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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه      الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبيا         
  .أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :أما بعد 
إِنا أَرسلْناك شاهِدا   {   :هذا الرسول صلى االله عليه وسلم       خصائص  قال تعالى مبينا بعض     

}  ) ٩(قِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا     لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتو    ) ٨(ومبشرا ونذِيرا   
  ]٩ ، ٨: الفتح [

 إِنا أَرسلْناك يا محمد شاهِداً علَى الخَلْقِ فِيما أَجابوك بِه علَى دعوتِك إِياهم للإِيمانِ بااللهِ ،                
 بِأنَّ لَهم الجَنةَ في الآخِرةِ ، والثَّواب الحَـسن ،           فَتبشر المُؤمِنين الذِين استجابوا اللهِ ولِرسولِهِ     

 منهارِ جذابٍ أليمٍ في نإِليهِ ، بِع مهتوعا دمع رِضِينالمُع المُكَذِّبينذِرنتو.  
هوه عما لا يليِق بِجلاَلِـهِ     فآمِنوا يا أَيها الناس بِااللهِ ورسولِهِ ، وانصروا دِينه وعظَّموه ، ونزِ           

 شِيوالع ود١.في الغ  
فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِـي        {:  وقال تعالى   

  النساءسورة ) ٦٥(} أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّمواْ تسلِيما
فقد أقسم االله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكما فيمـا                "

وقع بينهم من نزاع في حياتك، ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم                
ضيقًا مما انتهى إليه حكمك، وينقادوا مع ذلك انقيادا تاماً، فالحكم بما جاء به رسول االله                
صلى االله عليه وسلم من الكتاب والسنة في كل شأن من شؤون الحياة من صميم الإيمـان                 

  ٢ ."مع الرضا والتسليم

                                                 
  )٤٤٧٠ / ١ (-لتفاسير لأسعد حومد أيسر ا - ١
 التفسير الميسر - ٢



 ٢

وقد كتب الكثيرون عن الشمائل المحمدية ، بدأ من الإمام الترمذي، فالبغوي ،فـالبيهقي،              
هم االله  فابن كثير ، فالسيوطي ، فالصالحي ، وقد انتفعت بكتبهم الأمة قديما وحديثاً فجزا             

  .عنا خير الجزاء 
  ... وفي هذه الكتب الصحيح  والحسن والضعيف والمنكر 

  : وفي هذا الكتاب الذي بين يديكم خلاصة لهذه الشمائل ، وقد قسمته إلى ثلاثة أبواب 
  خصائص الرسول صلى االله عليه وسلم التي وردت في القرآن والسنة -الباب الأول
   كما وردت في القرآن والسنة الشمائل المحمدية-الباب الثاني

  حقوق النبي صلى االله عليه وسلم على أمته بشكل مختصر -الباب الثالث
 وقد قمت بعزو كل قول لصاحبه ، وشرح الآيات بشكل مختصر من أمهـات كتـب                

  .التفسير القديمة والحديثة 
 يناسبها   وقمت بتخريج الأحاديث من مظاا والحكم عليها إذا لم تكن في الصحيحين بما            

  .وغالبها تدور بين الصحة والحسن ، وشرحت غريبها بشكل موجز 
  .سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن ينفع ا كاتبها وقارئها وناشرها والدال عليها في الدارين 

 هَجمعه وأعد   
  الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود
   م١٠/٤/٢٠٠٩هـ الموافق ل  ١٤٣٠ ربيع الآخر ١٥                  في 

  )٦٥ / ٢ (-التفسير الميسر 
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   ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده

  
ما كَانَ محمد   {: قال تعالى   . نه خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص          إ

لَكِنو الِكُمرِج دٍ مِنا أَحأَب ينبِيالن ماتخولَ اللَّهِ وس٤٠: الأحزاب (}  ر. (  
هو تقرير لهذه الحقيقة الواقعة ، التي تدفع كل باطل ، وتفضح كل زيـف ، وهـى أن                   " 

فقد كـان لـه   .. محمدا ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لم يكن أبا لأحد ، أبوة نسب   
الأولاد ماتوا صغارا ، ولم يبلغ أحـد  صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أولاد ، ولكن هؤلاء  

وزيد بن حارثة هذا ، الذي بلغ مبلغ الرجال ، وتزوج ، وهـو في  ... منهم مبلغ الرجال    
مـا كـانَ   « .. هذا النسب الذي أضيف به إلى النبي ابنا له ـ زيد هذا ليس ابنا لمحمد  

      رِجالِكُم دٍ مِنأَبا أَح دمحارى فيها أحد ، أما هذا النـسب        تلك حقيقة واقعة لا يم    .. »م
  ..!الذي أضيف إليه زيد ، فهو نسب مصطنع ، فلا معتبر له ، ولا نظر إليه 

أما أبوة النبي للمؤمنين ، فهى أبـوة        ..وهكذا الشأن في كل نسب جاء على تلك الصفة          
  ..روحية ، يدخل فيها كل مؤمن ومؤمنة 

هو استدراك للنفى الذي شمل عمـوم       » م النبِيين   ولكِن رسولَ اللَّهِ وخات   « : وقوله تعالى   
« وليس معنى هذا قطع الـصلة بـين         .. »محمد  « نسبة الأبوة لأى رجل من الرجال إلى        

فهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وإن انقطعت أبوة النسب بينه   ..وبين الناس » محمد 
إليه نسبا أولى وأقرب مـن هـذا   وبين أي أحد من الرجال ، فإن المؤمنين جميعا ينتسبون       

فهو ـذه الـصفة أولى      .. النسب ، بحكم أنه رسول اللّه فيهم ، ومبلّغ رسالة اللّه إليهم             
  ..بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهام ، وهذا أعظم وأشمل مما تعطيه أبوة النسب 

للّه وسلامه عليـه أب لكـل       إشارة إلى أنه صلوات ا    » وخاتم النبِيين   « : وفي قوله تعالى    
مؤمن ومؤمنة ، من كل دين ، حيث أنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وارث النبـيين    

.. جميعا ، والمهيمن برسالته على رسالات الرسل كلهم ، فلا رسول بعده إلى يوم الدين                



 ٤

لقد ختمت به ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ رسالات السماء ، وأضـيفت شـعاعاا     
إلى شمس شريعته ، فأصبحت تلك الشعاعات ، مضمونا من مضامينها ، وقبسا من              كلها  

ومن يبتغِ غَيـر    « .. فلا هدى بعد هذا إلا من هداها ، ولا نورا إلا من نورها              ..أقباسها  
 الْخاسِرِين ةِ مِنفِي الْآخِر وهو هلَ مِنقْبي لامِ دِيناً فَلَن٣"» .. الْإِس  

إِنَّ «  قَـالَ    - �  - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     - البخاري عن أَبِى هريرةَ       وأخرج
                 ةٍ مِـنلَبِن ضِعوإِلاَّ م ، لَهمأَجو هنسا فَأَحتيى بنلٍ بجثَلِ رلِى كَمقَب اءِ مِنبِيثَلَ الأَنمثَلِى وم

وفُونَ بِهِ ويعجبونَ لَه ، ويقُولُونَ هلاَّ وضِعت هذِهِ اللَّبِنةُ قَالَ فَأَنـا  زاوِيةٍ ، فَجعلَ الناس يطُ 
 ينبِيالن اتِما خأَنةُ ، و٤»اللَّبِن.   

ولهذه النصوص أجمعت الأمة سلفًا وخلفًا على هذه العقيدة كما أجمعت على تكفير مـن               
 وكونه : " قال الألوسي   . عيها إن أصر على ذلك      ووجوب قتل مد   � ادعى النبوة بعده    

خاتم النبيين مما نطق به الكتاب ، وصدعت به السنة ، وأجمعت عليه الأمة ، فيكفـر                  �
  .٥" مدعي خلافه ويقتل إن أصر 

 أن االله أيده بأعظم معجزة وأظهر آية وهو القرآن العظيم ، كلام االله المحفـوظ مـن       - ٣
قُـلْ لَـئِنِ   { : قال تعـالى  . ي في الأمة إلى أن يأذن االله برفعه إليه        التغيير والتبديل ، الباق   

                مهـضعكَانَ ب لَوونَ بِمِثْلِهِ وأْتآنِ لَا يذَا الْقُروا بِمِثْلِ هأْتلَى أَنْ يع الْجِنو ستِ الْإِنعمتاج
يكْفِهِم أَنا أَنزلْنا علَيك الْكِتـاب      أَولَم  { : وقال تعالى   ) . ٨٨: الإسراء  (} لِبعضٍ ظَهِيرا   

  ) . ٥١: العنكبوت (} يتلَى علَيهِم إِنَّ فِي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ 
        بِىنِ النةَ عريرأَبِى ه نطِ     «  قَالَ   - �  -وفي الصحيح عإِلاَّ أُع بِىاءِ نبِيالأَن ا مِنم   مِـن ى

     أُومِن ا مِثْلُهاتِ مالآي-    نآم أَو -    اللَّـه اهحا أَويحو ا كَانَ الَّذِى أُوتِيتمإِنو ، رشهِ الْبلَيع 
  .٦» إِلَى ، فَأَرجو أَنى أَكْثَرهم تابِعا يوم الْقِيامةِ 

  :فمن ثمار هذه العقيدة . عليهم أثر هذه العقيدة على دين المسلمين وثمرة تقريرها 
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  )٣٥٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٤

  )١٥٣ / ١٦ (-تفسير الألوسي  - ٥
  )٧٢٧٤ (- المكتر -صحيح البخارى - ٦



 ٥

 ولـذا   ، وأثر ذلك الكبير في حياة الأمة       استقرار التشريع وكمال الدين لدى الأمة      - ١
االله على هذه الأمة بذلك في قوله تعالى          امتن  : }       ـتممأَتو كُمدِيـن لَكُم لْتأَكْم موالْي

  ) .٣: المائدة (} ام دِينا علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَ
في حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد أن أكمـل      � وقد كان نزول هذه الآية على النبي        

جاءَ رجلٌ مِن الْيهودِ إِلَى عمر رضِى اللَّه عنه         : عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ      . االله له التشريع    
ين آيةٌ فِى كِتابِكُم تقْرءُونها لَو علَينا معشر الْيهودِ نزلَـت لاَتخـذْنا             يا أَمِير الْمؤمِنِ  : فَقَالَ  

الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِـى        (وأَى آيةٍ قَالَ    : ذَلِك الْيوم عِيدا قَالَ     
إِنى لأَعلَم الْيوم الَّذِى نزلَت فِيهِ ،       : فَقَالَ عمر رضِى اللَّه عنه      ) ناورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِي   

  ٧. بِعرفَاتٍ فِى يومِ جمعةٍ- � -والْمكَانَ الَّذِى نزلَت فِيهِ نزلَت علَى رسولِ اللَّهِ 
لَو : الْيهودِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       إِنَّ رجلًا مِن    : وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    

 زِلَتا أُننلَيتِي        { : عمنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم موـةَ،  ] ٣: المائدة[} الْيالْآي
ي لَأَعلَم أَي يومٍ نزلَت، نزلَت بِعرفَةَ فِي يومِ         إِن: " فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    . لَاتخذْناه عِيدا   

    ٨"جمعةٍ 
الحقيقة في صورة محسوسة وذلك بتشبيهه الرسالات قبله بقصر أكمل           �  وقد أبرز النبي    

وأحسن بناؤه إلا موضع لبنة ، فكانت بعثته موضع تلك اللبنة ختم ا البناء ، وفي هـذا                  
 أنه لم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا الرسالات عامة كما أنه لا                تقرير ظاهر إلى  

وقد تقدم الحديث بنصه في المبحـث       . يمكن الزيادة في ذلك القصر بعد أن اكتمل بناؤه          
   السابق ضمن الحديث عن خصائص النبي صلى االله علي وسلم فليراجع في موضعه 

ومعنى خـتم    " ببعثه نبيا آخر   � شريعة محمد    الأمة بعدم نسخ هذا الدين و       ثقةُ - ٢
النبوة بنبوته عليه الصلاة والسلام أنه لا تبتدأ نبوة ولا تشرع شريعة بعد نبوته وشـرعته ،      

ا نزول عيسى عليه السلام وكونه متصفا بنبوته السابقة فلا ينافي ذلـك ، علـى أن                 وأم

                                                 
 -وصحيح مسلم ) ٤٦٠٦ (- المكتر   -وصحيح البخارى ) ٥٨٣٠) (١٨١ / ٣ (- المكتر   -السنن الكبرى للبيهقي   - ٧

  واللفظ للبيهقي ) ٧٧١٢ (-المكتر 
  صحيح )  ٢٧٥٢) (٢٢ / ٥ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٨



 ٦

دون شريعته المتقدمة لأا منسوخة      � عيسى عليه السلام إذا نزل إنما يتعبد بشريعة نبينا          
  .٩" فلا يتعبد إلا ذه الشريعة أصولا وفروعا 

 ،  القطع بتكذيب كل مدع للنبوة بعده عليه الصلاة والسلام دون نظر أو تأمـل         - ٣
وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة التي تحصل ا العصمة للأمة من اتباع مـن                 

جالين الكذابين ، ولهذا كان التنبيه على هذا الأمر العظيم هو من أعظم             ادعى النبوة من الد   
في تقريره اعتقاد ختم النبوة به وذلك بإخباره عن خروج كذابين ثلاثين             � مقاصد النبي   

في هذه الأمة كلهم يدعي النبوة ثم تقريره أنه لا نبي بعده تحذيرا للأمة مـن تـصديقهم                  
إِنَّ اللَّه زوى لِـي الأَرض ،     :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : بانَ ، قَالَ    كما جاء عن ثَو   . واتباعهم  

فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها ، فَإِنَّ أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوى لِي مِنها ، وأُعطِيت الْكَنـزينِ          
 لِأُمتِي أَنْ لاَ يهلِكَها بِسنةٍ عامةٍ ، وأَنْ لاَ يسلِّطَ علَيهِم            الأَحمر والأَبيض ، فَإِني سأَلْت ربي     

يا محمد ، إِني إِذَا قَضيت      : عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم ، فَيستبِيح بيضتهم ، فَإِنَّ ربي ، قَالَ             
عطِيك لِأُمتِك أَنْ لاَ أُهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ ، وأَنْ لاَ أُسلِّطَ علَيهِم            قَضاءً ، فَإِنه لاَ يرد ، وإِني أُ       

مِن : عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم فَيستبِيح بيضتهم ، ولَوِ اجتمع علَيهِم مِن أَقْطَارِها ، أَو قَالَ                
 قَالَ رسـولُ   :  بعضهم يهلِك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا ، قَالَ          بينِ أَقْطَارِها حتى يكُونَ   

إِنما أَخاف علَى أُمتِي الأَئِمةَ الْمضِلِّين ، وإِذَا وضِع السيف فِي أُمتِي لَم يرفَع عنهـا                :  �
عةُ حتى يلْحق قَبائِلُ مِن أُمتِي بِالْمشرِكِين وحتـى تعبـد           إِلَى يومِ الْقِيامةِ ، ولاَ تقُوم السا      

           ينبِـيالن ماتي خإِنو ، بِين هأَن معزي مونَ كُلُّهتِي ثَلاَثُونَ كَذَّابكُونُ فِي أُميس هإِنثَانُ ، والأَو
ئِفَةٌ مِن أُمتِي علَى الْحق ظَاهِرِين لاَ يضرهم من يخذُلُهم حتـى            لاَ نبِي بعدِي ولَن تزالَ طَا     

  ١٠..يأْتِي أَمر االلهِ
 ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة حيث جعل سياسة الأمـة في الـدين    - ٤

 الْقَـزازِ قَـالَ     فعن فُراتٍ .  فإم كانت تسوسهم الأنبياء      والدنيا لهم بخلاف بني إسرائيل    
                بِـىنِ النثُ عدحي هتمِعفَس ، سِنِين سمةَ خريرا هأَب تدازِمٍ قَالَ قَاعا حأَب تمِعس-  � 

                                                 
 )٢٤٩ / ١ (-أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة  - ٩

  صحيح) ٧٢٣٨) (٢٢٠ / ١٦ (-صحيح ابن حبان  - ١٠



 ٧

 نبِـى   كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ ، كُلَّما هلَك نبِى خلَفَه نبِى ، وإِنه لاَ             «  قَالَ   -
قَالُوا فَما تأْمرنا قَالَ فُـوا بِبيعـةِ الأَولِ فَـالأَولِ ،            . بعدِى ، وسيكُونُ خلَفَاءُ فَيكْثُرونَ      

 ماهعرتا اسمع مائِلُهس فَإِنَّ اللَّه ، مقَّهح مطُوه١١»أَع ..   
وفي . بني إسرائيل في سياسة الناس وقيـادم        فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء في         

إِنَّ اللَّه يبعثُ لِهـذِهِ  «  قَالَ - � -حديث آخر عن أَبِى هريرةَ فِيما أَعلَم عن رسولِ اللَّهِ          
  .  ١٢»الأُمةِ علَى رأْسِ كُلِّ مِائَةِ سنةٍ من يجدد لَها دِينها 

ا فلا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين           وواقع الأمة يشهد ذ   
يسوسون الناس بالشرع ، ولا يزال االله تعالى يجدد لهذه الأمة ما اندرس من معالم دينـها                 

 ددين الذين ينفون عن كتاب االله تحريـف الغـالين              على مرالعصور والدهور بالأئمة ا 
 االله م قائم غضا طريا على تطاول عهد البعثة          ين الجاهلين ، فدِ   وانتحال المبطلين ، وتأويل   

  .الأمة عامة ومن شرفه ذا المقام خاصة  وذلك فضل االله على هذه. وتقادم زمن الرسالة 
وعلى كل حال فعقيدة ختم النبوة وآثارها في الدين من أبرز خصائُص هذه الأمـة الـتي                 

يقين به ورسوخ القدم في الثبات عليه ، إلى أن يـأتي            أكسبتها قوة الإيمان بدينها وصدق ال     
  .أمر االله

  ــــــــــــ
 

                                                 
  )٤٨٧٩ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٤٥٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ١١

 صحيح ) ٤٢٩٣ (- المكتر -سنن أبي داود  - ١٢



 ٨

 

  لكل الناس�  رسالة محمد 
  

قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعا الَّذِي لَه ملْك الـسماواتِ              {  : قال تعالى   
     ي وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَربِاللَّـهِ            و مِنـؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآَمِن مِيتييِي وح

  ]١٥٨/الأعراف)  [١٥٨(وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ 
لبشرِ ، وإِنَّ االلهَ تعالَى هَـو       إِني رسولُ االلهِ تعالَى إِلَى جمِيعِ ا      : قُلْ يا محمد للناسِ جمِيعاً      

الذِي أَرسلَنِي ، وهو خالِق السماواتِ والأَرضِ ومالِكُهما ، وهو مـدبرهما ومـصرفُهما           
               خالذِي ي وهو ، وإلاَّ ه لاَ إِله هدحو ودبالمَع وفَه ، هتضِيهِ حِكْمقْتا تم بساتِ  حالكَائِن لُق

فَآمِنوا يا أَيها الناس جمِيعاً بِااللهِ الذِي يحيِي ويمِيت ، وآمِنوا           . ، وهو الذِي يقْضِي بِفَنائِها      
االلهِ ، ويؤمِن بِرسولِهِ النبِي الأُمي الذِي أَرسلَه إلى الناسِ كَافَّةً ، وهذا الرسولُ يؤمِن بِتوحِيدِ             

واتبِعوا يا أَيها الناس طَرِيق الرسولِ الأُمـي ،         ،بِكَلِماتِهِ التِي أَنزلَها علَى رسلِهِ لِهِدايةِ خلْقِهِ        
               ا فِيهِ سونَ إلَى مدتهت لَّكُملَع ، ذَرا يمأْتِي وا يفِي كُلِّ م ، هفُوا أَثَراقْتيا    ونفِي الـد كُمتادع

  .والآخِرةِ 
.. إا الرسالة الأخيرة ، فهي الرسالة الشاملة ، التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيـل           " 

 مـا بـين   -ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمـان        
وات محـدودة ،     وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خط        -عهدي رسولين   

وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب         . تأهيلا لها للرسالة الأخيرة   
حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها ، قابلة للتطبيـق             . تدرج البشرية 

المتجدد في فروعها ، وجاءت للبشر جميعا ، لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقـوام                
  .جيال في كل مكانوالأ

ومن ثم حملها النبي الأمـي      . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا        
فلم تشب  .  إلا تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي لم يدخل على فطرته الصافية       

 ليحمل رسالة الفطـرة إلى فطـرة      ! هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس        
وهذه الآية التي يـؤمر     ..» يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً       : قُلْ  «:الناس جميعا   



 ٩

 أن يواجه برسالته الناس جميعا ، هي آية مكية          - صلى اللّه عليه وسلم      -فيها رسول اللّه    
 صلى  -أن محمدا   وهي تجبه المزورين من أهل الكتاب ، الذين يزعمون          .. في سورة مكية    
 لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمد بصره برسالته إلى غير أهلها                -اللّه عليه وسلم    

، وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز ا قريشا ، ثم يجاوز ا العرب إلى دعوة أهل الكتاب ،                    
  ..ثم يجاوز ا الجزيرة العربية إلى ما وراءها 

وإن هي إلا فرية من ذيـول       ! جاح الذي ساقته إليه الظروف    كل أولئك بعد أن أغراه الن     
وليست البلية في   ! وما يزالون ماضين فيها   . الحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهله       

الـذين  » المستشرقون«وأن يكون   . أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله        
إنما البلية الكـبرى أن  .. لدين وأهله يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا ا      

كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على             
نبيهم ودينهم ، المحاربين لهم ولعقيدم ،أساتذة لهم ، يتلقون عنهم في هذا الدين نفـسه ،                 

زعم هؤلاء السذج الأغـرار     ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، ثم ي          
  ..» !مثقفون«لأنفسهم أم 

 أن يعلن رسالته    - صلى اللّه عليه وسلم      -ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول        
  :فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا برم الحق سبحانه . للناس جميعا

  ..» يحيِي ويمِيت. ه إِلَّا هوالَّذِي لَه ملْك السماواتِ والْأَرضِ ، لا إِل«
 - رسول للناس جميعا من رم الذي يملك هذا الوجود كله            - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه  

والذي تتجلـى   .  والذي يتفرد بالألوهية وحده ، فالكل له عبيد        -وهم من هذا الوجود     
  ..قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيي ويميت 

، والذي له الألوهية على الخلائق وحده ، والذي يملك الحيـاة            والذي يملك الوجود كله     
.. هو الذي يستحق أن يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله             . والموت للناس جميعا  

فهو تعريف للناس بحقيقة رم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله               
» نبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ ، واتبِعوه لَعلَّكُم تهتـدونَ          فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ال   «:

  :وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات ..
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 أن لا إله إلا     وهو ما تتضمنه شهادة   .. إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باللّه ورسوله         
اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدونه                 

: ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باللّه سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى             .. إيمان ولا إسلام    
»           ي ، وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم الَّذِي لَه مِيتيفالأمر بالإيمان هو   .. » حيِي و

 صـلى اللّـه   -كما سبقه التعريف برسالة النبي . أمر بالإيمان باللّه الذي هذه صفاته الحقة   
  . إلى الناس جميعا-عليه وسلم 

ومع ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي       
فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمـان       . أن هذه اللفتة لها مكاا ولها قيمتها      أن هذه بديهية ، إلا      

لذلك يجيء وصف الـنبي     . الداعي بحقيقة ما يدعو إليه ، ووضوحه في نفسه ، ويقينه منه           
وهو نفس ما يدعو الناس إليه      ..» الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ   «المرسل إلى الناس جميعا بأنه      

  ..ونصه 
وهو اتباعه فيما يأمر بـه      . يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه         ثم  

واتبِعـوه  «: وهو ما يقرره قول اللّه سـبحانه        . ويشرعه ، واتباعه كذلك في سنته وعمله      
 -فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول اللّـه              .. » لَعلَّكُم تهتدونَ 

ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوم ما لم يتبع الإيمان           .  إلا باتباعه فيه   -لى اللّه عليه وسلم     ص
  ..وهو الإسلام .. الاتباع العملي 

إنه ليس مجرد عقيدة تستكن     .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة            
  ..في الضمير 

 - إنما هو الاتباع الكامل لرسول اللّه        ..كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس         
والرسـول لم يـأمر     ..  فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرعه ويسنه          -صلى اللّه عليه وسلم     

ولكنه . ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب     . الناس بالإيمان باللّه ورسوله فحسب    
اس إلا إذا اتبعوه في هذا كله       ولا رجاء في أن يهتدي الن     . أبلغهم شريعة اللّه في قوله وفعله     

وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه الصورة التي تشير إليها            .. فهذا هو دين اللّه     .. 
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ولو كان الأمر   .. بعد الأمر بالإيمان باللّه ورسوله      » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «: هذه اللفتة   
  ١٣!الكفاية» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«: وله في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان في ق

 -- -- -- - -- -- - -- --  
وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَـا يعلَمـونَ              { :وقال تعالى   

  ]٢٨/سبأ[} ) ٢٨(
       مِكإِلى قَو دمحا مي اكلْنسا أَرمو            ـنراً مشبمِيعاً ، مإِلى الخَلْقِ ج اكلْنسا أَرمإِنةً ، واصخ

ولكِن . أَطَاع االله بالثَّوابِ الجَزِيلِ ، والجَناتِ العالِياتِ ، ومنذِراً من عصاه بِالعذَابِ الأَلِيمِ              
      لُههم جمِلُهحفَي ونَ ذَلِكلَمعالناسِ لاَ ي أكثر           ـيالغ ليهِ مِـنع ما هلَى مارِ عرلَى الإِصع م

  .والضلاَلِ 
هذه الآية ، هي تزكية من اللّه سبحانه وتعالى لنبيه الكريم ، الذي أمره أن يقـف مـن                    "

المشركين هذا الموقف ، ويكشف لهم عن ضلالهم ، ويزيل الغشاوة التي انعقـدت علـى                
  ..دى أبصارهم ، فلم يتبينوا طريق اله

بيانٌ لهذا المقام العظيم ، الذي لرسـول        » وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ      « : وفى قوله تعالى    
قد انفرد ـا  .. اللّه صلى االله عليه وسلم عند ربه ، وهو مقام لا يطاول ، ومترلة لا تنال                 

  ..ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من بين رسل اللّه وأنبيائه جميعا 
فهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ رسول الإنسانية كلها ، والشمس التي تملأ آفاقها ،   

: ولهذا وصفه اللّه سبحانه وتعالى بالسراج المنير ، فقال تعـالى            .. وتدخل كل مكان فيها     
» ى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وسِراجاً مـنِيراً       يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً وداعِياً إِلَ         « 
تبارك « : والسراج المنير ، هو الشمس ، كما يقول اللّه تعالى ).الأحزاب : ٤٦ ـ  ٤٥(

وقـد  ) .. الفرقان : ٦١(» الَّذِي جعلَ فِي السماءِ بروجاً وجعلَ فِيها سِراجاً وقَمراً منِيراً           
    عاً شِداداً    « : ا سراج وهاج ، فقال تعالى       وصف اللّه سبحانه الشمس بأبس قَكُمنا فَوينبو

  ).النبأ : ١٣ ـ ١٢(» وجعلْنا سِراجاً وهاجاً 

                                                 
  )١٣٧٩ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٣
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وفى وصف الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بالسراج المنير ، دون السراج الوهاج   
  :، إشارة إلى أمرين 

لشمس فى علو مترلتها ، وفى بسط سـلطاا         أنه صلوات اللّه وسلامه عليه ، كا      : أولهما  
على الأرض كلها ، فلا تغرب عنها أبدا ، ولا يزايلها ضوؤها أبدا ، بل إن هذا الـضوء                   

  ..ليغمر نصف الأرض فى كل لحظة من لحظات الزمن 
ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ستبسط سلطاا علـى    » محمد « وهذا يعنى أن رسالة 
  ..ن تزايلها أبدا ، وأن أية رقعة منها لا تخلو من شعاعة من شعاعاا هذه الأرض ، وأا ل

الشمس فى يمينه ، وهي كتاب اللّه       .. أنّ الشمس المحمدية ، شمس ، وقمر معا         : وثانيهما  
وآياته ، والقمر فى شماله ، وهو السنة المطهرة ، المستمدة من كتاب اللّه ، والمستنيرة مـن                  

  ..أضوائه 
 محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ، مقررةٌ فى كتاب اللّه ، فى أكثر من موضع                وعموم رسالة 

ويقـول  ). الأنبياء : ١٠٧(» وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين      « ، فيقول سبحانه وتعالى     
  ).الأعراف:  ١٥٨(» قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً « : سبحانه 

فالذين يمارون فى عموم الرسالة المحمدية ، أو يقفون ا عند مجتمع من اتمعات ، أو أمة                 
من الأمم ، إنما يتأولون آيات اللّه على غير وجهها ، ويخرجـون بالكلمـات الواضـحة              

 ـ         .الصريحة عن مفهومها   ة وإذا لم تكن الرسالة المحمدية رسالة الإنسانية كلها ، لم يكـن ثمّ
  ..معنى لأن تكون خاتمة الرسالات ، وأن يكون رسولها خاتم الرسل 

الكلمة الحاسمة فيما بين السماء والأرض ،       .. إن الرسالة الإسلامية ، هي الكلمةُ الأخيرة        
  .إا الخاتمة.. فليس بعدها كلام 

ن رب  ليس بعده نبى ، ولا وراءه بشير ولا نذير م         .. وصاحب الرسالة ، هو خاتم النبيين       
  ..العالمين 

صلى االله عليـه وسـلم هـو        » محمدا  « إن  : وإذا كان ذلك كذلك ، فإن لنا أن نقول          
  ..منتخب الإنسانية كلها ، وهو مجتمع كمالاا ، فى أرفع درجاا ، وأعلى منازلها 
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ذلك ، لأنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ جاء إلى الإنسانية حين بلغـت رشـدها ،     
لّه سبحانه وتعالى لها أن تستقلّ بوجودها ، وأن تستقيم على الطريق الـذي              وحين أراد ال  

  ..يمليه عليها تفكيرها 
إن الإنسانية ـ وقت البعثة المحمدية ـ كانت قد جاوزت طور الصبا ، وبلغت أشـدها    
ورشدها ، وأصبحت ذا جديرة بأن تستقلَّ بنفسها ، وأن تستهدي بما أودع اللّه تعـالى                

  .عقل ، وبما حملت إليها السماء من وصايافيها من 
أشبه » محلية « كانت رسالات الرسل ـ عليهم السلام ـ قبل البعثة المحمدية ، رسالات   

يظهر الرسول فى جماعة من الجماعات ، أو بيت من البيـوت ،             .. بالوصاية على الصغار    
 أن يخلفـه علـيهم      يقيم لهم وجودهم المعوج ، ويضيء لهم طريقهم المظلم ، ثم لا يلبث            

حتى إذا بلغ الكتاب أجله ، وأراد اللّه سبحانه للناس          .. وهكذا  .. رسول ، يخلفه رسول     
أن يستقلُّوا بوجودهم ، وأن يفكروا لأنفسهم بأنفـسهم ، بعـد أن بلغـوا رشـدهم ،           

محمد بـن  .. وأصبحوا فى عداد الرجال ـ جاءت رسالة الإسلام ، يحملها رسولها الأمين  
  صلوات االله وسلامه عليه ..رسول اللّه ، وخاتم النبيين .. ه عبد اللّ

تخاطب العقـل ،    » عقلية  « ومن هنا ندرك السر فى أن الرسالة الإسلامية ، كانت رسالة            
وتجيء لإقناعه عن طريق الحجة القائمة على البراهين الاستدلالية ، التي يـستقيم عليهـا               

  ..على السواء عامتهم وخاصتهم .. تفكير الناس جميعا 
إن الرسالة الإسلامية ، لم تستند إلى معجزة قاهرة ، تطغى على عقول النـاس ، وتغتـال              

  ..تفكيرهم ، وتشلَّ إرادم ، وتضعهم أمام أمر ملزم لا فكاك لهم منه 
فماذا يفعل العقل إزاء عصا موسى ـ عليه السلام ـ وهو يضرب ا البحر ، فتنشق من   

ماذا يقول العقل إزاء هذه العصا حين يضرب ـا الحجـر ـ أي    بطنه طريق يبس ؟ أو 
حجر ـ فتسيل منه عيون الماء ، وتتفجر ينابيعه ؟ وماذا يقول العقل فى كلمة عيسى عليه  
السلام ، حين ينطق ا ، آمرا الأكمه ، أن يبرأ ، فيبرأ ، وداعيا الأبرص ، أن يذهب عنه                    

 فى تلك الكلمة تخرج من فم عيسى فـيحيى ـا            البرص ، فيذهب ؟ بل ماذا يقول العقل       
  ..الموتى ؟ إنه لا مكان للعقل هنا 
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إنه لا مفر له من أن يستسلم ويذعن ، إن كان قد بقي معه شيء مـن الـوعي ، أو أن                      
  !!يعيش فى اضطراب وذهول ، ووجوم

كلمة ومـا   أما الرسالة الإسلامية ، فقد استندت فى محاجتها العقل ، وفى إقناعه ـ إلى ال 
  ..!فيها من عقل ومنطق 

 فلم تطلب إلى الناس أكثر من أن يفكروا فى أنفسهم وبأنفسهم ، وأن يستخدموا عقولهم               
المعطلة ، وأن يوجهوا حواسهم إلى هذا الوجود ، وأن ينظروا فيما خلق اللّه فى السموات                

  ..والأرض 
.. ه ، ودلائل قدرته وعظمته ثم أن يتقبلوا ـ فى غير عناد ـ ما ينكشف لهم من آيات اللّ  

فإم إن فعلوا ، فقد أدوا الأمانة التي حملوها ، وهي التفكير ،واستخدام العقـل الـذي                 
  ! أودعه اللّه فيهم

أَنْ تقُوموا لِلَّهِ مـثْنى     .. قُلْ إِنما أَعِظُكُم بِواحِدةٍ     « :وفى هذا يقول اللّه تعالى لنبيه الكريم        
  تت فُرادى ثُموا  وهذا هو عنوان الرسالة الإسلامية ، وهذا هو ملاك         ) .. سبأ : ٤٦(» فَكَّر

استخدام العقل ، واحترام معطياته ، وذلك بالتفكير الفردي ، والجماعى معـا ،              ..أمرها  
  !.تفكيرا حرا مطلقا من كل قيد ، محررا من كل تلقيات سابقة

على أن يفكّر ، وأن يتحرك فى جميع مجالاته         فالعقلُ فى مواجهة الرسالة الإسلامية ، محمولٌ        
إن الرسالة الإسلامية لتغري العقل إغراء على       .. ، غير مقيد بشيء ، أو مشدود إلى شيء          

التفكير ، بما تنادي به من دعوات عالية ، إلى إيقاظ العقل ، وبما تقدم إليه من صور ، وما                    
ء إلى استخدام عقـولهم ، واسـتدعاء        تفتح له من مجالات ، تدعو أكثر الناس بلادة وغبا         

كَيف رفِعـت ؟    .. كَيف خلِقَت ؟ وإِلَى السماءِ      .. أَفَلا ينظُرونَ إِلَى الْإِبِلِ     « : تفكيرهم  
 : ٢٠ ـ  ١٧(» كَيـف سـطِحت ؟   .. كَيف نصِبت ؟ وإِلَى الْأَرضِ .. وإِلَى الْجِبالِ 

ظُروا إِلَى السماءِ فَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها وما لَها مِن فُـروجٍ ؟             أَفَلَم ين « ) .. الغاشية
تبصِرةً وذِكْرى لِكُلِّ   ! والْأَرض مددناها وأَلْقَينا فِيها رواسِي وأَنبتنا فِيها مِن كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ          

اءِ ماءً مباركاً فَأَنبتنا بِهِ جناتٍ وحب الْحصِيدِ والنخلَ باسِقاتٍ          ونزلْنا مِن السم  ! عبدٍ منِيبٍ 
ضِيدن تاً ! لَها طَلْعيةً ملْدنا بِهِ بييأَحقاً لِلْعِبادِ ورِز .. وجرالْخ ق : ١١ ـ ٦(» كَذلِك. (  
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ا الوجود ، وفي استجلاء     إا دعوة إلى سياحة روحية ، وعقلية ، وجسدية ، في رحاب هذ            
  .محاسنه ، وملء العين والقلب من روائعه ومفاتنه

وإنه بحسب المرء أن يصحب معه عقله فى هذه السياحة ، فيهتدي إلى الحق ، ويلتقي على                 
فإن العقل بطبيعته ـ إذا  .. طريق سواء مع محامل الدعوة الإسلامية ، من عقيدة وشريعة 

بار ـ ينشد الحق ، ويهتدي إليه ، لأنه شرارة من نور الحق  خلا من آفات العناد والاستك
  !.، وقبس من أقباسه

ذلك ، على حين كان العقل قبل الرسالة الإسلامية بمغزل عن معجزات الرسل ، وبمنقطع               
عنها ، لأا لا تستقيم على منطق العقل ، ولا تدخل فى مجال التفكير ، إا أمور خارقـة                   

لى يد رسول مؤيد من عند اللّه ، فيقع ا الإعجاز القاهر ، ويقـوم               للعادة ، لا تقع إلا ع     
  .ا التسليم القائم على الدهش والحيرة ، والعجز

وذلك الذي صنعته السماء ، فى التدرج فى الدعوة إلى اللّه ، هو الأسـلوب الحكـيم فى                  
طيـات مـا بـين      فالصغير لا يحتمل عقله أحكام المنطق ، ولا يخضع تفكيره لمع          .. التربية  

وإنه لمن الخطأ وسوء التقدير ، بل ومن القسوة عليـه ،  .. الأسباب والمسببات من ارتباط    
أن يؤخذ بمنطق العقل ، ويحمل على أحكامه ، على حين أن الذي يصلحه ويصلح لـه ،                  

فإذا نما عقله شيئا ، كان من التدبير الحكـيم          .. هو أن يخاطب بلغة الحس ، وبمنطق المادة         
يخاطب بأسلوب المنطق العقلي والحسى معا ، وأن يزاوج له بينهما ، بنسب تكثر فيها               أن  

العناصر العقلية شيئا فشيئا ، كلما نما عقله ، واتسعت مداركه ، حتى إذا بلغ مبلغ النضج                 
  ..والرشد ، أمكن أن يكون عقله هو موضع الاعتبار فى مخاطبته ومحاسبته 

نبتـة  .. دأت وجودها كما يبدأ كل كائن حي وجـوده  والإنسانية ـ فى تقديرنا ـ ب  
وشـواهد  ! ثم شجرة مزهرة مثمرة   .. صغيرة ، ثم شجيرة لا زهر فيها ، ثم شجرة مزهرة            

  .التاريخ تؤيد هذا وتشهد له
والإنسانية فى زمن البعثة المحمدية كانت ـ كما قلنا ـ فى آخر مرحلة من مراحل سيرها   

كانت بمثابة طفل درج فى مدارج الحياة حـتى         .. لإنساني  نحو النضج العقلي ، والكمال ا     
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وكان عليه بعد هذا أن يستوفي حظه من الحياة ، وأن يأخذ مكانـه              .. بلغ مبلغ الرجال    
  ..فيها ، غير مستند إلى شيء غير ذاته 

ودع عنك ما يقال من أن الإنسانية كانت قد ارتكست وردت على أعقاا زمن البعثـة                
 الشر كان قد استشرى بالناس ، وأن الظلام قد أطبق عليهم ، ولفّهـم فى                المحمدية ، وأن  

قطع كثيفة من الجهل والضلال ، وأن معالم الحضارات التي أقامتـها الإنـسانية فى وادي                
النيل على يد الفراعنة ، وفى بابل وآشور على يد الكنعانيين والآشوريين ، قـد ذهبـت                 

وأن لمعات العقل اليوناني    .. واهدها ، ومحيت آياا     معالمها ، وضلّت فى ظلمات الجهل ش      
التي سطعت فى العالم القديم قد ذهب الزمن ا ، وعقمت الحياة عن أن تلـد سـقراط ،                   

  ..مرة أخرى .. وأفلاطون ، وأرسطو 
دع عنك كل هذا ، فالدنيا بخير ، والحياة ولود ، لا يصيبها العقم أبدا ، وهي سـائرة إلى                  

سنة اللّه فى خلقه ، ولن      .. إا سنة التطور والارتقاء     .. رجع إلى الوراء بحال     الأمام ، لا ت   
  .تجد لسنة اللّه تبديلا

  .ولا نريد أن نقف طويلا هنا ، ولا أن نضرب الأمثال والشواهد لهذا
وحسبنا أن نقول إن القرون الطويلة التي عاشتها الإنسانية ، والتي تقدر بعشرات الألوف              

من السنين ـ لم تمكّن لها قبل عصرنا هذا من أن تستخدم قوة البخار والكهرباء  أو مئاا 
، ولم تفتح لها الطريق إلى تحطيم الذرة ، وإلى بناء المراكب الكونية ، الكوكبية التي تدور                 

فإننا ونحن نكتب هذا    .. بل وأكثر من هذا     .. فى فلك الشمس كما تدور الأقمار حولها        
 حدث عجب لم يكن يقع إلا فى الأحلام والخيالات ، وهـو وصـول               الكلام يطلع علينا  

  ..!الإنسان إلى القمر ، ووضع أقدامه عليه ، يمشي فوق أديمه ، ويتنقل بين ربوعه 
إن هذه الفتوحات العظيمة التي حققها العقل الإنساني فى هذا العصر لهي الشهادة الـتي لا                

 نحو الأمام ، وأا تضيف كـل يـوم معـارف       ترد ، على أن الحياة الإنسانية تتجه دائما       
  ! جديدة إلى معارفها السابقة ، وأن رصيدها من المعرفة ، يزداد مع الأيام ، يوما بعد يوم

فإذا قلنا إن عصر النبوة المحمدية ، كان هو العصر الذي بلغت فيه الإنـسانية رشـدها ،                  
 من واقع عصرنا هذا الـذي       وتخطت فيه مرحلة الطفولة والصبا ، كان لقولنا هذا مستند         
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فإن أربعة عشر قرنا منذ البعثة المحمدية إلى يومنا هذا ، لا تعد             .. يعد امتدادا لعصر النبوة     
فى عمر الإنسانية إلا يوما من أيام حياا ، وإلا مرحلة أو بعض مرحلـة مـن مراحـل                   

  ..وجودها 
لمحمدية ، وأا تتجـه إلى      عن طبيعة الرسالة ا   » حجج النبوة   « يتحدث الجاحظ فى رسالة     

« : فيقـول   .. مجتمع إنساني يأخذ الأمور بمعيار العقل ، وينظر فى أعقاا وما تؤول إليه              
صلى االله عليه وسلم بنار الأبد ، كوعيد موسى بـنى إسـرائيل         » محمد  « وكذلك وعيد   

هم بإلقاء الهلّاس على زرعهم ، والهم على أفئـدم ، وتـسليط الموتـان علـى ماشـيت                
فكان تعجيل العـذاب الأدنى ـ أي   « .وبإخراجهم من ديارهم ، وأن يظفر م عدوهم

القريب ـ فى استدعائهم واستحالتهم ، وردعهم على ما يريد م ، وتعديل طباعهم ـ    
لأن الشديد المؤخر ـ من العذاب ـ لا يزجر إلا   .. كتأخير العذاب الشديد على غيرهم 

  ..اهـ .. » وأصحاب العقول التي تذهب فى المذاهب أصحاب النظر فى العواقب ،
إن دعوة محمد صلى االله عليه وسلم كانت إلى مجتمع عاقـل ،             : ويريد الجاحظ أن يقول     

مدرك ، ينظر فى عواقب الأمور ، كما ينظر العقلاء الراشدون ، وليست كذلك دعـوة                
الصبا ، لا يأخـذ مـن       موسى علي السلام، التي تتعامل مع مجتمع كان فى دور الطفولة و           

  !!.الأمور إلا جانبها الواقعي المعجل
الذي يجيء إلى الإنسانية فى     » النبى  « وننتهي من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى ، وهي أن           

هذا الطور من حياا ، ينبغي أن يكون أكمل الأنبياء ، لأنه على قمة الإنسانية فى طورها                 
      فى كل عصر ، فى كل أمة ، هو ممثل الإنـسانية فى  الذي بلغت فيه رشدها ، إذ كان النبى 

وفى هذا يقول   .. هذا العصر ، وفى تلك الأمة ، وهو خلاصة كل طيب وكريم ونبيل فيها               
بعِثْت مِن خيرِ قُرونِ بنِى آدم قَرنا فَقَرنا ، حتى كُنـت            «  النبى صلوات اللّه وسلامه عليه    

  ١٤» كُنت فِيهِ مِن الْقَرنِ الَّذِى

                                                 
 )٣٥٥٧ (-صحيح البخارى  - ١٤
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وعلى هذا ، فإنه إذا كانت دعوات الأنبياء رحمات وبركات علـى النـاس فى أجيـالهم                 
صلوات اللّه وسلامه عليه رحمة عامة ، وبركة شـاملة  » محمد « وأوطام ـ فإن رسالة  

  ..من كل أمة ، ومن كل جنس ، على مدى الأيام والدهور .. للناس جميعا 
فهى ليست للعـرب    .. مة من الأمم ، ولا تنتهى عند زمن الأزمان          وإا رسالة لا تخص أ    

وحدهم ، وليست لعصر النبوة وحده ، فما العرب إلا لساا وترجماا ، وما عصر النبوة                
إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه       .. قُلْ يا أَيها الناس     « .. إلا مطلعها ومجلى أنوارها     

م           مِيتيحيِي وي وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس ولِهِ    .. لْكسروا بِاللَّهِ وفَآمِن ..  بِـيالن
 يكَلِماتِهِ .. الْأُمبِاللَّهِ و مِنؤونَ .. الَّذِي يدتهت لَّكُملَع وهبِعاتالأعراف :١٥٨(» و.(  

تدعو الناس جميعا إليها ، ورسولها ينادى الناس كلـهم ، ـذه             إن الرسالة الإسلامية ،     
يا « .. »يا بنِي آدم    «.. »  يا أَيها الناس    « : الكلمة العامة الشاملة ، وذا النداء المطلق        

  .. »أَيها الْإِنسانُ 
رب ، أو   يا أيها الع  . ولم يتجه بدعوته أبدا إلى العرب وحدهم أو قريش وحدها ، فلم يقل            

كما كان ذلك شأن أنبياء اللّه فى رسـلهم         .. يا بنى إسماعيل ، أو يا أبناء عدنان وقحطان          
فقد كان كلّ نبى يدعو قومه خاصة ، ويقصر دعوتـه           .. وأقوامهم ، ومن أرسلوا إليهم      

  .لا يتجاوزها» يا قوم « فيقول .. عليهم وحدهم 
قالَ يا قَومِ   . : أَنْ أَنذِر قَومك مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيهم عذاب أَلِيم        إِنا أَرسلْنا نوحاً إِلى قَومِهِ      « . 

     بِينم ذِيرن ي لَكُمباً     « ) نوح : ٢ ،   ١(» إِنيعش مأَخاه نيدإِلى ممِ      .. وقالَ يـا قَـو .. «
وإِلى ثَمـود   « ) هـود  : ٥٠(» .. قالَ يا قَومِ    .. وإِلى عادٍ أَخاهم هوداً     « ) هود : ٨٤(

  ).هود : ٦١(» .. قالَ يا قَومِ .. أَخاهم صالِحاً 
» ... يا قَومِ لِم تؤذُوننِي وقَد تعلَمونَ أَني رسولُ اللَّهِ إِلَـيكُم            .. وإِذْ قالَ موسى لِقَومِهِ     « 
ي إِسرائِيلَ إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مـصدقاً        وإِذْ قالَ عِيسى ابن مريم يا بنِ      « ). الصف : ٥(

              ـدمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسراً بِرشبمراةِ ووالت مِن يدي نيالـصف  : ٦(» لِما ب (
وهكذا كان كلّ نبى يعمل فى محيط قومه ، وفى حدود دائرم لا يتعـداها ، إذ كانـت                   

الته وأحكامها ، مقيسة عليهم ، ودواء لداء متمكن منهم ، لا يكـاد يـصلح                تعاليم رس 
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حتى أن المسيح ـ عليه السلام ـ لم يكن ليقيم معجزة من معجزاته إلا فى بنى   .. لغيرهم 
وحتى إنه أبى ـ كما تحدث الأناجيل ـ أن يستجيب لتوسلات المرأة   .. إسرائيل وحدهم 

     ها قائلا ،      الكنعانية فى أن يشفى ابنها الم أرسـل إلا إلى خـراف بيـت         « نون ، ورد
وليس ذلك ضنا منه ـ عليه السلام  ) .. الإصحاح الخامس عشر.. إنجيل متى (» إسرائيل 

ـ بالإحسان ، وإنما لأنه لم يكن يريد بمعجزاته إلا إقامة الحجة على قومه ، لا أن يـشفى       
  ..الأوجاع ، ويبرىء الأمراض 

  .. ومحامل رسالام هذا عن رسل اللّه ،
وأما رسالة الإسلام خاتم الرسالات     .. محمد صلوات اللّه وسلامه عليه      .. أما خاتم النبيين    

  .أسودهم وأحمرهم على السواء.. فللإنسانية كلها ، وللناس جميعا .. السماوية 
  كالبحر يهدى للقريب جواهرا منه ويرسل للبعيد سحائبا

      ا رحمة عامة شاملة ، من ربمـا  « : واللّه سبحانه وتعالى يقول     ..  الناس إلى الناس     إو
     ةً لِلْعالَمِينمحإِلَّا ر لْناكسأنا رحمـة   « :والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه يقول       .. »أَر

  ١٥ "!!» مهداة 
 أهـل   - صلى اللّه عليه وسلم      -فأما حكمة إنزال هذا الكتاب ، فلكي ينذر به الرسول           

وسميت مكة أم القـرى  ..» ولِتنذِر أُم الْقُرى ومن حولَها«: وما حولها -ى  أم القر  -مكة  
، لأا تضم بيت اللّه الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بلا شـريك                  
وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء جميعا ومنه خرجت الدعوة العامة لأهل الأرض ولم تكن              

ل وإليه يحج المؤمنون ذه الدعوة ، ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه             دعوة عامة من قب   
  ! الدعوة

وليس المقصود ، كما يتصيد أعداء الإسلام من المستشرقين ، أن تقصر الدعوة على أهـل                
  .مكة ومن حولها

 ما  - صلى اللّه عليه وسلم      -فهم يقتطعون هذه الآية من القرآن كله ، ليزعموا أن محمدا            
وأنه إنمـا   . قصد في أول الأمر أن يوجه دعوته إلا إلى أهل مكة وبعض المدن حولها             كان ي 
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تحول من هذا اال الضيق الذي ما كان خياله يطمح في أول الأمر إلى أوسع منه فتوسـع     
! لمصادفات لم يكن في أول الأمر على علم ـا         .. في الجزيرة كلها ، ثم هم أن يتخطاها         

ففي القرآن المكـي ، وفي      .. وكذبوا  ! .. المدينة ، وقيام دولته ا    وذلك بعد هجرته إلى     
وما أَرسـلْناك إِلَّـا      «- صلى اللّه عليه وسلم      -أوائل الدعوة ، قال اللّه سبحانه لرسوله        

 ةً لِلْعالَمِينمح١٠٧: الأنبياء  ...(» ر .. (»      نشِيراً واسِ بإِلَّا كَافَّةً لِلن لْناكسما أَرذِيراًو « ...
ولعل الدعوة يومذاك كانت محصورة في شعاب مكة يحـيط ـا الكـرب              ) ٢٨: سبأ  (

  ١٦!والابتلاء
إِنَّ اللَّه عز وجلَّ فَضلَ محمدا علَى أَهلِ السماءِ وعلَى أَهلِ الأَرضِ،            :وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ    

إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ لأَهلِ      :سٍ وما فَضلُه علَى أَهلِ السماءِ؟ قَالَ      يا أَبا عبا  : فَقَالَ لَه رجلٌ  
كَـذَلِك نجـزِي   ، ومن يقُلْ مِنهم إِني إِلَه مِن دونِهِ فَـذَلِك نجزِيـهِ جهـنم              : "السماءِ

٢٩الأنبياء آية   "[الظَّالِمِين [  زع قَالَ اللَّهو      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحلَّ لِمجـا   : " ونحا فَتإِن
           رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تم اللَّه لَك فِرغا لِيبِينا محفَت ١الفتح آية   "[لَك [  ةَ، فَقِيلَ لَها : الآيي

وما أَرسلْنا مِن رسـولٍ إِلا  : "إِنَّ اللَّه عز وجلَّ يقُولُ: قَالَأَبا عباسٍ فَما فَضلُه علَى الأَنبِياءِ؟    
ومـا  : "وقَالَ اللَّه عز وجلَّ لِمحمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         ] ٤إبراهيم آية   "[بِلِسانِ قَومِهِ 

ذِيرنا وشِيراسِ بإِلا كَافَّةً لِلن اكلْنس٢٨سبأ آية "[اأَر [الْجِنسِ وإِلَى الإِن اللَّه لَهس١٧."، فَأَر  
وكانوا يقولون  . نحن أبناء اللّه وأحباؤه   :  يقولون   - كما كان النصارى     -لقد كان اليهود    

فجاء .. نحن شعب اللّه المختار     : وكانوا يقولون   . »لَن تمسنا النار إِلَّا أَياماً معدوداتٍ     «: 
إن أحسنوا أثيبـوا ،     .. عبادا من العباد    .. ويضعهم في موضعهم    . لقرآن لينفي هذا كله   ا

ومـن ثم   .. وكان ذلك على اللّه يسيرا      ..  عذبوا   - ولم يستغفروا ويتوبوا     -وإن أساءوا   
 أن هذا الرسول إنمـا جـاءهم        - بعد هذه البيانات كلها      -دعوة شاملة إلى الناس كافة      

  .بالحق من رم
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ومن كفر فإن اللّه غني عنهم جميعا ، وقادر عليهم جميعا ، وله ما              . من به فهو الخير   فمن آ 
  .في السماوات والأرض

يا أَيها الناس ، قَد جاءَكُم الرسـولُ        «:وهو يعلم الأمر كله ، ويجريه وفق علمه وحكمته          
  كُمبر مِن قبِالْح .  راً لَكُميوا خكْ . فَآمِنإِنْ تضِ ،          والْـأَرماواتِ ووا فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي الـسفُر

  ..» وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً
وهي دعوة سبقها دحض مفتريات أهل الكتاب ، وكشف جبلة اليهـود ومنـاكرهم في               
تاريخهم كله ، وتصوير تعنتهم الأصيل ، حتى مع موسى نبيهم وقائدهم ومنقذهم ، كما               

وهذه الغاية وتلك الطبيعة تقتضيان أن يرسـل اللّـه          .  الرسالة وغايتها  سبقها بيان طبيعة  
  .فهو رسول إلى العالمين. الرسل ، وتقتضيان أن يرسل اللّه محمدا حتما

 فلم يكن بـد     - بعد ما غبرت الرسالات كلها خاصة بقوم كل رسول           -إلى الناس كافة    
لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ      « : من تبليغ عام في ختام الرسالات ، يبلغ إلى الناس كافة          

 ممن سيأتون من    -ولو لم تكن هذه الرسالة عامة للناس كافة لكان للناس           .. » بعد الرسلِ 
فانقطعت هذه الحجة بالرسالة العامة للنـاس وللزمـان ،          .  حجة على اللّه   -أجيال وأمم   

اك رسالة بعد أنبياء بني إسرائيل غير عيـسى ،          فإنكار أن هن  . وكانت هي الرسالة الأخيرة   
 لا يتفق مع عدل اللّه ، في أن يأخذ الناس بالعقاب بعـد              - عليه السلام    -أو بعد عيسى    

.. ولم يكن بد من هذه الرسالة العامـة         . ولم يسبق أن كانت هناك رسالة عامة      .. البلاغ  
وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً    « سبحانه   وكان حقا قول اللّه   .. فكانت بعدل اللّه ورحمته بالعباد      

١٨.."كما يتجلى من هذا البيان . رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة.. » لِلْعالَمِين  
  ـــــــــــــ
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  رحمة للعالمين�  الرسول 
  

  ]١٠٧/الأنبياء[} ) ١٠٧(وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين {:قال تعالى 
رسلْناك يا محمد بِهذَا وأَمثَالِهِ مِن الشرائِعِ والأَحكَامِ إِلاَّ لِرحمةِ الناسِ ، وهِـداياِهِم               وما أَ 

  .فِي شؤونِ دِينِهِم ودونياهم ، ولاَ يهتدِي بِهِ إٍِلاَّ المُتهيئُونَ لِتقَبلِ الهُدى 
ة للناس كافة ليأخذ بأيديهم إلى الهدى ، وما يهتدي إلا أولئك            لقد أرسل اللّه رسوله رحم    

  .المتهيئون المستعدون
  ..وإن كانت الرحمة تتحقق للمؤمنين ولغير المؤمنين 

 منهج يـسعد البـشرية كلـها        - صلى اللّه عليه وسلم      -إن المنهج الذي جاء مع محمد       
  .ويقودها إلى الكمال المقدر لها في هذه الحياة

جاءت كتابا مفتوحا   : ت هذه الرسالة للبشرية حينما بلغت سن الرشد العقلي          ولقد جاء 
للعقول في مقبل الأجيال ، شاملا لأصول الحياة البشرية التي لا تتبدل ، مـستعدا لتلبيـة                 

  .الحاجات المتجددة التي يعلمها خالق البشر ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير
وتـرك للبـشرية أن     . المنهج الدائم لحياة إنسانية متجددة    ولقد وضع هذا الكتاب أصول      

تستنبط الأحكام الجزئية التي تحتاج إليها ارتباطات حياا النامية المتجـددة ، واسـتنباط              
وسائل تنفيذها كذلك بحسب ظروف الحياة وملابساا ، دون اصطدام بأصول المنـهج             

  .الدائم
قه في التفكير ، وبكفالة مجتمع يسمح لهـذا         وكفل للعقل البشري حرية العمل ، بكفالة ح       

  .العقل بالتفكير
ثم ترك له الحرية في دائرة الأصول المنهجية التي وضعها لحياة البشر ، كيما تنمو وترقـى                 

  .وتصل إلى الكمال المقدر لحياة الناس في هذه الأرض
قا لخطوات  ولقد دلت تجارب البشرية حتى اللحظة على أن ذلك المنهج كان وما يزال ساب             

وهـو  . البشرية في عمومه ، قابلا لأن تنمو الحياة في ظلاله بكل ارتباطاا نمـوا مطـردا               
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يقودها دائما ، ولا يتخلف عنها ، ولا يقعد ا ، ولا يشدها إلى الخلف ، لأنـه سـابق                    
  .دائما على خطواا متسع دائما لكامل خطواا

دم لا يكبت طاقاا في صورة من صور الكبت         وهو في تلبيته لرغبة البشرية في النمو والتق       
  .الفردي أو الجماعي ، ولا يحرمها الاستمتاع بثمرات جهدها وطيبات الحياة التي تحققها

لا يعذب الجسد ليسمو بالروح ، ولا يهمل الروح         . وقيمة هذا المنهج أنه متوازن متناسق     
  .ليستمتع الجسد

ولا . ليمة ليحقق مصلحة الجماعة أو الدولـة      ولا يقيد طاقات الفرد ورغائبه الفطرية الس      
يطلق للفرد نزواته وشهواته الطاغية المنحرفة لتؤذي حياة الجماعة ، أو تسخرها لإمتـاع              

  .فرد أو أفراد
وكافة التكاليف التي يضعها ذلك المنهج على كاهل الإنسان ملحوظ فيها أا في حـدود               

درات التي تعينه على أداء تلك التكاليف ،        طاقته ، ولمصلحته وقد زود بالاستعدادات والمق      
 لأا تلبي رغيبة من رغائبه ، أو        - مهما لقي من أجلها الآلام أحيانا        -وتجعلها محببة لديه    

  .تصرف طاقة من طاقاته
 رحمة لقومه ورحمة للبشرية كلها مـن  - صلى اللّه عليه وسلم -ولقد كانت رسالة محمد  

ت غريبة في أول الأمر على ضمير البشرية ، لبعد ما كـان             بعده والمبادئ التي جاء ا كان     
ولكن البشرية أخذت مـن يومهـا       . بينها وبين واقع الحياة الواقعية والروحية من مسافة       

فتزول غرابتها في حسها ، وتتبناها وتنفذها ولو        . تقرب شيئا فشيئا من آفاق هذه المبادئ      
  .تحت عنوانات أخرى

لتلتقي في . سانية واحدة تذوب فيها الفوارق الجنسية والجغرافية     لقد جاء الإسلام لينادي بإن    
وكان هذا غريبا على ضمير البشرية وتفكيرهـا        .. عقيدة واحدة ونظام اجتماعي واحد      

ولكن ها هـي    .. والأشراف يعدون أنفسهم من طينة غير طينة العبيد         . وواقعها يومذاك 
أن تقفو خطى الإسـلام ، فتتعثـر في   ذي البشرية في خلال نيف وثلاثة عشر قرنا تحاول          

 -ولكنها تصل إلى شيء من ذلك المنـهج         . الطريق ، لأا لا تدي بنور الإسلام الكامل       
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 وإن كانت ما تزال أمم في أوربا وأمريكا تتمسك بالعنصرية           -ولو في الدعاوى والأقوال     
  .البغيضة التي حارا الإسلام منذ نيف وثلاث مائة وألف عام

في الوقت الذي كانـت     . ء الإسلام ليسوي بين جميع الناس أمام القضاء والقانون        ولقد جا 
بل تجعل إرادة السيد هي القـانون  . البشرية تفرق الناس طبقات ، وتجعل لكل طبقة قانونا    

  ..في عهدي الرق والإقطاع 
ساواة فكان غريبا على ضمير البشرية يومذاك أن ينادي ذلك المنهج السابق المتقدم بمبدأ الم             

  ..المطلقة أمام القضاء 
 إلى شيء مما طبقة الإسـلام       - ولو نظريا    -ولكن ها هي ذي شيئا فشيئا تحاول أن تصل          

  .عمليا منذ نيف وثلاث مائة وألف عام
 صلى  -وغير هذا وذلك كثير يشهد بأن الرسالة المحمدية كانت رحمة للبشرية وأن محمدا              

. من آمن به ومن لم يؤمن به علـى الـسواء          . عالمين إنما أرسل رحمة لل    -اللّه عليه وسلم    
فالبشرية كلها قد تأثرت بالمنهج الذي جاء به طائعة أو كارهة ، شاعرة أو غير شـاعرة                 
وما تزال ظلال هذه الرحمة وارفة ، لمن يريد أن يستظل ا ، ويستروح فيها نسائم السماء                 

  .مالرخية ، في هجير الأرض المحرق وبخاصة في هذه الأيا
وهـي قلقـة حـائرة ،    . وإن البشرية اليوم لفي أشد الحاجة إلى حس هذه الرحمة ونداها   

  ١٩..شاردة في متاهات المادية ، وجحيم الحروب ، وجفاف الأرواح والقلوب 
أي وما أرسلناك ذا وأمثاله من الشرائع والأحكام الـتي ـا منـاط              : " وقال المراغي    

  . الناس وهدايتهم ، فى شئون معاشهم ومعادهم إلا لرحمة-السعادة فى الدارين 
بيان هذا أنه عليه الصلاة السلام أرسل بما فيه المصلحة فى الدارين ، إلا أن الكافر فـوت                  
على نفسه الانتفاع بذلك ، وأعرض عما هنالك ، لفساد استعداده وقـبح طويتـه ، ولم                 

أَلَم «  دين ولا دنيا ، كما قال        يقبل هذه الرحمة ، ولم يشكر هذه النعمة ، فلم يسعد لا فى            
جهنم يـصلَونها وبِـئْس     : تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمت اللَّهِ كُفْراً وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ            

                                                 
  )٢٤٠١ / ٤ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩
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  وقال فى صفة القرآن     » الْقَرار »        لا ي الَّذِينشِفاءٌ وو دىوا هنآم لِلَّذِين وونَ فِـي   قُلْ همِنؤ
  ٢٠ ." »آذانِهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولئِك ينادونَ مِن مكانٍ بعِيدٍ 

أيها الناس إنما أَنا رحمـةٌ      : قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم        : وعن أَبِي صالِحٍ ، قَالَ      
  ٢١."مهداةٌ

الناس كلّهم أسـودهم    . لامه عليه رحمة للعالمين جميعا    كيف يكون النبى صلوات اللّه وس      "
وأحمرهم ، وما بين أسودهم وأحمرهم ، وقليل من كثيرهم أولئك الذين آمنوا به واهتدوا               

  يفيد العموم والشمول ؟ » لِلْعالَمِين » ديه ، وانتفعوا برسالته ؟ كيف هذا ، وقوله تعالى 
  :جوه والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ من و

أن الهدى الذي جاء به ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ هو خير ممدود للناس جميعا   : أولا 
، وهو رحمة غير محجوزة عن أحد ، بل إا مبسوطة لكل إنسان ، أيا كان لونه وجنـسه                   

هِ إِلَيكُم جمِيعاً   قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّ      « : وفى هذا يقول اللّه تعالى لنبيه الكريم        .. 
                بِـيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن مِيتيحيِي وي وإِلَّا ه ضِ لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم الَّذِي لَه

فهـو  ) فالأعـرا  : ١٥٨(» .. الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ         
صلوات اللّه وسلامه عليه رحمة مهداة ، يطرق ا باب كل إنسان ، من غير أن يطلـب                  
لذلك أجرا ، وليس على النبي ـ بعد هذا ـ أن يرغم المتأبين عليه أن يقبلوا مـا يقدمـه     

ولكن كثيرا من الأحيـاء     .. إنه أشبه بالشمس ، وهى رحمة عامة لكل حى          .. هدية لهم   
 ، وكثير من الأحياء ، إذا آذم ضوؤها انجحروا وقـضوا يـومهم فى               يعشون عن ضوئها  

  .فآية النهار قائمة ، ولكنها بالنسبة لهم منسوخة غير عاملة.. ظلام دامس 
أن الذين آمنوا ذا النبى ، والذين يؤمنون به فى كل جيل من أجيال الناس ، وفى                 : وثانيا  

عات ، هم رحمة فى هذه الدنيا على أهلـها          كل أمة من الأمم ، وفى كل جماعة من الجما         
.. جميعا ، إذ كانوا ـ بما معهم من إيمان ـ عناصر خير ، وخمائر رحمة ، ومصابيح هدى   

  .وم تنكسر ضراوة الشر ، وتخف وطأة الظلم ، وترق كثافة الظلام

                                                 
  )٧٨ / ١٧ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٢٠
  صحيح مرسل) ٣٢٤٤٢) (٥٠٤ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢١
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بـه ،  هذا الكتاب الذي تلقّاه النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وحيا مـن ر   : وثالثا 
كل هـذا  .. وهذه الآيات المضيئة التي نطق ا ، والتي وعتها الآذان ، وسلجتها الصحف            

رحمة قائمة فى الناس جميعا ، وميراث من النور والهدى ، يستهدى به الناس ، ويـصيبون                 
  ..منه ما يسع جهدهم ، وما تطول أيديهم من خير 

نذ مبعث النبى  صلى االله عليه وسـلم ، إلى           وعلى هذا ، فالمراد بالعالمين ، الناس جميعا ، م         
الـذي  » أَرسـلْناك   « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       .. أن يرث اللّه الأرض ومن عليها       

  ..يفهم منه أن الرحمة كانت منذ إرساله ومبعثه ، صلوات اللّه وسلامه عليه 
هذه هى  . »فَهلْ أَنتم مسلِمونَ    ..  إِله واحِد    قُلْ إِنما يوحى إِلَي أَنما إِلهُكُم     « : قوله تعالى   

هذا .. »أَنما إِلهُكُم إِله واحِد     « ..الرحمة التي يؤذّن ا النبى فى الناس ، ويقدمها هدية لهم            
فمن أمسك بقلبه هذا المفتاح ، ثم أداره ،         .. هو مفتاح الرحمة ، وذلك هو مفتاح الهدى         

  .. الخير كلها فقد وضع يده على كنوز
هو تحريض للناس جميعا على الاستجابة لهذه       . . »فَهلْ أَنتم مسلِمونَ    « : وفى قوله تعالى    

» لا إله إلا اللّه     « : إا كلمة واحدة    .. الدعوة الكريمة ، التي خفّف محملها ، وغلا ثمنها          
فهل !! بيلها إلى العقل  فما أخفها على اللسان ، وما أطيب بردها على القلب ، وما أقوم س             

  يلتوى ا فم ؟ وهل يضيق ا صدر ؟ 
وهل يزور ا عقل ؟ إن ذلك لا يكون إلا عن آفات تغتال فطـرة الإنـسان ، وتفـسد              

  .كيانه
؟ لقد طلب منهم الإسـلام أولا ، وهـو          » فَهلْ أَنتم مسلِمونَ    « : وانظر فى قوله تعالى     

ثم إا بعد هذا كفيلة بأن تفعل فعلها فى         .. السمحة السهلة   الإقرار باللسان ، ذه الكلمة      
إا هى الكلمة الطيبة التي أشار      .. كيان الإنسان ، وتؤتى ثمراا الطيبة المباركة كلّ حين          

  :إليها اللّه سبحانه وتعالى فى قوله 
يبةٍ أَصلُها ثابِت وفَرعها فِي الـسماءِ  أَلَم تر كَيف ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَ   « 

  ). إبراهيم٢٥ ، ٢٤(» تؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ ربها 
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وأنت ترى فى هـذا سماحـة الإسـلام ،          .»لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه        « إا كلمة   
بأيسر الـسبل ، وأخـف      إنه يلقاهم   .. وأسلوبه الرائع المعجز فى دعوة الناس إلى الهدى         

حتى إذا ذاقوا حلاوة الإيمان ، واطمأنت قلوم بكلمة التوحيـد ، وجـدوا فى           .. الأمور  
إا المدخل الذي يـدخل     .. أنفسهم القدرة على احتمال التكاليف الشرعية ، والوفاء ا          

 ـ        ..منه الإنسان إلى الإيمان      ه لـه أن  ثم يغرس ما شاء أن يغرس من خير ، ويجنى ما قدر اللّ
  ٢٢ !!يجنى من ثمر

وما دام صلى االله عليه وسلم خاتم الرسل، وبعثته للناس كافة، وللزمن كله إلى أنْ تقـوم                 
وقد جاء الرسل السابقون عليه لفترة زمنية محددة، ولقوم بعينهم، أما رسالة محمد             . الساعة

ا أنْ تتسع لـك أقـضية       صلى االله عليه وسلم فجاءت رحمةً للعالمين جميعاً؛ لذلك لا بد له           
  .الحياة التي تعاصرها أنت، والتي يعاصرها خلَفُك، وإلى يوم القيامة

عالم الملائكة، وعالم الجن، وعـالم الإنـس،        : العالمين، كُلُّ ما سوى االله عز وجل      : ومعنى
لكن كيف تكون رسالة محمد صلى االله عليه        . وعالم الجماد، وعالم الحيوان، وعالم النبات     

   رحمةً لهم جميعاً؟وسلم
 كان يخشى العاقبة حتى نزل علـى        - عليه السلام    -نعم، رحمة للملائكة، فجبريل     : قالوا

فاطمأن جبريل عليه   ] ٢٠: التكوير[}ذِي قُوةٍ عِند ذِي الْعرشِ مكِينٍ       { :محمد قوله تعالى  
  .السلام وأَمِن

وهو . ا بإماطة الأذى عن الطريق    ورسول االله صلى االله عليه وسلم رحمة للجماد؛ لأنه أمرن         
ما من مسلم يزرع زرعاً، أو يغرس غَرساً فيأكلَ         : " وفي الحديث الشريف  . رحمة بالحيوان 

  ". منه طير أو إنسان أو يمة، إلا كان له به صدقة 
  وحديث المرأة التي دخلت النار في هِرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسـقتها، ولا هـي                

  .تأكل من خشاش الأرضتركتها 

                                                 
 )٩٦٣ / ٩ (-تفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  ال- ٢٢
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وحديث الرجل الذي دخل الجنة؛ لأنه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثـرى مـن شـدة                 
العطش، فترل الرجل البئر وملأ خفَّه فسقى الكلب، فشكر االله له وغفر له، لأنه نزل البئر                

  .وليس معه إناء يملأ به الماء، فاحتال للأمر، واجتهد ليسقي الكلب
 الإسلام الحيوان والطير والإنسان، ففي الدين مبدأ ومنهج ينظِّم كـل            وهكذا نالت رحمة  

  .شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة الناس؛ لذلك فهو رحمة للعالمين
يعني أن كل ما يجيء     ] ١٠٧: الأنبياء[} ومآ أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً لِّلْعالَمِين      { : فقوله تعالى 

  ٢٣. عناصر الرحمةبه الإسلام داخل في
  

  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٥٧٢ ( / -تفسير الشعراوي  - ٢٣
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  صاحب الخلق العظيم�  الرسول 
  

  ]٤/القلم[} )٤(وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ { :قال تعالى 
فعن سعدِ بنِ هِشامِ بنِ عامِرٍ قَـالَ أَتيـت           وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ ، ولَعلَى دِينٍ عظِيمٍ ،          

 ةَ فَقُلْتائِشولِ اللَّهِ       عسلُقِ ربِرِينِى بِخأَخ مِنِينؤالْم ا أُمصلى االله عليه وسـلم - ي- .  قَالَـت
قُلْت فَـإِنى  ) وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ (كَانَ خلُقُه الْقُرآنَ أَما تقْرأُ الْقُرآنَ قَولَ اللَّهِ عز وجلَّ           

فَقَـد  ) لَقَد كَانَ لَكُم فِى رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حـسنةٌ (ت لاَ تفْعلْ أَما تقْرأُ   قَالَ. أُرِيد أَنْ أَتبتلَ  
  ٢٤.    وقَد ولِد لَه-صلى االله عليه وسلم-تزوج رسولُ اللَّهِ 

جـر غـير    ـ فهذا الأ  » وإِنَّ لَك لَأَجراً غَير ممنونٍ      « : فهو تقرير لما تضمنه قوله تعالى       
الممنون ، هو ثمرة لهذا الخلق العظيم ، الذي كان عليه رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم  

وحسب رسول اللّه ذا الوصف الكريم ، من اللّه سبحانه وتعالى ـ حسبه ذا شرفا  .. 
وعزا ، حيث توجه ربه ـ جلّ وعلا ـ بتاج الكمال كله ، إذ ليس بعد حسن الخلـق     

ففى مغارس الخلق الحسن ، كانـت  ..  ا النفوس ، أو تاج تتوج به الرءوس       حلية تتحلى 
رسالات المرسلين ، ومن أجل حماية هذه المغارس ، وإطلاع ثمرها ، كانت دعوة الرسل ،                

وفى هذا يقـول    .. وكان جهادهم ، الذي توج بدعوة سيد الرسل ، وجهاد خاتم النبيين             
  ٢٥..»ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنم« : صلوات اللّه وسلامه عليه 

وهكذا تتجاوب أرجاء الوجود ذا الثناء الفريد على النبي الكريم ويثبت هـذا الثنـاء               " 
ويعجز كل قلم ، ويعجز كل تصور ، عن وصف قيمة هـذه             ! العلوي في صميم الوجود   

اللّه ، يقول   الكلمة العظيمة من رب الوجود ، وهي شهادة من اللّه ، في ميزان اللّه ، لعبد                 
ومدلول الخلق العظيم هو ما هو عند اللّه مما لا يبلغ           . »وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ   «: له فيها   

 صـلى   -ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد        ! إلى إدراك مداه أحد من العالمين     
  : تبرز من نواح شتى -اللّه عليه وسلم 

                                                 
  صحيح لغيره) ٢٥٣٣٨) (٤٤٧ / ٥٣ (-مسند أحمد  - ٢٤
  )١٠٨١ / ١٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٥
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ير المتعال ، يسجلها ضمير الكون ، وتثبت في كيانـه ،            تبرز من كوا كلمة من اللّه الكب      
  .وتتردد في الملأ الأعلى إلى ما شاء اللّه

وهـو  .  لتلقيها - صلى اللّه عليه وسلم      -وتبرز من جانب آخر ، من جانب إطاقة محمد          
ما هو؟ ما عظمته؟ ما دلالة كلماته؟ ما مداها؟ مـا           . يعلم من ربه هذا ، قائل هذه الكلمة       

ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة ، التي يدرك هو منها مالا يدركـه                صداها؟  
  .أحد من العالمين
 لتلقي هذه الكلمة ، من هذا المـصدر ، وهـو            - صلى اللّه عليه وسلم      -إن إطاقة محمد    

 ولا تتأرجح شخـصيته تحـت       - ولو أا ثناء     -ثابت ، لا ينسحق تحت ضغطها الهائل        
هو ذاته دليـل علـى      .. قيه لها في طمأنينة وفي تماسك وفي توازن         تل.. وقعها وتضطرب   

  .عظمة شخصيته فوق كل دليل
. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة ، وعلى لسان أصحابه روايات منوعـة كـثيرة               

ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتـها      . وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما روي عنه         
  .ها عن العلي الكبيرأعظم بصدور. من كل شيء آخر

. وأعظم بتلقي محمد لها وهو يعلم من هو العلي الكبير ، وبقائه بعدها ثابتا راسخا مطمئنا               
! لا يتكبر على العباد ، ولا ينتفخ ، ولا يتعاظم ، وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكـبير           

 بعظمة نفسه   - صلى اللّه عليه وسلم      -وما كان إلا محمد     . واللّه أعلم حيث يجعل رسالته    
فيكون كفئا لهـا ،     .  من يحمل هذه الرسالة الأخيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى         -هذه  

  .كما يكون صورة حية منها
إن هذه الرسالة من الكمال والجمال ، والعظمة والشمول ، والصدق والحق ، بحيـث لا                

. لك تلقي هذا الثناء   فتطيق شخصيته كذ  . يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه اللّه هذا الثناء        
  .في تماسك وفي توازن ، وفي طمأنينة

ثم يتلقـى   . طمأنينة القلب الكبير الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم           
 عتاب ربه له ومؤاخذته إياه على بعض تصرفاته ، بذات التماسـك وذات              - بعد ذلك    -
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.. ك ، لا يكتم من هذه شيئا ولا تلك          ويعلن هذه كما يعلن تل    . التوازن وذات الطمأنينة  
  .والمبلغ الأمين. والعبد الطائع. وهو هو في كلتا الحالتين النبي الكريم

وإن عظمة هذه النفس من عظمـة هـذه         . إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة       
 .وإن الحقيقة المحمدية كالحقيقة الإسلامية لأبعد من مدى أي مجهر يملكـه بـشر       . الرسالة

وأن يشير  . وقصارى ما يملكه راصد لعظمة هذه الحقيقة المزدوجة أن يراها ولا يحدد مداها            
ومرة أخرى أجد نفسي مشدودا للوقـوف       ! إلى مسارها الكوني دون أن يحدد هذا المسار       
 لهذه الكلمة من ربه     - صلى اللّه عليه وسلم      -إلى جوار الدلالة الضخمة لتلقي رسول اللّه        

 يثني علـى أحـد      - وهو بشر    -لقد كان   .. خ متوازن مطمئن الكيان     ، وهو ثابت راس   
وهـو بـشر    . أصحابه ، فيهتز كيان صاحبه هذا وأصحابه من وقع هذا الثناء العظـيم            

  .وأصحابه يدركون أنه بشر. وصاحبه يعلم أنه بشر
 فأمـا هـو   .. دائرة البشرية ذات الحدود     . ولكن في الدائرة المعلومة الحدود    . إنه نبي نعم  

هو يعلـم  ! هو بخاصة يعلم من هو اللّه. وهو يعلم من هو اللّه. فيتلقى هذه الكلمة من اللّه 
إنه أمر فوق كـل تـصور       ... ثم يصطبر ويتماسك ويتلقى ويسير      . منه ما لا يعلمه سواه    

إنه ..  هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة          - وحده   -إنه محمد   !!! وفوق كل تقدير  
و الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني اانس لنفخـة اللّـه في الكيـان               ه - وحده   -محمد  

 هو الذي يكافئ هذه الرسالة الكونية العالميـة الإنـسانية           - وحده   -إنه محمد   . الإنساني
 وحـده   -إنه محمد   .. حتى لتتمثل في شخصه حية ، تمشي على الأرض في إهاب إنسان             

 وأعلن في هذه أنه     -واللّه أعلم حيث يجعل رسالته      . الذي علم اللّه منه أنه أهل لهذا المقام       
 جل شأنه وتقدست ذاته وصفاته ، يصلي عليه         -وأعلن في الأخرى أنه     . على خلق عظيم  

  .»إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي«هو وملائكته 
  .. العظيم  وحده القادر على أن يهب عبدا من عباده ذلك الفضل- جل شأنه -وهو 

ثم إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاقي في ميزان اللّه وأصالة هذا العنصر في                
  .الحقيقة الإسلامية كأصالة الحقيقة المحمدية
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والناظر في هذه العقيدة ، كالناظر في سيرة رسولها ، يجد العنصر الأخلاقي بارزا أصـيلا                
الـدعوة الكـبرى في   .. ة وأصولها التهذيبية على السواء فيها ، تقوم عليه أصولها التشريعي 

هذه العقيدة إلى الطهارة والنظافة والأمانة والصدق والعدل والرحمة والبر وحفظ العهـد ،    
ومطابقة القول للفعل ، ومطابقتهما معا للنية والضمير والنهي عن الجور والظلم والخداع             

اء على الحرمـات والأعـراض ، وإشـاعة         والغش وأكل أموال الناس بالباطل ، والاعتد      
والتشريعات في هذه العقيدة لحمايـة هـذه الأسـس          .. الفاحشة بأية صورة من الصور      

وفي . وصيانة العنصر الأخلاقي في الشعور والسلوك ، وفي أعماق الضمير وفي واقع اتمع            
  .العلاقات الفردية والجماعية والدولية على السواء

فيلخص رسالته في هـذا     .. » إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    «: والرسول الكريم يقول    
  .الهدف النبيل

وتقوم سيرته الشخصية مثالا حيـا      . وتتوارد أحاديثه تترى في الحض على كل خلق كريم        
وإِنـك  «: وصفحة نقية ، وصورة رفيعة ، تستحق من اللّه أن يقول عنها في كتابه الخالد                

 كما يمجـد بـه      - صلى اللّه عليه وسلم      - فيمجد ذا الثناء نبيه      ..» لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ  
العنصر الأخلاقي في منهجه الذي جاء به هذا النبي الكريم ، ويشد به الأرض إلى السماء ،                 

 وهو يدلهم على ما يحب ويرضى مـن الخلـق           - سبحانه   -ويعلق به قلوب الراغبين إليه      
  .القويم

فهي أخلاقية لم تنبع من البيئـة ، ولا         .  في أخلاقية الإسلام   وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفذ    
من اعتبارات أرضية إطلاقا وهي لا تستمد ولا تعتمد على اعتبار من اعتبارات العرف أو               

إنما تستمد من السماء وتعتمد علـى       . المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في الجيل       
  .تتطلع إلى الأفقتستمد من هتاف السماء للأرض لكي . السماء

وتستمد من صفات اللّه المطلقة ليحققها البشر في حدود الطاقة ، كي يحققوا إنـسانيتهم               
العليا ، وكي يصبحوا أهلا لتكريم اللّه لهم واستخلافهم في الأرض وكي يتأهلوا للحيـاة               

 غـير مقيـدة ولا      ومن ثم فهي  .. » فِي مقْعدِ صِدقٍ عِند ملِيكٍ مقْتدِرٍ     «: الرفيعة الأخرى   
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محدودة بحدود من أي اعتبارات قائمة في الأرض إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يطيقه                
  .البشر ، لأا تتطلع إلى تحقيق صفات اللّه الطليقة من كل حد ومن كل قيد

إنما هـي منـهج     .... وبر  . ورحمة. وعدل. وأمانة. صدق: ثم إا ليست فضائل مفردة      
 فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية وتقوم عليه فكرة الحياة كلـها             متكامل ، تتعاون  

لا إلى أي اعتبار آخر من اعتبـارات        . واتجاهاا جميعا ، وتنتهي في خاتمة المطاف إلى اللّه        
وقد تمثلت هذه الأخلاقية الإسلامية بكمالها وجمالها وتوازـا واسـتقامتها           ! هذه الحياة 

:  وتمثلت في ثناء اللّه العظيم ، وقوله         - صلى اللّه عليه وسلم      - في محمد    واطرادها وثباا 
  ٢٦"..» وإِنك لَعلى خلُقٍ عظِيمٍ«
  

  ـــــــــــــ 

                                                 
 )٣٦٥٦ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٦
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  معصوم من الناس����  الرسول محمد 
  

علْ فَما بلَّغت رِسالَته    يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك وإِنْ لَم تفْ           {  : قال تعالى   
 الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن مِن كصِمعي اللَّه٦٧/المائدة) [٦٧(و[  

غهم إياه ، وقَدِ بِأَنْ يبلِّغَ الناس جمِيع ما أَنزلَه االلهُ علَيهِ لَيبلِّ� يأْمر االلهُ تعالَى رسولَه محمداً 
  .امتثَلَ علَيهِ السلاَم لأَمرِ ربهِ 

ثُم . فَإِذَا لَم تقُم بِما أُمِرت بِهِ لاَ تكُونُ قَد بلْغت رِسالَةَ ربك : � ويقُولُ تعالَى لِمحمدٍ 
يك أَحد مِن الناسِ بِأَذًى ، فَأَنت فِي حِفْظِ االلهِ          لاَ تخف مِن أنْ يصِلَ إلَ     : يقُولُ االلهُ لِرسولِهِ    

وااللهُ هو الذِي يهدِي من يشاءُ      . ورِعايتِهِ ، وهو يمنعك مِنهم ، ويحفَظُك ويؤيدك بِنصرِهِ          
 الكَافِرِين مدِي القَوهلاَ ي وهاءُ ، وشي نضِلُّ ميو ، وِيإلَى الطَّرِيقِ الس.  

بعد أن عرض اللّه سبحانه وتعالى أهل الكتاب فى هذه المعارض المختلفـة ، فى زيفهـم              " 
وطغيام ، وفيما أخذوا به من نقمة وبلاء ، وفى غفلتهم عما بين أيديهم من حق وخير ،                  

اللّه ـ سبحانه  واتباعهم لما فى نفوسهم من سراب الأهواء والأباطيل ـ بعد هذا كان من  
ــ  » يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك          « : ـ هذا النداء الكريم ، لنبيه الكريم        

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ    « .. فهو أمر ملزم للرسول أن يؤذّن فى الناس بما يتلقّى من آيات ربه              
      كبر مِن كزِلَ إِلَيفتلك هى مناط رسالة الرسول ، وفحوى الحكمة من رسالته          .. »ما أُن

 ١(» يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر      « : إنه وصلة بين اللّه والناس ، وفى هذا يقول اللّه تعالى            .. 
وإِنْ لَم  « : وقوله تعالى   ) الحجر : ٩٤(» فَاصدع بِما تؤمر    « : ويقول سبحانه   ) المدثر: 

     هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعسول ، وإلفات له إلى الأمر الذي دعاه اللّه إليـه ،              » تهو تنبيه للر
  ..وأنه إن لم يفعل فقد حبس هذا الخير المرسل من اللّه إلى عباده دون أن يصل إليهم 

 خاشعا بين يدى هـذا      وقف» وإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته       « : وانظر إلى قوله تعالى     
الأدب السماوي ، وأقصر الطرف عن النظر إلى جلال هذا الإنسان العظيم الذي يخلع اللّه               
عليه خلعا وضيئة من فيوض رحمته ، وغيوث رضوانه ، فلا يلقاه ربه إلا ـذا اللطـف                  

انه ولكنه ـ سبح ! العظيم ، فى أمر لو وقع لكان داعية للّوم ، أو الوعيد بالعقاب الشديد
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فيقول له ـ جل شـأنه ـ    .. سبحانه ـ يرفع نبيه الكريم ، عن موطن العتاب ، أو اللوم  
 »       هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَموإن لم تفعل فأنت ملوم ، أو       « : ولم يقل سبحانه    ! » و

رسول هكذا أدب السماء مع الأصفياء من عباد اللّه ، وهكذا ألطاف اللّه مع              ..»مؤاخذ  
  .اللّه

ورسول اللّه خير من يلقى هذا اللطف بما هو أهل له من حمد وشكر ، وسيد من يقـوم                   
  ..لهذه الإشارة بما تقتضيه من جد وعزم 

فما وهن الرسول الكريم ، وما ضعف عن حمل الرسالة ، واحتمال ما تنوء به الجبال مـن                  
، من بغى وعدوان ؟ حـتى لقـد   فلكم لقى من السفهاء ، والحمقى ، والطغاة     .. أعبائها  

خرج مهاجرا من البلد الحرام ، الذي عاش فيه شبابه ، وقضى فيه أيام صباه ، بين أهلـه                   
وعشيرته ، وألقى بنفسه فى أحضان الغربة ، فرارا بالرسالة التي بـين يديـه أن يمـسكها               

  .القلوب بنورهاالمشركون عن أن تبلغ غايتها ، وتملأ أسماع العالمين ديها ، وتفتح مغالق 
هو من تمام نعمة اللّه سبحانه وتعالى على نبيه         » واللَّه يعصِمك مِن الناسِ     « : وقوله تعالى   

الكريم ، فهو ـ سبحانه ـ قد اصطفاه ليكون رسولا للعالمين ، حاملا مختتم رسـالات    
 الـضر والأذى فى  ثم لم يدعه سبحانه ـ يحمل أعباء الرسالة ، ويلقى .. السماء إلى الناس 

.. سبيلها دون أن تكون أمداد سماوية تعينه ، وتحمل عنه بعض ما يحمل من أعباء ، وكلّا                  
فقد أمده اللّه بأمداد من الصبر واليقين ، والعزم ، وإذا هو ـ صلوات اللّه وسلامه عليـه   

 يحفـل   ـ يواجه قريشا كلها بصلفها وكبرها ، وبجبروا وعتوها ، فلا يلين لهـا ، ولا               
ثم إذا هو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يخوض غمرات الحرب ،   .. بتهديدها ووعيدها 

ويتقدم صفوف الأبطال والفرسان ، ثم إذا هو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يلقى كيد   
اليهود ومكرهم ، ملاطفا وموادعا ، حتى إذا لجّوا فى الضلال ، وتمادوا فى الكيد والبغي ،                 

ومع هذا كله ، مما فضل اللّـه بـه   .  ألقت م خارج الجزيرة العربية كلها صدمهم صدمة 
على نبيه الكريم ، من قوة الاحتمال ، وثبات الجنان ، ووثاقة العزم ـ يجىء هـذا المـدد    

واللَّـه  « : العظيم ، من رب عظيم ، إلى نبى كريم ، تحمله كلمات اللّه إلى رسول اللّـه                  
الن مِن كصِمعفأى نعمة مع هذه النعمة ؟ وأي تكريم مع هذا التكريم ؟ .. »اسِ ي  
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فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ إلى جنابه الكريم ، عبده ورسوله محمدا ، صلوات اللّه                
وسلامه عليه ، وإذا هو فى حمى رب العالمين ، لا يناله سوء من أحد ، ولا يصيبه أذى من                    

  ! ..إنسان
هكذا .. وإنه لو اجتمع الناس جميعا لما نالوا من محمد نيلا           .. »مك مِن الناسِ    واللَّه يعصِ « 

  ..كان وعد اللّه ، وهكذا استيقن رسول اللّه من وعد ربه 
.. ولا شك أن هذا من أنباء الغيب ، ومن تحديات القرآن للكافرين والملحدين والمنافقين               

يه ـ أصيب بأذى بعد هذه الآية الكريمة لكان  فلو أن الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عل 
ذلك دليلا ـ أي دليل ـ على أن ما يتقوله الكافرون والمنافقون على القرآن الكـريم ،    

  ..وأنه قول بشر ، وتلفيقات إنسان 
وإذا علمنا أن هذه الآية فى سورة المائدة ، وأن هذه السورة كانت آخر سور القرآن نزولا                 

 أو أا من آخر سور القرآن نزولا ، بلا خلاف ـ إذا علمنا هـذا   ، على أصح الأقوال ،
أدركنا السر فى تأخر هذا الوعد الكريم إلى أخريات أيام الرسول ، وإلى مختتم رسـالته ،                 
وذلك حتى لا ينكشف للرسول وهو قائم على طريق الدعوة ، أنه فى ضمان هذه الحراسة                

صمه اللّه ا من الناس ، وذلك ليكون له بـلاؤه ،            الربانية ، وفى ظلّ تلك العصمة التي ع       
وجهده ، وعزمه ، فى ملاقاة الشدائد ، واحتمال المحن ، مستقبلا كـل مـا يمكـن أن                   

  ..تتمخض عنه الأحداث ، ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه 
أما لو كان الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ قد تلقّى هذا الوعد الكريم من ربـه    

 خطواته على طريق رسالته ، لما كان له فضل فى مكابدة الأهـوال ، ومـصادمة                 من أول 
الشدائد ، والتعرض للأخطار ، ولا سوى فى هذا أوهى الناس عزما ، وأقلّهـم صـبرا ،                  

إذ كان كلّ منـهما  .. وأجبنهم قلبا ، مع أقواهم عزما ، وأكثرهم صبرا ، وأشجعهم قلبا            
  .أنه لن يموت بيد إنسانيلقى الموت وهو فى أمان وثيق من 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما     « : إذا كان ما تلقّاه الرسول من قوله تعالى         : وقد يسأل سائل هنا     
     كبر مِن كزِلَ إِلَيل هذا الأمـر             » الآية  .. أُنفما محص ، ـ قد كان فى مختتم رسالة النبى
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ليه من ربه ؟ ثم ما محصل هذه العـصمة ، وقـد   بالتبليغ ، وقد بلّغ الرسول فعلا ما أنزل إ        
  :والجواب على هذا ! استقر أمر الإسلام ، وانطفأت جذوة أصحاب الشوكة والبغي

أن الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ إذ يتلقى هذا الخبر المسعد من اللّـه ،    : أولا 
  :قوله يراجع خط سيره على طريق دعوته ، من أول يوم دعاه اللّه فيه ب

 » ذِرفَأَن إلى هذا اليوم الذي كادت الدعوة تنتهى فيه إلى غايتها ـ فيرى أنه كان فى  » قُم
ضمان هذه الرعاية الكريمة من رب كريم ، وأن عناية اللّه لم تتخلّ عنه لحظة ، وأنه كان                   

اء ا  فى عصمة من اللّه من أن تناله يد بسوء ، يقطع عليه طريق دعوته ، ويعجزه عن الوف                 
فها هو ذا ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ قد بلّغ رسالة ربه ، وجاهد فى سـبيلها ،    .. 

وهذا كله من فضل اللّه عليـه ،        .. حتى اجتمع الناس عليها ، ودخلوا فى دين اللّه أفواجا           
  .ورعايته له

من عبـاده  ففى هذه المراجعة يرى الرسول مكانته عند ربه ، ومترلته فى المصطفين الأخيار  
فينشرح لذلك صدره ، وتنتعش روحه ، ويجد فى هذا جزاء طيبا يستقبله من عند اللّه                .. 

  .، وهو يوشك أن يحطّ رحاله بعد هذه الرحلة الطويلة المضنية
أن انكشاف عواقب الأمور قبل أن تقع ، يقطع على الإنسان طريقـه إلى العمـل                : ثانيا  

باليأس ، انتظارا للمقدور الذي يسعى إليه ، كمـا          والكفاح ، ويسلمه إلى استسلام أشبه       
  .ينتظر راكب القطار مجيئه فى موعده المحدد

إن فى انتظار اهول إيقاظا للمشاعر ، وحفزا للهمم ، وتشوقا إلى ما تكشف عنه الأيـام            
فمن يعمل لغاية لا يدرى ما عاقبة أمره فيها ، باذلا جهده فى التمرس بالأسباب ، هو                 .. 

  .. بوجوده كله ، ينتظر ثمرة عمله ، وغاية سعيه الموصلة لها ممسك
إنه إن بلغ الغاية حمد وسعد ، وإن لم يبلغها فقد أعذر لنفسه ، ورضى عن مـسعاه ، وإن          

  ..لم يحصل منه ما يريد 
فكيف بالرسول ، وقد حمل الرسالة ، وواجه ا الناس جميعا ، متحديا عقائد فاسـدة ،                 

مريضة ، وعقول مظلمة ، وطبائع صلدة متحجرة ؟ كيف به وقد بلـغ              ومتصديا لقلوب   
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بصبره ، وجهاده ، وعزمه ، ما أراد اللّه لدعوته أن تبلغ ؟ إا سعادة ورضـى ، وحمـد                    
  .كل أولئك لو قسم فى الناس جميعا لوسعهم واشتمل عليهم.. وشكر 

إشارة إلى تلك العصمة التي عـصم       » فِرِين  إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكا     « : وفى قوله تعالى    
اللّه ا النبي من الناس ، وأنه سبحانه لا يهدى الكافرين إلى طريق الحق ، كما أنه سبحانه                  

فقد سد اللّه علـيهم     .. لا يهديهم إلى الطريق الذي يخلص منه إلى النبي أذى على أيديهم             
إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ          « ..المنافذ التي يبلغون ا ما يريدون به من أذى          

  ٢٧)."الطلاق : ٣(» قَدراً 
 أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه        - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه الأمر الجازم الحاسم للرسول       "

 هـذا ،  .. كاملا ، وألا يجعل لأي اعتبار من الاعتبارات حسابا وهو يصدع بكلمة الحق              
واللّه يتولى حمايته وعصمته من الناس ،       .. وإلا فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسالة          

إن كلمة الحق في العقيدة لا ينبغي       ! ومن كان اللّه له عاصما فما ذا يملك له العباد المهازيل          
إا يجب أن تبلغ كاملة فاصلة وليقل من شاء من المعارضين لها كيـف شـاء       ! أن تجمجم 

ل من شاء من أعدائها ما يفعل فإن كلمة الحق في العقيدة لا تملق الأهواء ولا تراعي                 وليفع
  ..مواقع الرغبات إنما تراعي أن تصدع حتى تصل إلى القلوب في قوة وفي نفاذ 

وكلمة الحق في العقيدة حين تصدع تصل إلى مكامن القلوب التي يكمن فيها الاسـتعداد               
ا القلوب التي لا استعداد فيها للإيمان وهي القلوب التي          وحين تجمجم لا تلين له    .. للهدى  

إِنَّ اللَّـه لا    «! قد يطمع صاحب الدعوة في أن تستجيب له لو داهنها في بعض الحقيقـة             
الْكافِرِين مدِي الْقَوهي «..  

والهدى والضلال إنمـا مناطهمـا      .. وإذن فلتكن كلمة الحق حاسمة فاصلة كاملة شاملة         
قلوب وتفتحها ، لا المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق أو في كلمـة               استعداد ال 

إن القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة ، لا يعني الخشونة والفظاظة فقـد                ! الحق
 أن يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمـة والموعظـة          - صلى اللّه عليه وسلم      -أمر اللّه رسوله    

 والحكمة  -ض ولا اختلاف بين التوجيهات القرآنية المتعددة         وليس هنالك تعار   -الحسنة  

                                                 
  )١١٣٧ / ٣ (-قرآن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني لل - ٢٧
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فالوسـيلة والطريقـة إلى     . والموعظة الحسنة لا تجافيان الحسم والفصل في بيان كلمة الحق         
والمطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحـق         . التبليغ شيء غير مادة التبليغ وموضوعه     

فالحقيقة الاعتقاديـة   .  الطرق في الحقيقة ذاا    كاملة في العقيدة ، وعدم اللقاء في منتصف       
  ..ليس فيها أنصاف حلول 

 يـدعو بالحكمـة     - صلى اللّه عليه وسـلم       -ومنذ الأيام الأولى للدعوة كان الرسول       
والموعظة الحسنة في طريقة التبليغ ، وكان يفاصل مفاصلة كاملة في العقيدة ، فكان مأمورا               

فيصفهم بصفتهم ويفاصـلهم في     » ..لا أَعبد ما تعبدونَ     : رونَ  يا أَيها الْكافِ  «: أن يقول   
! الأمر ، ولا يقبل أنصاف الحلول التي يعرضوا عليه ، ولا يدهن فيدهنون ، كما يودون               

إم : إنه لا يطلب إليهم إلا تعديلات خفيفة فيما هم عليه ، بل يقول لهم               : ولا يقول لهم    
فيصدع بكلمة الحق عالية كاملة فاصـلة ،     .. لى الحق الكامل    على الباطل المحض ، وإنه ع     

  ..في أسلوب لا خشونة فيه ولا فظاظة 
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِـن         «:وهذا النداء ، وهذا التكليف ، في هذه السورة          

  كبر-        هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَماللَّ - واسِ      والن مِن كصِمعي ـدِي     .. ههلا ي إِنَّ اللَّه
الْكافِرِين مالْقَو «..  

 أن المقصود به مباشرة هـو مواجهـة أهـل           - قبل هذا النداء وبعده      -يبدو من السياق    
ومواجهتـهم  .. الكتاب بحقيقة ما هم عليه ، وبحقيقة صفتهم التي يستحقوا بما هم عليه              

ذلك أم  .. ليسوا على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان          ..  شيء   بأم ليسوا على  
لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم ومن ثم فلا شيء مما يدعونه لأنفسهم                

قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شـيءٍ        «:من أم أهل كتاب وأصحاب عقيدة وأتباع دين         
  .».. التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم حتى تقِيموا

 أن يواجههم بأم ليسوا على شيء من        - صلى اللّه عليه وسلم      -وحينما كلف الرسول    
  ..الدين والعقيدة والإيمان 



 ٤٠

 - صلى اللّه عليه وسـلم       -حينما كلف الرسول    ! بل ليسوا على شيء أصلا يرتكن عليه      
هتهم هذه المواجهة الحاسمة الفاصلة ، كانوا يتلون كتبهم وكانوا يتخذون لأنفـسهم             بمواج

  :صفة اليهودية أو النصرانية وكانوا يقولون 
 أن  - صلى اللّـه عليـه وسـلم         -ولكن التبليغ الذي كلف رسول اللّه       .. إم مؤمنون   

، » الـدين «لأن  يواجههم به ، لم يعترف لهم بشيء أصلا مما كانوا يزعمون لأنفسهم ،              
إنما الـدين   . ليس كلمات تقال باللسان وليس كتبا تقرأ وترتل وليس صفة تورث وتدعى           

منهج يشمل العقيدة المستسرة في الضمير ، والعبادة الممثلـة في الـشعائر ،              . منهج حياة 
ولما لم يكن أهـل     .. والعبادة التي تتمثل في إقامة نظام الحياة كلها على أساس هذا المنهج             

 صلى اللّه عليه وسلم     -» الرسول«لكتاب يقيمون الدين على قواعده هذه ، فقد كلف          ا
وإقامـة  !  أن يواجههم بأم ليسوا على دين وليسوا على شيء أصلا من هذا القبيـل              -

التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم ، مقتضاها الأول الدخول في دين اللّه الذي جاء                
 فقد أخذ اللّه عليهم الميثاق أن يؤمنوا بكـل رسـول            -ليه وسلم    صلى اللّه ع   -به محمد   

 كما أخبر   -وصفة محمد وقومه عندهم في التوراة وعندهم في الإنجيل          . ويعزروه وينصروه 
:  فهم لا يقيمون التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم مـن رـم              -اللّه وهو أصدق القائلين     

 كما يقول بعـض     -هو القرآن   » لَ إِلَيهِم مِن ربهِم   وما أُنزِ «: سواء كان المقصود بقوله     (
نقول إم لا يقيمـون     ) ..  أو هو الكتب الأخرى التي أنزلت لهم كزبور داود         -المفسرين  

التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رم إلا أن يدخلوا في الدين الجديد ، الذي يصدق ما                 
 حتى يدخلوا   - بشهادة اللّه سبحانه     -على شي ء    فهم ليسوا   .. بين يديهم ويهيمن عليه     

 قد كلف أن يواجههم ذا القرار       - صلى اللّه عليه وسلم      -والرسول  .. في الدين الأخير    
  ..الإلهي في شأم وأن يبلغهم حقيقة صفتهم وموقفهم وإلا فما بلغ رسالة ربه 

ذه الحقيقة الحاسمة ، وذه      يعلم أن مواجهتهم     - سبحانه   -وكان اللّه   ! ويا له من ديد   
ولكن .. الكلمة الفاصلة ، ستؤدي إلى أن تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا ، وعنادا ولجاجا               

 أن يواجههم ا وألا يأسى على ما        - صلى اللّه عليه وسلم      -هذا لم يمنع من أمر الرسول       
 -كمتـه  يصيبهم من الكفر والطغيان والضلال والشرود بسبب مواجهتـهم ـا لأن ح    
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.  تقتضي أن يصدع بكلمة الحق وأن تترتب عليها آثارهـا في نفـوس الخلـق               -سبحانه  
فيهتدي من يهتدي عن بينة ، ويضل من يضل عن بينة ، ويهلك من هلك عن بينة ويحيـا   

 ، فَلا تـأْس     ولَيزِيدنَّ كَثِيراً مِنهم ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك طُغياناً وكُفْراً         «:من حي عن بينة     
مِ الْكافِرِينلَى الْقَوع «..  

 يرسم للداعية ذه التوجيهات منهج الدعوة ويطلعه على حكمة          - سبحانه   -وكان اللّه   
اللّه في هذا المنهج ويسلي قلبه عما يصيب الذين لا يهتدون ، إذا هاجتهم كلمـة الحـق                  

س لأن قلوم لا تطيق كلمة الحـق        فازدادوا طغيانا وكفرا فهم يستحقون هذا المصير البائ       
فمن حكمة اللّه أن تواجه بكلمة الحق ليظهر مـا كمـن   . ولا خير في أعماقها ولا صدق   

ونعود إلى قضية   ! فيها وما بطن ولتجهر بالطغيان والكفر ولتستحق جزاء الطغاة والكافرين         
بليغ الذي كلفه    على ضوء هذا الت    -الولاء والتناصر والتعاون بين المسلمين وأهل الكتاب        

 وعلى ضوء نتائجه التي قدر اللّه أن تكون في زيادة           - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   
  ؟ ..فماذا نجد .. الكثيرين منهم طغيانا وكفرا 

 يقرر أن أهل الكتاب ليسوا على شيء حـتى يقيمـوا التـوراة              - سبحانه   -نجد أن اللّه    
تى يدخلوا في الدين الأخير تبعا لهذه الإقامة كمـا          وح.. والإنجيل وما أنزل إليهم من رم       

فهم إذن لم   .. في المواضع الأخرى المتعددة     . هو بديهي من دعوم إلى الإيمان باللّه والنبي       
  .يقبله اللّه» دين«ولم يعودوا أهل » دين اللّه«يعودوا على 

.. نهم طغيانا وكفـرا     ونجد أن مواجهتهم ذه الحقيقة قد علم اللّه أا ستزيد الكثيرين م           
ودون أسى على مـا سيـصيب       . ومع هذا فقد أمر رسوله أن يواجههم ا دون مواربة         

 كمـا هـو     -فإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه في هذه القضية هي كلمة الفصل            ! الكثيرين منها 
يـستطيع  .. أهـل ديـن     ..  لم يبق هنالك موضع لاعتبار أهل الكتاب         -الحق والواقع   

يتناصر معهم فيه للوقوف في وجه الإلحاد والملحدين كمـا ينـادي بعـض           أن  » المسلم«
فأهل الكتاب لم يقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم مـن           ! المخدوعين وبعض الخادعين  
ومـا  «: وليس للمسلم أن يقرر غير ما قرره اللّه         » على شي ء  «رم حتى يعتبرهم المسلم     

.. »  إِذا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمـرِهِم            كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنةٍ   



 ٤٢

وإذا نحن اعتبرنا كلمة اللّه هـي كلمـة         ! وكلمة اللّه باقية لا تغيرها الملابسات والظروف      
 لم يكن لنا أن نحسب حسابا لأثـر المواجهـة لأهـل             - كما هو الحق والواقع      -الفصل  
ذه الحقيقة ، في هياجهم علينا ، وفي اشتداد حرم لنا ، ولم يكن لنا أن نحـاول           الكتاب  

كسب مودم بالاعتراف لهم بأم على دين نرضاه منهم ونقرهم عليه ، ونتناصر نحـن               
 كما ندفع الإلحاد عن ديننا الذي هو الدين الوحيد الذي يقبله            -وإياهم لدفع الإلحاد عنه     

  ..اللّه من الناس 
ولا يغفر لنـا    . ولا يقبل منا هذا الاعتراف    .  لا يوجهنا هذا التوجيه    - سبحانه   -ن اللّه   إ

لأننا حينئذ نقرر لأنفسنا غير ما يقرر       . ولا التصور الذي ينبعث التناصر منه     . هذا التناصر 
إلهي ، يجتمع معنا في آصرة      » دين«ونختار في أمرنا غير ما يختار ونعترف بعقائد محرفة أا           

إم ليسوا على شي ء ، حتى يقيموا التوراة والإنجيـل ومـا   : واللّه يقول .. ين الإلهي  الد
 ولا يقيمون ما    -إم مسلمون   : والذين يقولون   ! وهم لا يفعلون  .. أنزل إليهم من رم     
فهذه كلمـة   . ليسوا على شيء كذلك   .  هم كأهل الكتاب هؤلاء    -أنزل إليهم من رم     

والذي يريد أن يكـون     . لا يقيمونه في نفوسهم وفي حيام سواء      اللّه عن أهل أي كتاب      
 أن يواجه الذين لا يقيمونه      - بعد إقامة كتاب اللّه في نفسه وفي حياته          -مسلما يجب عليه    

وأن دعواهم أم على ديـن ، يردهـا علـيهم رب         . بأم ليسوا على شيء حتى يقيموه     
من جديـد هـي واجـب      » الإسلام«م إلى   فالمفاصلة في هذا الأمر واجبة ودعو     . الدين

  .الذي أقام كتاب اللّه في نفسه وفي حياته» المسلم«
فدعوى الإسلام باللسان أو بالوراثة دعوى لا تفيد إسلاما ، ولا تحقق إيمانا ، ولا تعطـي                 

وبعد أن يستجيب هؤلاء أو     ! صاحبها صفة التدين بدين اللّه ، في أي ملة ، وفي أي زمان            
أن يتناصر معهم في دفع غائلة الإلحاد       » المسلم«ا كتاب اللّه في حيام يملك       أولئك ويقيمو 

فأما قبل ذلك فهو عبث وهو تمييع ، يقوم         .. » المتدينين«وعن  » الدين«والملحدين ، عن    
إن دين اللّه حقيقة تتمثل     ! إن دين اللّه ليس راية ولا شعارا ولا وراثة        ! به خادع أو مخدوع   
تتمثل في عقيدة تعمر القلب ، وشعائر تقام للتعبد ، ونظـام            . ياة سواء في الضمير وفي الح   

ولا يقوم دين اللّه إلا في هذا الكل المتكامل ولا يكون الناس على ديـن               .. يصرف الحياة   
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وكل اعتبـار غـير هـذا       .. اللّه إلا وهذا الكل المتكامل متمثل في نفوسهم وفي حيام           
وعلـى  ! نظيف الـضمير  » مسلم«للضمير لا يقدم عليه     الاعتبار تمييع للعقيدة ، وخداع      

أن يجهر ذه الحقيقة ويفاصل الناس كلهم على أساسها ولا عليه مما ينشأ عـن               » المسلم«
  ..واللّه لا يهدي القوم الكافرين . واللّه هو العاصم. هذه المفاصلة

لى النـاس ، إلا     وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن اللّه ولا يكون قد أقام الحجة للّه ع              
إذا أبلغهم حقيقة الدعوة كاملة ووصف لهم ما هم عليه كما هو في حقيقته ، بلا مجاملـة                  

فهو قد يؤذيهم إن لم يبين لهم أم ليسوا على شي ء ، وأن ما هـم عليـه           .. ولا مداهنة   
يـدعوهم  .. باطل كله من أساسه ، وأنه هو يدعوهم إلى شيء آخر تماما غير ما هم عليه             

 نقلة بعيدة ، ورحلة طويلة ، وتغيير أساسي في تصورام وفي أوضاعهم وفي نظـامهم                إلى
.. فالناس يجب أن يعرفوا من الداعية أين هم من الحق الذي يدعوهم إليه              .. وفي أخلاقهم   

  ..» لِيهلِك من هلَك عن بينةٍ ويحيى من حي عن بينةٍ«
وة ويتمتم ولا يبين عن الفارق الأساسي بين واقع الناس مـن            وحين يجمجم صاحب الدع   

حـين  .. الباطل وبين ما يدعوهم إليه من الحق ، وعن الفاصل الحاسم بين حقه وباطلهم               
 مراعاة للظروف والملابسات ، وحذرا من مواجهـة واقـع           -يفعل صاحب الدعوة هذا     

نه يكون قد خدعهم وآذاهـم ،   فإ-الناس الذي يملأ عليهم حيام وأفكارهم وتصورام       
لأنه لم يعرفهم حقيقة المطلوب منهم كله ، وذلك فوق أنه يكون لم يبلغ ما كلفـه اللّـه                   

إن التلطف في دعوة الناس إلى اللّه ، ينبغي أن يكون في الأسلوب الذي يبلـغ بـه      ! تبليغه
أمـا  .  إليهم كاملـة   إن الحقيقة يجب أن تبلغ    .. الداعية ، لا في الحقيقة التي يبلغهم إياها         

  ..الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة ، ويرتكز على قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة 
 فيرى أن أهل الكتاب هم أصـحاب الكثـرة العدديـة    - مثلا   -ولقد ينظر بعضنا اليوم     
  .وأصحاب القوة المادية

، وهم أصـحاب  وينظر فيرى أصحاب الوثنيات المختلفة يعدون بمئات الملايين في الأرض          
وينظر فيرى أصحاب المذاهب المادية أصحاب أعداد       . كلمة مسموعة ، في الشئون الدولية     

  .ضخمة وأصحاب قوة مدمرة
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إم مسلمون ليسوا على شيء لأم لا يقيمون كتاب اللّـه           : وينظر فيرى الذين يقولون     
ضالة كلها بكلمة الحق    فيتعاظمه الأمر ، ويستكثر أن يواجه هذه البشرية ال        .. المترل إليهم   

وأن يـبين لهـم     ! الفاصلة ، ويرى عدم الجدوى في أن يبلغ الجميع أم ليسوا على شي ء             
 ولو عمـت أهـل      -إن الجاهلية هي الجاهلية     .. وليس هذا هو الطريق     ! الحق» الدين«

 وواقع الناس كله ليس بشيء ما لم يقم على دين اللّه الحـق ، وواجـب                 -الأرض جميعا   
.. فالباطل ركـام    .. دعوة هو واجبه لا تغيره كثرة الضلّال ولا ضخامة الباطل           صاحب ال 

  ..أم ليسوا على شيء : وكما بدأت الدعوة الأولى بتبليغ أهل الأرض قاطبة 
وقد استدار الزمان كهيئة يوم بعث اللّه رسوله صلى اللّه عليه         .. كذلك ينبغي أن تستأنف     

  :وسلم وناداه 
»  ا الرهيا أَي        كبر مِن كزِلَ إِلَيلِّغْ ما أُنولُ بس-        هرِسالَت تلَّغلْ فَما بفْعت إِنْ لَمو -   اللَّـهو 

يا أَهلَ الْكِتابِ لَـستم علـى       : قُلْ  . إِنَّ اللَّه لا يهدِي الْقَوم الْكافِرِين     . يعصِمك مِن الناسِ  
وا التقِيمى تتءٍ حيشكُمبر مِن كُمزِلَ إِلَيما أُنجِيلَ والْإِنراةَ وو«.  

الذي يقبله اللّه من النـاس ، أيـا كـان           » الدين«وينتهي هذا المقطع بالبيان الأخير عن       
وصفهم وعنوام وما كانوا عليه قبل بعثة النبي الأخير والذي يلتقي عليه المتفرقون في الملل               

إِنَّ الَّذِين آمنوا ، والَّذِين هادوا ، والصابِئُونَ ، والنصارى          «: يخ  والنحل فيما غبر من التار    
  ..» فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ.. من آمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ وعمِلَ صالِحاً .. 

 هم في الغالب تلك الفئة      والصابئون. والذين هادوا هم اليهود   . والذين آمنوا هم المسلمون   
 وعبدت اللّه وحده    - صلى اللّه عليه وسلم      -التي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة الرسول        

 -والنصارى هم أتباع المـسيح      . على غير نحلة معينة ، ومنهم من العرب أفراد معدودون         
  .عليه السلام

  
 -وم الآخر وعملـوا صـالحا       والآية تقرر أنه أيا كانت النحلة ، فإن من آمنوا باللّه والي           

ومفهوم ضمنا في هذا الموضع ، وتصريحا في مواضع أخرى أم فعلوا ذلك على حسب ما                
  : فقد نجوا -جاء به الرسول الأخير 
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ولا عليهم مما كانوا فيه قبل ذلك ولا مما يحملون          .. » فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ     «
  ..م هو العنوان الأخير فالمه..من أسماء وعنوانات 

فمـن  . »المعلوم من الدين بالضرورة«وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من     
 هو خاتم النبيين ، وأنه أرسل       - صلى اللّه عليه وسلم      -بديهيات هذه العقيدة ، أن محمدا       
اعتقـادام   على اختلاف مللهم ونحلهم وأديـام و       -إلى البشر كافة ، وأن الناس جميعا        

 مدعوون إلى الإيمان بما جاء به ، وفق ما جاء به في عمومـه وفي                -وأجناسهم وأوطام   
وأن من لا يؤمن به رسولا ، ولا يؤمن بما جاء به إجمالا وتفصيلا ، فهو ضـال   . تفصيلاته

: لا يقبل اللّه منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين ، ولا يدخل في مضمون قوله تعالى                    
  .»فَلا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ«

التي لا يجوز للمسلم الحـق أن  » المعلومة من الدين بالضرورة  «وهذه هي الحقيقة الأساسية     
والتي لا يجـوز  . يجمجم فيها أو يتمتم أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية          

فـلا  .  قاطبة من أصحاب الملل والنحـل      للمسلم أن يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض       
» ديـن «يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل والنحل على            

  ! يرضاه اللّه ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه
مهما »  هم الْغالِبونَ  ومن يتولَّ اللَّه ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ        «إنما اللّه هو الولي     

 على أساس هذا الدين     -ومن آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا        .. تكن ظواهر الأمور    
لا خوف عليهم في الـدنيا      ..  فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون        -الذي هو وحده الدين     

هم ولا خوف علي  . لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة       .. ولا في الآخرة    
  ٢٨..."ولا هم يحزنون .. من أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة 

  ــــــــــــــ

                                                 
 )٩٣٨ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٢٨
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  يرفض الدعاء على قومه����  الرسول 
  

 -�   - زوج النبِـى  - رضى االله عنها -عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ حدثَنِى عروةُ أَنَّ عائِشةَ 
 بِىلِلن ا قَالَتهأَن هثَتددٍ قَالَ -�   -حمِ أُحوي مِن دكَانَ أَش موي كلَيى علْ أَته  »  لَقَـد

لَقِيت مِن قَومِكِ ما لَقِيت ، وكَانَ أَشد ما لَقِيت مِنهم يوم الْعقَبةِ ، إِذْ عرضت نفْسِى علَى                  
بنِى إِلَى ما أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهمـوم علَـى           ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلاَلٍ ، فَلَم يجِ        

وجهِى ، فَلَم أَستفِق إِلاَّ وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ ، فَرفَعت رأْسِى ، فَإِذَا أَنا بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِى ،                  
نَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك وما ردوا علَيك ،           فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ فَنادانِى فَقَالَ إِ      

                 ثُم لَىع لَّمالِ ، فَسالْجِب لَكانِى مادفَن ، فِيهِم ا شِئْتبِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو
        ، ا شِئْتفِيم فَقَالَ ذَلِك ، دمحا مقَالَ ي          بِىنِ ، فَقَالَ النيبشهِمِ الأَخلَيع أَنْ أُطْبِق إِنْ شِئْت 

.  »  بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم من يعبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بِهِ شيئًا -�   -
٢٩   

هلْ أَتى علَيـك  : �  شةَ ، قَالَت لِرسولِ االلهِ وعنِ ابنِ شِهابٍ ، أَخبرنِي عروةُ ، أَنَّ عائِ
لَقَد لَقِيت مِن قَومكِ ، وكَانَ أَشد ما لَقِيـت          : يوم كَانَ أَشد علَيك مِن يومِ أُحدٍ ؟ قَالَ          

           الِيلَ بدِ يبنِ علَى ابفْسِي عن تضرةِ ، إِذْ عقَبالْع موي مها        مِننِي إِلَى مجِبي دِ كُلاَلٍ ، فَلَمبنِ ع
أَردت ، فَانطَلَقْت وأَنا مهموم علَى وجهِي ، فَرفَعت رأْسِي ، فَإِذَا أَنا بِسحابةٍ قَد أَظَلَّتنِي ،                 

نَّ اللَّه قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك       إِ: فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم ، فَنادانِي ، فَقَالَ           
             فِيهِم ا شِئْتبِم رأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو ، كلَيوا عدا رمانِي  : قَـالَ   . ، وـادفَن

ع قَولَ قَومِك لَك ، وأَنا ملَك       يا محمد إِنَّ اللَّه قَد سمِ     : ملَك الْجِبالِ وسلَّم علَي ، ثُم قَالَ        
الْجِبالِ ، وقَد بعثَنِي ربك إِلَيك لِتأْمرنِي بِأَمرِك ، إِنْ شِئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِم الأَخـشبينِ ،                 

عبد اللَّه وحده لاَ يشرِك بلْ أَرجو أَنْ يخرِج اللَّه مِن أَصلاَبِهِم من ي: �  فَقَالَ رسولُ االلهِ 
  ٣٠.بِهِ شيئًا

                                                 
   )٤٧٥٤( صحيح مسلم  و )٣٢٣١(صحيح البخارى - ٢٩
  صحيح) ٦٥٦١) (٥١٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٠



 ٤٧

 بِىإِلَى الن ظُرى أَناللَّهِ كَأَن دبوقَالَ ع-   �- ، هومفَأَد همقَو هبراءِ ضبِيالأَن ا مِنبِيكِى نحي 
  .  ٣١»  لِقَومِى فَإِنهم لاَ يعلَمونَ اللَّهم اغْفِر« وهو يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقُولُ 
اللَّهم اغْفِر لِقَومِي فَـإِنهم لاَ  : �  قَالَ رسولُ االلهِ : وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي ، قَالَ 

  .يعلَمونَ
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :    ، هاءُ أَنعذَا الدنِي هعقَالَ          ي ، ههجو جا شدٍ لَمأُح موقَالَ ي  :

اللَّهم اغْفِر لِقَومِي ذَنبهم بِي مِن الشج لِوجهِي ، لاَ أَنه دعاءٌ لِلْكُفَّارِ بِالْمغفِرةِ ، ولَو دعـا                  
  ٣٢.لَهم بِالْمغفِرةِ لَأَسلَموا فِي ذَلِك الْوقْتِ لاَ محالَةَ

كُسِرت رباعِيته يوم أُحدٍ ، وشج وجهه حتى سالَ الدم علَـى  �  أَنَّ النبِي : وعن أَنسٍ 
: وهو يدعوهم إِلَى ربهِم ، فَنزلَت �  كَيف يفْلِح قَوم فَعلُوا هذَا بِنبِيهِم : وجهِهِ ، فَقَالَ 

} سونَلَيظَالِم مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ شالأَم مِن ٣٣.} لَك  
 بِيسٍ ، أَنَّ النأَن نقُولُ �  وعي وههِ ، وجو نع مالد لُتسدٍ يأُح موكَانَ ي : فْلِحي فكَي

     وا رركَسو ، مهبِيوا نجش مقَو          لَ اللَّهزإِلَى االلهِ ، فَأَن موهعدي وهو ، هتاعِيب :}   مِن لَك سلَي
  ٣٤.} الأَمرِ شيءٌ

حكَى نبِيا مِن الأَنبِياءِ ضربه قَومـه  �  كَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ 
رب اغْفِر لِقَـومِي فَـإِنهم لاَ       : جعلَ يمسح الدم عن وجهِهِ ، ويقُولُ        حتى أَدموا وجهه فَ   

  ٣٥.يعلَمونَ
  ـــــــــــــ

                                                 
   )٤٧٤٧(ومسلم  ) ٣٤٧٧(صحيح البخارى - ٣١
  صحيح) ٩٧٣) (٢٥٤ص  / ٣ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٢
  صحيح) ٦٥٧٤) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٣
  صحيح) ٦٥٧٥) (٥٣٦ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٤
  صحيح) ٦٥٧٦) (٥٣٨ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٣٥



 ٤٨

  من استغفر له الرسول غفر االله له
  

ظَلَمـوا أَنفُـسهم    وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّهِ ولَو أَنهم إِذْ            { : قال تعالى   
)  ٦٤(جاءُوك فَاستغفَروا اللَّه واستغفَر لَهـم الرسـولُ لَوجـدوا اللَّـه توابـا رحِيمـا                 

  ]٦٤/النساء[
عتِهِم ، أَو   مِن سنةِ االلهِ فِي رسلِهِ أنه لاَ يرسِلُهم إلاَّ لِيطَاعوا بِإِذْنِ االلهِ ، فَمن خرج عن طَـا                 

ولًو أنَّ هـؤلاءِ    . رغِب عن حكْمِهِم ، خرج عن حكْمِ االلهِ وسنتِهِ ، وارتكَب إثْماً عظِيماً              
القَوم ، حِين ظَلَموا أَنفُسهم ، ورغِبوا عن حكْمِ رسولِ االلهِ إلى حكْمِ الطَّاغُوتِ ، جـاؤوا         

  ولَ ، عسـا           الرلَـى مع مهمدوا نرأَظْهو ، وبِهِمذُن وا االلهَ مِنفَرغتةً ، فَاسراشببِ مالذَّن قِب
فَرطَ مِنهم لِلرسولِ لِيصفَح عنهم ، لاعتِدائِهِم علَى حقْهِ ، ولِيدعو لَهم بِالمَغفِرةِ ، ولَـو أنَّ                 

  ا لَهعولَ دسالر              ممِلَهلَـشانِهِ ، وـسإِحلِهِ وبِفَض مهرملَغو ، مهتبولَ االلهُ تقَبةِ ، لَتفِربِالمَغ م
وسمى االلهُ تعالَى ترك طَاعةِ الرسولِ ظُلْماً لِلنفْسِ        ( بِعفْوِهِ ، فَرحمةُ االلهِ وسِعت كُلَّ شيءٍ        

  ٣٦ .)أَي إِفْساداً لَها 
بعد أن أوجب سبحانه فيما سلف طاعة اللّه وطاعة الرسول وشنع على             : " وقال المراغي   

 ذكر هنا ما هـو      -من رغب عن التحاكم إلى الرسول وآثر عليه التحاكم إلى الطاغوت            
كالدليل على استحقاق الرسول للطاعة ، وعلى استحقاق المنـافقين الـذين لم يقبلـوا               

  .، لأم لم يرضوا بحكم الرسول صلى اللّه عليه وسلمالتحاكم للمقت والخذلان 
أي إن سنتنا فى هذا الرسول كسنتنا فى الرسل         ) وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       (

قبله ، فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن اللّه ، فمن خرج عن طاعتهم أو رغب عن حكمهم ،                  
  .ارتكب أكبر الآثامخرج عن حكمنا وسنتنا و

بإذن اللّه ، لبيان أن الطاعة الذاتية لا تكون إلا للّه رب العالمين ، لكنه قـد     : وجىء بقوله   
  .أمر أن تطاع رسله فطاعتهم واجبة بإذنه وإيجابه

                                                 
 )٥٥٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٦



 ٤٩

 - أي ولو أن أولئك القوم حين ظلموا أنفسهم ورغبوا عن حكمك إلى حكم الطاغوت               
م وندموا على ما فرط منهم وتابوا توبة نصوحا ودعا لهم           جاءوك فاستغفروا اللّه من ذنبه    

  .الرسول بالمغفرة ، لتقبل اللّه توبتهم وغمرهم بإحسانه ، فرحمته وسعت كل شىء
وإنما قرن استغفار الرسول باستغفار اللّه ، لأن ذنبهم لم يكن ظلما لأنفسهم فحسب بـل                

هو صاحب الحق فى الحكـم      تعدى إلى إيذاء الرسول من حيث إم أعرضوا عن حكمه و          
وحده ، فكان لا بد فى توبتهم وندمهم على ما فرط منهم أن يظهروا ذلـك للرسـول                  

  .ليصفح عنهم ، لأم اعتدوا على حقه ، وليدعو لهم بالمغفرة ، إذ أعرضوا عن حكمه
وفى الآية إيماء إلى أن التوبة الصحيحة تقبل حتما إذا استكملت شـرائطها ، ومنـها أن                 

قب الذنب مباشرة ، وقد سمى اللّه ترك طاعة الرسول ظلما للأنفس ، أي إفسادا               تكون ع 
لها ، لأن الرسول هو الهادي إلى مصالح الناس فى الدنيا والأخرى ، وهذا الظلـم شـامل                  

  .للاعتداء والبغي والتحاكم إلى الطاغوت وغير ذلك
 اجتناب الـذنب وعـدم      والاستغفار لا يكون مقبولا إلا إذا ناجى العبد ربه عازما على          

 أما الاستغفار باللسان عقب الذنب دون       -العودة إليه مع الصدق والإخلاص للّه فى ذلك         
أن يوجد هذا التوجه بالقلب فلا يكون استغفارا معتدا به عند اللّه ، إذ لا بد أن يـشعر                   

لعزم القوى  القلب أولا بألم المعصية وسوء مغبتها ، وبالحاجة إلى التزكى من دنسها ، مع ا              
على اجتناب هذا الدنس ، ومتى أخلص الداعي أجاب اللّه دعاءه بإعطائه مـا طلـب أو                 

  ٣٧ ".بغيره من الأجر والثواب
لتـذهب  . يلقي كلمته ويمضي  » واعظ«إن الرسول ليس مجرد     .. وهذه حقيقة لها وزا      "

لرسل أو كمـا     كما يقول المخادعون عن طبيعة الدين وطبيعة ا        - بلا سلطان    -في الهواء   
  . »الدين«يفهم الذين لا يفهمون مدلول 

بتشكيلاا وتنظيماا ، وأوضاعها ، وقيمهـا ،        . منهج حياة واقعية  . إن الدين منهج حياة   
  .وعباداا وشعائرها كذلك.وأخلاقها وآداا

                                                 
 )٧٩ / ٥ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ٣٧



 ٥٠

سلطان يحقق المنهج ، وتخضع لـه النفـوس         . وهذا كله يقضي أن يكون للرسالة سلطان      
  ..وتنفيذ خضوع طاعة 

منهج اللّـه   .  في تحقيق منهج الدين    - بإذنه وفي حدود شرعه      -واللّه أرسل رسله ليطاعوا     
. وما من رسول إلا أرسله اللّه ، ليطاع ، بـإذن اللّـه            . الذي أراده لتصريف هذه الحياة    

.. ولم يرسل الرسل رد التأثر الوجداني ، والشعائر التعبديـة           .. فتكون طاعته طاعة للّه     
وهي إقامة منـهج    . فهذا وهم في فهم الدين لا يستقيم مع حكمة اللّه من إرسال الرسل            

وإلا فما أهون دنيا كل وظيفة الرسول فيهـا أن يقـف            .. معين للحياة ، في واقع الحياة       
  !!! يستهتر ا المستهترون ، ويبتذلها المبتذلون. لا يعنيه إلا أن يقول كلمته ويمضي. واعظا

وخلاقـة  . ونظاما وحكما . كان دعوة وبلاغا  .. تاريخ الإسلام كما كان     ومن هنا كان    
 تقوم بقوة الشريعة والنظـام ، علـى   - صلى اللّه عليه وسلم   -بعد ذلك عن رسول اللّه      

وتحقيق إرادة اللّه مـن إرسـال       . لتحقيق الطاعة الدائمة للرسول   . تنفيذ الشريعة والنظام  
إلا أن  . الـدين : أو يقال لها    . الإسلام:  لها   وليست هنالك صورة أخرى يقال    . الرسول

ثم تختلف أشكال هذا الوضع ما تختلف       . تكون طاعة للرسول ، محققة في وضع وفي تنظيم        
استسلام لمنهج اللّه ، وتحقيق لمنهج      .. وحقيقتها التي لا توجد بغيرها      . ويبقى أصلها الثابت  

 - فيما بلغ عن اللّه ، وإفـراد للّـه           وطاعة للرسول . وتحاكم إلى شريعة اللّه   . رسول اللّه 
ومن ثم إفراده بالحاكمية التي تجعل التشريع       ) شهادة أن لا إله إلا اللّه     ( بالألوهية   -سبحانه  

. في كثير ولا قليـل     .وعدم احتكام إلى الطاغوت   . ابتداء حقا للّه ، لا يشاركه فيه سواه       
لقضايا المـستجدة ، والأحـوال      والرجوع إلى اللّه والرسول ، فيما لم يرد فيه نص من ا           

بميلهم عن هذا المنـهج ،      » ظلموا أنفسهم «وأمام الذين   ..الطارئة حين تختلف فيه العقول      
 ورغبهم  -الفرصة التي دعا اللّه المنافقين إليها على عهد رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وسلم                

  ..فيها 
»   مهأَن لَوو-     مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم - ـولُ ،            جاؤسالر ـملَه فَرغتاسو ، وا اللَّهفَرغتفَاس ، ك

واللّه رحيم في كل    . واللّه تواب في كل وقت على من يتوب       ..» لَوجدوا اللَّه تواباً رحِيماً   
ويعـد العائـدين إليـه ،       .  يصف نفسه بصفته   - سبحانه   -وهو  . وقت على من يؤوب   



 ٥١

والذين يتناولهم هذا النص ابتـداء ،  .. التوبة وإفاضة الرحمة المستغفرين من الذنب ، قبول      
وبقي .  وقد انقضت فرصتها   - صلى اللّه عليه وسلم      -كان لديهم فرصة استغفار الرسول      

 ..ومن عزم فليتقدم    . فمن أراد فليقدم  . ووعده قائما لا ينقض   . باب اللّه مفتوحا لا يغلق    
"٣٨  

  ـــــــــــــ

                                                 
  )٦٩٥ / ٢ (-موافقا للمطبوع  فى ظلال القرآن ـ - ٣٨
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  يم عليه السلامدعوة إبراه����  الرسول 
  

وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُ ربنا تقَبلْ مِنا إِنـك أَنـت              { : قال تعالى   
   لِيمالْع مِيع١٢٧(الس (          ةً لَكلِمسةً ما أُمتِنيذُر مِنو نِ لَكيلِمسا ملْنعاجا ونبا  راسِكَننا مأَرِنو

       حِيمالر ابوالت تأَن كا إِننلَيع بت١٢٨(و (        هِملَـيلُو عتي مهولًا مِنسر ثْ فِيهِمعابا ونبر
               كِـيمالْح زِيـزالْع ـتأَن ـكإِن كِّيهِمـزيةَ والْحِكْمو ابالْكِت مهلِّمعيو اتِك١٢٩(آَي(  

  ]١٢٩-١٢٧/البقرة[
واذْكُر لَهم يا محمد حِينما كَانَ يرفَع إِبراهِيم وإِسماعِيلُ القَواعِد والآساس مِن الكَعبـةِ ،               

     و تالِحٍ ، فَهلٍ صمانِ بِعقُوما يمها ، لأَنملَهما عمهلَ مِنقَبتا أَنْ يمهبانِ روعديالَى الـذِي  وع
فَمصدر شرفِ الكَعبةِ أَنها بنِيت علَى اسمِ االلهِ ،         . يسمع الدعاءَ ، وهو الذِي يعلَم النياتِ        

  .ولِعبادةِ االلهِ فِي تِلْك الأَرضِ ، التِي تطْغى علَيها الوثَنِيةُ ، لاَ لأَحجارِها ولاَ لِموقِِها 
              تِكنِ لِطَاعياضِعخ ، ائِكقَضو رِكنِ لأَميلِمستسةِ ، مادفِي العِب نِ لَكيلِصخا ملْنعاجا ونبر

                  رِكشلاَ تو ، كدبعت ةً لَكلِمسةً ميتِنا أُمذُر نلْ معاجداً ، وةِ أَحادفِي العِب كعم رِكشلاَ ن ،
 ش ا               بِكفِّقْنوا ، ونجح اسِكننا ملِّمعةِ ، واعنِ الجَماوعتةِ ، وةِ الأُمبِقُو لاَمالإس مِرتسئاً ، لِيي

لِنتوب إِليك ، ونرجِع إِليك مِن كُلِّ عملٍ يشغلُنا عنك ، وأَنت يا رب الكَثِير التـوبِ ،                  
  .تائِبين الرحيم بِال

وأَتم إِبراهِيم وإِسماعِيلُ ، علَيهِما السلام ، دعوتهما لأَهلِ الحَرمِ أَنْ يبعثَ االلهُ فِيهِم رسولاً               
  مهمِن )     ةِ إِبراهِيميذُر مِن أَي (          َالقُـرآن ـمهلِّمعيآياتِ االلهِ ، و لَيهِملُو عتي )   ـابالكِت (

             ـمةً لَهوكُونُ قُدفَي ، لِمِينتِهِ فِي المُسا بِسِيرهقَاصِدمةِ ورِيعالش اررأَس مهلّمعيةُ   ( ونالـس (
رهم أَي إِنَّ الرسولَ يعلِّمهم الخَير فَيفْعلُونه ، ويبص       ( يعلِّمهم الحِكْمةَ   ( ويفَقِّههم فِي الدينِ    

بِالشر فَيجتنِبونه ، ويخبِرهم بِرِضا االلهِ عنهم إِذَا أَطَاعوه ، لِيستكْثِروا مِن طَاعتِهِ ، ويجتنِبوا               
  ) .ما يسخِطُه مِن معصِيتِهِ 



 ٥٣

لذِي لاَ يعجِزه شيءٌ ، القَادِر علَـى        إِنك يا رب أَنت العزيز ا     : وختما دعوتهما بِقُولِهِما    
كُلِّ شيءٍ ، الحَكِيم فِي أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ وشرعِهِ فَيضع الأَشياءَ فِي محالِّها لِعِلْمِهِ وحِكْمتِـهِ               

   ٣٩.وعدلِهِ 
 اللحظـة   كلها حاضرة كأا تقع   .. إنَّ نغمة الدعاء ، وموسيقى الدعاء ، وجو الدعاء          " 

  ..حية شاخصة متحركة 
رد المشهد الغائب الذاهب ، حاضرا يسمع       . وتلك إحدى خصائص التعبير القرآني الجميل     

بمعنـاه  » التصوير الفني «إا خصيصة   .. ويرى ، ويتحرك ويشخص ، وتفيض منه الحياة         
  .الصادق ، اللائق بالكتاب الخالد

يمان النبوة ، وشعور النبوة بقيمة العقيدة في هذا          وماذا في ثنايا الدعاء؟ إنه أدب النبوة ، وإ        
  .الوجود

وهو الأدب والإيمان والشعور الذي يريد القرآن أن يعلمه لورثة الأنبياء ، وأن يعمقـه في                
  : قلوم ومشاعرهم ذا الإيحاء 

  ..» إِنك أَنت السمِيع الْعلِيم. ربنا تقَبلْ مِنا«
الاتجاه به في قنوت وخشوع     . فهو عمل خالص للّه   ..  هذه هي الغاية     ..إنه طلب القبول    

والرجاء في قبوله متعلق بأن اللّه      .. والغاية المرتجاة من ورائه هي الرضى والقبول        . إلى اللّه 
  .عليم بما وراءه من النية والشعور. سميع للدعاء

وأَرِنا مناسِكَنا وتب علَينا إِنك     . نا أُمةً مسلِمةً لَك   ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ، ومِن ذُريتِ      «
  حِيمالر ابوالت تما في الهداية إلى الإسلام والشعور بأن قلبيهما            .»أَنإنه رجاء العون من ر

بين أصبعين من أصابع الرحمن وأن الهدى هداه ، وأنه لا حول لهما ولا قـوة إلا باللّـه ،              
  . يتجهان ويرغبان ، واللّه المستعانفهما

ومِن ذُريتِنا أُمـةً    «: تضامن الأجيال في العقيدة     .. التضامن  .. ثم هو طابع الأمة المسلمة      
ةً لَكلِمسم «..  

                                                 
 )١٣٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٩
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إن أمر العقيدة هو شغله الشاغل ، وهو        . وهي دعوة تكشف عن اهتمامات القلب المؤمن      
 بقيمة النعمة التي أسـبغها اللّـه   - عليهما السلام -عيل وشعور إبراهيم وإسما  . همه الأول 
تدفعهما إلى الحرص عليها في عقبهما ، وإلى دعاء اللّه رما ألا            .. نعمة الإيمان   .. عليهما  

لقد دعوا اللّه رما أن يرزق ذريتـهما        .. يحرم ذريتهما هذا الإنعام الذي لا يكافئه إنعام         
ه ليرزقهم من الإيمان وأن يريهم جميعا مناسكهم ، ويـبين         من الثمرات ولم ينسيا أن يدعوا     
  .بما أنه هو التواب الرحيم. لهم عبادام ، وأن يتوب عليهم

ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنهم يتلُوا علَـيهِم        «: ثم ألا يتركهم بلا هداية في أجيالهم البعيدة         
 الْكِتاب مهلِّمعيو ، آياتِككِّيهِمزيةَ والْحِكْمو .كِيمالْح زِيزالْع تأَن كإِن «..  

وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل هي بعثة هذا الرسول الكـريم بعـد قـرون               
بعثة رسول من ذرية إبراهيم وإسماعيل ، يتلو عليهم آيات ، اللّـه ، ويعلمهـم                . وقرون

  . والأدناسالكتاب والحكمة ويطهرهم من الأرجاس
غير أن  . إن الدعوة المستجابة تستجاب ، ولكنها تتحقق في أواا الذي يقدره اللّه بحكمته            

وبعد فإن لهذا الدعاء دلالته ووزنه فيما       ! وغير الواصلين يملون ويقنطون   ! الناس يستعجلون 
  .كان يشجر بين اليهود والجماعة المسلمة من نزاع عنيف متعدد الأطراف

إسماعيل اللذين عهد اللّه إليهما برفع قواعـد البيـت وتطهـيره للطـائفين              إن إبراهيم و  
إما يقولان باللسان الصريح    .. والعاكفين والمصلين ، وهما أصل سادني البيت من قريش          

 :»   نِ لَكيلِمسلْنا معاجنا وبر « ..»    ةً لَكلِمسةً متِنا أُميذُر مِنسان كما يقولان بالل  .. » و
ربنا وابعثْ فِيهِم رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِك ، ويعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ            «: الصريح  
كِّيهِمزيذا وذاك يقرران وراثة الأمة المسلمة لإمامة إبراهيم ، ووراثتها للبيت            .. » و وهما

وهو أولى ـا  . جه إليه ، وهي أولى به من المشركين   وإذن فهو بيتها الذي تت    . الحرام سواء 
وإذن فمن كان يربط ديانته بإبراهيم من اليهود والنـصارى ،  ! من قبلة اليهود والمسيحيين 

ويدعي دعاواه العريضة في الهدى والجنة بسبب تلك الوراثة ، ومن كـان يـربط نـسبه        
اثة لبنيه والإمامة ، قال له ربه       إن إبراهيم حين طلب الور    : فليسمع  .. بإسماعيل من قريش    

 :»   دِي الظَّالِمِينهنالُ عولما أن دعا هو لأهل البلد بالرزق والبركة خص بدعوته          .. » لا ي
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وحين قام هو وإسماعيل بأمر رما في بناء البيت         .. » من آمن مِنهم بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «: 
ا مسلمين للّه ، وأن يجعل اللّه من ذريتهما أمة مـسلمة  أن يكون: وتطهيره كانت دعوما  

  ..، وأن يبعث في أهل بيته رسولا منهم 
فاستجاب اللّه لهما ، وأرسل من أهل البيت محمد بن عبد اللّه ، وحقق على يديه الأمـة                  

  .الوارثة لدين اللّه.المسلمة القائمة بأمر اللّه
لسياق دلالته وإيحاءه ، ليواجه مـا الـذين         وعند هذا المقطع من قصة إبراهيم ، يلتقط ا        

 النبوة والرسالة   - صلى اللّه عليه وسلم      -ينازعون الأمة المسلمة الإمامة وينازعون الرسول       
ومن يرغَب عن مِلَّةِ إِبراهِيم إِلَّـا مـن         «: ويجادلون في حقيقة دين اللّه الأصيلة الصحيحة        

   لَقَدِ اص؟ وهفْسن فِهس        الِحِينالص ةِ لَمِنفِي الْآخِر هإِنيا ، ونفِي الد ناهطَفَي .      ـهبر إِذْ قالَ لَـه
لِمقالَ  . أَس :  الْعالَمِين بلِر تلَمأَس .   قُوبعينِيهِ وب راهِيمى بِها إِبصوو :   إِنَّ اللَّـه نِـييا ب

وتمفَلا ت ينالد طَفى لَكُمونَاصلِمسم متأَنإِلَّا و ن «..  
لا يرغب عنها وينـصرف إلا ظـالم      .. الإسلام الخالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     

إبراهيم الذي اصطفاه ربه في الدنيا إماما ، وشهد له          .. لنفسه ، سفيه عليها ، مستهتر ا        
فلم يتلكـأ ، ولم يرتـب ، ولم         .. » مإِذْ قالَ لَه ربه أَسلِ    «اصطفاه  .. في الآخرة بإصلاح    

  .ينحرف ، واستجاب فور تلقي الأمر
ولم .. الإسلام الخالص الصريح    .. هذه هي ملة إبراهيم     ..» أَسلَمت لِرب الْعالَمِين  : قالَ  «

يكتف إبراهيم بنفسه إنما تركها في عقبه ، وجعلها وصيته في ذريته ، ووصى ا إبـراهيم                 
    ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسبون إليه ، ثم لا يلبـون           . ا يعقوب بنيه  بنيه كما وصى

ولقد ذكر كل من إبراهيم ويعقوب بنيه بنعمة اللّه         ! وصيته ، ووصية جده وجدهم إبراهيم     
  ..» يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفى لَكُم الدين«: عليهم في اختياره الدين لهم 

وأقل ما توجبه رعاية اللّه لهم ، وفضل        . ار لهم بعده ولا اتجاه    فلا اختي . فهو من اختيار اللّه   
اللّه عليهم ، هو الشكر على نعمة اختياره واصطفائه ، والحرص على ما اختـاره لهـم ،                  

فَلا تمـوتن إِلَّـا     «: والاجتهاد في ألا يتركوا هذه الأرض إلا وهذه الأمانة محفوظة فيهم            
  ..» وأَنتم مسلِمونَ
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ا هي ذي الفرصة سانحة ، فقد جاءهم الرسول الذي يدعوهم إلى الإسلام ، وهو ثمـرة    وه
  ٤٠..الدعوة التي دعاها أبوهم إبراهيم 

وعن عِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِي اللَّه عنه ، صاحِبِ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ، قَالَ                  
إِني عبد اللَّهِ ، وخاتم النبِيين ، وأَبِي        : يه وسلم ، يقُولُ     سمِعت رسولَ اللَّهِ صلى االله عل     : 

منجدِلٌ فِي طِينتِهِ وسأُخبِركُم عن ذَلِك أَنا دعوةُ أَبِي إِبراهِيم ، وبِشارةُ عِيسى ، ورؤيـا                
       الن اتهأُم كَذَلِكو ، أَتةَ الَّتِي ري آمِنولِ اللَّهِ صـلى االله عليـه            أُمسر أَنَّ أُمو ، نيري ينبِي

يأَيهـا النبِـي إِنـا      : وسلم رأَت حِين وضعته لَه نورا أَضاءَت لَها قُصور الشامِ ، ثُم تلا              
  ٤١"بِإِذْنِهِ وسِراجا منِيرا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا وداعِيا إِلَى اللَّهِ 

دعوةُ أَبِي إِبـراهِيم،    :"يا رسولَ اللَّهِ، ما كَانَ بدو أَمرِك؟ فَقَالَ       : قِيلَ: وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   
 ورقُص لَه اءَتأَض ورا نهمِن جرخ هي أَنأُم أَترو ،ميرى بن مى عِيسرشبامِو٤٢".الش

  

   ـــــــــــــ

                                                 
  )١١٤ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٠
   صحيح)٣٥٦٦(المستدرك للحاكم  - ٤١
  صحيح لغيره ) ٧٦٣١) (١٩٢ / ٧ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢
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  بالتوراة����  من صفات الرسول 
  

الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التوراةِ           {  : قال تعالى   
   ننِ الْمع ماههنيوفِ ورعبِالْم مهرأْمجِيلِ يالْإِنو    هِملَـيع مـرحيـاتِ وبالطَّي محِلُّ لَهيكَرِ و

               وهرـزعـوا بِـهِ ونآَم فَالَّذِين هِملَيع تالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانو مهرإِص مهنع عضيائِثَ وبالْخ
  ]١٥٧/الأعراف) [١٥٧(لْمفْلِحونَ ونصروه واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولَئِك هم ا

إِنهم الذِين يتبِعونَ محمداً    : ويتابِع االلهُ تعالَى وصف الذِين يشملُهم بِرحمتِهِ الواسِعةِ فَيقُولُ          
            البِشو فُهصاءَ وج قَدأُ ، وقْرلاَ يو بكْتالذِي لاَ ي ، يالأُم بيجِيلِ     النالإِناةِ وورةُ بِهِ فِي التار

                محِلُّ لَهيكَرِ ، ولِ المُنفِع نع ماههنيوفِ ، وررِ بِالمَعبِالأَماتِ ، ورلِ الخَيبِفِع مهرأْمي وهو ،
راطِ قَتلِ النفْسِ فِي صِحةِ التوبةِ      الطَّيباتِ مِن الرزقِ ، ويضع عنهم التكَالِيف الشاقَّةَ ، كَاشتِ         

، والقِصاصِ فِي القَتلِ العمدِ أَوِ الخَطَإِ ، مِن غَير شرعٍ لِلديةِ ، وقَطْعِ الأَعضاءِ الخَاطِئَـةِ ،                  
حمد بِما هـو يـسر   فَقَد جاءَ م. . . وقَطْعِ موضِعِ النجاسةِ مِن الثَّوبِ ، وتحرِيمِ السبتِ         

  .وِسماحةٌ 
بشرا ولاَ تنفِّـرا ولاَ  : " يوصِي أَمِيرِينِ أَرسلَهما فِي بعثَينِ إِلى اليمنِ      �وقَالَ رسولُ االلهُ     [ 

  " ] .تعسرا ، وتطَاوعا ولاَ تختلِفَا 
رفِـع عـن   : " �  ا ، وسهلَها لَها ، فَقَالَ رسولُ االلهِ أُموره�  ووسع االلهُ علَى محمدٍ 

فَالذِين آمنوا بِالرسولِ النبِي الأُمي ، حِين بعِثَ        " أُمتِي الخَطَأُ والنسيانُ وما استكْرِهوا علَيهِ       
          زعةٍ ، وكُلِّ أُم مِنى ، وعِيسى ووسقَومِ م ادِيهِ        ، مِنعي نكُلِّ م مِن هومحو وهعنبِأَنْ م وهر

                ـعزِلَ مالذِي أُن ظَمالأَع وروا النعباتدِ ، واليانِ وبِاللِّس وهرصنلاَلِ ، والإِجظِيمِ وعالت عم ،
  ٤٣.لفَائِزونَ بالرحمةِ والرضوانِ فَأُولَئِك هم المُفْلِحونَ ، ا. . رِسالَتِهِ ، وهو القُرآنُ 

  :قال دروزة 
والذي يتبادر لنا أن الآيتين قد جاءتا استطرادا بعد الآية السابقة لتبين الأولى منهما هوية               " 

الذين وعدم الآية السابقة برحمة اللّه الواسعة أو لتكون بدلا بيانيا عنها وهـم اليهـود                

                                                 
 )١١١٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٣
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ل النبي الذي يجدون صفاته في التوراة والإنجيل الذي مـن           والنصارى الذين يتبعون الرسو   
صفاته ورسالته أمرهم بالمعروف ويهم عن المنكر وإباحة الطيبات لهم وتحريم الخبائـث             
عنهم وتحريرهم من القيود والتكاليف الشديدة التي كانت مفروضة عليهم ولم تعد حكمة             

لثانية النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بالهتاف بأنه        ولتأمر ا . اللّه تقتضي دوامها في عهد هذا النبي      
رسول اللّه إلى الناس جميعا وأنه مؤمن باللّه وبكلماته أي كتبه المترلـة الـسابقة ، وأنـه                  
يدعوهم إلى اتباعه ، كأنما أريد ذا توجيه الخطاب لأهل التوراة والإنجيل بخاصة وإعلام              

الذين هو منهم ، وإنما هي شاملة       ) ير الكتابيين غ(بأن رسالته ليست خاصة بالعرب الأميين       
  .لهم ولغيرهم من جميع الأجناس والألوان والأديان

وتعد الآيتان بما احتوتاه من أهم جوامع الكلم القرآنية كما تعد الأهداف الـتي تقرراـا                
جماع أهداف الدين الإسلامي ومبادئه ، وخير ما يمكن أن تستهدفه الـشرائع والأديـان               

وقد جاءتا في ذات الوقـت لتمهـد        . تحقيق السعادة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة      ل
السبيل لإقبال اليهود والنصارى على الإيمان بالرسالة المحمدية ولفتح الباب على مصراعيه            
لتكوين وحدة أخوية إنسانية عامة في دين واحد يحتوي أسس الأديان السماوية ويعتـرف         

يرفع الإصر والأغلال عن الناس ويزيل من بينهم المبهمات والمـشكلات        بكتبها وأنبيائها و  
والخلافات ، ويقوم على أساس الأمر بكل ما عرف أنه خير وصلاح والنهي عن كل مـا                 

  .عرف أنه منكر وفساد وإباحة كل ما عرف أنه طيب وتحريم كل ما عرف أنه خبيث
يها دلالة على أن الرسالة المحمديـة       ولما كانت هذه الآيات مكية ومبكرة في الترول فإن ف         

حملت منذ بدئها المهام العظمى التي ذكرا الآية الأولى ، وعلى أن صفات النبي صلّى اللّه                
وعلـى أن   . عليه وسلّم كانت موجودة في التوراة والإنجيل يجدها اليهود والنصارى فيهما          

تب وآمنوا به في وقت مبكـر      فريقا منهم اعترفوا بمطابقة صفاته على ما في أيديهم من الك          
وعلى أن هذه الرسالة كانت منذ البدء رسالة عامة لجميع الناس والملل ،             . من العهد المكي  

وردا على الذين يزعمون غير ذلك استدلالا من بعض آيات وجهت للعـرب خاصـة ،                
وغير مدركين ما يمكن أن يكون في ذلك من حكمة وخصوصية اقتضتها ظروف الخطاب              
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وهذا التعميم قد أكّدتـه إشـارات       . والأساليب مما سوف نشرحه في مناسباته     والدعوة  
  .وآيات عديدة منها ما سبق ونبهنا عليه فضلا عما في القرآن المدني من مؤيداته الكثيرة

من إشارة إلى أن اليهود والنصارى يجـدون صـفات          ] ١٥٧[ولقد كان ما احتوته الآية      
اف دعوته فيما بين أيديهم من التوراة والإنجيل موضـوع          النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وأهد     

  .جدل وتشاد في مجال الإنكار والإثبات بين المسلمين وأهل الكتاب
ونقول إن الآية تقول هذا بصراحة وتوجه الخطاب بخاصة إلى اليهود والنصارى ، ومنـهم     

قول هذا من    ون -فليس مما يعقل    . من كان يسمعه وجاها ومنهم من آمن به نتيجة لذلك         
 أن يكون ما تقوله الآية جزافا لا يستند إلى حقيقة ما أو أساس ما فيمـا                 -باب المساجلة   

ولا . كان في أيدي اليهود والنصارى من أسفار في عهد النبي صلّى اللّـه عليـه وسـلّم                
يستطيع أحد أن ينفي ذلك أو يجزم بأن ما كان في أيديهم في عهد النبي صلّى اللّه عليـه                   

.  هو نفسه الذي يتداولونه اليوم بدون نقص أو زيادة في النصوص وأسماء الأسـفار              وسلّم
والتوراة والإنجيل اللذان تذكرهما الآية هما كتابان مترلان من اللّه عز وجلّ على موسـى               

وهذا هو المقصود ما على ما تفيده آيات كثيرة سيأتي إيرادهـا            . وعيسى عليهما السلام  
  .بعد هذا على التوراة والإنجيلفي تعليق آخر يأتي 

والمتداول في أيدي اليهود والنصارى اليوم أسفار كثيرة العدد كتبت بعد موسى وعيـسى              
وفي القرآن دلائل تفيد أنه كـان       . بأقلام بشرية شاا كثير من المبالغة والمناقضة والإغراب       

اة وإنجيل يصح عليهمـا     في أيدي اليهود والنصارى في زمن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم تور           
وفي أسفار العدد والخروج والتثنيـة      . وصف القرآن على ما سوف نورده في التعليق الآتي        

والملوك وعزرا من أسفار العهد القديم ما يفيد أن كتابا باسم التوراة كتبه موسى بيده وفيه                
آنية أن هذا هو الذي     والمتبادر من العبارة القر   . ما تلقّاه عن اللّه من وصايا وتعاليم وشرائع       

وهناك إنجيل معروف باسم إنجيـل     . وهو مفقود . كان فيه صفة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم       
فيـه  » ١«برنابا أحد الرسل الذين حملوا راية التبشير عقب وفاة عيسى عليـه الـسلام               

نصوص متفقة مع نصوص القرآن عن عيسى عليه السلام وولادته وحياته ورسالة الـنبي              
ومهما تكن المآخذ التي يوجهها رجال الدين النصراني        . صلّى اللّه عليه وسلّم وصفاته    محمد  
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إلى هذا الإنجيل فإن نصوص القرآن الذي لا يشك أحد في أنه يرجع تاريخيـا إلى أربعـة                  
عشر قرنا دليل قاطع على أن في ما كان متداولا في أيدي اليهود والنصارى مـن أسـفار        

: فقد جاء في سورة الصف مـثلا        . لّى اللّه عليه وسلّم ورسالته    إشارات إلى صفة النبي ص    
                  مِـن يدي نيقاً لِما بدصم كُمولُ اللَّهِ إِلَيسي ررائِيلَ إِننِي إِسيا ب ميرم نى ابإِذْ قالَ عِيسو

        دمأَح همدِي اسعب أْتِي مِنولٍ يسراً بِرشبمراةِ وووهناك آيـات تـذكر أن أهـل    ] ٦[الت
الكتاب كانوا يعرفون النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أن الكتاب              
المترل عليه هو حق من اللّه وأن ما أنزل إليه هو حق كما يعرفون أبناءهم مثل آية سـورة                   

ما يعرِفُونَ أَبناءَهم وإِنَّ فَرِيقاً مِنهم لَيكْتمونَ       الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَ    : البقرة هذه   
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما     : وآية سورة الأنعام هذه     ) ١٤٦(الْحق وهم يعلَمونَ    

وهذه أَفَغير اللَّهِ أَبتغِي حكَماً     ) ٢٠(يعرِفُونَ أَبناءَهم الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ         
            ـكبر لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِينلًا وفَصم الْكِتاب كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وهو

      رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت قا بـسبب مـا رأوه مـن    مما لا يمكن أن يكون إلّ) ١١٤(بِالْح
  .مطابقة تامة بين صفاته وبين ما في أيديهم من كتب

على أن في أسفار العهد القديم والعهد الجديد المتداولة اليوم إشارات عديـدة يمكـن أن                
ومن ذلك مثلا عبارة    . تكون من جملة ما يدلّ على بعثة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وصفاته            

سى عليه السلام حيث جاء في الإصحاح الخامس عشر مـن           مجيء المعزى بعد انطلاق عي    
الذي أرسله إليكم مـن عنـد الآب        » ١«و متى جاء المعزى     : (إنجيل يوحنا هذه العبارة     

وفي الإصحاح السادس عشر هذه العبارة      ). روح الحق الذي من الآب ينبثق فهو يشهد لي        
عزى ولكني إذا مضيت أرسـلته      إن في انطلاقي خيرا لكم لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الم           : (

وقد أوردنا العبارة   ). ومتى جاء يبكت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة         . إليكم
على علّاا ونعتقد أن السيد المسيح الذي ورد في القرآن عن لسانه أنه عبد اللّه ورسوله لا                 

ا نصوص كثيرة تماثل ما ذكره      وفي إنجيل برناب  . يمكن أن يقول قولا يشتم منه أنه غير ذلك        
و مبشرا برسول يأتي من بعـدي       : (القرآن عن عيسى وأقواله عن بعثة النبي ومن جملتها          

وإنكار النصارى له لا يقدم ولا يؤخر لأن هذه الحقائق قد ذكرت في القرآن              ). اسمه أحمد 
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ن وأعلن أنه   الذي ذكر أن من أهل الكتاب اليهود والنصارى من آمن بالنبي وصدق بالقرآ            
  .مما سوف نورد نصوصه بعد. مطابق لما عندهم من الحق

وروح القدس هو جـزء  . وبعض المبشرين يقولون إن البارقليط أو المعزى هو روح القدس       
من اللّه في عقائدهم والعبارة الإنجيلية تفيد أن الذي سيأتي هو شخص مرسل من اللّه لينذر                

  ...ا صفات رسول إلهي وليست صفات اللّه وكل هذ. ويبكت ويأمر بالبر والتقوى
ولقد عقد رشيد رضا في الجزء التاسع من تفسيره في سياق تفسير سورة الأعراف وهـذه                
الآيات فصلا طويلا على هذا الأمر نبه فيه إلى أمور عديدة ليثبت أنه لا يمكن إلّا أن يكون                  

إلى رسالته وظهوره وأن يكون ذلك      الأنبياء السابقون للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم قد نبهوا          
مذكورا في ما نزل عليهم من كتب اللّه وعلى أن عدم ذكر ذلك بصراحة لا ينفي هـذا                  
وإنما يثبت التحريف والإخفاء ثم أورد بعد ذلك ثاني عشرة بشارة مستمدة من نـصوص               

د مـن   وأور. أسفار العهد القديم والأناجيل وناقش الشبهات التي يوردها بخاصة المبشرون         
الحجج والأقوال ما فيه المقنع لراغبي الحق والحقيقة والهدى بـصواب اسـتنتاجاته وقـوة       

  .حججه وبعدم قيام شبهات المشتبهين على أسس صحيحة
ومما يدعم هذا ما احتواه القرآن من مشاهد وإشارات تدلّ على أن من أهل الكتـاب في                 

 من  - والقسس والراسخون في العلم       وفيهم الأحبار والرهبان   -مكة والمدينة أو وفودهم     
آمنوا بالرسالة النبوية وصدقوا بما جاء في القرآن وقرروا أنه متطابق مع ما عنـدهم كمـا           

لَيسوا سواءً مِن أَهلِ الْكِتابِ     : جاء في الآية التي نحن في صددها ثم في آيتي آل عمران هذه              
يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ الْـآخِرِ   ) ١١٣( اللَّيلِ وهم يسجدونَ أُمةٌ قائِمةٌ يتلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ   

            الِحِينالص مِن أُولئِكراتِ ويونَ فِي الْخسارِعي كَرِ وننِ الْمنَ عوهنيوفِ ورعونَ بِالْمرأْميو
  : وآية سورة آل عمران هذه أيضا ) ١١٤(

الْكِتابِ لَمن يؤمِن بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَيكُم وما أُنزِلَ إِلَـيهِم خاشِـعِين لِلَّـهِ لا    وإِنَّ مِن أَهلِ    
يشترونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا أُولئِك لَهم أَجرهم عِند ربهِم إِنَّ اللَّـه سـرِيع الْحِـسابِ                 

 لكِنِ الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ مِنهم والْمؤمِنونَ يؤمِنونَ بِمـا          :وآية سورة النساء هذه     ) ١٩٩(
أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك والْمقِيمِين الصلاةَ والْمؤتونَ الزكاةَ والْمؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ             
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    راً عأَج تِيهِمؤنس اسِ   : وآيات سورة المائدة هذه     ) ١٦٢(ظِيماً  الْآخِرِ أُولئِكالن دنَّ أَشجِدلَت
عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا إِنا              

     هرو يسِينقِس مهبِأَنَّ مِن صارى ذلِكونَ    نكْبِرتسلا ي مهأَنـزِلَ  ) ٨٢(باناً ووا ما أُنمِعإِذا سو
                عنا مبا فَاكْتننا آمبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضت مهنيرى أَعولِ تسإِلَى الر

  اهِدِين٨٣(الش (     بِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو           ـعنـا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو قالْح ما جاءَنا مِن
   الِحِينمِ الصكَمـا       : وآية سورة الأنعام هذه     ). ٨٤(الْقَو ـهرِفُونعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِين

أَفَغير اللَّـهِ أَبتغِـي     : ه  وهذ) ٢٠(يعرِفُونَ أَبناءَهم الَّذِين خسِروا أَنفُسهم فَهم لا يؤمِنونَ         
              لٌ مِنزنم هونَ أَنلَمعي الْكِتاب مناهيآت الَّذِينلًا وفَصم الْكِتاب كُملَ إِلَيزالَّذِي أَن وهكَماً وح

       رِينتمالْم مِن نكُونفَلا ت قبِالْح كبالَّـذِ : وآية سورة الرعد هذه     ) ١١٤(رو   منـاهيآت ين
                اللَّه دبأَنْ أَع تما أُمِرقُلْ إِن هضعب كِرني نزابِ مالْأَح مِنو كزِلَ إِلَيونَ بِما أُنحفْري الْكِتاب

 قُلْ آمِنوا بِـهِ أَو لا    : وآيات سورة الإسراء هذه     ) ٣٦(ولا أُشرِك بِهِ إِلَيهِ أَدعوا وإِلَيهِ مآبِ        
) ١٠٧(تؤمِنوا إِنَّ الَّذِين أُوتوا الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذا يتلى علَيهِم يخِـرونَ لِلْأَذْقـانِ سـجداً                 

ويخِرونَ لِلْأَذْقانِ يبكُونَ ويزِيدهم    ) ١٠٨(ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كانَ وعد ربنا لَمفْعولًا         
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ        : وآيتي سورة القصص هذه     ) ١٠٩(خشوعاً  

)٥٢ (                  لِمِينـسلِـهِ مقَب ا مِنا كُننا إِنبر مِن قالْح ها بِهِ إِننقالُوا آم هِملَيلى عتإِذا يو)٥٣ .(
أَيتم إِنْ كانَ مِن عِندِ اللَّهِ وكَفَرتم بِهِ وشهِد شاهِد مِـن        قُلْ أَر : وآية سورة الأحقاف هذه     

             الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه متركْبتاسو نلى مِثْلِهِ فَآمرائِيلَ عنِي إِسوآية سورة  ) ١٠(ب
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يؤمِنونَ بِهِ و مِـن        وكَذلِك أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب فَ    : العنكبوت هذه   

  ).٤٧(هؤلاءِ من يؤمِن بِهِ وما يجحد بِآياتِنا إِلَّا الْكافِرونَ 
وفي كل هذا شواهد عيانية مكية ومدنية حاسمة لا يسع منصفا أن يكابر فيه حـتى مـن                  

  .الكتابيين أنفسهم فيما نعتقد
ض الأحاديث في سياق الآيتين ، منها ما ورد في الكتب الخمـسة ،              ويروي المفسرون بع  

وفيها كذلك شواهد عيانية منها حديث أورده ابن كثير ورواه الإمام أحمد عن أبي صخر               
جلبت جلوبة إلى المدينة في حياة رسول اللّه فلمـا          : (العقيلي عن رجل من الأعراب قال       
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عن منه قال فتلقاني بـين أبي بكـر وعمـر    فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلأسم    
يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها ، يعزي ا نفسه عـن                 
ابن له في الموت كأجمل الفتيان وأحسنها فقال رسول اللّه أنشدك اللّه بالذي أنزل التوراة               

 ، فقال ابنه إي والـذي       هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي فقال برأسه هكذا أي لا           
أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلّا اللّه وأشهد أنك                 

وقد ). ثم ولي كفنه والصلاة عليه    . رسول اللّه فقال رسول اللّه أقيموا اليهودي عن أخيكم        
  .قال ابن كثير هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس

 كثير حديثا طويلا رواه الحاكم في المستدرك عن هشام بن العاص خلاصـته أن    وأورد ابن 
النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بعثه مع رفيق له إلى هرقل لدعوته إلى الإسلام وإن هرقل سأله                 
عن صفات رسول اللّه وعاداته ودعوته ثم صدق أنه هو النبي الموعود وقال أما واللّـه إن                 

  . ن ملكي وإني كنت عبدا له أشركه في ملكي ثم ما لبث أن ماتنفسي طابت بالخروج م
وهناك حديث طويل آخر يرويه البخاري ومسلم عن أبي سفيان خلاصته أن النبي بعـث               
مع دحية الكلبي إلى هرقل كتابا بالدعوة إلى الإسلام فأحب هرقل أن يعرف أحوال الـنبي       

أبي سفيان فسأله عن أحـوال الـنبي        وأخباره فأمر بالبحث عن جماعة من مكة فأتي له ب         
وأخباره وعاداته فصدقه في كل جواب عن كل سؤال سأله إياه فقال له إن يك ما تقوله                  
حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه                  

  .لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي 
لقيت عبد اللّه بن عمرو بـن       «: وأورد الطبري حديثا متسلسلا عن عطاء بن يسار قال          

أجل واللّه إنه لموصـوف في      : العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول اللّه في التوراة؟ قال           
. وحرزا للأميين . يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا       . التوراة كصفته في القرآن   

  .لي اسمك المتوكّل ليس بفظ ولا غليظأنت عبدي ورسو
. ولن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلّا اللّه ويفتح به قلوبا غلفـا                  

ثم لقيت كعبا فسألته فما أخلف حرفـا وزاد بعـد           : قال عطاء   . وآذانا صما وأعينا عميا   
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السيئة بالسيئة ولكن يعفـو     قوله ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي            
  .»ويصفح

وهناك آيات تندد باليهود لأم كفروا برسالة النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم والقرآن مع               
أم كانوا يعرفون أما حق ويستفتحون أي يزهون ويتفاخرون ما على العـرب قبـل               

ان ذلـك حـسدا     وك. الإسلام حيث كانوا يقولون لهم إم سيكونون معه حزبا واحدا         
: وغيظا مما حسبوه ديدا لمراكزهم ومصالحهم مثل ما جاء في آيات سورة البقرة هـذه                

     لَى الَّـذِينونَ عفْتِحتسلُ يقَب وا مِنكانو مهعلِما م قدصدِ اللَّهِ معِن مِن كِتاب ما جاءَهلَمو
     فُوا كَفَررما ع ما جاءَهوا فَلَمكَفَر       لَى الْكافِرِينةُ اللَّهِ عنا بِـهِ    ) ٨٩(وا بِهِ فَلَعورتا اشمبِئْس

                  عِبادِهِ فَباؤ شاءُ مِني نلى ملِهِ عفَض مِن لَ اللَّهزنياً أَنْ يغب لَ اللَّهزوا بِما أَنكْفُرأَنْ ي مهفُسأَن
      ذابع لِلْكافِرِينبٍ ولى غَضبٍ عضبِغ  هِينحيث ينطوي في الآيات شاهد قـرآني       ) ٩٠(م

  .صريح على أن اليهود كانوا يعرفون صفات النبي محمد صلّى اللّه عليه وسلّم
والذي نفس محمـد  «: ولقد روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال        

ن بالذي أرسلت بـه    بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤم             
حيث ينطوي في الحديث تساوق مع القرآن الذي يقرر أن          . » إلّا كان من أصحاب النار    

رسالته لجميع الناس بما فيهم اليهود والنصارى وكون النبي صلّى اللّه عليه وسـلّم موقنـا               
 أعمق يقين بأن أسفارهم قد وصفته وبشرت به وأم مأمورون فيها بالإيمان برسالته حين             

وآيات سورة البينة وبخاصـة الآيـة       . يبعثه اللّه وأم يظلون ملزمين بذلك إلى أبد الدهر        
إِنَّ الَّذِين كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين فِي نارِ جهنم خالِدِين           : السادسة منها وهي    

 يصف كل جاحد لرسالة النبي من أهـل      صريحة بأن القرآن  ) ٦(فِيها أُولئِك هم شر الْبرِيةِ      
  .الكتاب بعد أن بلغتهم كافرين مستحقين للنار وخالدين فيها كذلك

ومن الجدير بالذكر أن الإسلام ظلّ ينشد في اليهود والنصارى بعد النبي صلّى اللّه عليـه                
فقد كان في بلاد الشام ومصر طوائف كبيرة من اليهود فتـضاءل عـددها              . وسلّم أيضا 

ولقد كانت النصرانية سائدة في هذه البلاد وفي العـراق          . ل الكثير منهم على الإسلام    لإقبا
العربي أيضا فلم يكد ينتهي القرن الهجري الأول حتى دان أكثرية النـصارى الكـبرى في               
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ولقد كانت هذه الأكثرية على مذهب اليعاقبة والنـساطرة الـذي           . هذه البلاد بالإسلام  
ولقد كانـت الدولـة     .  وكوا مزيجا من اللاهوتية والناسوتية     يقول بوحدة طبيعة المسيح   

الرومانية صاحبة السلطان في بلاد الشام ومصر على مذهب آخر يعرف بالملكاني ويقـول            
وكان بين أهل هذا المذهب وأهـل       . بثنائية طبيعة المسيح وكونه إلها كاملا وإنسانا كاملا       

ء لاضطهاد الدولة التي كانـت تـدين        وتعرض هؤلا . المذهب الأول نزاع وشقاق وقتال    
بالمذهب الثاني ، فمن المحتمل كثيرا أن يكون أصحاب المذهب الأول وجدوا تطابقا ما بين               
مذهبهم وتقريرات القرآن عن المسيح التي منها أنه إنسان وأنه كلمة اللّه ألقاها إلى مـريم                

سلام ووجدوا فيه منقذا    فأقبلوا على الإ  ] ١٧١[وروح منه كما جاء في آية سورة النساء         
وبعض الأغيار يزعمون أن الذين آمنـوا مـن اليهـود    . روحيا وسياسيا لهم في آن واحد     

وهذا افتراء محض يكذبه إيمان من آمن منهم        . والنصارى بعد النبي إنما أسلموا بقوة السيف      
 ويكذبه  في حياة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بعد أن رأوا صدق أعلام نبوته وصدق القرآن              

احتفاظ فريق من اليهود والنصارى في هذه البلاد عبر الأحقاب الطويلة التي كانت فيـه               
  تحت السلطان الإسلامي 

. ولقد تكرر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن المكي والمدني بأساليب متنوعـة             
ة سورة آل عمـران     منها ما هو في صيغة الأمر من اللّه عز وجلّ للمؤمنين كما جاء في آي              

ولْتكُن مِنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهـونَ عـنِ الْمنكَـرِ              : هذه  
ومنها ما هو في صيغة التنويه بالمؤمنين لأم يفعلون ذلـك   ) ١٠٤(وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ    

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ      : ل عمران أيضا وهي     كما جاء في آية أخرى من سورة آ       
: وآيات سورة التوبة هذه     ] ١١٠[تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ        

      ونَ بِالْمرأْمضٍ يعلِياءُ بأَو مهضعب مِناتؤالْمونَ ومِنؤالْمكَـرِ       ونـنِ الْمنَ عـوهنيوفِ ورع
             زِيزع إِنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولئِك ولَهسرو ونَ اللَّهطِيعيكاةَ وونَ الزتؤيلاةَ وونَ الصقِيميو

  كِيم٧١(ح (      ونَ الـساكِعونَ الرائِحونَ السونَ الْحامِدونَ الْعابِدائِبونَ   والتونَ الْـآمِراجِد
          مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودالْحافِظُونَ لِحكَرِ وننِ الْمونَ عاهالنوفِ ورعومنـها  ) ١١٢(بِالْم

بصيغة تفيد أن ذلك سيكون شأن المؤمنين حينما يمكّنهم اللّه في الأرض كما جاء في آيـة                
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اهم فِي الْأَرضِ أَقاموا الصلاةَ وآتـوا الزكـاةَ وأَمـروا           الَّذِين إِنْ مكَّن  : سورة الحج هذه    
ومنها بصيغة التنديد بالمنافقين لأم     ) ٤١(بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ        

افِقات بعضهم مِن   الْمنافِقُونَ والْمن : يفعلون عكس ذلك كما جاء في آية سورة التوبة هذه           
بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ وينهونَ عنِ الْمعروفِ ويقْبِضونَ أَيدِيهم نسوا اللَّـه فَنـسِيهم إِنَّ              

ومنها بصيغة التحذير من اتباع خطوات الـشيطان الـذي        ) ٦٧(الْمنافِقِين هم الْفاسِقُونَ    
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتبِعـوا خطُـواتِ         : في آية سورة النور هذه      يأمر بالمنكر كما جاء     

  ].٢١[الشيطانِ ومن يتبِع خطُواتِ الشيطانِ فَإِنه يأْمر بِالْفَحشاءِ والْمنكَرِ 
  : ويبدو من هذه الآيات عناية حكمة التتريل ذا الأمر وكونه 

  .ئ القرآنية المحكمة المفروضة على المسلمين في كل ظرف ومكانمن المباد: أولا 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصفات والخصائص التي يجب أن تتحقق             : ثانيا  

بالمسلمين الصادقين أو تكون مظهرا من مظاهر سلوكهم الناتج عن صـدق إسـلامهم              
  .وإيمام وفي هذا ما فيه من روعة وجلال

:  الترمذي عن أبي هريرة حديثا عن النبي صلّى اللّه عليه وسـلّم جـاء فيـه                  ولقد روى 
والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم              «

مما فيه توكيد لهذا الواجـب المفـروض علـى          »  عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم      
  .ا قصروا فيهالمسلمين بأسلوب آخر وإنذارهم إذ

واستنادا إلى القرآن والسنة يجمع العلماء على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فـرض      
وإذا . على المسلمين بمختلف الفئات التي يتألفون منها رجالا ونساء وهيئات وحكومـات           

     ال أثم جميعهم لتقصيرهم في واجـب مـن أهـملم يقم به من له القدرة والاستطاعة وا
  .جبات الشريعة الإسلاميةوا

ويمكن أن يقال إن المعروف هو كل ما ورد في القـرآن والـسنة              . والكلمتان عامتا المدى  
وكل مـا   . النبوية من صفات وأخلاق وأفعال حسنة يجب التزامها والتحلّي ا و عملها           

. تعارف اتمع الإسلامي على أنه حق وخير وعدل وبر وصالح ونافع وطيـب وكرامـة              
المنكر هو كل ما ورد في القرآن والسنة النبوية من صفات وأخلاق وأفعال سيئة يجـب                و
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اجتناا وكل ما تعارف اتمع الإسلامي على أنه شر وظلم وباطل وفاسد وضار وخبيث              
ومهانة بحيث يقال بناء على ذلك إن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن أجـل                 

ماعية التي من شأا إصلاح اتمع وإسعاد الإنسانية وبثّ روح الحق           المبادئ القرآنية الاجت  
وإن . والعدل والخير والبر فيه وتقويم ما يكون فيه شذوذ وانحراف واعوجاج وفساد وظلم            

عموم الكلمتين ينطوي على حكمة عظيمة الشأن وهو مسايرة هذا المبدأ لجميع الظروف             
ون خيرا وعدلا وصالحا وشرا وظلما وفسادا وبـاطلا         واحتمالات التبدل والتطور فيما يك    

في كل ظرف ومكان فيما لا يكون فيه نص صريح من قرآن وسنة أو إجماع وتواتر بـين                  
  .وهذا من مرشحات تعاليم القرآن للخلود. المسلمين منذ الصدر الإسلامي الأول

علـى المـسلمين    ويتبادر لنا من روح الآيات والحديث النبوي أن هذا الواجب مترتـب             
جميعهم على اختلاف مراكزهم في اتمع ، مع ملاحظة هامة في صدد ذلك وهـي أنـه                 
بالنسبة للأمور العامة التي لها صلة بحياة اتمع والجماعات والتي لا يكفل النجاح فيها إلّا               

ز بتضامن الجماعات والتي تحتاج إلى حسن تقدير لما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجو                
ثم إلى ما يحتاج إلى حسن الاضطلاع بالواجب والمضي فيه يترتب واجب الأمـور الأمـر      

وبالنسبة للأمور  . بالمعروف والنهي عن المنكر فيها على الجماعات والمنظمات الاجتماعية        
التي لا بد لها من الهيمنة والتنفيذ والقوة للحيلولة دون الـشغب والفوضـى والعيـث في                 

 حمل الناس على العمل النافع الذي فيه مصلحة عامة وردعهم عن العمل             الأرض فسادا أو  
أما بالنسبة للأمور الأخلاقية والخاصة     . الضار يترتب هذا الواجب على من بيده السلطان       

الواضحة التي لا يخفى وجه الصواب والحق والعرف الصالح والنفع والخير والخطأ والباطل             
ن القيام بالواجب نحوها من قبـل الأفـراد فوضـى ولا            والضرر والشر فيها ولا ينجم ع     

فكثير من الأفراد   . مفسدة عامة فهي مجال الأفراد أيضا بالإضافة إلى الجماعات والسلطان         
يهملون الالتزام بالآداب العامة والأخلاق والأفعال و الـصفات الكريمـة والواجبـات             

وقد لا يكـون أمـرهم      . بما يناقضها بل ويتعمدون إهمالها والإتيان     . الاجتماعية الإسلامية 
ثم . مكشوفا للجماعات والسلطان وقد لا يكون أمرهم في حاجة إلى جماعات وسـلطان            

قد يكون هناك مطالب وشؤون متعارف على معروفيتها ومنكريتها ولا تحتاج إلى جماعات             
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ففي مثل هذه الحالة يترتب من دون ريـب علـى           . وسلطان للحض عليها والنهي عنها    
  .فراد القادرين على الاضطلاع بالواجب ويكونون آثمين في التنصير فيهالأ

وليس الحديث النبوي الذي أوردناه هو كل ما روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم مـن                 
فقد روى أبو داود والترمذي عن عبد اللّه عن النبي صـلّى            . أحاديث في هذا الأمر الخطير    

 ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل           إنّ أول «: اللّه عليه وسلّم قال     
فيقول يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع فإنه لا يحلّ لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلـك أن                     

فلما فعلوا ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض ثم قال لُعِن           . يكون أكيله وشريبه وقعيده   
لَ على لِسانِ داود وعِيسى ابنِ مريم ذلِك بِما عصوا وكـانوا            الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِي    

 - ٧٨: المائـدة   [كانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كانوا يفْعلُونَ           ) ٧٨(يعتدونَ  
الظـالم  واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر ولتأخذن علـى يـدي            : ثم قال   ] ٧٩

ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن اللّه بقلوب بعضكم علـى               
وحديث رواه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي عـن         . » بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم    

من رأى منكم منكـرا     «: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول         : أبي سعيد قال    
. »  ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلـك أضـعف الإيمـان               فليغيره بيده 

: وحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أسامة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال               
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور ا كما يدور الحمـار                «

ار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن            بالرحى فيجتمع إليه أهل الن    
وحـديث  . » بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأى عن المنكر وآتيـه          : المنكر؟ فيقول   

من سورة الأعـراف رواه الإمـام أحمـد         ] ١١٠[أورده ابن كثير في سياق تفسير الآية        
ى اللّه عليه وسلّم وهو على المنـبر ،         قام رجل إلى النبي صلّ    «: والنسائي والحاكم جاء فيه     

خير الناس أقرأهم وأتقـاهم للّـه وآمـرهم         : يا رسول اللّه أي الناس خير؟ قال        : فقال  
  .»بالمعروف وأاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم

وفي الأحاديث تشديد على وجوب القيام ذا الواجب وتنويه بالقـائمين بـه وإنـذار               
  .للمقصرين والمدلّسين فيه
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الأمر بالمعروف والنهي عـن     (وهناك أحاديث أخرى متصلة بالموضوع وإن لم يكن فيها          
حرفيا يحسن أن تساق في هذا المقام ، من ذلك حديث رواه مسلم عن عبد اللّـه                 ) المنكر

ما من نبي بعثه اللّه في أمة قبلي إلّا كان له من أمته             «: عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال        
ثم إا تخلف من بعـدهم خلـوف        . ن وأصحاب يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره     حواريو

يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم               
» بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل              

أفضل الجهاد كلمة   «: لّى اللّه عليه وسلّم قال      وحديث رواه أصحاب السنن عن النبي ص      . 
وحديث رواه أصحاب السنن أيضا عن أبي بكر        . » عدل عند سلطان جائر أو أمير جائر      

يا أَيها الَّذِين آمنوا علَـيكُم أَنفُـسكُم لا         : يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية        «: قال  
    دتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضا سمعنا رسول اللّه صلّى اللّـه            يا في غير مواضعها وإنوتضعو متي

عليه وسلّم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهـم اللّـه                  
  .»»بعقاب

: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقـول  :  وحديث رواه أبو داود عن جرير قال      
قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغـيروا            ما من رجل يكون في      «

  . » إلّا أصام اللّه بعقاب من  قبل أن يموتوا
إذا «: وحديث رواه أبو داود أيضا عن العرس الكندي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال                

 ـ               ها عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها ، ومن غاب عن
  .» فرضيها كان كمن شهدها

وفي هذه اموعة من الأحاديث حثّ للمسلمين على الجرأة على كلمة الحق للظالم وبذل              
الجهد في تغيير المنكر وإنكار المعاصي وي عن السكوت عليها وإنذار المقصرين فيـه ثم               

واتقُوا : ل هذه   إنذار للمجتمع الذي يكون فيه هذا التقصير من باب ما جاء في آية الأنفا             
  ].٢٥[فِتنةً لا تصِيبن الَّذِين ظَلَموا مِنكُم خاصةً 

وهكذا يبدو تساوق تام في التلقين ذا الواجب على مختلف صوره بين كتاب اللّه وسـنة                
  .رسوله كما هو في كل أمر
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لخبائـث  هذا ، ولقد مر في هذه السورة تعليقات حول موضوع حلّ الطيبات وتحـريم ا              
وموضوع عدم تكليف اللّه المسلمين ما ليس في وسعهم كما مر في سور سابقة تعليقـات          
على مدى العقيدة الإسلامية في وحدانية اللّه تعالى وكمال صفاته وتترّهه عن كل شـائبة               

وهذه المواضيع الثلاثة من المهمات العظمى التي ندب لها رسول اللّـه            . وتأويل ومساعدة 
عليه وسلّم على ما ذكرته الآية الأولى التي نحن في صددها فنكتفي ذا التنبيـه               صلّى اللّه   

ونقول في صدد جملة ويضع عنهم إِصرهم والْأَغْلالَ الَّتِـي كانـت            . دون تكرار وإعادة  
ا علَيهِم إن الذي يتمعن في التشريعات والأحكام التعبدية وغير التعبدية التي وردت حكايته            

في أسفار الخروج والعدد واللاويين والتثنية ثم في التشريعات والأحكام التعبديـة وغـير              
  التعبدية في القرآن والسنة يدرك

مدى ما كان في الشريعة الموسوية من شدة عبر عنها بالإصر والأغلال وما رفعته الشريعة               
بعثـت بالحنيفيـة    «: ولقد عبر عن هذا في حديث نبوي جاء فيـه           . الإسلامية من ذلك  

بالإضافة إلى أحاديث نبوية أخرى في صدد التبشير والتيـسير وعـدم التـنفير              » السمحة
  .والتزمت أوردناها في تعليقنا على جملة لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلَّا وسعها في هذه السورة

وى ذكـرهم في    وإذا نحن قلنا الشريعة الموسوية فإن هذا ينسحب على النصارى الذين انط           
الآية أيضا من حيث إن المسيح عليه السلام جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة كما حكته                 

بقطـع  ) ما جئت لأنقض النـاموس    : (آيات قرآنية عديدة وحكي عنه في الأناجيل قوله         
النظر عن تقيدهم وعدم تقيدهم ا وعن ما يمكن أن يكون السيد المسيح خففه من تلـك             

  .والأحكامالتشريعات 
ولم نر ضرورة إلى إيراد أمثلة من التكاليف الشاقة التعبدية وغير التعبدية الواردة في أسفار               

  ٤٤."العهد القديم لأا كثيرة ويسهل مراجعتها في هذه الأسفار
  :منها .. فى هذه الآية أمور " 

ه الدنيا حسنة   أا بيان لمن يستجيب اللّه لموسى فيهم من قومه ، ويكتب لهم فى هذ             : أولا  
وفى الآخرة حسنة ، وأم هم الذين يتقون اللّه ويؤتون الزكـاة ، ويؤمنـون بآياتـه ،                  

                                                 
  )٤٦١ / ٢ (- موافق للمطبوع -سير الحديث لدروزةالتف - ٤٤
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وذلك فى عهد موسى ، وإلى أن يأتى النبي الأمى الذي           .. ويعملون ا ويستقيمون عليها     
  .يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل

فإن اللّه لا   . ون صفته عندهم فى التوراة والإنجيل     إذ جاء هذا النبى الأمى الذي يجد      : وثانيا  
« .. يكتب لهم الرحمة ولا يدخلهم مداخل المؤمنين ، حتى يتبعوا هذا النبى ويؤمنـوا بـه            

» يـلِ  الَّذِين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التـوراةِ والْإِنجِ           
فهؤلاء هم اليهود والنصارى ، وقد عرف الفريقان صفة هذا النبى فى كتبهم الـتي بـين                 

  ..أيديهم ، وأمروا بالإيمان به عند ظهوره 
أنه رسول ، ونبى ، وأمي ، وأنـه يـأمرهم بـالمعروف             .. من صفات هذا النبي     : وثالثا  

بائث ، ويضع عنهم إصرهم ، أي       وينهاهم عن المنكر ، ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخ         
العهود التي أخذها اللّه عليهم ، وهى الأحكام التأديبية التي أدم ا ، وفـرض علـيهم                 
التزامها ، كتحريم كل ظفر ، وكتحريم شحوم الغنم والبقر إلا ما حملت ظهورهـا ، أو                 

 قيود وأغـلال    وهذه كلّها .. الحوايا أو ما اختلط بعظم ، وكتحريم العمل فى يوم السبت            
وهذا فى شأن اليهود ، أما النصارى       .. قيدهم اللّه ا ، وغلّ أهواءهم الجامحة عن الحركة          

   ـ وهم يهود أصلا ـ فقد كان فى شرع المسيح لهم ما هو أقسى من هذا قسوة وأشـد
من لطمك على خدك الأيمـن ،  « : تنكيلا ، ويكفى ما جاء فى وصاة المسيح لهم فى قوله      

» له خدك الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا                فحول  
  )!إنجيل متى : ٥(

  رسالة الإسلام ونسخها للرسالات السابقة
فالنبى الأمى هو الذي جاء رحمة عامة شاملة للناس جميعا ، قد جعل اللّه محامـل دعوتـه                  

بعثه إيذانا برفع هذه القيود التي قيـد        ومن هنا كان م   ... عامة إلى جميع الأمم والشعوب      
اللّه ا أولئك الذين جعل سبحانه من شريعته لهم ، هذا التأديب الشرعى ، الذي لا يرفع                 
عنهم ثقله أبدا ، إلا إذا ظهر النبي الأمى ، وإلا إذا اتبعوا هذا النبى الأمى ، وعندئذ فقـط                    

هم ، ويرفع هذا العهد الذي أخـذه        يسقط عنهم هذا الحمل الذي وضعه اللّه على ظهور        
اللّه عليهم ، وتوعدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه ، قبل ظهور هـذا الـنبي الأمـى ،     
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فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعزروه ونصروه واتبعوا      « .. والإيمان ذا النبى الأمى ، والأخذ بشريعته        
   هعزِلَ مالَّذِي أُن ورونَ     النفْلِحالْم مه روه   . . » أُولئِكمنعوه من أعدائه ، وكانوا     :ومعنى عز

وهو نور وهدى لمـن     .. سندا له ووقاية ، والمراد بالنور الذي أنزل معه ، القرآن الكريم             
  .طلبه ، وفتح عينه وقلبه له

يهـود  وهذه الآية تقرر فى صراحة صريحة أن رسالة الإسلام رسالة عامة شـاملة ، وأن ال               
                  ، الأمى صارى لن تكتب لهم رحمة اللّه ، ولن يكونوا من المؤمنين ، إلا إذا تابعوا النبىوالن

  . واستجابوا لدعوته ، ودخلوا فى دين اللّه ، وهو الإسلام
  :ويتقرر هذا الحكم من وجهين 

طلـب إلى  ما نص عليه القرآن فى هذه الآية ، وما أسمعه اللّه تعالى موسى ، وهو ي    : أولهما  
  ..اللّه أن يكتب له ولقومه فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة 

فإن اللّه سبحانه وتعالى ما استجاب هذه الدعوة على إطلاقها ، بل اسـتجاا للمـتقين                
الذين يؤمنون بآيات اللّه التي نزلت على موسى ، وعلى من جاء إلى بنى إسرائيل بعده من                 

م ، حتى إذا جاء النبي الأمى ـ محمـد صـلوات اللّـه     أنبياء ، وخاصة عيسى عليه السلا
وسلامه عليه ـ لم يكتب لأتباع التوراة والإنجيل حسنة فى الدنيا ولا فى الآخـرة حـتى    

فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ    « : وهذا هو بعض السر فى وصل قوله تعالى         .. يؤمنوا به   
  مه الَّذِينكاةَ وونَ    الزمِنؤبقوله سبحانه بعد هذا     »  بِآياتِنا ي : »    بِيولَ النسونَ الربِعتي الَّذِين

فالذين يتبعون الرسول النبي    » ... الْأُمي الَّذِي يجِدونه مكْتوباً عِندهم فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ         
ا لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآياتِنـا      فَسأَكْتبه« : الأمى ، بدل من قوله تعالى       

  .»يؤمِنونَ 
يتحقق أحدهما فى عهد موسى ،      : ومعنى هذا أن حكم كتابة الحسنة مشروط بشرطين         . 

والشرط هو تقوى اللّه والإيمان بآياتـه  . ومن جاء بعده من أنبياء بنى إسرائيل ، إلى عيسى        
وهذا الشرط وحده يكفى لتقرير الحكم إلى أن يبعث النبي الأمـى ،             . : ا رسله التي يحمله 

فإذا بعث هذا النبى ، أضيف إلى هذا الشرط الشرط الآخر ، وهو الإيمان ذا النبي الأمى                 
، الذي لا يتحقق الشرط الأول ، وهو التقوى والإيمان بآيات اللّـه إلا بالإيمـان بـه ،                   
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أن هذين الشرطين قد حملتهما التوراة ، التي هى شـريعة           . نيهماوثا! وبالكتاب الذي معه  
أتباع موسى وأتباع عيسى معا ، وأن الإيمان بعد ظهور محمد لا يتم إلا إذا تحقق الشرطان                 

  معا ، وإلا إذا آمن اليهود والنصارى بما فى كتابيهما اللذين 
الَّـذِي  « : ن به ، من صفات ثم أتبع هذه الدعوة بعرض بعض ما للّه الذي يدعو إلى الإيما     

           مِيتيحيِي وي وإِلَّا ه ضِ لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم فاللّه سـبحانه لـه ملـك       .. »لَه
فَآمِنوا « السموات والأرض ، لا شريك له فى ملكه ، ولا إله معه ـ بيده الحياة والموت ،  

الذي يحمل رسـالته إلى النـاس       » رسولِهِ  و« الذي هذا ملكه ، وذلك سلطانه ،        » بِاللَّهِ  
فهذا الرسول ، من صفاته أنه نبى أمي        » النبِي الْأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ       « .. جميعا  

، لا يقرأ ولا يكتب ، وأنه يؤمن باللّه ، ويؤمن بكلمات اللّه التي نزلت عليـه ، وعلـى                    
فإن فى الإيمان باللّه ورسوله ، وفى اتباع        » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ    « .. رسل اللّه من قبله     

هذا النبى والاستجابة له ـ الهداية والرشاد ، ولن يكون لمخالفه والمتأبى عليه ، والمحاد له ،  
  ٤٥. "رجاء فى هدى أو مطمع فى نجاة

بر اليقين بالنبي الأمي ، على يـدي       إنه لنبأ عظيم ، يشهد بأن بني إسرائيل قد جاءهم الخ          " 
جاءهم الخبر اليقين ببعثه ،     .  منذ أمد بعيد   - عليهما السلام    -نبيهم موسى ونبيهم عيسى     

، وهـو يـأمر النـاس       » النبي الأمي «فهو  . وبصفاته ، وبمنهج رسالته ، وبخصائص ملته      
ائث ، وهو يـضع     بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، وهو يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخب           

عمن يؤمنون به من بني إسرائيل الأثقال والأغلال التي علم اللّه أا ستفرض عليهم بسبب               
وأتباع هذا النبي يتقـون رـم ،        . معصيتهم ، فيرفعها عنهم النبي الأمي حين يؤمنون به        

نـون  وجاءهم الخبر اليقين بأن الذين يؤم     .. ويخرجون زكاة أموالهم ، ويؤمنون بآيات اللّه        
ذا النبي الأمي ويعظمونه ويوقرونه ، وينصرونه ويؤيدونه ، ويتبعون النور الهادي الـذي              

  ..» أُولئِك هم الْمفْلِحونَ«معه 

                                                 
  )٤٩٤ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٥
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 كـشف اللّـه     - على يد نبيهم موسى عليه السلام        -وبذلك البلاغ المبكر لبني إسرائيل      
.. عه ، وعن مستقر رحمته      سبحانه عن مستقبل دينه ، وعن حامل رايته ، وعن طريق أتبا           

  .فلم يبق عذر لأتباع سائر الديانات السابقة ، بعد ذلك البلاغ المبكر بالخبر اليقين
 وهو والسبعون المختـارون مـن      -وهذا الخبر اليقين من رب العالمين لموسى عليه السلام          

النبي  يكشف كذلك عن مدى جريمة بني إسرائيل في استقبالهم لهذا            -قومه في ميقات ربه     
وفيه التخفيف عنهم والتيسير ، إلى جانب ما فيه من البشارة           . الأمي وللدين الذي جاء به    

فقد .. والجريمة التي لم يألوا فيها جهدا       ! إا الجريمة عن علم وعن بينة     ! بالفلاح للمؤمنين 
. .سجل التاريخ أن بني إسرائيل كانوا هم ألأم خلق وقف لهذا النبي وللدين الذي جاء به                 

وأن الحرب التي شنوها على هذا النبي ودينه وأهل دينـه           .. اليهود أولا والصليبيون أخيرا     
كانت حربا خبيثة ما كرة لئيمة قاسية وأم أصروا عليها ودأبوا وما يزالـون يـصرون                

 ما حكاه القرآن الكريم من حـرب أهـل الكتـاب            - فقط   -والذي يراجع   ! ويدأبون
بق منه في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ما سـبق             وقد س  -للإسلام والمسلمين   

!  يطلع على المدى الواسع المتطاول الذي أداروا فيه المعركة مع هذا الدين في عناد لئـيم                -
 منذ اليوم الذي استعلن فيه الإسلام بالمدينة ، وقامت له           -والذي يراجع التاريخ بعد ذلك      

 كذلك مدى الإصرار العنيد على الوقوف لهذا الدين          إلى اللحظة الحاضرة ، يدرك     -دولة  
ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحـديث مـن          ! وإرادة محوه من الوجود   

وهي في هـذه    .. ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته طوال القرون الماضية           
خل معه في المعركـة الأخـيرة       الفترة بالذات تعالج إزالة هذا الدين بجملته وتحسب أا تد         

  ..الفاصلة 
 بالإضـافة إلى مـا      -لذلك تستخدم جميع الأساليب التي جربتها في القرون الماضية كلها           

ذلك في الوقت الذي يقوم ممن ينتسبون إلى الإسلام نـاس   !  جملة واحدة  -استحدثته منها   
ديان للوقوف في وجه    يدعون في غرارة ساذجة إلى التعاون بين أهل الإسلام وأهل بقية الأ           

أهل بقية الأديان الذين يذبحون من ينتسبون إلى الإسلام في كل مكان            ! تيار المادية والإلحاد  
 -ويشنون عليهم حربا تتسم بكل بشاعة الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش في الأنـدلس              
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الأوضاع سواء عن طريق أجهزم المباشرة في المستعمرات في آسيا وإفريقية أو عن طريق              
! لتحل محل الإسلام عقائد ومذاهب علمانية     !) المستقلة(التي يقيموا ويسندوا في البلاد      

الأخلاق لتصبح هي أخلاق البهائم التي يـترو        » تطور«و! »علمية«لأا  » الغيبية«تنكر  
كذلك الفقه الإسلامي ، وتقيم له مـؤتمرات        » تطور«، و » !حرية«بعضها على بعض في     

إـا  !! كيما يحل الربا والاختلاط الجنسي وسائر المحرمات الإسلامية  . ين لتطويره المستشرق
المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ               

وقبل أن يمضي الـسياق  ! ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد   . ذلك الأمد البعيد  
من مشاهد القصة ، يقف عند هذا البلاغ المبكر ، يوجه الخطـاب إلى              إلى مشهد جديد    

 يأمره بإعلان الدعوة إلى الناس جميعـا ، تـصديقا           - صلى اللّه عليه وسلم      -النبي الأمي   
  :لوعد اللّه القديم 

السماواتِ والْأَرضِ ، لا    يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً ، الَّذِي لَه ملْك             : قُلْ  «
    مِيتيحيِي وي وإِلَّا ه كَلِماتِـهِ ،            . إِلهبِاللَّـهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وفَآمِن
  ..» واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ

..  تختص بقوم ولا أرض ولا جيـل         إا الرسالة الأخيرة ، فهي الرسالة الشاملة ، التي لا         
 مـا بـين   -ولقد كانت الرسالات قبلها رسالات محلية قومية محدودة بفترة من الزمـان        

 وكانت البشرية تخطو على هدى هذه الرسالات خطوات محـدودة ،            -عهدي رسولين   
وكانت كل رسالة تتضمن تعديلا وتحويرا في الشريعة يناسب         . تأهيلا لها للرسالة الأخيرة   

حتى إذا جاءت الرسالة الأخيرة جاءت كاملة في أصولها ، قابلة للتطبيـق             . تدرج البشرية 
المتجدد في فروعها ، وجاءت للبشر جميعا ، لأنه ليست هنا لك رسالات بعدها للأقـوام                

  .والأجيال في كل مكان
لأمـي  ومن ثم حملها النبي ا    . وجاءت وفق الفطرة الإنسانية التي يلتقي عندها الناس جميعا        

فلم تشب  .  إلا تعليم اللّه   - كما خرجت من يد اللّه       -الذي لم يدخل على فطرته الصافية       
ليحمل رسالة الفطـرة إلى فطـرة       ! هذه الفطرة شائبة من تعليم الأرض ومن أفكار الناس        

  ..» يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم جمِيعاً: قُلْ «:الناس جميعا 
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 أن يواجه برسالته النـاس      - صلى اللّه عليه وسلم      - الآية التي يؤمر فيها رسول اللّه        وهذه
وهي تجبه المزورين من أهل الكتـاب ، الـذين          .. جميعا ، هي آية مكية في سورة مكية         

 لم يكن يدور في خلده وهو في مكة أن يمـد    - صلى اللّه عليه وسلم      -يزعمون أن محمدا    
هلها ، وأنه إنما بدأ يفكر في أن يتجاوز ا قريشا ، ثم يجاوز ـا                بصره برسالته إلى غير أ    

  ..العرب إلى دعوة أهل الكتاب ، ثم يجاوز ا الجزيرة العربية إلى ما وراءها 
وإن هي إلا فرية من ذيـول       ! كل أولئك بعد أن أغراه النجاح الذي ساقته إليه الظروف         

وليست البلية في   ! وما يزالون ماضين فيها   . هالحرب التي شنوها قديما على هذا الدين وأهل       
الـذين  » المستشرقون«وأن يكون   . أن يرصد أهل الكتاب كيدهم كله لهذا الدين وأهله        

إنما البلية الكـبرى أن  .. يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله       
من هؤلاء المزورين على    كثيرا من السذج الأغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون          

نبيهم ودينهم ، المحاربين لهم ولعقيدم ، أساتذة لهم ، يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه ،                 
ويستشهدون بما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، ثم يزعم هؤلاء السذج الأغـرار               

  ..» !مثقفون«لأنفسهم أم 
 أن يعلن رسالته    - صلى اللّه عليه وسلم      -ونعود إلى السياق القرآني بعد تكليف الرسول        

الَّذِي لَـه   «:فنجد بقية التكليف هي تعريف الناس جميعا برم الحق سبحانه           . للناس جميعا 
وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم .مِيتيحيِي وي «..  

 -ي يملك هذا الوجود كله       رسول للناس جميعا من رم الذ      - صلى اللّه عليه وسلم      -إنه  
والذي تتجلـى   .  والذي يتفرد بالألوهية وحده ، فالكل له عبيد        -وهم من هذا الوجود     

  ..قدرته وألوهيته في أنه الذي يحيي ويميت 
والذي يملك الوجود كله ، والذي له الألوهية على الخلائق وحده ، والذي يملك الحيـاة                

..  يدين الناس بدينه ، الذي يبلغه إليهم رسوله          هو الذي يستحق أن   . والموت للناس جميعا  
فهو تعريف للناس بحقيقة رم ، لتقوم على هذا التعريف عبوديتهم له ، وطاعتهم لرسوله               

:»هت لَّكُملَع وهبِعاتكَلِماتِهِ ، وبِاللَّهِ و مِنؤالَّذِي ي يالْأُم بِيولِهِ النسروا بِاللَّهِ وونَفَآمِندت «..  
  :وهذا النداء الأخير في هذا التعقيب يتضمن لفتات دقيقة ينبغي أن نقف أمامها لحظات 
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وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا        .. إنه يتضمن ابتداء ذلك الأمر بالإيمان باللّه ورسوله         
نه اللّه وأن محمدا رسول اللّه ، في صورة أخرى من صور هذا المضمون الذي لا يقوم بدو                

: ذلك أن هذا الأمر بالإيمان باللّه سبقه في الآية التعريف بصفاته تعالى             .. إيمان ولا إسلام    
»            مِيتيحيِي وي ، وإِلَّا ه ضِ ، لا إِلهالْأَرماواتِ والس لْكم فالأمر بالإيمان هو   .. » الَّذِي لَه

 صـلى اللّـه   -عريف برسالة النبي كما سبقه الت. أمر بالإيمان باللّه الذي هذه صفاته الحقة   
  . إلى الناس جميعا-عليه وسلم 

ومع ..  يؤمن باللّه وكلماته     - صلوات اللّه وسلامه عليه      -ثم يتضمن ثانية أن النبي الأمي       
فالدعوة لا بد أن يسبقها إيمـان       . أن هذه بديهية ، إلا أن هذه اللفتة لها مكاا ولها قيمتها           

لذلك يجيء وصف الـنبي     . يه ، ووضوحه في نفسه ، ويقينه منه       الداعي بحقيقة ما يدعو إل    
وهو نفس ما يدعو الناس إليه      ..» الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ   «المرسل إلى الناس جميعا بأنه      

  ..ونصه 
وهو اتباعه فيما يأمر بـه      . ثم يتضمن أخيرا لفتة إلى مقتضى هذا الإيمان الذي يدعوهم إليه          

واتبِعـوه  «: وهو ما يقرره قول اللّه سـبحانه        . تباعه كذلك في سنته وعمله    ويشرعه ، وا  
 -فليس هناك رجاء في أن يهتدي الناس بما يدعوهم إليه رسول اللّـه              .. » لَعلَّكُم تهتدونَ 

ولا يكفي أن يؤمنوا به في قلوم ما لم يتبع الإيمان           .  إلا باتباعه فيه   -صلى اللّه عليه وسلم     
  ..وهو الإسلام .. تباع العملي الا

إنه ليس مجرد عقيدة تستكن     .. إن هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة            
  ..في الضمير 

 -إنما هو الاتباع الكامل لرسول اللّه       .. كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس         
والرسـول لم يـأمر     .. ويسنه   فيما يبلغه عن ربه ، وفيما يشرعه         -صلى اللّه عليه وسلم     

ولكنه . ولم يأمرهم كذلك بالشعائر التعبدية فحسب     . الناس بالإيمان باللّه ورسوله فحسب    
ولا رجاء في أن يهتدي الناس إلا إذا اتبعوه في هذا كله            . أبلغهم شريعة اللّه في قوله وفعله     

صورة التي تشير إليها    وليس لهذا الدين من صورة أخرى إلا هذه ال        .. فهذا هو دين اللّه     .. 
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ولو كان الأمر   .. بعد الأمر بالإيمان باللّه ورسوله      » واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  «: هذه اللفتة   
  ٤٦"!  الكفاية» فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ«: في هذا الدين أمر اعتقاد وكفى ، لكان في قوله 

   
  ـــــــــــــ

                                                 
 )١٣٧٨ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٦
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  اج الرسولوجوب مقاتلة من هم بإخر
  

أَلَا تقَاتِلُونَ قَوما نكَثُوا أَيمانهم وهموا بِإِخراجِ الرسولِ وهم بدءُوكُم أَولَ           {  : قال تعالى   
          مِنِينؤم متإِنْ كُن هوشخأَنْ ت قأَح فَاللَّه مهنوشخةٍ أَتراللَّ  ) ١٣(م مهذِّبعي مقَاتِلُوه  دِيكُمبِأَي ه
        مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخي١٤(و (    وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو

 كِيمح لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع ١٥-١٣/التوبة) [١٥(اللَّه[  
تالِ المُشرِكِين ، الذِين ينكُثُونَ عهدهم ، وقَد سبق لَهم أَنْ           يحض االلهُ تعالَى المُؤمِنِين علَى قِ     

مِن مكَّةَ ، وهم الذِين بدؤوكُم بِالقِتالِ أولَ مرةٍ ، إِذْ خرجـوا  �  هموا بِإِخراجِ الرسولِ 
      ا ، ثُمقَاذِهإِنو ةِ عِيرِهِمرصرٍ لِندإلَى ب       وا الكُفْـرـشخأَنْ لاَ ي مِنِينالَى إِلَى المُؤعااللهُ ت طْلُبي 

     مقُولُ لَهيو ، لَهأَهـةِ            : وقُوبالعةِ وطْوااللهُ ذُو الس وه همِن فالخَوةَ ويالخَش حِقتسإِنَّ الذِي ي
 االلهِ ، ولاَ يخافُونَ سِواه إِنْ كَانوا صادِقِين فِـي           فَالمُؤمِنونَ لاَ يخشونَ أَحداً غَير    . الشدِيدةِ  
 انِهِمإِيم.  

                ، مِنِيندِي المُـؤبِأَي مهذِّبعيالَى سعت هإِن مقُولُ لَهيالِ الكُفَّارِ ، وبِقِت مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمي 
م ، ويخزِيهِم ويذِلُّهم بالأَسرِ والقَهرِ والهَزِيمةِ ، وينصر المُـؤمِنِين           ويمكِّن المُؤمِنِين مِن رِقَابِهِ   

مِثْلِ خزاعة ، والمُستضعفِين فِـي      ( علَيهِم ، ويشفِي صدور قَومٍ اعتدى الكَافِرونَ علَيهِم ،          
اقوا اللِّحطِيعتسي لَم كَّةَ الذِينةِ مرارِ الهِجإلى د مِنِينانِهِم المُؤوبِإِخ . (  

ويذْهِب االلهُ بِنصرِكُم علَى الكَافِرِين ، ما فِي قُلُوبِ هؤلاَءِ المُؤمِنِين مِن غَيظٍ علَى جماعـةِ                
ى من يشاءُ مِن عِبادِهِ ، مِـن        الكُفْرِ ، بِسببِ غَدرِهِم وظُلْمِهِم واعتِدائِهِم ، ويتوب االلهُ علَ         

غَيرِ هؤلاَءِ ، ويوفِقَهم لِلإِيمانِ ويتقَبلَه مِنهم ، وااللهُ علِيم بِما يصلِح عِباده ، حكِـيم فِـي                  
  ٤٧.أَفْعالِهِ وأَقْوالِهِ 

تل كل المشاعر التي تدعو     في الآية تحريض للمؤمنين على الجد فى قتال المشركين ، وفى ق           " 
فإذا وقع فى نفس مسلم شىء مـن  .. إلى مهادنتهم ، والتراخي فى تأديبهم والانتقام منهم        

هذا المشاعر ، فليذكر ما صنع هؤلاء المشركون به وبالنبي الكريم ، وبجماعة المسلمين عامة               

                                                 
  )١٢٤٩ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٧
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فهـؤلاء  .. باللّه   ، وما كان منهم من كيد وبغى وعدوان ، على دين اللّه ، وعلى المؤمنين              
المشركون ، الذين نكثوا أيمام ، ونقضوا عهودهم ـ لم يكونوا فى يوم ما علـى حـال    

وحسبهم أن كان منهم تلك المواجهة المنكرة التي واجهوا ـا           .. مستقيمة مع المسلمين    
الرسول فى أول دعوته ، وكيف آذوه وآذوا كل من استجاب له ، حتى همّوا بإخراجـه ،           

  . على اغتياله ، لو لا أن رد اللّه كيدهم ، وأخرج النبى سليما معافى من بينهموتآمروا
فكيف يرعى  ..ثم هاهم أولاء قد نكثوا أيمام ، وتحللوا من كل عقد عقدوه مع المسلمين               

  ؟ وكيف تعطفه عليهم عاطفة ؟ .. المسلم لهم عهدا 
واقع أمرهم مع الرسول فعلا ، فهم       إشارة إلى   » همّوا بإخراج الرسول    « وفى التعبير بلفظ    

لم يخرجوه ، بل كانوا يعملون على أن يمسكوه بينهم ، ويحولوا بينه وبين أن يلقى الناس ،                  
وأن تلتقى دعوته بالناس ـ ولكن لما كان هذا الموقف المتعنت الـذي وقفـوه منـه ـ      

 أن يـضاف  صلوات اللّه وسلامه عليه ـ سببا فى أن يخرج من بلده مهاجرا ، فقد حسن 
التي تفيد معنى النية المنعقـدة      » همّوا  « وفى التعبير بكلمة    .. إليهم إخراجه ، نية لا عملا       

على هذا الأمر ـ فى هذا ما يكشف عن مكنون ضمائرهم ، من كراهية للنبى ، واستثقال  
لمقامه فيهم ، وأم يهمون بإخراجه ، ولكن يرون أن إخراجه أشد بـلاء علـيهم مـن                  

  ..اكه معهم إمس
  ..فهم يمسكون بالنبي على مضض وتكره 

ومن فعلات المشركين بالمؤمنين أم هم الذين بدءوا بالعدوان ، وجاءوا إلى بدر بجيوشهم              
  .، يمنون أنفسهم بالقضاء عليهم ، والتنكيل م

فهذه كلها أمور إذا ذكرها المسلمون أثارت حفيظتهم على المشركين ، وأوقدت عزائمهم             
  ..لجهادهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء ، حتى يستجيبوا للّه وللرسول 

تحقير لهؤلاء القوم ، وتعرية لهم      » أَلا تقاتِلُونَ قَوماً    « : وفى تنكير المشركين فى قوله تعالى       
من كل صفة ، إلا تلك الصفات التي دمغهم اللّه سبحانه وتعالى ا ، وهى ما أشار إليـه                   

  ..وهموا بِإِخراجِ الرسولِ .  نكَثُوا أَيمانهم«: قوله تعالى 
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قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صـدور          « : وقوله تعالى   
          نلى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤمٍ مقَو     كِيمح لِيمع اللَّهشاءُ وهو إغراء  .»ي

  ..للمسلمين بلقاء المشركين وقتالهم ، حتى يفيئوا إلى أمر اللّه 
فبعد أن أثار اللّه حمية المسلمين ، وملأ قلوم موجدة وسخطا على الكـافرين ـ جـاء    
 وعده سبحانه وتعالى للمسلمين بالنصر على عدوهم ، وأنه سـبحانه سـيعذب هـؤلاء              
المشركين بأيدى المؤمنين ، بما يصيبهم فى أنفسهم من قتل وأسر ، وما يصيبهم فى أموالهم                

وليس هذا  .. ، التي تقع غنيمة لأيدى المؤمنين فى ميدان القتال ، أو فى فداء الأسرى منهم                
فحسب ، فإن الذي لهم فى العرب من مكان الرياسة والسيادة ستذهب به تلـك الهزيمـة             

  .. سيلقوا ، ويلقون معها الخزي والعار المنكرة التي
انتقال من الخطاب إلى الغيبة ، وفى ذلك        » ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين     « : وفى قوله تعالى    

تنويه بشأن المؤمنين ، ورفع لقدرهم ، بالنأى م عن هذا الموطن الذي يترل فيه العـذاب                 
   ..على المشركين ، ويقع عليهم الخزي والهوان

وفى العدول عن تعريف القوم إلى تنكيرهم ، تفخيم لهؤلاء القوم ، وأـم ليـسوا قومـا           
بأعيام ، وإنما هم المؤمنين حيث كانوا ، سواء من قاتل هؤلاء المشركين أو من لم يقاتل                 
، وسواء من شهد هذه الأحداث وعاصرها أو من جاء بعدها ، حيث يـرى المـؤمن فى                  

ا نقر به عينه ، وينشرح به صدره ، حين يحدثه التاريخ عن هزيمـة               حديث التاريخ عنها م   
  ..الباطل وانتصار الحق ، وامتداد ظلّ الإسلام ، وانكماش دولة الكفر والضلال 

وفى عطف هذا الفعل على الأفعال قبلـه        » ويتوب اللَّه على من يشاءُ      « : وفى قوله تعالى    
م اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صـدور قَـومٍ           يعذِّبه« : فى قوله تعالى    

     ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو مِنِينؤر له التوبة من هـؤلاء المـشركين            ..»مإشارة إلى أن من تقد
 ـ                صرهم ويدخل فى دين اللّه يجد نفسه مشاركا للمؤمنين فيما آتاهم اللّه من فـضله ، ين

وذا يتحول فى لحظة واحدة من تلك الحـال الـتي           .. وإعزازهم ، وشفاء ما بصدورهم      
يلبس فيها لباس الهزيمة والخزي والعار ، إلى الجبهة الأخرى ، فيشاركها أفراحها ومسراا              
، ويقاسمها ما بين أيديها من نصر ، وما فى قلوا من رضى وحبور ، وفى هـذا تحـريض    
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 على ان يستجيبوا للّه وللرسول ، وأن يدخلوا فى دين اللّه ، ويسلموا لـه   قوى للمشركين 
يمضى حكمه بعلم العليم ، وحكمة الحكيم ، فمـا   » واللَّه علِيم حكِيم    « .. مع المسلمين   

  ٤٨.."وقع شىء فى ملكه إلا على هذا التقدير الذي يقدره العلم ، وتحكمه الحكمة 
لآية الكريمة يحض المولى سبحانه وتعالى على جهاد، وقتال أئمة          في هذه ا  :"وقال الشعراوي   

الكفر، وعدم تركهم يستشرون في حرم للدين، ومنع الناس عن الإيمان، وصدهم عـن              
ألا تذهب إلى فلان، وهي حث على       : تسمى أداة تحضيض، مثل قولنا    " أَلاَ  " و  . سبيل االله 

أي } نكَثُـواْ أَيمـانهم   { : له تعـالى وقو. الفعل؛ لأن التحضيض نوع من أنواع الطلب   
هم الذين بدأوا بالعداوة    : أي} وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ    { : نقضوا عهودهم، وقوله تعالى   

     واْ { ومحاولة إخراج الرسول صلى االله عليه وسلم من مكة، ومأي عقـدوا النيـة   } ه ،
أم هم الذين بدأوا بعـداوة      : أي} م أَولَ مرةٍ    وهم بدءُوكُ { : على العمل، وقوله تعالى   

المسلمين والصد عن الإسلام من أول أن بدأ يدعو إليه سيد الخلق محمد صـلى االله عليـه           
{ : هو فعل لا يتكرر؛ لأنه إن تكرر نقـول        " المرة  " العمل الأول، و    : والبدء هو . وسلم

  ].٢٢٩: البقرة[}ق مرتانِ الطَّلاَ{ :، مثل قول الحق سبحانه} مرتينِ 
 قد واجه قـوتين في      - كما نعلم    -والإسلام  . هم إذن الذين بدأوا الفعل الأول بالعداوة      

قوة المشركين من قريش، وقوة اليهود، وأما       : مرحلتين مختلفتين من مراحل الدعوة للإسلام     
لكن :  يقول قائل  قريش فقد هموا بأن يخرجوا الرسول صلى االله عليه وسلم من مكة، وقد            

لم يذهب المسلمون إلى بدر للقتال، بـل        : وأقول. المؤمنين هم الذين بدأوا القتال في بدر      
لن نرجع  : ذهبوا من أجل العير تعويضا عن مالهم الذي تركوه في مكة، ولكن الكفار قالوا             

  .حتى نستأصل محمداً ومن معه، وجاءوا بالنفير ليقاتلوا في بدر
سلامة العير بحيلة من أبي سفيان إلا أن قريشا هي التي أرادت القتـال              إذن فعلى الرغم من     

  .فجمعوا الجند والفرسان؛ ليقاتلوا المسلمين
كمـا حـاول    . وكذلك فعل اليهود، فقد نكثوا أيمام وهموا بإخراج الرسول من المدينة          

، وهذه  المشركون إخراجه من مكة، وكان بينه صلى االله عليه وسلم، وبين اليهود معاهدة            

                                                 
  )٧١١ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٤٨
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المعاهدة كانت من أوائل أعمال رسول االله في المدينة، فهل حافظ اليهـود علـى هـذه                 
لا، فقد تعهدوا ألا يعينوا عدوا عليه، ونكثوا أيمام ونقضوا العهد فأعانوا قريشا             . العهود؟

  .على المسلمين
 صـخرة  وكذلك فعل بنو النضير، فقد أرادوا اغتياله صلى االله عليه وسلم، وذلك بإلقـاء   

عليه، بل وتمادى اليهود في غزوة الأحزاب وأعانوا قريشا ضد رسول االله صلى االله عليـه                
وسلم، واتفقوا معهم على أن يدخلوهم من أرضهم بالمدينة ليفاجئوا رسول االله وجـيش              

  .المسلمين من الخلف
 من حيثية، ونقضهم    لها أكثر } وهم بدءُوكُم أَولَ مرةٍ     { : إذن فقول الحق سبحانه وتعالى    

  .العهود وبدؤهم القتال يجعلكم تقاتلوم؛ لتأمنوا شرهم
} أَلاَ تقَاتِلُونَ قَوماً نكَثُواْ أَيمانهم وهمواْ بِإِخراجِ الرسولِ وهم بـدءُوكُم أَولَ مـرةٍ               { 
  ].١٣: التوبة[

ما الذي يمنعكم من قتـالهم إلا أن        : قتال، أي حث على ال  } أَلاَ تقَاتِلُونَ   { : وقوله تعالى 
أَتخشونهم فَاللَّه أَحق أَن تخشوه إِن      { :تكونوا خائفين منهم، ولذلك يقول تبارك وتعالى      

 مِنِينؤم م١٣: التوبة[} كُنت.[    
 ـ                شر وهنا يلفت الحق سبحانه نظر المؤمنين إلى أم إن كانوا أمام حالين، خشية مـن الب

ولأنكم إذا  . وإيذائهم، وخشية من االله، فالأحق بالخشية هو الأشد والأعظم والأدوم عقاباً          
وإذا كنت بين اختيـارين فأنـت   . ما قارنتم قوة هؤلاء بقوة االله، فاالله أحق بالخشية قطعاً        

تقدم على أخف الضررين، فكيف يخاف المؤمنون ما يمكن أن يصيبهم على أيدي الكفار؟              
  .ما يصيبهم من االلهولا يخشون 

وأوضح االله سبحانه وتعالى أنه لا خشية من الكفار في آية أخرى من ذات السورة، هـي                 
قُلْ هلْ تربصونَ بِنآ إِلاَّ إِحدى الْحسنيينِ ونحن نتربص بِكُم أَن يصِيبكُم            { :قوله سبحانه 

بِأَي عِندِهِ أَو نذَابٍ مبِع ونَ اللَّهصبرتم كُمعا مواْ إِنصبرا فَت٥٢: التوبة[}دِين.[  
وهكذا أزال الحق سبحانه وتعالى الخوف من نفوس المؤمنين، فماذا سيحدث لكـم مـن               

} : وقولـه تعـالى   . جنود الكفر؟ إما أن تستشهدوا فتدخلوا الجنة وإمـا أن تنتـصروا           
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  مهنوشخـم         : اهاستفهام استنكاري معن  { أَتما كان يصح أبدا أن تخشوهم وتخافوهم؛ لأ
لو كانوا أقوى منكم وتغلبوا عليكم فزتم بالشهادة، ولو كانوا أضعف مـنكم وتغلبـتم               

وكلاهما أمر جميل محبب لنفوس المؤمنين باالله يحدث تثبيتا لقلـوم           . عليهم فزتم بالنصر  
  .وأقدامهم في مواقف القتال والترال

فَاللَّه أَحق أَن تخـشوه إِن كُنـتم        { :حانه وتعالى بالحكم النهائي فيقول    ثم يأتي الحق سب   
  مِنِينؤراجعوا إيمانكم، فإن كنتم مؤمنين باالله فـأنتم راغبـون في           : أي].١٣: التوبة[} م
وإن كنتم مؤمنين باالله القادر القوي القهار فأنتم تعرفون االله وقدرته وقوته، وهي             . الشهادة

فإما أن تنتصروا عليهم فتكون لكم فرحة النصر، وإما الاستشهاد          . تقارن بالقوة البشرية  لا  
إمـا أن   : وبلوغ الجنة، وكلتا النتيجتين خير، أما ما يصيب الكفار فهو ينحصر في أمرين            

  .يصيبهم االله بعذاب بأيدكم، وإما أن يصيبهم بعذاب من عنده
ر، نجد أن الجانب الفائز هم المؤمنون، سـواء         إذن ففي أي معركة يدخلها الإيمان مع الكف       

والخاسر في أي حال هم الكفار؛ لأم إمـا أن يعـذبوا بأيـدي              . استشهدوا أم انتصروا  
وهكـذا وضـع االله     . المؤمنين، وإما أن يأتيهم عذاب من االله تعالى في الدنيا أو في الآخرة            

 الكفار، فلا تولوهم الأدبار أبدا      المقاييس التي تترع الخشية من نفوس المؤمنين في قتالهم مع         
ويقول . في أي معركة؛ لأنه مهما كبرت قوة الكفار المادية، فقوة الحق تبارك وتعالى أكبر             

  ].٢٤٩: البقرة[}كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ { :المولى سبحانه
  

ادية، فهذه خشية لا محـل لهـا في قلـوب           وهكذا لا يحسب حساب للفارق في القوة الم       
  .المؤمنين في جانب الإيمان؛ لأن االله مع الذين آمنوا

قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّـه    { : ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حثه للمؤمنين على القتال فيقول         
  }) ١٤( مؤمِنِين بِأَيدِيكُم ويخزِهِم وينصركُم علَيهِم ويشفِ صدور قَومٍ

قَاتِلُوهم { في الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال، و          } فَقَاتِلُواْ  { : وقوله تعالى 
الثانية التي في هذه الآية؛ للتحريض والترغيب في القتال، وأمر إيمـاني للمـؤمنين بـأن       } 

الحكمة مـن الأمـر بالقتـال       ثم يأتي المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية ب        . يقاتلوا الكفار 
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إذا كان االله يريد أن يعذم فلماذا لا يـأتي          : ونتساءل} يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم    { : فيقول
  بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟

حدث كوني هـو الـذي      : لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير القتال لقال الكفار        : نقول
 أن ينهزم هؤلاء الكفار بأيدي المؤمنين؛ لأن الكفـار          ويشاء االله سبحانه وتعالى   . نصرهم

ماديون لا يؤمنون إلا بالأمر المادي، ولو أم كانوا مؤمنين باالله لانتهت المسألة، ولكن االله               
سبحانه وتعالى يريد أن يرِي الكفار بأس المؤمنين لتمتلىء قلوم هيبة وخوفاً من المؤمنين،              

تحدثهم أنفسهم بأن يجترئوا على الإيمان وعلى الدين أو أن          ويحسبوا لهم ألف حساب، فلا      
  .يستهينوا بالمؤمنين
وفي آيـة  .}قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيـدِيكُم    { : إن الحق هنا يأمر فيقول    : ولقائل أن يقول  

  ].٣٣: الأنفال[}وما كَانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم { :أخرى يقول
وسبحانه وتعـالى   . لقد نزلت الآيتان في الكفار    : ونقول. فكيف يثبت االله العذاب وينفيه؟    

قاتلوهم تعذبوهم بأيديكم لاختلـف     : ولو قال } قَاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم     { : يقول
 ـ   : المعنى، ولكن الآيتين تثبت إحداهما العذاب والأخرى تنفيه، ونقول         ة، إن الجهـة منفك

لا يترل االله تعالى عليهم عـذابا       : أي} وما كَانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم       { : فقوله تعالى 
وإِذْ قَالُواْ اللَّهم إِن كَانَ هـاذَا      { :من السماء ما دمت فيهم، وقد وضح هذا في قوله تعالى          

وما كَانَ اللَّـه    * رةً من السمآءِ أَوِ ائْتِنا بِعذَابٍ أَلِيمٍ        هو الْحق مِن عِندِك فَأَمطِر علَينا حِجا      
  ].٣٣-٣٢: الأنفال[}لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ 

فـرد  فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء يترل عليهم إن كان القرآن هو الحـق؛                 
الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذم ما دام رسول االله صلى االله عليه وسلم فـيهم؛ لأنـه                  

ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد بعث رسول االله بالرسالة، لا           . أرسله رحمة للعالمين  
وائتمن سبحانه المؤمنين على نصرة منهجه ودينه     . يعني أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار      

لأن العذاب مـن    . ولكن العذاب يتم بالأسباب الأرضية، ولا يوجد تناقض       . هموهو مع 
السماء قد يكون استئصالا لكل الكافرين؛ صغارا وكبارا، كأن يغرقهم الطوفان، أو تأتي             
الصيحة فتبيدهم عن آخرهم، أو تجيئهم ريح صرصر عاتية تدمرهم، أو تصيبهم الرجفـة              
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قى أحد من الكفار، ولكن القتـال البـشري لا          فتجمدهم، وفي كل هذه الحالات لا يب      
يقضي على الكفار ائيا، فالإسلام يمنعنا من قتال النساء والصبيان، ومن قتال الـذين لم               

  .يقاتلونا
إذن فالعذاب بعد رسالة رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس عذاب استئصال وإبادة كما               

    .كان في الأمم السابقة
وتعالى قد عذَّب الأمم السابقة بتلك الوسائل، فكان على الرسول          ونعلم أن الحق سبحانه     

من السابقين على رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم أن يبلغ الرسـالة، وإن لم يـؤمن                  
ولكن الحق تبارك وتعالى أمر     . قومه برسالته تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة       

ده أن تدعو لدين االله، وتؤدب من يختصم الإيمان،         محمدا صلى االله عليه وسلم وأمته من بع       
ويدخل في عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو يقع في الأسر ويبقى الطفل والمـرأة دون                 

  .تعذيب
 }      زِهِمخيو دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعي موما الفـرق بـين العـذاب       ].١٤: التوبة[} قَاتِلُوه

حدا له كِبر وجلَد، وإن أصابه العذاب فهو يتحمله ولا يظهـر            قد نجد وا  : والخزي؟ نقول 
الفزع أو الخوف أو الضعف، ويمنعه كبرياؤه الذاتي من أن يتأوه، ولمثل ذلك هناك عذاب               
آخر هو الخزي، والخزي أقسى على النفس من العذاب؛ لأن معناه الفضيحة، كأن يكون              

، مثل فتوة الحي، ثم يأتي شاب ويدخل معه         هناك إنسان له مهابة في الحي الذي يسكن فيه        
في مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض، هذا الإلقاء لا يعذبه ولا يؤلمه، وإنمـا يخزيـه                 
ويفضحه أمام الناس، بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه بين الناس مرة أخرى، والخزي هنـا                

ار بأيدي المؤمنين فقط، بل     ولا يريد سبحانه أن يعذب الكف     . أشد إيلاما لنفسه من العذاب    
وجاء الحـق سـبحانه     . يريد لهم الافتضاح أيضا، بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا رءوسم         

  ].١٤: التوبة[{ وينصركُم علَيهِم } :وتعالى بنتيجة ثالثة لهذا القتال فقال
}  إذن   .وعلى هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفار العذاب والخزي والهزيمـة           

    دِيكُمبِأَي اللَّه مهذِّبعمرحلة،  { ي {  زِهِمخيو }    مرحلة ثانية ، {     هِملَـيع كُمرـصنيو }
  :مرحلة ثالثة، ثم تأتي المرحلة الرابعة
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 { مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو }]١٤: التوبة.[  
في قتالهم مع الكفار سيشفي صدور      أن النصر الذي سيحققه المؤمنون بعون االله تعالى         : أي

المؤمنين الذين استذلهم الكفار واعتدوا عليهم، فكأن هذا النصر يشفي الداء، الذي مـلأ              
يخرج الغيظ والانفعـال المحبـوس في       : صدور أولئك المؤمنين، ويذهب غيظ قلوم، أي      

لنـصر  الصدور، فكأن قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والخـزي للكفـار وا             
 قلوب المؤمنين التي ملأها الألم والغيظ من سـابق  - أيضا -للمؤمنين عليهم، ولكنه يعالج   

: لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى    . اعتداء الكفار عليهم ومحاولتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم      
 } لِيمع اللَّهاءُ وشي نلَى مع اللَّه وبتيو ظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو كِيم١٥(ح ({  

وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول االله صلى االله عليه وسـلم،               
 كمـا   -والشفاء  . يرون انتقام االله تعالى لهم، فتشفي صدور المؤمنين ويذهب منها الغيظ          

 إنما يكون من داء، والدواء ضرورة للشفاء، وكأن انتقام االله عز وجل فيه شـفاء                -نعلم  
ر المؤمنين من كفار قريش الذين أعانوا أبناء بكر على أبناء خزاعة حلفـاء سـيدنا                لصدو

رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيعذم االله بأيديكم، وينصركم عليهم، ويخزيهم سبحانه             
  .وتعالى

 رغم تعذيبه لهم، وتشديد النكير عليهم، إلا أنه يفتح باباً           - سبحانه وتعالى    -ونلمس أنه   
 وهي مسألة لا يقدر عليها إلا رب حكيم؛ لأن الكل عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم،               للتوبة،

هو خالقهم، وسبحانه يغار على صنعته، فبعد أن يشتد عليهم بالعذاب والخزي، ويـشفي        
ذا صدور القوم المؤمنين، بعد ذلك يفتح باب التوبة، وذا يعطي المؤمنين قـوة سماحـة          

{ : على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى         إيمانية، فلا يصطحبوا التعالي   
 كِيمح لِيمع اللَّهآءُ وشن يلَى مع اللَّه وبتي١٥: التوبة[} و.[  

أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام، ولكل أمر عنده حكمة، فالقتـال أراده االله              : أي
 لمنع تمادي الكفار وطغيـام في الـشر؛ لأن   عز وجل لِيدك به جبروم، والتوبة حكمتها   

مشروعية التوبة هي رحمة من الحق سبحانه وتعالى بخلقه، ولو لم يشرع االله التوبة لقال كل              
ما دامت لا توجد توبة، وما دام مصيري إلى النار، فلآخذ من الدنيا             : من يرتكب المعصية  
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الإفساد؛ لأنه يـرى أن مـصيره       ما أستطيع، وبذلك يتمادى في الظلم ويزيد في الفساد و         
واحد ما دامت لا توجد توبة، ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لا يتمادى في ظلمه، وذا                
يحمي االله اتمع من شروره، ويجعل في نفسه الأمل في قبول االله لتوبته والطمع في أن يغفر                 

وب والمعاصي؛ وفي هذا حمايـة      له؛ فيتجه إلى العمل الصالح علَّه يكفِّر عما ارتكبه من الذن          
  .للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد

إذن فالقتال له حكمة، والتعذيب له حكمة، والخزي له حكمة، والتوبـة لهـا حكمـة،                
وسبحانه وتعالى حين يعاقب، إنما يعاقب عن حكمة، وحين يقبل التوبة فهو يقبلها عـن               

  ٤٩."حكمة
وأقرب ما كان من    . كث للإيمان ، ونقض للعهود    إن تاريخ المشركين مع المسلمين كله ن      " 

 -ولقد قبـل    .  في الحديبية  - صلى اللّه عليه وسلم      -هذا نقضهم لعهدهم مع رسول اللّه       
 ما حسبه بعض أفاضـل      - بإلهام من ربه وهداية      - من شروطهم    -صلى اللّه عليه وسلم     

  .هووفى لهم بعهده أدق ما يكون الوفاء وأسما! أصحابه قبولا للدنية
كمـا  .. ولكنهم هم لم يفوا ، وخاسوا بالعهد بعد عامين اثنين ، عند أول فرصة سنحت        

 من قبل في مكـة      - صلى اللّه عليه وسلم      -أن المشركين هم الذين هموا بإخراج الرسول        
  .وبيتوا أمرهم في النهاية على قتله قبل الهجرة

م على دمه ومالـه حـتى لكـان         وكان هذا في بيت اللّه الحرام الذي يأمن فيه القاتل منه          
أما محمد رسول اللّه ، الداعي إلى       . الواحد يلقى قاتل أخيه أو أبيه في الحرم فلا يمسه بسوء          

الهدى والإيمان وعبادة اللّه وحده ، فلم يرعوا معه هذه الخصلة وهموا بإخراجه ثم تـآمروا                
م مما يتحرجون منه ويتذممون     على حياته وبيتوا قتله في بيت اللّه الحرام ، بلا تحرج ولا تذم            

. كذلك كانوا هم الذين هموا بقتال المسلمين وحرم في المدينـة   ! .. مع أصحاب الثارات  
 على ملاقاة المسلمين بعد أن نجت القافلـة الـتي           - بقيادة أبي جهل     -فهم الذين أصروا    

وكلها .. لك  ثم جمعوا لهم في حنين كذ     . خرجوا لها ثم قاتلوهم بادئين في أحد وفي الخندق        
ولا «: وقائع حاضرة أو ذكريات قريبة وكلها تنم عن الإصرار الذي يصفه قول اللّه تعالى               

                                                 
  )١٢٣٥ ( / - الشعراوي تفسير - ٤٩
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كما تنم عن طبيعة العلاقة بين      » يزالُونَ يقاتِلُونكُم حتى يردوكُم عن دِينِكُم إِنِ استطاعوا       
  .. لا يعبد إلا اللّه المعسكر الذي يعبد آلهة من دون اللّه تجاه المعسكر الذي

وحين يستعرض السياق هذا الشريط الطويل من الذكريات والمواقف والأحداث ، في هذه             
  ..» أَتخشونهم؟«: اللمسات السريعة العميقة الإيقاع في قلوب المسلمين ، يخاطبهم 

! بفإم لا يقعدون عن قتال المشركين هؤلاء إلا أن تكون هي الخشية والخوف والتـهي              
فَاللَّه أَحق أَنْ تخشوه ،     «: ويعقب على السؤال بما هو أشد استجاشة للقلوب من السؤال           

مِنِينؤم متإِنْ كُن «..  
فإذا كانوا يخشون المشركين    . فالمؤمن لا يخشى إلا اللّه    . إن المؤمن لا يخشى أحدا من العبيد      

وإن !  أن يكون لغيره في قلوب المؤمنين مكان       فاللّه أحق بالخشية ، وأولى بالمخافة وما يجوز       
وهـم  .. مشاعر المؤمنين لتثور وهي تستجاش بتلك الذكريات والوقـائع والأحـداث            

وهم يـستعرضون نكـث     .. يذكرون بتآمر المشركين على نبيهم صلى اللّه عليه وسلم          
وا في  المشركين لعهودهم معهم وتبييتهم لهم الغدر كلما التمسوا منهم غـرة ، أو وجـد              

وفي .. وهم يتذكرون مبادأة المشركين لهم بالعداء والقتال بطرا وطغيانـا           . موقفهم ثغرة 
قاتِلُوهم يعذِّبهم اللَّه بِأَيدِيكُم ويخزِهِم ،      «: غمرة هذه الثورة يحرض المؤمنين على القتال        
 مِنِينؤمٍ مقَو وردفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيوظَ قُلُوبِهِمغَي ذْهِبيو ، «..  

قاتلوهم يجعلكم اللّه ستار قدرته ، وأداة مشيئته ، فيعذم بأيديكم ويخزهم بالهزيمة وهـم               
يتخايلون بالقوة ، وينصركم عليهم ويشف صدور جماعة من المؤمنين ممن آذاهم وشردهم             

زيمة الباطل ، وتـشريد     يشفها من غيظها المكظوم ، بانتصار الحق كاملا ، وه         . المشركون
  ..المبطلين 

» ويتوب اللَّه على من يشاءُ    «: وليس هذا وحده ولكن خيرا آخر ينتظر وثوابا آخر ينال           
..  

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين إلى الإيمان ، ويفتح بصيرم على الهدى حـين               
ؤيدهم ، ويرون آثار الإيمان في      يرون المسلمين ينصرون ، ويحسون أن قوة غير قوة البشر ت          

 وعندئذ ينال المسلمون ااهدون أجر جهادهم ، وأجـر  - وهذا ما كان فعلا  -مواقفهم  
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: هداية الضالين بأيديهم وينال الإسلام قوة جديدة تضاف إلى قوته ؤلاء المهتدين التائبين              
»  كِيمح لِيمع اللَّهحكيم يقدر نتائج الأعمـال  . ماتعليم بالعواقب المخبوءة وراء المقد .»و

  .والحركات
إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسـلام الـضعيف ، أو                

وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون         . الإسلام اهول القوة والنفوذ   
لى أن اللّه سبحانه وهـو      ع.الجماعة المسلمة بادية القوة ، مرهوبة الجانب ، عزيزة الجناب         

يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآني الفريد لم يكن يعدها وهـي في مكـة قلـة قليلـة                  
هـو  : ولم يكن يأمرها إلا أمرا واحـدا  . هو الجنة: مستضعفة مطاردة ، إلا وعدا واحدا  

فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب ، آتاها اللّه النـصر وجعـل               .. الصبر  
ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن لها ولكن لدينـه     . رضها عليه ويشفي صدورها به    يح

  ٥٠..وإن هي إلا ستار لقدرته . وكلمته
  ـــــــــــــ

                                                 
  )١٦١١ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٠
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   الغنائم لنا دون غيرنا من الأمم السابقةحلُّ
  

لِلرسـولِ ولِـذِي الْقُربـى    واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه و   { : قال تعالى   
والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ إِنْ كُنتم آَمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا علَى عبدِنا يوم الْفُرقَـانِ               

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهانِ وعمقَى الْجالْت مو٤١/الأنفال[} ) ٤١(ي[  
. يبين االلهُ تعالَى فِي هذِهِ الآيةِ طَرِيقَةَ قِسمةِ المَغانِمِ التِي يغنمها المُسلِمونَ فِـي الحَـربِ                  

أَما الفَيءُ فَهو ما أُخِذَ مِنهم      . والغنِيمةِ هِي المَالُ المَأْخوذُ مِن الكُفَّارِ بِإِيجافِ خيلٍ ورِكَابٍ          
كَـالأَموالِ  : أَي بدونِ حربٍ أَو بِدونِ خروجِ جيوشِ المُسلِمِين إلَى الأَعداءِ           (  ذَلِك   بِغيرِ

 وِ ذَلِكحناجِ والخَرو ، مارِثٍ لَهونَ وا دهنونَ عوتمي ا ، أَوهلَيونَ عالِحصالتِي ي. (  
ا المُؤمِنونَ أَنَّ كُلَّ ما غَنِمتموه مِن الكُفَّارِ المُحارِبِين فَـاجعلُوا           اعلَموا يا أَيه  : يقُولُ تعالَى   

كَالدعوةِ لِلإِسلاَمِ وإِقَامةِ   : أولاً خمسه اللهِ تعالَى لِينفِق فِيما يرضِيهِ مِن مصالِحِ الدينِ العامةِ            
   ةِ الكَعارعِمائِرِهِ ، وعةٍ            شنةَ سدائِهِ منِسفْسِهِ ولِن هتولِ كِفَايسلِلر هطُوا مِنأع تِها ، ثُموكِسةِ وب

ذَلِك �  وقَد خص الرسولُ ( ، ثُم أعطُوا مِنه ذَوِي القُربى مِن أهلِهِ وعشِيرتِهِ نسباً وولاءً 
، ثُم المُحتاجِين مِن سائِرِ المُسلِمِين ، وهم اليتامى         ) طَّلِبِ المُسلِمِين   بِبنِي هاشِمٍ وبنِي أَخِيهِ المُ    

وهذا الخُمس يدفَع لِلإمامِ    ) . وهو المُجتاز الذِي نفِدت نفَقَته      ( والمَساكِين ، وابن السبِيلِ     
  . الوجوهِ المُبينةِ فِي الآيةِ لِيصرِفَه فِي) بعد الرسولِ ( 

  .إِنَّ النص عام يعم الأَغْنِياءَ مِن الأَيتامِ والفُقَراءَ :  وقِيلَ - هم أَيتام المُسلِمِين -واليتامى 
  .هم  هم المُحتاجونَ الذِين لاَ يجِدونَ ما يسدونَ بِهِ خلَّت-المَساكِينِ 

أَي المَسافَةُ التِي يباح فِيها قَصر      (  هو المُسافِر أَو المُريد السفَر مسافَةَ القّصرِ         -وابنِ السبِيلِ   
  .ولَيس لَه ما ينفِقُه فِي سفَرِهِ ) الصلاَةِ 

ين فَاعلَموا ذَلِك ، واعملُوا بِهِ ، إِنْ كُنتم آمنـتم           أَما الأَخماس الأَربعةُ الباقِيةُ فَهِي لِلْمقَاتِلِ     
مِن آياتِ التثْبِيتِ والمَددِ يوم الفُرقَـانِ  �  بِااللهِ حقّاً ، وآمنتم بِما أَنزلْنا علَى عبدِنا محمدٍ 
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يمانِ والكُفْرِ ، وهو اليوم الذِي الْتقَى فِيهِ جمعكُـم          الذِي فَرقْنا فِيهِ بين الحَق والباطِلِ ، والإِ       
  ٥١.مع جمعِ المُشرِكِين بِبدرٍ ، وااللهُ عظِيم القُدرةِ علَى كُلِّ شيءٍ 

أما المغانم التي سيغنمها المسلمون فيما بعد ، فهى عن بلاء وعمل ظاهرين منهم ، حيث                " 
م ـ بعد بدر ـ فى لقاء العدو ، دون أن يلتفتوا إلى أمـداد مـن     يستقلّ المسلمون بأمره

، وإن كان تأييد اللّه وعونه لهم غـير         » بدر  « الملائكة تقاتل معهم ، كما رأوا ذلك فى         
فهذه المغانم التي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منـها إلى     .. منقطع عنهم أبدا    

ليذكر المسلمون ذه التسمية ما كـان      » أنفالا  « سبحانه وتعالى   المغانم ، ولهذا سماها اللّه      
  .للّه من فضل عليهم فيها

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى           « : وإذن فقوله تعالى    
: يس ناسخا لما جاء فى أول السورة فى قوله تعالى           ل.. »والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ     

.. كما يقول بذلك أكثر المفـسرين       .. »يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ        « 
فهذه الآية تقرر حكما فى شأن الغنائم ، أما آية أول الأنفال ، فهى خاصة بحكم الأنفـال                 

والأنفال ـ كما قلنا ـ هى   .وإذن فلا تناسخ بين الآيتين.. والأنفال وفرق بين الغنائم .. 
التي تقع ليد المسلمين من غير قتال ، أو بقتال لم يكونوا فيه إلا مظهرا تختفى وراءه يد اللّه                   

  .التي تكتب لهم النصر ، وتمنحهم الغلب
فكان ما يقـع     .. ولهذا ، فقد ظلّ حكم الأنفال قائما ، إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم            

وما يقع لهم مـن     .. يكون أمرها للّه ولرسول اللّه      » أنفال  « للمسلمين من غير بلاء هو      
الآية .. واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ      « : غنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكريمة         

  .والتي سنعرض لشرحها بعد قليل» 
لنبى والمسلمين من غير قتال ، وذلك بعد أن سار إليهم النبى            ففى غزوة خيبر سلّم اليهود ل     

والمسلمون بعد صلح الحديبية ، فلما استشعروا الهزيمة والهلاك أعطوا يدهم واستـسلموا             
وقد اعتبرت مغـانم    .. »إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً      « : وفى هذا نزل قوله تعالى      .. صاغرين  

وفى هذا يقـول  .. د الرسول ، ينفقها فيما أمره اللّه به أن ينفقها فيه خيبر أنفالا ، كلها لي    

                                                 
  )١٢٠٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٥١
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علَيـهِ مِـن خيـلٍ ولا        » ١« وما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِنهم فَما أَوجفْتم         « : اللّه تعالى   
  .» شيءٍ قَدِير رِكابٍ ولكِن اللَّه يسلِّطُ رسلَه على من يشاءُ واللَّه على كُلِّ

ما أَفاءَ اللَّه على رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّـهِ ولِلرسـولِ            « : ثم يقول سبحانه بعد هذا      . 
ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ كَي لا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياءِ مِنكُم ومـا     

وا آتاكُمهتفَان هنع هاكُمما نو ذُوهولُ فَخسالحشر : ٧ ـ ٦(»  الر.(  
فقد جعل اللّه سبحانه الفيء هنا كلّه للّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين ، ولم               

نعود بعـد   .. يجعل فيه نصيبا مفروضا للمجاهدين ، حيث لم تقع حرب ، ولم يكن قتال               
  :هذا إلى شرح الآيات 

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِـذِي الْقُـربى             « : فقوله تعالى   
هو بيان لحكم اللّه فى الغنائم التي يغنمها ااهـدون          » والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ     

ولو كان القتال لحـسام     .. ثمرات جهادهم   فهى ثمرة عاجلة من     .. بسيوفهم فى القتال    
لكانت هذه المغانم كلها لأيديهم ، وأما وهم إنما يقاتلون لحساب الإسـلام ، ولإعـلاء                
كلمة اللّه ، فقد وجب أن يكون للّه حق فى هذه المغانم ، بل وجب أن تكون هذه المغانم                   

له على ااهدين ، فعجل لهـم  ولكن اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ عاد بفض  .. كلّها حقّا للّه 
هذه الثمرة من جهادهم ، وجعلها حظّا مشاعا بينهم ، بعد أن يخرج منها الخمس الـذي                 

  .هو للّه ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
ولـذى  .. للّه ولرسـول    : الخمس  :فالمغانم التي يغنمها ااهدون فى القتال تقسم هكذا         

  ..وابن السبيل .. والمساكين ..  واليتامى ..القربى 
  :فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام 

من بنى  .. وقسم لذوى القربى من رسول اللّه       .. وما كان للّه فهو لرسول اللّه       .. قسم للّه   
  ..وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل .. عبد المطلب وبنى هاشم 

س الباقية من المغانم بعد مخرج هذا الخمس منها ، فهى للمجاهدين الـذين              أما أربعة الأخما  
  ..لكل مقاتل سهم .. تقسم بالسوية بينهم .. قاتلوا على تلك الغنائم 
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وفى التسوية بين ااهدين ، مع اختلافهم فى القوة والضعف ، حيث يكون فـيهم مـن                 
ن ذلك بكـثير ـ فى هـذه    يرجح بعشرات الأبطال ، على حين يكون فيهم من هو دو

التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد ، وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نيـة                
فهذا هو الذي يحكم الناس فى هـذا        .. الجهاد ، وفى ميدان القتال ، ومعرض الاستشهاد         

 أما فضل بعض ااهدين على بعض فى البأس والقوة ، والنكاية بالعدو ، فـذلك              .. اال  
ـ وإن كان له حسابه وجزاؤه ـ إلا أنه لا يصح أن يكون بالمكان الـذي يجعـل مـن     

فهم جميعا على درجة واحدة ، مع تلـك النيـات الـتي             .. ااهدين درجات ، ومنازل     
انعقدت منهم على الجهاد ، ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد فى سبيل اللّـه                

ين شىء من هذا ، بل ربما كان ذلـك مـن أقويـائهم    وقد وقع فى نفس بعض المسلم ..
حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن فى التـسوية بينـهم وبـين             .. وضعفائهم على السواء    

الضعفاء فى الغنائم غبنا لهم من الجانب المادى ، الذي ربما ينسحب على الأجر الأخروى               
فيه مع الأقويـاء ، فوقـع فى        على حين نظر الضعفاء إلى حظّهم المادى الذي تساووا          .. 

أنفسهم أن ذلك ربما لا ينسحب على حظهم الأخروى ، فلا يكون لهـم مـن الجـزاء              
  ..!الأخروى ما لإخوام الأقوياء 

الرجـل  ..يا رسول اللّـه     : قلت  : روى أحمد فى مسنده عن سعد بن أبى وقاص ، قال            
!  ثكلتك أمك ابن أم سعد     «: ؟ فقال   .. سهمه وسهم غيره سواء     .. يكون حامية القوم    

  .»وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ 
ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام المسلمين بالمـشركين أن جعـل للفـارس            

وذلـك ليـستحثّ   ..أما الراجل فله سهم واحـد       .. له سهم ، ولفرسه سهم      : سهمين  
 سلاحا عاملا منـهم فى الجهـاد ،         المسلمين على اقتناء الخيل ، وإعدادها للقتال ، لتكون        

وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبونَ بِـهِ            « : ولهذا جاء قوله تعالى     
    كُمودعاللَّهِ و ودـ جاء قوله تعالى هنا منبها إلى قيمة الخيل ، وملفتا النظر إلى آثارها              » ع

لحرب ، وأا ـ وعليها فرساا ـ مصدر رهبة ، ومثار فزع ورعب للعدو ،   فى ميدان ا
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الأمر الذي إن تحقق للمسلمين فى عدوهم كان أول ضربة ، يصيبون ا العدو فى مقاتلـه                 
..  

هذا ، وقد اختلف فى الخمس الذي كان للرسول ، مع الخمس الذي كان لقرابته ، ممـا                  
وذلك بعد وفاة الرسـول     .. م الذي توزع إلى خمسة أخماس       جعله اللّه لهما فى خمس الغنائ     

  .صلوات اللّه وسلامه عليه
  ..أما خمس الرسول ، فهو خمس اللّه الذي أضافه اللّه سبحانه إلى رسوله 

.. وعلى هذا يضاف هذا الخمس إلى ثلاثة الأخماس التي لليتامى والمساكين وابن الـسبيل               
 بكر رضى اللّه عنه عليهم بعد وفاة الـنبى ، واعتـبره   وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو   

فقد كان النبى ينفق منه على ذوى قرابته ، فلما توفّى ـ صلوات اللّه وسـلامه   .. ميراثا 
نحن معاشر الأنبياء « : عليه ـ لم يكن لذوى قرابته حق فيه ، عملا بقول الرسول الكريم  

  .»ما تركناه صدقة .. لا نورث 
رضى اللّـه عنـهم ،      ..  ذا بعد أبى بكر ، كما أخذ به عثمان ، ثم على              وقد أخذ عمر  

وإن كـان   .. وأبى على كرم اللّه وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله               
من رأيه ـ كاجتهاد له ـ أن خمس ذوى القربى حق لهم بعد الرسول ، كما هو حق لهم   

م الشافعي ، وبعض الأئمة ، كما أنه هو الرأى المعتمـد            وذا الرأى أخذ الإما   . فى حياته 
  .عند الشيعة

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ             « : وقوله تعالى   
      ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهاهدون من اللّـه      هو توكيد لتلك الدعوة التي      .. »ودعى إليها ا

خمس هذه الغنائم ، للّه وللرسول ، ولذى القـربى ،           .. سبحانه ، بأن يجعلوا مما يغنمون       
  ..واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل 

فإن من  .. فهذا الحكم الذي قضى به اللّه سبحانه ، هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به                 
أحكامه راضيا مطمئنا ، لا يطوف بنفسه طائف من الضيق أو           شأن من آمن باللّه أن يتقبل       

  ..الحرج 
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والإسلام حريص أشد الحرص على سلامة نفوس ااهدين ، وتصفيتها من أية شائبة تعلّق              
ا فى هذا الموطن ، الذي ينبغى أن يكون المسلم فيه ، على ولاء مطلق للقضية التي يقاتل                  

 العين من أجلها ، الأمر الذي لا يتحقق إذا تسرب إلى            فى سبيلها ، ويستشهد راضيا قرير     
  .النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك

ولهذا ، فإن من تدبير الحكيم العليم فى هذا ، أنه بعد أن شد المؤمنين إلى الإيمـان الـذي                    
وصلهم باللّه ، وأقامهم على الجهاد فى سبيله ـ ذكّرهم بما يمدهم به من أمـداد عونـه    

، وهم فى مواجهة العدو ، وفى ملتحم القتال معه ، وأنهم إنما ينتـصرون علـى                 ونصره  
فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل اللّه على عبده         .. أعدائهم بتلك الأمداد التي يمدهم اللّه ا        

بـين الإيمـان    .. أي يوم بدر ، حيث كان يوما فارقا بين الحق والباطل            » يوم الْفُرقانِ   « 
فقد شهد المسلمون   .. جمع المسلمين ، وجمع الكافرين      » يوم الْتقَى الْجمعانِ    «  .. والكفر

فى هذا اليوم كيف كانت أمداد السماء تتترل عليهم ، وكيف كانت آثار هذه الأمداد فى                
ه لا يعجزه شىء ، فإن بيد     » واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير      « .. عدوهم ، وفى دحره وهزيمته      

يعز من يشاء ويذل من يشاء ، وينصر من يشاء : ـ سبحانه وتعالى ـ مقاليد كل شىء  
فالـذى  .. »واللَّه غالِب على أَمرِهِ ولكِن أَكْثَر الناسِ لا يعلَمـونَ           « : ، ويهزم من يشاء     

 من الملائكة   أنزله اللّه على عبده يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، هو هذا المدد السماوي              
، . هو التصديق بترول الملائكة ومظاهرم لهم فى هذا اليوم        : وإيمان المسلمين ذا المدد     .. 

  ٥٢! "فهذا خبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به
مع أن غاية الجهاد قد تحددت ذا النص الواضح وتبين منها أنه جهاد للّه ، وفي سـبيل                  " 

ومع أن ملكية الأنفال التي تتخلف عـن        .. ه ودينه ومنهجه للحياة     أهداف تخص دعوة اللّ   
هذا الجهاد قد بت في أمرها من قبل ، فردت إلى اللّه والرسول ، وجرد منها ااهـدون                  

مع هذا وذلك فإن المنهج القرآني الرباني يواجـه الواقـع           .. لتخلص نيتهم وحركتهم للّه     
وهؤلاء المحاربون يجاهـدون في     . نائم وهناك محاربون  فهناك غ . الفعلي بالأحكام المنظمة له   

هم يتطوعون للجهاد ، وهم يجهزون أنفسهم على نفقتهم         : سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم     

                                                 
  )٦١٤ / ٥ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٥٢
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ثم هم يغنمون من    .. الخاصة وهم يجهزون غيرهم من ااهدين الذين لا يجدون ما ينفقون            
ولقد خلص اللّه نفوسـهم     ..  الجهاد   يغنموا بصبرهم وثبام وبلائهم في    . المعركة غنائم 

وقلوم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن هذه الغنائم فرد ملكيتها ابتداء للّه ورسوله                
 وهم يشعرون أم إنمـا      -وهكذا لم يعد من بأس في إعطائهم نصيبهم من هذه الغنائم            .. 

شاعرهم البـشرية ، دون      فيلبي هذا الإعطاء حاجتهم الواقعية ، وم       -يعطيهم اللّه ورسوله    
أن ينشأ عنه محظور من التكالب عليه ، والتنازع فيه ، بعد ذلك الحسم الذي جاء في أول                  

  ..السورة 
إنه منهج اللّه الذي يعلم طبيعة البشر ويعاملهم ذا المنهج المتوازن المتكامل ، الذي يلـبي                

اد الضمائر وفساد اتمع    حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر وفي الوقت ذاته يتقي فس          
  ! ، من أجل تلك المغانم

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتـامى ،                 «
ا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يـوم       إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْن     .. والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ     

  ..» واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِير.. الْتقَى الْجمعانِ 
» الغنـائم «حول مـدلول    : أولا  .. وبين الروايات المأثورة والآراء الفقهية خلاف طويل        

ذا الخمس  حول ه : هل هما شيء واحد ، أم هما شيئان مختلفان؟ وثانيا           » الأنفال«ومدلول  
:  كيف يقـسم؟ وثالثـا       - الذي يتبقى بعد الأخماس الأربعة التي منحها اللّه للمقاتلين           -

.. أهو الخمس الذي لرسول اللّه ، أم هو خمس مـستقل؟            . حول خمس الخمس الذي للّه    
 أهو خاص به أم     - صلى اللّه عليه وسلم      -حول خمس الخمس الذي لرسول اللّه       : ورابعا  

حول خمس الخمس الذي لأولي القربى ، أهـو بـاق في   :  بعده؟ وخامسا ينتقل لكل إمام 
 من بني هاشم وبني عبد المطلب ، كما كـان           - صلى اللّه عليه وسلم      -قرابة رسول اللّه    

: على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أم يرجع إلى الإمام يتصرف فيه؟ وسادسا                 
م يترك التصرف فيه كله لرسول اللّه صلى اللّـه          أهي أخماس محددة يقسم إليها الخمس ، أ       

  .وخلافات أخرى فرعية... عليه وسلم ولخلفائه من بعده؟ 
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 لا ندخل في هذه التفريعات الفقهية التي يحسن أن          - على طريقتنا في هذه الظلال       -ونحن  
وبصفة خاصة فإن موضوع الغنائم بجملته      .. هذا بصفة عامة    .. تطلب في مباحثها الخاصة     

  .ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا
فنحن اليوم لسنا أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمـة مـسلمة                 

لقد استدار الزمان كهيئته    ! تجاهد في سبيل اللّه ، ثم تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها            
 الجاهلية التي كـانوا عليهـا ،        يوم جاء هذا الدين إلى البشرية أول مرة ورجع الناس إلى          

ولقد عاد هـذا الـدين      ! فأشركوا مع اللّه أربابا أخرى تصرف حيام بشرائعها البشرية        
إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمـدا  .. أدراجه ليدعو الناس من جديد إلى الدخول فيه  

والتلقي في هذا الشأن    . نإلى إفراد اللّه سبحانه بالألوهية والحاكمية والسلطا      .. رسول اللّه   
وإلى التجمع تحت قيادة مسلمة تعمل لإعادة إنشاء هذا الـدين في            ! عن رسول اللّه وحده   

حياة البشر ، والتوجه بالولاء كله لهذا التجمع ولقيادته المسلمة ونزع هذا الـولاء مـن                
  .اتمعات الجاهلية وقياداا جميعا

 قضية  - في البدء    -اجه اليوم هذا الدين وليس هناك       هذه هي القضية الحية الواقعية التي تو      
  ..أخرى سواها 

بل ليس هناك قضية تنظيمية واحدة      ! ليس هناك قضية غنائم ، لأنه ليس هناك قضية جهاد         
هو أنه ليس   : ، لا في العلاقات الداخلية ولا في العلاقات الخارجية ، وذلك لسبب بسيط              

ل ، يحتاج إلى الأحكام التي تضبط العلاقات فيـه    هناك مجتمع إسلامي ذو كيان قائم مستق      
والمنهج الإسلامي منهج واقعـي ، لا       !!! والعلاقات بينه وبين غيره من اتمعات الأخرى      

يشتغل بقضايا ليست قائمة بالفعل ومن ثم لا يشتغل أصلا بأحكام تتعلق ذه القضايا التي               
  ! .. لا وجود لها من ناحية الواقع

هـذا  . هذا ليس منهج هذا الدين    ! جدية وواقعية من أن يشتغل بالأحكام     إنه منهج أكثر    
منهج الفارغين الذين ينفقون أوقات الفراغ في البحوث النظرية وفي الأحكام الفقهيـة ،              

بدلا من أن ينفقوا هذه الجهود في إعادة إنشاء اتمع          ! حيث لا مقابل لها من الواقع أصلا      
دعوة إلى لا إله إلا اللّه وأن محمـد         : اقعي لهذا الدين نفسه     المسلم وفق المنهج الحركي الو    
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 كما دخل فيه الناس أول مرة       -رسول اللّه ينشأ عنها دخول فئة في هذا الدين من جديد            
 كما ينشأ عن هذا الدخول في الدين تجمع حركي ذو قيادة مسلمة وذو ولاء خاص به                 -

ثم ..  يفتح اللّه بينه وبين قومـه بـالحق          ثم.. وذو كينونة مستقلة عن اتمعات الجاهلية       
 إلى الأحكام التي تنظم علاقاته فيما بينه كمـا يحتـاج إلى   - وحينئذ فقط -يحتاج حينئذ   

  ..الأحكام التي تنظم علاقاته مع غيره 
 يجتهد اتهدون فيه لاستنباط الأحكام التي تواجـه قـضاياه           - وحينئذ فقط    -وحينئذ  
 تكون لهذا الاجتهاد قيمته     - وحينئذ فقط    - وحينئذ   -وفي الخارج    في الداخل    -الواقعية  

من أجل هذا الإدراك لجدية المنـهج الحـي         ! ، لأنه تكون لهذا الاجتهاد جديته وواقعيته      
الواقعي الحركي لهذا الدين ، لا ندخل هنا في تلك التفصيلات الفقهية الخاصة بالأنفـال               

اللّه وينشأ اتمع الإسلامي ، ويواجه حالة جهـاد         والغنائم حتى يحين وقتها عند ما يشاء        
 أن نتتبع الأصـل     - في هذه الظلال     -وحسبنا  ! فعلي ، تنشأ عنه غنائم تحتاج إلى أحكام       

فهذا هو العنصر الثابـت ،      . الإيماني في السياق التاريخي الحركي ، والمنهج القرآني التربوي        
  : وكل ما عداه تبع له وقائم عليه  . .الذي لا يتأثر بالزمن في هذا الكتاب الكريم 
واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شـيءٍ فَـأَنَّ لِلَّـهِ          «: إن الحكم العام الذي تضمنه النص القرآني        

  .»خمسه ، ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُربى ، والْيتامى ، والْمساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ
اس كل شيء من الغنيمة إلى المقاتلين ، واستبقاء الخمس يتصرف           يتلخص في رد أربعة أخم    

 والأئمة المسلمون القائمون على شـريعة اللّـه         - صلى اللّه عليه وسلم      -فيه رسول اللّه    
فَلِلَّهِ ولِلرسولِ ، ولِذِي الْقُـربى ،       «: ااهدون في سبيل اللّه ، من بعده في هذه المصارف           

بما يواجه الحاجة الواقعة عند وجود ذلك المغنم        .. » مساكِينِ ، وابنِ السبِيلِ   والْيتامى ، والْ  
  ..وفي هذا كفاية ... 

إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ ، وما      «: أما التوجيه الدائم بعد ذلك فهو ما تضمنه شطر الآية الأخير            
  ..» تقَى الْجمعانِ ، واللَّه على كُلِّ شيءٍ قَدِيرأَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْ
 وهم أهـل    - يعلق الاعتراف لأهل بدر      - سبحانه   -إن للإيمان أمارات تدل عليه واللّه       

يعلـق  ..  بأم آمنوا باللّه ، وبما أنزله على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعـان                -بدر  
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 ، على قبولهم لما شرع اللّه لهم في أمر الغنائم في صدر             الاعتراف لأهل بدر هؤلاء بالإيمان    
الآية فيجعل هذا شرطا لاعتبارهم عنده قد آمنوا باللّه وبما أنزله على عبده من القرآن كما                

  .يجعله مقتضى لإعلام الإيمان لا بد أن يتحقق ليتحقق مدلول هذا الإعلان
زما لا تميع فيه ، ولا تفـصيص ولا          واضحا جا  - في القرآن    -وهكذا نجد مدلول الإيمان     

تأويل مما استحدثته التطويلات الفقهية فيما بعد ، عند ما وجـدت الفـرق والمـذاهب                
 -والتأويلات ، ودخل الناس في الجدل والفروض المنطقية الذهنية ، كما دخـل النـاس                

لكفر ،   في الاامات ودفع الاامات وصار النبـز بـا         -بسبب الفرق المذهبية والسياسية     
ودفع هذا النبز ، لا يقومان على الأصول الواضحة البسيطة لهذا الدين إنما يقومان علـى                

عندئذ وجد من ينبز مخالفيه بالكفر لأمـور        ! الغرض والهوى ومكايدة المنافسين والمخالفين    
فرعية ووجد من يدفع هذا الاام بالتشدد في التحرج والتغليظ على من ينبز غيره ـذه                

أما دين اللّه فواضح جازم لا      .. وهذا وذلك غلو سببه تلك الملابسات التاريخية         .. التهمة
ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلـب وصـدقه    «.. تميع فيه ولا تفصيص ولا غلو       

رفض : والكفر  .. ولا بد لقيامه من قبول ما شرع اللّه وتحقيقه في واقع الحياة             .. » العمل
في الـصغير وفي  .. الحكم بغير ما أنزل اللّه ، والتحاكم إلى غير شرع اللّه ما شرع اللّه ، و   

وكل ما وراءها فهو مـن صـنع   .. أحكام صريحة جازمة بسيطة واضحة .. الكبير سواء   
  ..تلك الخلافات والتأويلات 

واعلَمـوا  «: وهذا نموذج من التقريرات الصريحة الواضحة الجازمة من قول اللّه سبحانه            
نما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمـساكِينِ وابـنِ               أَ

  ..» إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ.. السبِيلِ 
سائر التقريرات الواضحة الجازمة الصريحة التي ترسم حقيقة الإيمـان وحـدوده في             ومثله  

  .كتاب اللّه
 في أول -لقد نزع اللّه ملكية الغنيمة ممن يجمعوا في المعركة وردها إلى اللّـه والرسـول          

 ليخلص الأمر كله للّه والرسول وليتجرد ااهدون من كـل ملابـسة مـن               -السورة  
 للّه رـم وللرسـول قائـدهم     - أوله وآخره    -وليسلموا أمرهم كله    ملابسات الأرض   
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وليخوضوا المعركة للّه وفي سبيل اللّه ، وتحت راية اللّه ، طاعة للّه يحكمونه في أرواحهم ،                 
  ..ويحكمونه في أموالهم ويحكمونه في أمرهم كله بلا تعقيب ولا اعتراض 

رة وهو ينتزع منهم ملكية الغنيمة ويردهـا        كما قال لهم في مطلع السو     .. فهذا هو الإيمان    
  : إلى اللّه ورسوله 

قُلِ الْأَنفالُ لِلَّهِ والرسولِ ، فَاتقُوا اللَّه وأَصـلِحوا ذات بيـنِكُم ،             . يسئَلُونك عنِ الْأَنفالِ  «
 ولَهسرو وا اللَّهأَطِيعو .. مِنِينؤم متإِنْ كُن..«.  

عـاد  .. استسلموا لأمر اللّه ، وارتضوا حكمه ذاك ، فاستقر فيهم مدلول الإيمان             حتى إذا   
 - للّـه والرسـول      -ليرد عليهم أربعة أخماس الغنيمة ، ويستبقي الخمس على الأصـل            

يتصرف فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وينفق منه على من يعـولهم في الجماعـة                  
عاد ليرد علـيهم الأخمـاس      ..  والمساكين وابن السبيل     المسلمة من ذوي القربى واليتامى    

الأربعة ، وقد استقر في نفوسهم أم لا يملكوا ابتداء بحق الغزو والفتح ، فهم إنما يغزون                 
للّه ويفتحون لدين اللّه إنما هم يستحقوا بمنح اللّه لهم إياها كما أنه هو الـذي يمـنحهم               

وعاد كذلك ليذكرهم بأن الاستـسلام  .. أمرهم كله النصر من عنده ويدبر أمر المعركة و    
  ..هو شرط الإيمان ، وهو مقتضى الإيمان .. لهذا الأمر الجديد هو الإيمان 

واعلَموا أَنما غَنِمتم مِن شيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه ولِلرسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ             «
 نِ السابعانِ            .. بِيلِ  ومقَى الْجالْت موقانِ يالْفُر مودِنا يبلى علْنا عزما أَنبِاللَّهِ و متنآم متإِنْ كُن «

..  
وهكذا تتواتر النصوص ، لتقرر أصلا واضحا جازما من أصول هـذا الـدين في اعتبـار             

  .مدلول الإيمان وحقيقته وشرطه ومقتضاه
» عبدنا«:  بقوله   - صلى اللّه عليه وسلم      - لرسوله   - سبحانه   -ثم نقف أمام وصف اللّه      

: في هذا الموضع الذي يرد إليه فيه أمر الغنائم كلها ابتداء ، وأمر الخمس المتبقـي أخـيرا           
  ..» إِنْ كُنتم آمنتم بِاللَّهِ ، وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ«
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إن العبودية للّه هي حقيقة الإيمان وهي في الوقت ذاته أعلـى مقـام              .. إنه وصف موح    
للإنسان يبلغ إليه بتكريم اللّه له فهي تجلى وتذكر في المقام الذي يوكل فيه إلى رسول اللّه                 

  . التبليغ عن اللّه ، كما يوكل إليه فيه التصرف فيما خوله اللّه- صلى اللّه عليه وسلم -
  ..أكرم مقام يرتفع إليه الإنسان .. إنه لكذلك مقام كريم ! إنه لكذلك في واقع الحياةو

.. إن العبودية للّه وحده هي العاصم من العبودية للهوى ، والعاصم من العبودية للعبـاد                
وما يرتفع الإنسان إلى أعلى مقام مقدر له ، إلا حين يعتصم من العبودية لهواه كما يعتصم                 

  .ية لسواهمن العبود
إن الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه وحده ، يقعون من فـورهم ضـحايا لأحـط                 

  .العبوديات الأخرى
يقعون من فورهم عبيدا لهواهم وشهوام ونزوام ودفعام فيفقدون من فورهم إرادـم    

من بين سائر الأنواع وينحـدرون في سـلم         » الإنسان«الضابطة التي خص اللّه ا نوع       
الدواب فإذا هم شر الدواب ، وإذا هم كالأنعام بل هم أضل ، وإذا هم أسفل سـافلين                  

  . في أحسن تقويم- كما خلقهم اللّه -بعد أن كانوا 
.. كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عبيدا للّه في شر العبوديات الأخرى وأحطهـا               

هواهم ، ووفق ما يبدو لهم من       يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم ، يصرفون حيام وفق           
نظريات واتجاهات قصيرة النظر ، مشوبة بحب الاستعلاء ، كما هـي مـشوبة بالجهـل                

إنه لا قبل لهم ا ، وإنه       : التي يقال لهم    » الحتميات«ويقعون في عبودية    ! والنقص والهوى 
 ـ  «و.. » حتمية التاريخ «.. لا بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها          .. » صادحتميـة الاقت

في الرغام وهـو لا     » الإنسان«وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين       » حتمية التطور «و
 هذه الحتميات الجبارة المذلة     - في عبوديته البائسة الذليلة      -يملك أن يرفعه ، ولا أن يناقش        

  !المخيفة
 كُنتم آمنتم   إِنْ«: ليوم بدر بأنه يوم الفرقان       - سبحانه   - ثم نقف كذلك أمام وصف اللّه       

  ..» بِاللَّهِ وما أَنزلْنا على عبدِنا يوم الْفُرقانِ يوم الْتقَى الْجمعانِ
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 فرقانـا   - التي بدأت وانتهت بتدبير اللّه وتوجيهه وقيادته ومدده          -لقد كانت غزوة بدر     
 بمعنى أشمل وأوسـع      وفرقانا - كما يقول المفسرون إجمالا      -فرقانا بين الحق والباطل     .. 

ولكنه الحق الأصيل الـذي     .. كانت فرقانا بين الحق والباطل فعلا       ..وأدق وأعمق كثيرا    
الحق الذي يتمثل   .. قامت عليه السماوات والأرض ، وقامت عليه فطرة الأشياء والأحياء           

: كله   بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير وفي عبودية الكون         - سبحانه   -في تفرد اللّه    
سمائه وأرضه ، أشيائه وأحيائه ، لهذه الألوهية المتفردة ولهذا السلطان المتوحـد ، ولهـذا                

والباطل الزائف الطارئ الذي كـان يعـم        .. التدبير وهذا التقدير بلا معقب ولا شريك        
وجه الأرض إذ ذاك ويغشي على ذلك الحق الأصيل ويقيم في الأرض طواغيت تتـصرف               

فهذا هو الفرقان الكبير   ! ..  بما تشاء ، وأهواء تصرف أمر الحياة والأحياء        في حياة عباد اللّه   
الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي وزيل بينهما فلـم                 

لقد كانت فرقانا بين الحق والباطل ذا المدلول الشامل الواسـع الـدقيق             ! يعودا يلتبسان 
.. كانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في أعماق الضمير            : العميق ، على أبعاد وآماد    

فرقانا بين الوحدانية اردة المطلقة بكل شعبها في الضمير والشعور ، وفي الخلق والسلوك              
، وفي العبادة والعبودية وبين الشرك في كل صوره التي تشمل عبودية الضمير لغير اللّه من                

  ...وضاع والتقاليد والعادات الأشخاص والأهواء والقيم والأ
فرقانا بين العبوديـة    .. وكانت فرقانا بين هذا الحق وهذا الباطل في الواقع الظاهر كذلك            

الواقعية للأشخاص والأهواء ، وللقيم والأوضاع ، وللـشرائع والقـوانين ، وللتقاليـد              
لا متسلط سواه ،    وبين الرجوع في هذا كله للّه الواحد الذي لا إله غيره ، و            ... والعادات  

فارتفعت الهامات لا تنحني لغير اللّه وتساوت       .. ولا حاكم من دونه ، ولا مشرع إلا إياه          
الرؤوس لا تخضع إلا لحاكميته وشرعه وتحررت القطعان البشرية التي كانـت مـستعبدة              

  ..للطغاة 
التجمـع  عهد الصبر والمصابرة و   : وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ الحركة الإسلامية         

والإسلام بوصفه تصورا جديـدا     .. وعهد القوة والحركة والمبادأة والاندفاع      . والانتظار
للحياة ، ومنهجا جديدا للوجود الإنساني ، ونظاما جديدا للمجتمع ، وشـكلا جديـدا               
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بتقرير ألوهية اللّه وحـده     » الأرض«في  » الإنسان«بوصفه إعلانا عاما لتحرير     .. للدولة  
الإسلام بوصفه هذا لم    .. طاردة الطواغيت التي تغتصب ألوهيته وحاكميته       وحاكميته ، وم  

يكن له بد من القوة والحركة والمبادأة والاندفاع ، لأنه لم يكن يملك أن يقـف كامنـا                  
لم يكن يستطيع أن يظل عقيدة مجردة في نفوس أصحابه ، تتمثل            . منتظرا على طول الأمد   

ولم يكن له بد أن يندفع إلى تحقيق        .  سلوكية فيما بينهم   في شعائر تعبدية للّه ، وفي أخلاق      
التصور الجديد ، والمنهج الجديد ، والدولة الجديدة ، واتمع الجديد ، في واقع الحياة وأن                
يزيل من طريقها العوائق المادية التي تكبتها وتحول بينها وبين التطبيق الـواقعي فى حيـاة                

وهي لهذا التطبيق الواقعي جاءت من عند       .. ة كلها أخيرا    المسلمين أولا ثم في حياة البشري     
  .. اللّه 

فالبشرية بمجموعها قبـل قيـام النظـام        .. وكانت فرقانا بين عهدين في تاريخ البشرية        
هذا التصور الجديـد الـذي     .. الإسلامي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام هذا النظام          

وهذا اتمع الوليد   . ديد الذي انبثق من هذا التصور     وهذا النظام الج  . انبثق منه هذا النظام   
وهذه القيم التي تقوم عليها الحياة كلها ويقوم عليهـا          . الذي يمثل ميلادا جديدا للإنسان    

هذا كله لم يعد ملكا للمسلمين وحدهم منذ        .. النظام الاجتماعي والتشريع القانوني سواء      
 ملكا للبشرية كلـها     - شيئا فشيئا    - صار   إنما. غزوة بدر وتوكيد وجود اتمع الجديد     

! .. تأثرت به سواء في دار الإسلام أم في خارجها ، سواء بصداقة الإسـلام أم بعداوتـه                
والصليبيون الذين زحفوا من الغرب ، ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه في ربوعـه ، قـد                

إلى بلادهم ليحطمـوا    تأثروا بتقاليد هذا اتمع الإسلامي الذي جاءوا ليحطموه وعادوا          
النظام الإقطاعي الذي كان سائدا عندهم ، بعد ما شاهدوا بقايـا النظـام الاجتمـاعي                

  ! الإسلامي
 بإيحـاء مـن اليهـود       -والتتار الذين زحفوا من الشرق ليحاربوا الإسلام ويقضوا عليه          

وحملوهـا   قد تأثروا بالعقيدة الإسـلامية في النهايـة   -! والصليبيين من أهل دار الإسلام    
لينشروها في رقعة من الأرض جديدة وليقيموا عليها خلافة ظلت من القرن الخامس عشر              

 منذ وقعـة    -وعلى أية حال فالتاريخ البشري كله       ! .. إلى القرن العشرين في قلب أوربا     
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 متأثر ذا الفرقان في أرض الإسلام ، أو في الأرض التي تناهض الإسـلام علـى                 -بدر  
  .»السواء

فجرت وكل عوامـل النـصر      . فرقانا بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة      وكانت  
الظاهرية في صف المشركين وكل عوامل الهزيمة الظاهرية في صف العصبة المؤمنة ، حـتى               

وقد أراد اللّه أن تجـري      .. » غر هؤلاء دينهم  «: لقال المنافقون والذين في قلوم مرض       
 لتكون  -لمعركة الأولى بين الكثرة المشركة والقلة المؤمنة         وهي ا  -المعركة على هذا النحو     

فرقانا بين تصورين وتقديرين لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية علـى             
الكثرة العددية وعلى الزاد والعتاد فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القوية ، لا رد               

قيدة الحقة عليهم أن يجاهدوا ويخوضوا غمار المعركة مع         السلاح والعتاد وأن أصحاب الع    
الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية ، لأم يملكون قوة أخرى ترجح              

  .الكفة وأن هذا ليس كلاما يقال ، إنما هو واقع متحقق للعيان
دلول الذي يوحي به    ذلك الم . وأخيرا فلقد كانت بدر فرقانا بين الحق والباطل بمدلول آخر         

وإِذْ يعِدكُم اللَّه إِحدى الطَّائِفَتينِ أَنهـا لَكُـم ،          «: قول اللّه تعالى في أوائل هذه السورة        
                دابِر قْطَعيبِكَلِماتِهِ و قالْح حِقأَنْ ي اللَّه رِيديو ، كُونُ لَكُمكَةِ توذاتِ الش رونَ أَنَّ غَيدوتو

  .»الْكافِرِين ، لِيحِق الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ ولَو كَرِه الْمجرِمونَ
لقد كان الذين خرجوا للمعركة من المسلمين ، إنما خرجوا يريدون غير أبي سفيان واغتنام               

غـير ذات   (أراد لهم أن تفلت منهم قافلة أبي سفيان         . فأراد اللّه لهم غير ما أرادوا     . القافلة
وأن تكون معركة وقتال وقتل وأسـر       ) ذات الشوكة (وأن يلاقوا نفير أبي جهل      ) لشوكةا

لِيحِق «:  إنه صنع هذا     - سبحانه   -وقال لهم اللّه    ! ولا تكون قافلة وغنيمة ورحلة مريحة     
  ..» الْحق ويبطِلَ الْباطِلَ

 في  -باطل لا يبطـل     إن الحق لا يحق ، وإن ال      .. وكانت هذه إشارة لتقرير حقيقة كبيرة       
» النظري«ولا بمجرد الاعتقاد    . للحق والباطل » النظري« بمجرد البيان    -اتمع الإنساني   

إن الحق لا يحق ولا يوجد في واقع الناس وإن الباطل لا يبطل             .. بأن هذا حق وهذا باطل      
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 لا  إلا بأن يتحطم سلطان الباطل ويعلو سلطان الحق ، وذلـك          . ولا يذهب من دنيا الناس    
  ..يتم إلا بأن يغلب جند الحق ويظهروا ، ويهزم جند الباطل ويندحروا 

أو ـرد الاعتقـاد   ! للمعرفة والجدل» نظرية«فهذا الدين منهج حركي واقعي ، لا مجرد     
ولقد حق الحق وبطل الباطل بالموقعة وكان هذا النصر العملي فرقانا واقعيا بـين              ! السلبي

 سبحانه  -  الذي أشار إليه قول اللّه تعالى في معرض بيان إرادته             الحق والباطل ذا الاعتبار   
 من بيته بالحق    - صلى اللّه عليه وسلم      - من وراء المعركة ، ومن وراء إخراج الرسول          -

  ..ولقاء الفئة ذات الشوكة ) غير ذات الشوكة(ومن وراء إفلات القافلة 
 تتضح به طبيعة هذا المنهج وحقيقتـه    ولقد كان هذا كله فرقانا في منهج هذا الدين ذاته ،          

وإنه لفرقان ندرك اليوم ضرورته حينما ننظر إلى ما أصـاب           .. في حس المسلمين أنفسهم     
حتى ليـصل هـذا     ! مفهومات هذا الدين من تميع في نفوس من يسمون أنفسهم مسلمين          

  ! التميع إلى مفهومات بعض من يقومون بدعوة الناس إلى هذا الدين
ذه المدلولات المنوعة الـشاملة     » يوم الفرقان يوم التقى الجمعان    «وم بدر    وهكذا كان ي  

  ..العميقة 
»   ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع اللَّهمثـل لا  .. وفي هذا اليوم مثل من قدرته على كل شـيء  ..» و

مثل من الواقع المشهود ، الـذي لا سـبيل إلى           .. يجادل فيه مجادل ، ولا يماري فيه ممار         
  ٥٣. "وأن اللّه على كل شيء قدير.  إلا بقدرة اللّهتفسيره

- -- - -- -- - -- --  
} ) ٦٩(فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه غَفُـور رحِـيم              {  :وقال تعالى   

  ]٦٩/الأنفال[
سارى ، فَكُلُوا ما أَخذْتم مِن الفِداءِ حلاَلاً طَيباً ،           أَما وإِنكُم قَد قَبِلْتم الفِداءَ ، وأَطْلَقْتم الأَ       

 حِيمالر فُورقُوا االلهَ الغاتو ، ذَلِك وا مِنجرحتلاَ تو.  
وهذا من لطفه تعالى ذه الأمة، أن أحل لها الغنائم ولم           } فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلالا طَيبا      { 

  .بلهايحلها لأمة ق

                                                 
 )١٥١٨ / ٣ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٥٣
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 }   قُوا اللَّهات{ . في جميع أموركم ولازموها، شكرا لنعم اللّه عليكم،       } و    غَفُور إِنَّ اللَّه {
  .ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي.يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب،

 } حِيم٥٤.بكم، حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا} ر  
لَم تحِلَّ الْغنائِم لِقَومٍ سودِ الـرءُوسِ قَـبلَكُم         : �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ  وعن أَبِي هريرةَ    

كَانَ يوم بدرٍ أَسرع الناس فِى الْغنائِمِ فَأَنزلَ اللَّه عز          . كَانت تنزِلُ النار مِن السماءِ فَتأْكُلُها       
فَكُلُوا مِمـا   ) ٦٨(اب مِن اللَّهِ سبق لَمسكُم فِيما أَخذْتم عذَاب عظِيم          لَولَا كِت { : وجلَّ  

 حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتا وبلَالًا طَيح مت٥٥].٦٩، ٦٨/الأنفال [}) ٦٩(غَنِم  
   ـــــــــــــ

                                                 
  )٣٢٦ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٥٤
  صحيح) ١١١٤٥" (الكبرى"في " النسائي - ٥٥
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  النبي شاهد ومبشر ونذير 
  

وداعِيا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ    ) ٤٥(أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا        يا  {  :قال تعالى   
} ) ٤٧(وبشرِ الْمـؤمِنِين بِـأَنَّ لَهـم مِـن اللَّـهِ فَـضلًا كَـبِيرا             ) ٤٦(وسِراجا منِيرا   

  ]٤٧-٤٥/الأحزاب[
 إِن االلهَ تعالى بعثَك شاهِداً علَى من أُرسِلْت إِليهِمِ ، تراقِـب أحـوالَهم ،                 يا أَيها الرسولُ  

                ، قُوكـدةِ إِنْ صبِالجَن مراً لَهشبم لَكسأَرةِ ، وامالقِي موي لَيهِمع دهشتو ، مالَهمى أَعرتو
ن عِندِ االلهِ ، ومنذِراً لَهم بِعذَابِ النارِ إِنْ هم كَذَّبوك وخالَفُوا مـا              وعمِلُوا بِما جِئْتهم بِهِ مِ    

 هنع مهتيهنبِهِ ، و مهترأَم.  
السر والعلَنِ  وإِنه تعالَى بعثَك داعِياً الخَلْق إِلى عِبادةِ االلهِ وحده لا إِله إِلاَّ هو ، ومراقَبتِهِ فِي                 

 كَابِرها إِلاَّ مدحجاءَتِها لاَ يإِضاقِها ورسِ في إِشمظَاهِراً كالش كرلَ أَمعجو ،.  
 )      ونى هإِن المَع أَو :           ـورِكن مِن بِستقْتيالُّونَ ، والض ضِيءَ بِكتسنيراً لِياجاً مرس اكلْنعجو

  ) .المُهتدونَ 
                 ـاتِقِهِملَى علْقِي االلهُ عيسمِ ، وائِرِ الأُملَى سااللهِ ع لاً كَبِيراً مِنفَض مبِأَنَّ لَه مِنينرِ المُؤشبو 

  ٥٦.مهمةَ نشرِ الإِيمانِ فِي الأَرضِ ، وإِخراجِ الناسِ مِن الظُّلُماتِ إِلى النورِ 
  
 عند ربه ، وإلى مكانته في المؤمنين ، وأنه هو المرسل من عنـد               وفيه إشارة إلى مقام النبي    " 

اللّه ، شاهدا على الناس ، بما كان منهم من إيمان أو كفر ، ومبـشرا المـؤمنين بـالأجر                    
وأنه يدعو إلى اللّه ، وإلى شريعة اللّـه ، بمـا        .. الكريم ، ومنذرا الكافرين بالعذاب الأليم       

شيئا من عنده ، وهو ـ بما يدعو به من آيات ربه ـ يكشف   يأذن له به اللّه ، فلا يقول 
  ..للناس طريق الحق ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور 

إشارة إلى ما كان من أمر اللّه للنبى ـ بـالتزوج   » إِنا أَرسلْناك شاهِداً « : وفي قوله تعالى 
  ..قدوة والأسوة فهو ذا الزواج شاهد يرى فيه المسلمون ال.. من مطلقة متبناه 

                                                 
  )٣٤٥٩ / ١ (- أيسر التفاسير لأسعد حومد - ٥٦
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ـ إشارة أخرى إلى هذا الزواج ، أنـار للمـسلمين           » وسِراجاً منِيراً   « : وفي قوله تعالى    
وهـذا القيـد   .. طريقهم إلى الحق في هذا الأمر الذي كان قد اختلط فيه الحق بالباطـل   

 ـ              ق للشهادة وللسراج المنير ، هنا ، لا يمنع من إطلاقهما ، فالنبى شاهد قائم على كـل ح
  ..وخير ، وهو ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ سراج منير ، يكشف كل باطل وضلال 

هو معطوف على محـذوف     » وبشرِ الْمؤمِنِين بِأَنَّ لَهم مِن اللَّهِ فَضلًا كَبِيراً         « : قوله تعالى   
ه فـضلا   هذا فضل اللّه عليك ، فاهنأ به ، وبشر المؤمنين كذلك بأن لهم من اللّ              : تقديره  
فإذا كان لك ـ أيها النبي ـ هذا العطاء الجزيل من   .. فهم أتباعك ، وأولياؤك .. كبيرا 

  ٥٧.."ربك ، فإن للمؤمنين حظا من عطاء رم ، وما كان عطاء ربك محظورا 
عليهم فليعملوا بمـا    » شاهِداً« فيهم أن يكون     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -إنَّ وظيفة النبي    " 

» مبشراً«وأن يكون   . ادة التي لا تكذب ولا تزور ، ولا تبدل ، ولا تغير           يحسن هذه الشه  
للغافلين » نذِيراً«وأن يكون   . لهم بما ينتظر العاملين من رحمة وغفران ، ومن فضل وتكريم          

. بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال ، فلا يؤخذوا على غرة ، ولا يعذبوا إلا بعد إنـذار                 
لا إلى دنيا ، ولا إلى مجد ، ولا إلى عزة قوميـة ، ولا إلى عـصبية                  .. » للَّهِوداعِياً إِلَى ا  «

في طريـق واحـد   . ولكن داعيا إلى اللّه. جاهلية ، ولا إلى مغنم ، ولا إلى سلطان أو جاه      
  ..» بِإِذْنِهِ«يصل إلى اللّه 

 ـ    . فما هو بمبتدع ، ولا بمتطوع ، ولا بقائل من عنده شيئا            ه وأمـره لا    إنما هو إذن اللّه ل
  ..» وسِراجاً منِيراً«. يتعداه

يجلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نورا هادئا هاديا كالسراج المـنير في           
  .الظلمات

جاء بالتـصور   .  وما جاء به من النور     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وهكذا كان رسول اللّه     
وجود بالخالق ، ولمكان الكائن الإنساني مـن        الواضح البين النير لهذا الوجود ، ولعلاقة ال       

هذا الوجود وخالقه ، وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجـود هـذا                 
  .الإنسان فيه وللمنشأ والمصير ، والهدف والغاية ، والطريق والوسيلة
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 ـ   . في قول فصل لا شبهة فيه ولا غموض        ذ وفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينف
  ! إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب

وبشرِ الْمؤمِنِين بِأَنَّ لَهم مِـن      «: ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين         
  ..» اللَّهِ فَضلًا كَبِيراً

زيـادة في   .. » هِداً ومبشراً ونذِيراً  يا أَيها النبِي إِنا أَرسلْناك شا     «: بعد ما أجملها في قوله      
بيان فضل اللّه ومنته على المؤمنين ، الذين يشرع لهم على يدي هذا النبي ، ما يؤول ـم                   

٥٨."إلى البشرى والفضل الكبير
  

   ـــــــــــــ
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  وجوب مناصرته
  

لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسـولِهِ وتعـزروه      ) ٨(إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا      {  :قال تعالى   
إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّـهِ فَـوق           ) ٩(وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا     

        أَو نمفْسِهِ ولَى نكُثُ عنا يمكَثَ فَإِنن نفَم دِيهِما        أَيـرتِيهِ أَجؤيفَس اللَّه هلَيع داها عفَى بِم
  ]١٠، ٨/الفتح[} )  ١٠(عظِيما 

 إِنا أَرسلْناك يا محمد شاهِداً علَى الخَلْقِ فِيما أَجابوك بِه علَى دعوتِك إِياهم للإِيمانِ بااللهِ ،                
بوا اللهِ ولِرسولِهِ بِأنَّ لَهم الجَنةَ في الآخِرةِ ، والثَّواب الحَـسن ،             فَتبشر المُؤمِنين الذِين استجا   

 منهارِ جذابٍ أليمٍ في نإِليهِ ، بِع مهتوعا دمع رِضِينالمُع المُكَذِّبينذِرنتو.  
        وا دِينرصولِهِ ، وانسربِااللهِ و اسها النا أَيوا يلاَلِهِ         فآمِنبِج ليِقا لا يمع وهزِهنو ، وهظَّمعه و

 شِيوالع ودفي الغ.  
والحُديبِيةُ قَريةٌ علَى مسِيرةٍ مرحلَةٍ مِـن  ( إِلى الحُديبِيةِ معتمِراً � حِينما وصلَ رسولُ االلهِ 

حابِهِ ، دعا خراش بن أُميةَ الخزاعِي فَبعثَه إِلى قُـريشٍ ،            ، مع ألفٍ وأَربعِمِئَةٍ مِن أَص     ) مكَّةَ  
بِمكَّةَ لِيبلِّغَ أَشرافَهم عنه ما جاءَ لأَجلِهِ ، فَعقَرت قُريش الجَملَ ، وأَرادوا قَتـلَ خـراشٍ                 

وأَراد رسولُ  .  رسولِ االلهِ ، وأَخبره بِما جرى        فَمنعته الأَحابِيش ، فَخلُّوا سبِيلَه ، فَعاد إِلى       
أَنْ يرسِلَ عمر بن الخَطَّابِ ، فاعتذَر بأَنه لَيس لَه أَقَارِب في مكَّةَ يمنعونه ، ودلَّـه  �  االلهِ 

لى أَبي سفْيانَ وأَشرافِ قُريشٍ ، يخبِـرهم        علَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ ، فَاستدعاه إِليهِ وأَرسلَه إِ        
بِأَنَّ النبِي لَم يأْتِ لِحربٍ ، وإِنما جاءَ زائِراً لِلْبيتِ ، معتمِراً ، فَلَقِيه أَبانُ بن سـعِيدِ بـنِ                    

 مِن إِبلاغِ رِسالَتِهِ ، ثُـم إِنَّ        العاصِ ، حِين دخلَ عثْمانُ مكَّةَ ، فَجعلَه في جِوارِه حتى فَرغَ           
قُريشاً احتبست عثْمانَ بن عفَّانَ عِندهم فشاع بين المٌسلِمين أَنَّ عثْمانَ قَد قُتِـلَ ، فَقَـالَ                 

  .لاَ نبرح حتى نناجِز القَوم : الرسولُ 
     ةِ فَكَانت بعيإِلى الب اسا النعدلَى          وع اسالن هعايبو ، اكنه تجرةٍ كَانش تحوانِ تضةُ الرعي

. ولَم يتخلَّف عنِ البيعةِ إِلا الجَد بن قَيسٍ ، وهو منـافِق مِـن الأنـصارِ                . أَلاَّ يفِروا أَبداً    
الرسلَ إِلى النبِي يسأَلُونه الصلْح والمُوادعةَ ، فَـتم         وعلِمت قُريش بِالبيعةِ فَخافَت وأَرسلَتِ      



 ١١٢

الصلْح علَى أَنْ يرجِع الرسولُ والمُسلِمونَ هذا العام ، ولاَ يدخلُوا مكَّـةَ ، وأَنْ يحـج في                  
ولِ وسالر ينب لْحص قُوملى أَنْ يعامِ القَادمِ ، وواتٍ العنس رشع هتدقُريشٍ م.  

وفِي هذهِ الآيةِ الكَرِيمةِ يتحدثُ االلهُ تعالى عن بيعةِ الرضوانِ التي تمت تحـت الـشجرةِ ،               
ا مِـن  إِنَّ الذِين يبايِعونك في الحُديبيةِ مِن أَصحابك علَـى أَلاَّ يفـرو  : � فَيقُولُ لِرسولِهِ 

                   ـمهـم ، وهعم اضِروااللهُ ح ، اكإِي تِهِمعيعونَ االلهَ بِبايبما يإِن ، اربلُّوا الأَدولا يكَةِ ، ورالمَع
              مهرهجو مهسِر لَمعيو ، مهكانى مريم ، وأَقْوالَه عمسي ، ايِعِينبم دِكهم في يونَ أَيديعضي 

 دِيهِمأَي قفَو هديولِهِ ، وساسِطَةِ رع بِوايالى المُبعت وفَه ،.  
  " .من سلَّ سيفَه في سبِيلِ االلهِ فَقَد بايع : " وفي الحديث 

يـضر بالنكْـثِ    فَمن نقَض البيعةَ التِي عقَدها مع النبِي فإِنَّ ذَلِك إِنما يعود علَيـهِ ، ولاَ                
    هفْسلاَفِ إِلا نالإِخةِ            .وـة في الآخِـروالمَثُوب رااللهِ الأَج دعِن ةِ فإِنَّ لَهعيهدِ البعأوفى ب نا مأَم

  ٥٩.ويدخِلُه الجَنةَ لِيبقَى فِيها خالِداً 
هو استئناف لتقرير خبر آخر عن      .»يراً  إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِ    « : قوله تعالى   "  

الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وما له عند ربه ـ سـبحانه وتعـالى ـ مـن        
  ..العطايا الجليلة ، والمواهب العظيمة 

فقد فتح اللّه سبحانه وتعالى عليه هذا الفتح المبين ، ووعده ذا النصر العزيز ، وأتمّ عليـه                  
ن ذنبه وما تأخر ، وذلك كله واقع مـن وراء إحـسان سـبق ،       نعمته بغفران ما تقدم م    

وفضل تقدم من اللّه سبحانه وتعالى ، وهو اصطفاؤه سبحانه عبده محمدا للنبوة ، والرسالة               
، والتي استحق بقيامه بحق الرسالة ، وحمل أعبائها ، أن يعطى هذا العطاء الجزيـل ، وأن                  

  ..يفتح له هذا الفتح المبين 
بي الكريم للرسالة ، منحة خالصة من اللّه سبحانه وتعالى ، وإحسان مبتـدأ ،               فاصطفاء الن 

  .ليس لسعى النبي دخل فيه ، ولا لجهاده ولا اجتهاده سبيل إليه
إنه رحمة من رحمة اللّه     .. فذلك أمر لا يناله أحد بعمل ، ومطلب لا يبلغه إنسان باجتهاد             

  .. الفضل العظيم ، وفضل من فضله ، يؤتيه من يشاء ، واللّه ذو
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أما ما فتح اللّه به للنبى ، وما مكّن له من نصر ، وما غفر له من ذنـب ـ فهـو ـ وإن     
كان من فضل اللّه ورحمته ـ فإن للنبى سببا متصلا به ، بما كان منه من جهاد وبلاء ، فى  

  ..القيام بأمر ربه ، والوفاء بأداء الأمانة التي حملها 
 ، أي قدم الفتح ، والنصر ، ومغفرة الذنب ، علـى اصـطفاء               وقدم المسبب على السبب   

الرسول للرسالة ، وعلى الجهاد الذي جاهده من أجل الوفاء ا ـ وذلك للإشارة إلى أن  
هذه الأسباب هى مجرد أمور ظاهرية ، وأن ما يقضى به اللّه سبحانه وتعالى فى خلقـه لا                  

         الكريم ، من فتح ونصر ومغفـرة لمـا          يتوقف على سبب ، وأن ما قضى به سبحانه للنبى 
تأخر من ذنبه وما تأخر ، هو فضل خالص من فضل اللّه ، وإحسان مطلق من إحسانه إلى                  
رسوله الكريم ، وأن الرسالة نعمة أخرى ، وأن حمل أعبائها ، هو شكر لتلـك النعمـة                  

  ..العظيمة ، التي أقامت النبي مقام الإمام للناس جميعا 
عزروه ..» لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتسبحوه بكْرةً وأَصِيلًا          «:  قوله تعالى   

وقد ..لام التعليل   » لِتؤمِنوا  « : واللام فى قوله تعالى     ..أي نصروه ، وعززوه ، وأيدوه       : 
واختلـف فى مرجـع     ..حوه  ليؤمنوا ، ويعزروه ، ويوقروه ، ويسب      : قرىء بضمير الغيبة    

.. والرأى على أا جميعا عائدة إلى اللّـه سـبحانه وتعـالى         .. ضمير النصب فى الأفعال     
  ..فالتعزير ، والتوقير ، والتسبيح ، كلها عائدة إلى اللّه سبحانه على هذا الرأى 

للّـه  على أننا نخالف هذا الرأى ، ونرى ـ واللّه أعلم ـ أن الضمائر ، بعضها عائد إلى ا  
  ..سبحانه وتعالى ، وبعضها عائد إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 

.. فالتعزير ، للرسول ، وهو فى الوقت نفسه تعزير للّه ، ونصر لرسول اللّه ، وتأييد لدينه                  
ولكن إضافة هذا التعزير للرسول تكريم له ، لأنه القائم على دين اللّه ، وحامـل رايـة                  

فَالَّذِين آمنوا بِهِ وعـزروه ونـصروه       « : ويشهد لهذا قوله تعالى     .. ه  الجهاد فى سبيل اللّ   
  ..»واتبعوا النور الَّذِي أُنزِلَ معه أُولئِك هم الْمفْلِحونَ 

فالضمائر هنا كلها عائدة إلى الرسول الكريم من غير شك ، والقرآن            ) الأعراف : ١٥٧(
  ..بعضا الكريم يفسر بعضه 
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وأما التسبيح بكرة وأصيلا ، فهو خالص للّه وحـده          .. وأما التوقير فهو للّه ، وللرسول       
"..٦٠  
 شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها ، يـشهد           - صلى اللّه عليه وسلم      -فالرسول  " 

لكافرون أنه بلغها ما أمر به ، وأا استقبلته بما استقبلته ، وأنه كان منها المؤمنون ، ومنها ا                 
فيؤدي الـشهادة كمـا أدى      . وكان منها المصلحون ومنها المفسدون    . ، ومنها المنافقون  

وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن الجزاء للمؤمنين الطـائعين ، ونـذير             . الرسالة
  ..بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين 

ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين ، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم            . هذه وظيفة الرسول  
إا الإيمان باللّه ورسوله ، ثم النهوض بتكاليف الإيمان ، فينصرون اللّه بنصرة             . من الرسالة 

منهجه وشريعته ، ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله ويترهونه بالتسبيح والتحميد طرفي            
صيل ، وهي كناية عن اليوم كله ، لأن طرفي النهار يضمان ما بينهما              النهار في البكور والأ   

فهذه هي ثمـرة الإيمـان المرجـوة        . والغرض هو اتصال القلب باللّه في كل آن       . من آونة 
  .للمؤمنين من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا

 ـ       - صلى اللّه عليه وسلم      -وقد جاء    ة ماضـية لا     ليصلهم باللّه ، ويعقد بينهم وبينه بيع
فهو حين يضع يده في أيـديهم       .  عنهم - صلى اللّه عليه وسلم      -تنقطع بغيبة رسول اللّه     

» يد اللَّهِ فَوق أَيدِيهِم   . إِنَّ الَّذِين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه     «: مبايعا ، فإنما يبايع عن اللّه       
 - صلى اللّه عليـه وسـلم        -رسول اللّه   وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين        .. 

. فاللّه حاضر البيعـة   . والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده ، أن يد اللّه فوق أيديهم             
  .واللّه صاحبها
! ويا للجلال ! ويا للروعة ! يا للهول ! ومن؟ اللّه .. ويده فوق أيدي المتبايعين     . واللّه آخذها 

 مهما غـاب شـخص      -ر النكث ذه البيعة     وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاط      
واللّه آخذ في هـذه البيعـة       .  فاللّه حاضر لا يغيب    - صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

  .ومعط ، وهو عليها رقيب

                                                 
  )٤٠٣ / ١٣ (-وافقا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ م - ٦٠
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  ..» فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ على نفْسِهِ«
.  وبين اللّه تعالى   هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه       . فهو الخاسر في كل جانب    

وما من بيعة بين اللّه وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل اللّه ، واللّه هـو                    
وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه وعقابـه            . الغني عن العالمين  

  .على النكث الذي يكرهه ويمقته ، فاللّه يحب الوفاء ويحب الأوفياء
»  نمظِيماً       وراً عتِيهِ أَجؤيفَس اللَّه هلَيع دفى بِما عاهـراً  «: هكذا علـى إطلاقـه      ..» أَوأَج

  .فهو الأجر الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم. لا يفصله ولا يحدده.. » عظِيماً
عظيم بحساب اللّه وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تـصوره أبنـاء الأرض المقلـون                

  ٦١! "لفانونالمحدودون ا
   

   ـــــــــــــ

                                                 
  )٣٣٢٠ / ٦ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦١



 ١١٦

  الرسول مجاهد في سبيل االله بنفسه وماله
  

لَكِنِ الرسولُ والَّذِين آَمنوا معه جاهدوا بِأَموالِهِم وأَنفُسِهِم وأُولَئِك لَهـم           {  : قال تعالى   
هم جناتٍ تجرِي مِن تحتِهـا الْأَنهـار        أَعد اللَّه لَ  ) ٨٨(الْخيرات وأُولَئِك هم الْمفْلِحونَ     
 ظِيمالْع زالْفَو ا ذَلِكفِيه الِدِين٨٩-٨٨/التوبة)  [٨٩(خ[  

، والمُؤمِنِين جاهدوا فِـي سـبِيلِ االلهِ   � إذَا تخلَّف الْمنافِقُونَ عنِ الجِهادِ فَإِنَّ رسولَ االلهِ 
 أَنو الِهِمواتِ       بِأَمرااللهُ بِالخَي مهدعلاَءِ وؤهو ، ـوِ        : فُسِهِمحمرِ ، وـصقِيقِ النحا بِتينفِي الد

  .الْكُفْرِ ، وإِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ ، والتمتعِ بِالمَغانِمِ ، وفِي الآخِرةِ بِرِضا االلهِ وجناتِهِ 
    الَى لِهعااللهُ ت دأَع قَدو           ـماءً لَهزج ، فُسِهِمأَنو الِهِموبِأَم اهِدِينالمُج لِصِينالمُخ مِنِينلاَءِ المُؤؤ

علَى إِيمانِهِم وإِخلاَصِهِم فِي طَاعةِ االلهِ ورسولِهِ ، جناتٍ تجرِي الأنهار فِي جنباتِها ، وهذَا               
 ظِيمالع زالفَو و٦٢.ه  

نِ ابقَالَ وع ، رمولُ االلهِ : نِ عسقَالَ ر � : اللَّه دبعى يتفِ حيةِ بِالساعالس يدي نيعِثْت بب
وجعِلَ الذِّلَّةُ والصغار علَى من     ، وحده لاَ يشرك بِهِ شيءٌ وجعِلَ رِزقِي تحت ظِلِّ رمحِي           

نمرِي ، وأَم الَفخمهمِن ومٍ فَهبِقَو هبش٦٣. ت  
  ما أَكْثَر ما رأَيت قُريشا أَصابت مِن رسولِ االلهِ : قُلْت : وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو ، قَالَ 

م فِي الْحِجرِ ،    قَد حضرتهم وقَدِ اجتمع أَشرافُه    : ، فِيما كَانت تظْهِر مِن عداوتِهِ ؟ قَالَ         �
ما رأَينا مِثْلَ ما صبرنا علَيهِ مِن هذَا الرجلِ قَطُّ ، سـفَّه  : ، فَقَالُوا �  فَذَكَروا رسولَ االلهِ 

               ربص ا ، لَقَدنتآلِه بسا ، ونتاعمج قفَرا ، وندِين ابعا ، واءَنآب متشا ، ونلاَمأَح   ـها مِنن
، فَأَقْبـلَ  �  علَى أَمرٍ عظِيمٍ ، أَو كَما قَالُوا ، فَبينا هم فِي ذَلِك ، إِذْ طَلَع رسـولُ االلهِ  

يمشِي حتى استلَم الركْن ، فَمر بِهِم طَائِفًا بِالْبيتِ ، فَلَما أَنْ مر بِهِم غَمزوه بِبعضِ الْقَولِ                 
، فَلَما مر بِهِم الثَّانِيةَ غَمزوه بِمِثْلِهـا ،  �  وعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى : ، قَالَ 

: ، فَمر بِهِم الثَّالِثَةَ ، غَمزوه بِمِثْلِها ، ثُـم قَـالَ   �  فَعرفْت ذَلِك فِي وجهِهِ ، ثُم مضى 

                                                 
  )١٣٢٤ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٦٢
  صحيح لغيره) ٢٨٣١(وصحيح الجامع ) ١٩٧٤٧) (٣١٣ص  / ٥ج (مصنف ابن أبي شيبة - ٦٣



 ١١٧

  ا مونَ يعمسحِ            أَتبِالـذَّب كُمجِئْـت دِهِ ، لَقَددٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا وشٍ أَميقُر رشقَـالَ   . ع :
فَأَخذَتِ الْقَوم كَلِمته حتى ما مِنهم رجلٌ إِلاَّ لَكَأَنما علَى رأْسِهِ طَائِر واقِـع ، حتـى إِنَّ                  

   طْأَةً قَبفِيهِ و مهدقُولُ             أَشلَي هى إِنتلِ ، حالْقَو مِن جِيبا ينِ مسبِأَح قَّاهوتي لَ ذَلِك : رِفصان
حتـى  �  فَانصرف رسولُ االلهِ . يا أَبا الْقَاسِمِ ، انصرِف راشِدا ، فَواللَّهِ ما كُنت جهولاً

ذَكَرتم ما بلَـغَ    : حِجرِ وأَنا معهم ، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ        إِذَا كَانَ مِن الْغدِ اجتمعوا فِي الْ      
مِنكُم ، وما بلَغكُم عنه ، حتى إِذَا بادأَكُم بِما تكْرهونَ تركْتموه ، وبينا هم فِي ذَلِك ، إِذْ                   

: إِلَيهِ وثْبةَ رجلٍ واحِدٍ ، وأَحاطُوا بِهِ ، يقُولُـونَ لَـه   ، فَوثَبوا �  طَلَع علَيهِم رسولُ االلهِ 
نعم :  لِما كَانَ يبلُغهم عنه مِن عيبِ آلِهتِهِم ودِينِهِم ؟ قَالَ            -أَنت الَّذِي تقُولُ كَذَا وكَذَا      

    ا الَّذِي أَقُولُ ذَلِكقَالَ  . ، أَن :  ر تأَير و         فَلَقَدأَب قَامقَالَ وائِهِ ، وعِ رِدمجذَ بِمأَخ مهلاً مِنج
أَتقْتلُونَ رجلاً أَنْ يقُولَ ربي اللَّه ؟ ثُم        : بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه عنه دونه يقُولُ وهو يبكِي          

أَيا رم دلَأَش فَإِنَّ ذَلِك ، هنفُوا عرصقَطُّان همِن تلَغا بشيقُر ٦٤.ت  
إذا كان المنافقون ، وأصحاب الطول فيهم ، قد نكصوا على أعقام ، ورضـوا بـأن                 " 

يكونوا مع الخوالف ، فإن النبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ والذين آمنـوا معـه ،     
 إلى الجهـاد حـتى   فما أن دعاهم اللّه ورسوله   .. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه       
  .طاروا إليه سراعا ، ونفروا خفافا وثقالا

وإذا كان المخلّفون قد ألبسهم للّه بتخلفهم ثوب الخزي ولذلـة ، فـإن رسـول اللّـه                  
وااهدين معه ، قد تلقاهم اللّه حفيا م ، موسعا لهم فى رحاب فضله ورضوانه ، فمـلأ               

هم ، ومكن لهم فى الأرض ، وأعد لهم فى          أيديهم من المغانم ، وكتب لهم النصر على عدو        
  ..ذلك هو الفوز العظيم ..ورضوان من اللّه أكبر .. الآخرة جنات تجرى من تحتها الأار 

العطف هنا بالواو ، إشارة إلى ما للرسـول  .. »وأُولئِك لَهم الْخيرات « : وفى قوله تعالى  
صاف كريمة ، غير تلك الأوصاف التي وصفها        والمؤمنين ااهدين معه ، عند اللّه ، من أو        

اللّه م ، وأن ما وصفوا به هنا ليس إلا من قبيل التنويه والإشارة إلى تلك الأوصاف التي                  
لا تحصر ، وإن كان ذكر قليلها يغنى عن كثيرها ، لأا كلها من باب واحد ، هو بـاب                    

                                                 
  صحيح) ٦٥٦٧) (٥٢٥ص  / ١٤ج  (- صحيح ابن حبان - ٦٤



 ١١٨

 الرسول والذين آمنـوا معـه       لكن.. ويكون من مفهوم الآية الكريمة      .. الخير والإحسان   
« أولئك رضى اللّه عنهم ، وأنزلهم منازل رحمته وإحـسانه          .. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم    

  .»وأُولئِك لَهم الْخيرات ، وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ 
لْخيرات وأُولئِك لَهم ا  «: وفى تكرار الإشارة إلى الرسول والمؤمنين ااهدين فى قوله تعالى           

تأكيد للتنويه م ، وتقرير لدرجتهم العالية ، ومترلتهم الكريمـة           » وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ    
كما أن فى ذلك إشارة إلى أن مقامهم هذا الرفيع الذي هم فيـه ،               .. التي أنزلهم اللّه إياها     

لنظر إلى هذا المستوي ،     لا تبلغه الإشارة التي يقصر عنها النظر ، وأنه لكى يمكن أن يرتفع ا             
  .ينبغى أن يكون ذلك على مراحل يقطعها صعدا فى الوصول إليهم

 »    راتيالْخ ملَه م هنا .. فانظر إليهم   .. »أُولئِكم هناك   .. لا  ! إم فوق  .. ولا  .. إإ
هـو  فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا و       » أُولئِك هم الْمفْلِحونَ    « .. هذا  

  ٦٥ "!حسير
. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين       . إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة      " 

وإن بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق ، فتختار الـذل              
والمهانة هربا من هذه التكاليف الثقال ، فتعيش عيشة تافهة رخيصة ، مفزعة قلقة ، تخاف                

 ظلها ، وتفرق من صداها ، يحسبون كل صيحة عليهم ، ولتجدم أحرص الناس على                من
إم يؤدون ضريبة الذل    . هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة       .. حياة  
يؤدوا من نفوسهم ، ويؤدوا من أقدارهم ، ويؤدوا من سمعتهم ، ويؤدوا من              . كاملة

  » يؤدوا من دمائهم وأموالهم وهم لا يشعروناطمئنام ، وكثيرا ما 
رضوا بِأَنْ يكُونوا مع الْخوالِفِ وطُبِع على قُلُوبِهِم فَهـم لا           «أولئك الذين   .. ومن هؤلاء   

  ..» يفْقَهونَ
»    هعوا منآم الَّذِينولُ وسوا  «.. وهم طراز آخر غير ذلـك الطـراز         .. » لكِنِ الرـدجاه
فنهضوا بتكاليف العقيدة ، وأدوا واجب الإيمان وعملوا للعزة التي          ..» موالِهِم وأَنفُسِهِم بِأَ

خيرات الدنيا والآخرة ، في الدنيا لهم العـزة         ..» وأُولئِك لَهم الْخيرات  «لا تنال بالقعود    

                                                 
  )٨٦٢ / ٥ (-ني للقرآن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآ - ٦٥



 ١١٩

فى ، ولهم رضوان    وفي الآخرة لهم الجزاء الأو    . ولهم الكرامة ولهم المغنم ولهم الكلمة العالية      
الفلاح في الدنيا بالعيش الكريم القويم والفلاح في        .. » وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ  «اللّه الكريم   

.. » أَعد اللَّه لَهم جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيهـا  «: الآخرة بالأجر العظيم    
»ظِيمالْع زالْفَو ٦٦.»ذلِك  

  ــــــــــــ

                                                 
  )١٦٨٤ / ٣ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٦٦



 ١٢٠

  على الأنبياء السابقين���� ما فضل به 
  

جعِلَت لَنـا الأَرض  : فُضلْت علَى الناسِ بِثَلاَثٍ : � قَالَ رسولُ االلهِ : عن حذَيفَةَ ، قَالَ 
            عِلَتجاءَ ، وجِدِ الْمن ا إِذَا لَمورا طَها لَنهابرعِلَ تجا ، وجِدسا مفُوفِ    كُلُّها كَـصفُوفُنص 

                طَ مِثْلَهعي شِ لَمرالْع تحزٍ تكَن ةِ مِنقَرةِ الْبورآخِرِ س اتِ مِنلاَءِ الآيؤه أُوتِيتلاَئِكَةِ ، والْم
  ٦٧.أَحد قَبلِي ولاَ أَحد بعدِي

جعِلَـتِ الأَرض لَنـا   : ناسِ بِـثَلاثٍ فُضلْنا علَى ال: قَالَ� وعن حذَيفَةَ، أَنّ رسولَ اللَّهِ 
مسجِدا، وجعِلَ ترابها لَنا طَهورا إِذَا لَم نجدِ الْمـاءَ، وجعِلَـت صـفُوفُنا كَـصفُوفِ                

  ٦٨.الْملائِكَةِ
 ـ      « -�-وعن حذَيفَةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        ت صـفُوفُنا   فُضلْنا علَى الناسِ بِـثَلاَثٍ جعِلَ

              ا إِذَا لَـمـورا طَها لَنهتبرت عِلَتجا وجِدسا مكُلُّه ضا الأَرلَن عِلَتجلاَئِكَةِ وفُوفِ الْمكَص
  ٦٩.وذَكَر خصلَةً أُخرى. »نجِدِ الْماءَ 

بِالسماحةِ والشجاعةِ : أَربعٍ فُضلْت علَى الناسِ بِ: �  قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن أَنسٍ ، قَالَ 
  ٧٠.وكَثْرةِ الْجِماعِ ، وشِدةِ الْبطْشِ

أُعطِيت خمسا لَم يعطَهن أَحد «  :-�   -قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن جابِر بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ
      سِيربِ معبِالر تصِرلِى ، ناءِ قَببِيالأَن ا ،         مِنـورطَها وجِدسم ضالأَر لِى عِلَتجرٍ ، وهةَ ش

                                                 
  صحيح) ٦٤٠٠) (٣١٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٦٧
  صحيح) ٦٧٨(مسند أبي عوانة  - ٦٨
   )١١٩٣(صحيح مسلم  - ٦٩
  وهو حديث    ٦/٧٠بداية     و ٨/٧٠ وخط   ٧/٩٧ والإتحاف   ٩/١٢ و   ٨/٢٦٩وامع  ) ٢٦٠٧(مسند الشاميين  - ٧٠

  حسن
علما أنه ليس فيه إلا سعيد بن بشير قـال   ) ٣٩٨٥(وضعيف الجامع   ) ١٥٩٧(ووهم الألباني فحكم بوضعه في ضعيفته       

ولا أرى بما يروى عن سعيد بن بشير بأسا ، ولعله يهم في الشيئ بعد الشيئ ويغلط ، والغالب علـى                     : ابن عدي عنه    
  ٣/٣٧٦ه الصدق الكامل حديثه الاستقامة والغالب علي



 ١٢١

وأَيما رجلٍ مِن أُمتِى أَدركَته الصلاَةُ فَلْيصلِّ ، وأُحِلَّت لِى الْغنائِم ، وكَانَ النبِى يبعثُ إِلَى                
اسِ كَافَّةً ، وإِلَى الن عِثْتبةً ، واصمِهِ خةَ قَوفَاعالش طِيت٧١» أُع  .  

فُضلْت علَى الأَنبِياءِ بِسِت أُعطِيت جوامِـع       «  قَالَ   -�-وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
           ا وجِدسما وورطَه ضالأَر لِى عِلَتجو ائِمنالْغ لِى أُحِلَّتبِ وعبِالر تصِرنالْكَلِمِ و سِلْتأُر

  ٧٢.»إِلَى الْخلْقِ كَافَّةً وختِم بِى النبِيونَ 
   ـــــــــــــ

                                                 
  )١١٩١(وصحيح مسلم ) ٤٣٨(صحيح البخارى - ٧١
   )١١٩٥(صحيح مسلم - ٧٢



 ١٢٢

  ���� وجوب التأدب أثناء مخاطبة الرسول
  

لَا تجعلُوا دعاءَ الرسولِ بينكُم كَدعاءِ بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّـه الَّـذِين           { : قال تعالى   
نكُم لِواذًا فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عـذَاب              يتسلَّلُونَ مِ 

 ٦٣/النور)  [٦٣(أَلِيم[  
 . . .بِيا محمد ، أو بِيا أََبا القَاسِـمِ  �  كَانَ بعض الناسِ مِن المُؤمِنِيِن ينادِي رسولَ االلهِ 

يا نبِي االلهِ ، ويا     : فَنهاهم االلهُ تعالَى عن ذَلِك تعظِيماً لِقَدرِ الرسولِ وتبجِيلاً ، فَقَالَ قُولُوا             
ضهم يلُوذُ بع . ويحذِّر االلهُ تعالَى المُنافِقِين الذين يتسلَّلُونَ ويذْهِبونَ بِدونَ إِذْنٍ          . رسولَ االلهِ   

                نيع مهرت إِنْ لَمو ماهرااللهِ ت نيولُ ، فَعسم الراهرلاَ يضٍ لِكَيعهم بِبضعى باردتيضٍ ، وبِبِع
ويَور االلهُ تعالَى حالَ هؤلاءِ وهم يتسلَّلُونَ بِحذَرٍ مِن مجلِسِ الرسـولِ ، مِمـا               . الرسولِ  

مطَلَبِ الإِذْنِ       يةِ وهاجالمُو نع مهنبالِفُونَ       . ثِّلُ جخي الذِين افِقِينلاءِ المُنؤالًَى هعااللهُ ت ددهيو
 عن أَمرِ االلهِ ، ويتبِعونَ نهجاً غَير نهجِهِ ، ويتسلَّلُونَ مِن الصف ابتغِاءَ منفَعـةٍ ، أو اتقَـاءَ                  
                 ، ظَـامـا النفِيه طَرِبضيو ، ازِينا المَولُّ فِيهتخةٌ تنم فِتهصِيبأَنْ ت مِن مهذِّرحيرٍ ، ورض
فَيختلِطُ الحَق بالباطِل ، وتفْسد أُمور الجَماعةِ وحياتها ، أَو يصِيبهم عذَاب أليم فِي الـدنيا         

  ٧٣.والآخِرةِ 
والآية تحت المسلمين على الامتثال لأمر الرسول الكريم ، والاستجابة لما يدعوهم إليه ،              " 

فليست دعوة الرسول للمسلمين ، مثل دعوة بعضهم لبعض ،          .. من غير مهل ، أو تردد       
  ..حيث يكون للإنسان الخيار فى أن يجيب دعوة الداعي أو لا يجيب 

لّه ، ليس لمؤمن ولا مؤمنة الخيار فى هذا الأمر ، وإنما            إن دعوة الرسول ، هى أمر من أمر ال        
وما كانَ لِمؤمِنٍ ولا مؤمِنـةٍ إِذا       « : واللّه سبحانه وتعالى يقول     .. عليه الطاعة والامتثال    

            ـرِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهراً أَنْ يأَم ولُهسرو ى اللَّهودعـاء  ) الأحـزاب  : ٣٦(» قَض
الرسول هنا ، هو دعاء إلى الجهاد فى سبيل اللّه ، وهو أمر ملزم لكل قادر علـى حمـل                    

ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْـأَعرابِ         « : وفى هذا يقول اللّه تعالى      .. السلاح  

                                                 
  )٢٧٣٦ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٣



 ١٢٣

        نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختفْسِهِ   أَنْ يوقـد يكـون   )  التوبة ١٢٠(»  ن
الدعاء لأمر غير الجهاد ، وهو ـ أيا كان ـ أمر ملزم لمن تلقى الأمر من الرسول ، فإنـه    

يا أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ      « : لا يأمر إلا بخير ، واللّه سبحانه وتعالى يقول          
  ٧٤) "الأنفال : ٢٤(» يكُم إِذا دعاكُم لِما يحيِ

فأنتم يدعو بعضكم بعضاً في مسألة خاصة، لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلـق              " 
  .بحركة حياة الناس جميعاً إلى أنْ تقوم الساعة

يناديكم الرسول أو تنادونه؛ لأن لنداء الرسول صـلى      : أن الدعاء هنا بمعنى النداء يعني     : أو
يا محمد، وقـد عـاب      : ب مراعاا، فهو ليس كأحدكم تنادونه     االله عليه وسلم آداباً يج    

إِنَّ الَّذِين ينادونك مِـن     { :القرآن على جماعة لم يلتزموا أدب النداء مع رسول االله، فقال          
  ].٤: الحجرات[}ورآءِ الْحجراتِ أَكْثَرهم لاَ يعقِلُونَ 

ا أيها الرسول فقد أساءوا؛ لأنه لا يصح أنْ         ي: يا محمد، ولو قالوا حتى    : فأساءوا حين قالوا  
يتعجلوا رسول االله، ويجب أنْ يتركوه على راحته، إنْ وجد فراغاً للقائهم خرج إلـيهم،               

  .أساءوا من وجهين: إذن
لأن الجامع بين الرسول وأمته ليس      . يا محمد : ولا يليق أن نناديه صلى االله عليه وسلم باسمه        

ولِم لا وربه عز وجل     . ه رسول االله، فلا بد أنْ نناديه ذا الوصف        أنه محمد، إنما الجامع أن    
وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن سائر إخوانه من الرسل، ومن أولي العـزم، فنـاداهم                

يـانوح اهـبِطْ    { :وقال].٣٥: البقرة[}يآءَادم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ      { : بأسمائهم
 نلاَمٍ م{ :وقال].٤٨: هود[}ا  بِس   اهِيمرـآ       * يـاإِبيؤالر قْتـدص الـصافات [}قَـد :

ياعِيسى ابن مريم   { :وقال].٣٠: القصص[}ياموسى إِني أَنا اللَّه     { :وقال].١٠٥ـ١٠٤
: ص[}لأَرضِ  ياداوود إِنا جعلْناك خلِيفَةً فِي ا     { :وقال].١١٦: المائدة[}أَأَنت قُلت لِلناسِ    

٢٦.[  
الرسول، " ياأيها  " لكن لم ينادِ رسولَ االله صلى االله عليه وسلم باسمه أبداً، إنما يناديه بـ               

فإذا كان الحق ـ تبارك وتعالى ـ لم يجعل دعاءه للرسول كدعائـه لبـاقي     . ياأيها النبي
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بي، يا رسول االله، يا     يا أيها الرسول، يا أيها الن     : رسله، أفندعوه نحن باسمه؟ ينبغي أن نقول      
  .نبي االله، فهذا هو الوصف اللائق المشرف

وكما نميز دعاء رسول االله حين نناديه، كذلك حين ينادينا نحن يجب أن نقدر هذا النداء،                
  ٧٥. "ونعلم أن هذا النداء لخير عام يعود نفعه على الجميع

 حتى تستـشعر    -اللّه عليه وسلم     صلى   -لا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول اللّه          "
فلا بد للمربي من وقار ، ولا بـد         . وهي لفتة ضرورية  . توقير كل كلمة منه وكل توجيه     

وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لينا وأن ينسوا هم أنـه مـربيهم               . للقائد من هيبة  
فع ـا  يجب أن تبقى للمربي مترلة في نفوس من يربيهم يرت      .. فيدعوه دعاء بعضهم لبعض     

   ٧٦ ".عليهم في قرارة شعورهم ، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير
  ـــــــــــــ

                                                 
  )٢٨٢٥ ( / -تفسير الشعراوي  - ٧٥
 )٢٥٣٥ / ٤ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ٧٦
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  ���� تحريم النجوى عند الرسول
  

مِ أَلَم تر إِلَى الَّذِين نهوا عنِ النجوى ثُم يعودونَ لِما نهوا عنه ويتناجونَ بِالْإِثْ             { : قال تعالى   
              فُسِهِمقُولُونَ فِي أَنيو بِهِ اللَّه كيحي ا لَمبِم كويح اءُوكإِذَا جولِ وسةِ الرصِيعمانِ وودالْعو

           صِيرالْم ا فَبِئْسهنلَوصي منهج مهبسقُولُ حا نبِم ا اللَّهنذِّبعلَا ي٨(لَو (  ا الَّذِينها أَيوا إِذَا   ينآَم 
              قُـوا اللَّـهاتى وقْوالتو ا بِالْبِرواجنتولِ وسةِ الرصِيعمانِ وودالْعا بِالْإِثْمِ وواجنتفَلَا ت متياجنت

ا ولَـيس بِـضارهِم     إِنما النجوى مِن الشيطَانِ لِيحزنَ الَّذِين آَمنو      ) ٩(الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ    
  ]١٠-٨/اادلة)  [١٠(شيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

 بِيالن نيكَانَ ب  �   لِمِينالمُـس مِـن دأَح رإِذَا م ودهكَانَ اليةٌ ، وعادوةِ مودِ المَدِينهي نيبو
نتأَى                  يفَإِذَا ر ، هكْرا يبِم لِهِ ، أَونَ بِقَتواجنتا يمإِن مهأَن مِنالمُؤ ظُنى لَيتح ، مهنيا بنَ فِيمواج

تهوا ، عنِ النجوى فَلَم ين�  المُؤمِن ذَلِك خشِيهم فَترك طَرِيقَه علَيهِم ، فَنهاهم رسولُ االلهِ 
                   نَ بِهِ ، فَقَـالَ لَـهواجنتا يولِهِ مسلِر نيبةَ يذِهِ الآيالَى هعلَ االلهُ تزى ، فَأَنوجوا إِلى النادعو

                 ولَى هد ععت وا هبِمو ، هِملَيالٌ عبو وا هبِمفْسِهِ ، وفِي ن إِثْم وا هنَ بِمواجتني مهـد   إِنعت 
 بِيالَفَةِ النخاصٍ بِموتو ، مِنينلَى المُؤع.  

 بِيلَى النودِ عهالي مِن فَرلَ نخدفَقَالُوا � و :  بِـيا القَاسِمِ ، فَقَالَ النا أَبي كلَيع امالس ) :
  كُملَيعبِ      ) . و قْصدودِ يهالي مِن فَرذَا النكَانَ هولِ      وساءَةَ إِلَى الرذَا الإسلِهِ هاءَ  �قَوعوالد ،

علَيهِ ، فَفَضحهم االلهُ ، وكَشف أَستارهم ، ثُم ذَكَر االلهُ تعالَى لِرسولِهِ الكَرِيمِ ، انهم كَانوا                 
       داً لَومحبِأَنَّ م مهفُسثُونَ أَندحيو ، لُونَ ذَلِكفْعـا          يا بِمينااللهُ فِي الد مهذَّبقّاً لَعاً حبِيكَانَ ن 

  .يقُولُونَ ، لأَنَّ االلهَ يعلَم ما يسِرونَ وما يعلِنونَ 
     هِملَيالَى ععااللهُ ت درو :         المَقَر بِئْس هِيو ، ذَابِهِمعو ةٌ لِعِقَابِهِمكَافِي منهقَائِلاً إِنَّ ج  المَـصِيرو 

  .لَهم يوم القِيامةِ 
                ـمقُـولُ لَهفَي ، ـافِقِينالمُنةِ ووا كَالكَفَركُونلِئلاَّ ي مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعااللهُ ت بؤديإِذَا :  و

         لُ أُولَئِكفْعا يلُوا كَمفْعفَلاَ ت ، لواتِكُمخو دِيتكُمفِي أَن متياجنابِ ،       تلِ الكِتأَه مِن ، الكُفَّار 
ومن والاَهم علَى ضلاَلِهِم مِن المُنافِقِين ، وتناجوا بِما هو خير ، واتقُوا االلهَ فِيما تفْعلُـونَ                 
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          أَنةِ ، وامالقِي موونَ يرشحإِلَيهِ ت كُموا أَنلَماعونَ ، وذُرا تفِيمو    الِكُمملَى أَعع كُماسِبحيس ه
.  

 إِنما التناجِي بِالإِثْمِ والعدوانِ مِن وسوسةِ الشيطَانِ وتزيِينِهِ ، والشيطَانُ يفْعلُ ذَلِك لِيحزنَ             
         الش لَكِنو ، مهرضى توجذِهِ النأَنَّ ه امِهِموا بإِيهنآم ئاً ، إِلاَّ       الذِينيش مِنِينالمُؤ رضطَانَ لاَ يي

بِإِرادةِ االلهِ ومشِيئَتِهِ ، فَعلَى المُؤمِنِين أَلاَّ يهتموا بِنجوى الكُفَّارِ والمُنافِقِين ، ولْيتوكَّلُوا علَـى               
  .االلهِ 
ثَةً فَلاَ يتناج اثْنانِ دونَ الثَّالِثِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ         إِذَا كُنتم ثَلاَ  : " وجاءَ فِي الحَدِيثِ الشرِيفِ      ( 

 هنزحي ذَلِك ) . ( " لِمسمو ارِيخ٧٧) .الب  
هم المنافقون ، من الذين أظهروا الإسلام ، واستبطنوا الكفر ،           : الذين وا عن النجوى     " 

  ..من اليهود وغيرهم 
ضح المنافقين ، وما يدبرون من كيد للنبى والمـؤمنين ، كمـا             وقد وردت آيات كثيرة تف    

حملت هذه الآيات نذرا إليهم بالويل والبلاء فى الدنيا والآخرة ، إن هم لم يستقيموا على                
يستخفُونَ مِن النـاسِ    « : ومن ذلك قوله تعالى     .. طريق الإيمان ، ولم يخلصوا دينهم للّه        

للَّهِ وهو معهم إِذْ يبيتونَ ما لا يرضى مِن الْقَولِ وكانَ اللَّه بِما يعملُونَ              ولا يستخفُونَ مِن ا   
  »محِيطاً 

  ) ..النساء : ١٠٨(
وهذه الآية تشنيع على المنافقين ، ونذير من النذر إليهم ، يفضح هذا النفاق الذي يعيشون                

 ، لم يخرجوا منه ، ولم ينتهوا عما وا عنـه ،             إم ما زالوا على نفاقهم    . فيه بين المؤمنين  
فهم ـ حيث ضمهم مكان لا يكون لهم حديث إلا هذا الحديث الآثم ، الذي يدبرون فيه  

.. »ويتناجونَ بِالْإِثْمِ والْعدوانِ ومعصِيةِ الرسولِ      « .. السوء ، والمكروه للنبى وللمسلمين      
هـو إثم ،    .. ديث ، وما يجرى على ألسنتهم مـن قـول           هذا هو ما يتسارون به من أحا      

  .وعدوان ، ومعصية للرسول

                                                 
  )٤٩٩٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٧٧
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هو فضح لأسـلوب مـن      .. »وإِذا جاؤك حيوك بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه         « : وقوله تعالى   
أساليبهم الخبيثة التي دبروها فيما بينهم ، وهو أم إذا جاءوا إلى الرسول حيـوه بتحيـة                 

 يبدو ظاهرها سليما مقبولا ، ولكنها تلف فى باطنها إثما غليظا ، ومنكرا شنيعا ،                منافقة ، 
يقولون ذلك بألسنة معوجة ، تدغم » السام عليكم « ـ قاتلهم اللّه ـ   : حيث يقولون 

إا كلمة  .. فيها حروف الكلمة ، فلا يستبين وجهها ، فلا هى السام ، ولا هى السلام                
الموت ،  : والسام  ..  أفواه منافقة مداهنة ، لا يعرف وجه أصحاا          منافقة لا وجه لها ، من     

تحية بالدعاء عليه ، لا بالدعاء له ، وهى غـير مـا           .. فهذه تحية المنافقين للنبى     .. والهلاك  
) الأحزاب : ٥٦(» إِنَّ اللَّه وملائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي « : حياه اللّه به ـ فى قوله تعالى  

يا أَيها الَّذِين آمنـوا     « : فى قوله سبحانه    .. وهى غير ما أمر اللّه المؤمنين أن يحيوا النبي به           
  ).الأحزاب : ٥٦(» صلُّوا علَيهِ وسلِّموا تسلِيماً 

 ،  تنويه بقدر النبي الكريم ، ومترلته عند ربـه        » بِما لَم يحيك بِهِ اللَّه      « : وفى قوله تعالى    
وأنه سبحانه إذ يحييه تلك التحية المباركة الطيبة ، فلا عليه إذا حياه المنافقون تلك التحيـة        

  ..الآثمة المنكرة 
ـ أي ومن مقـولام  » ويقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَو لا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ          « : وقوله تعالى   

أي هلّـا   » لَو لا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ ؟        « : أنفسهم  المنكرة التي يقولوا فيما بينهم وبين       
يعذبنا اللّه بما نقول من سوء فى محمد ؟ إنه لو كان محمد على صلة باللّه كما يـدعى لمـا     

بـل إـم    ! خلّى اللّه بيننا وبينه ، نرميه بالمنكر من القول ، ثم لا يعاقبنا على ذلـك ؟                  
بعد من هذا ، فيستدعون العذاب من اللّه ، إن كان للّـه غـيرة               ليذهبون فى الضلال إلى أ    

  !.على محمد ، ورعاية له
هذا هو جواب ما سألوه مـن     .. »حسبهم جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمصِير      « : وقوله تعالى   

العذاب ، وهو عذاب الآخرة ، حيث يصلون نار جهنم ، وذلك هو مـصيرهم الـذي                 
أفليس ذلك حـسبهم    .. ه وهم سائرون فى طريق الضلال ، وإنه لبئس المصير           يصيرون إلي 



 ١٢٨

من العذاب ؟ ألا يكفيهم ما يلقون فى جهنم من عذاب ؟ أيريدون بعد هذا مزيدا منـه ؟                   
."٧٨  
 مع المنافقين في أول الأمـر       - صلى اللّه عليه وسلم      -والآية توحي بأن خطة رسول اللّه       "

مة والإخلاص ، ويهم عن الدسائس والمـؤامرات الـتي          كانت هي النصح لهم بالاستقا    
  .يدبروا بالاتفاق مع اليهود في المدينة وبوحيهم

وأم بعد هذا كانوا يلجون في خطتهم اللئيمة ، وفي دسائسهم الخفية ، وفي التدبير السيئ                
ى اللّه   صل -للجماعة المسلمة ، وفي اختيار الطرق والوسائل التي يعصون ا أوامر الرسول             

  . ويفسدون عليه أمره وأمر المسلمين المخلصين-عليه وسلم 
: كما أا توحي بأن بعضهم كان يلتوي في صيغة التحية فيحورها إلى معنى سيئ خفـي                 

»       بِهِ اللَّه كيحي بِما لَم كويح كإِذا جاؤكما كان اليهود يقولـون       -كأن يقولوا   . »و - 
بمعنى المـوت لكـم أو بمعـنى        . السلام عليكم : ون أم يقولون    وهم يوهم . السام عليكم 

وهـم يقولـون في     ! أو أية صيغة أخرى ظاهرها بريء وباطنها لئيم       ! تسامون في دينكم  
أي في تحيتهم ، أو في مجالسهم التي        . لو كان نبيا حقا لعاقبنا اللّه على قولنا هذا        : أنفسهم  

  .اتيتناجون فيها ويدبرون الدسائس والمؤامر
 - صلى اللّه عليه وسـلم  -وظاهر من سياق السورة من مطلعها أن اللّه قد أخبر الرسول          

فقد سبق في السورة إعلان أن اللّه       . بما كانوا يقولونه في أنفسهم ، وبمجالسهم ومؤامرام       
مما يوحي بأنـه  . إلخ.. قد سمع للمرأة اادلة وأنه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم      

وبما يقولونه كـذلك في    ! لع رسوله على مؤامرات أولئك المنافقين وهو حاضر مجالسهم        أط
  .أنفسهم

وكـشف هـذه    .»حسبهم جهنم يصلَونها فَبِئْس الْمـصِير     «: ثم رد عليهم بقوله تعالى      
 المؤامرات الخفية ، وإفشاء نجواهم التي عادوا إليها بعد ما وا عنها ، وكذلك فضح مـا                

هذا كله هو تصديق وتطبيـق      .. » لَولا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُ    «: كانوا يقولونه في أنفسهم     
لحقيقة علم اللّه بما في السماوات وما في الأرض ، وحضوره لكل نجوى ، وشهوده لكـل                 
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وهو يوقع في نفوس المنافقين أن أمرهم مفـضوح ، كمـا يـوحي للمـؤمنين                . اجتماع
  .الوثوقبالاطمئنان و

لينـهاهم عـن    » يا أَيها الَّذِين آمنوا   «: وهنا يلتفت إلى الذين آمنوا ، يخاطبهم ذا النداء          
التناجي بما يتناجى به المنافقون من الإثم والعدوان ومعصية الرسول ، ويذكرهم تقوى اللّه              

منـوا ،   ، ويبين لهم أن النجوى على هذا النحو هي من إيحاء الشيطان ليحـزن الـذين آ                
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تناجيتم فَلا تتنـاجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ     «: فليست تليق بالمؤمنين    

إِنما النجوى  . ومعصِيةِ الرسولِ ، وتناجوا بِالْبِر والتقْوى ، واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ           
كَّـلِ                مِنوتلَى اللَّهِ فَلْيعئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، ويش هِمبِضار سلَيوا ونآم نَ الَّذِينزحطانِ لِييالش 

  ..» الْمؤمِنونَ
ويبدو أن بعض المسلمين ممن لم تنطبع نفوسهم بعد بحاسة التنظيم الإسـلامي ، كـانوا                

الأمـر  . يتناجوا فيما بينهم ويتشاوروا بعيدا عن قيادم      يتجمعون عند ما تحزب الأمور ، ل      
الذي لا تقره طبيعة الجماعة الإسلامية ، وروح التنظيم الإسلامي ، التي تقتضي عـرض               
كل رأي وكل فكرة وكل اقتراح على القيادة ابتداء ، وعـدم التجمعـات الجانبيـة في                 

 ما قد يؤدي إلى البلبلة ، وما        كما يبدو أن بعض هذه التجمعات كان يدور فيها        . الجماعة
 ولكن مجرد   - ولو لم يكن قصد الإيذاء قائما في نفوس المتناجين           -يؤذي الجماعة المسلمة    

إثارم للمسائل الجارية وإبداء الآراء فيها على غير علم ، قد يؤدي إلى الإيذاء ، وإلى عدم                 
  .الطاعة

يا أَيها الَّـذِين    «:  للنداء وقعه وتأثيره     وهنا يناديهم اللّه بصفتهم التي تربطهم به ، وتجعل        
ويـبين  .  بالإثم والعدوان ومعصية الرسول    - إذا تناجوا    -لينهاهم عن التناجي    .. » آمنوا

.. » وتناجوا بِالْبِر والتقْـوى     «: لهم ما يليق م من الموضوعات التي يتناجى ا المؤمنون           
اليقظـة والرقابـة للّـه      : والتقوى  . الخير عامة : والبر  . التدبير وسائلهما وتحقيق مدلولهم   

ويذكرهم بمخافة اللّه الذي يحشرون إليه ، فيحاسبهم        . سبحانه ، وهي لا توحي إلا بالخير      
  .مهما ستروه وأخفوه. وهو شاهده ومحصيه. بما كسبوا
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فوان بن محرز   أخبرنا همام ، عن قتادة ، عن ص       : حدثنا ز وعفان ، قالا      : قال الإمام أحمد    
 -كيف سمعت رسول اللّه     : كنت آخذا بيد ابن عمر ، إذ عرض له رجل ، فقال             :، قال   

 صـلى   -سمعت رسول اللّه    :  يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال        -صلى اللّه عليه وسلم     
إن اللّه يدني المؤمن ، فيضع عليه كنفه ، ويستره من النـاس ،         «:  يقول   -اللّه عليه وسلم    

أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كـذا؟          :  بذنوبه ، ويقول له      ويقرره
فإني قد سترا عليك في الـدنيا       : حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه قد هلك قال             

وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشـهاد      . ثم يعطى كتاب حسناته   . وأنا أغفرها لك اليوم   
  .»١» « ألا لعنة اللّه على الظالمينهؤلاء الذين كذبوا على رم ،

ثم ينفرهم من التناجي والمسارة والتدسس بالقول في خفية عن الجماعة المسلمة ، التي هم               
. منها ، ومصلحتهم مصلحتها ، وينبغي ألا يشعروا بالانفصال عنها في شأن من الـشئون              

تبث في قلوم الحزن    إن رؤية المسلمين للوسوسة والهمس والانعزال بالحديث        : فيقول لهم   
والتوجس ، وتخلق جوا من عدم الثقة وأن الشيطان يغري المتناجين ليحزنوا نفوس إخوام              

: ويطمئن المؤمنين بأن الشيطان لن يبلغ فيهم ما يريـد           . ويدخلوا إليها الوساوس والهموم   
»        لَيوا ، ونآم نَ الَّذِينزحطانِ لِييالش وى مِنجا النمئاً    إِنيش هِمبِضار إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ      -س - 

  ..» وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ
فليس وراء ذلك توكل ، وليس من دون اللّـه مـن            . فالمؤمنون لا يتوكلون إلا على اللّه     

 وقد وردت الأحاديث النبوية الكريمة بالنـهي عـن التنـاجي في           ! يتوكل عليه المؤمنون  
جاء في الصحيحين من حـديث  : الحالات التي توقع الريبة وتزعزع الثقة وتبعث التوجس     

قال رسول اللّه   :  قال   - رضي اللّه عنه     - عن عبد اللّه بن مسعود       - بإسناده   -الأعمش  
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلـك           « : - صلى اللّه عليه وسلم      -

فأما حيث  . ع ، كما أنه تحفظ حكيم لإبعاد كل الريب والشكوك         وهو أدب رفي  . »يحزنه
تكون هناك مصلحة في كتمان سر ، أو ستر عورة ، في شأن عام او خاص ، فلا مانع من                    

ولا يجـوز أن    . وهذا يكون عادة بين القادة المسئولين عن الجماعة       . التشاور في سر وتكتم   
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ا هو الذي ى عنه القـرآن وـى عنـه    فهذ. يكون تجمعا جانبيا بعيدا عن علم الجماعة      
  .وهذا هو الذي يفتت الجماعة أو يوقع في صفوفها الشك وفقدان الثقة. الرسول

ووعد اللّه قاطع في أن الـشيطان لـن   . وهذا هو الذي يدبره الشيطان ليحزن الذين آمنوا      
وهـو شـاهد   يبلغ ذه الوسيلة ما يريد في الجماعة المؤمنة ، لأن اللّه حارسها وكالئهـا            

ولن يـضر الـشيطان     . حاضر في كل مناجاة ، وعالم بما يدور فيها من كيد ودس وتآمر            
وهو استثناء تحفظي لتقرير طلاقة المشيئة في كل موطن مـن  .. » إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ  «.. المؤمنين  

  ..مواطن الوعد والجزم ، لتبقى المشيئة حرة وراء الوعد والجزم 
فهو الحارس الحامي ، وهو القوي العزيز ، وهو العليم          .. » لْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ وعلَى اللَّهِ فَ  «

وقد وعـد   . ولا يكون في الكون إلا ما يريد      . وهو الشاهد الحاضر الذي لا يغيب     . الخبير
  ٧٩"فأي طمأنينة بعد هذا وأي يقين؟ . بحراسة المؤمنين

  ـــــــــــــ
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  ة الرسولالحث على تقديم صدقة قبل مناجا
  

يا أَيها الَّذِين آَمنوا إِذَا ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجـواكُم صـدقَةً              { : قال تعالى   
            حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدت فَإِنْ لَم رأَطْهو لَكُم ريخ ـ   ) ١٢(ذَلِك  وا بمقَدأَنْ ت مفَقْتأَأَش ني

يدي نجواكُم صدقَاتٍ فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم فَأَقِيموا الـصلَاةَ وآَتـوا الزكَـاةَ                
  ]١٣-١٢/اادلة)  [١٣(وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَ 

 مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأْمولَ االلهِ يسثُوا ردحونَ أَنْ يرِيدي الذِين  �  ، ـهنيبو مهنيا بفِيم ) أَي
، أَنْ يقَدموا بين يدي ذَلِك صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم ، وتؤهلُهم لِبلَوغِ هذَا المُقَامِ              ) مسارةً  

دذِهِ الصقدِيمِ هفِي تولِ ، وساةِ الراجنم يدي نيـةٌ  �  قَةِ بكِيزتااللهِ ، و دعِن ظِيمع ابثَو
لِلنفُوسِ ، فَإِذَا لَم يكُن ، من يرِيد مناجاةَ الرسولِ ، مِمن يملِكُـونَ شـيئاً يـستطِيعونَ                  

ي لَيهِ إِذَا لَمع جربِهِ فَلاَ ح قدصالت حِيمر االلهُ غَفُورو ، قدصت.  
        بِينِ النفِيفِ عخةُ لِلتذِهِ الآيه لَتزن قَدلَيـهِ ،          �وقُّوا عى شّتح مقَو أَلَهس الِ فَقَدؤالس مِن

 هنع فِّفخااللهُ أَنْ ي ادفَأَر.  
االلهِ ، وخِفْتم الفَقْر إِنْ قَدمتم الـصدقَاتِ ، ووسـوس            أَبخِلْتم بِالمَالِ أَنْ تنفِقُوه فِي سبيلِ       

                 ذَلِـك قشفِقُوا المَالَ ، ونت لَم متما دالِ؟ فَملِلْم اعيفِيهِ ض فَاقذَا الإِنطَانُ أَنَّ هيالش كُمإِلَي
م بِالمُناجاةِ مِن غَيرِ تقْدِمِةِ صدقَاتٍ ، فَتداركُوا        علَيكُم فَقَد خفَّف االلهُ عنكُم ، ورخص لَكُ       

                ، الِكُمـوأَم نكَاةِ عفْعِ الزلَى دعلِ ، وا الأَكْمهِهجلَى ولاَةِ عةِ الصلَى إِقَامةِ عربِالمُثَاب ذَلِك
        و ، ولُهسرو وبِهِ ه كُمرأْما يوا االلهَ فِيمأَطِيعو         لُهمعا يبِم بِيرااللهُ خو ، هنع اكُمهنا يموا عهتان

  ٨٠.العِباد ، وسيحاسِبهم علَيهِ 
تأديبا لهـم  �  يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة، أمام مناجاة رسوله محمد :"  وقال السعدي 

بذلك يكثـر   : هر أي ، فإن هذا التعظيم، خير للمؤمنين وأط      �وتعليما، وتعظيما للرسول    
 خيركم وأجركم، وتحصل لكم الطهارة من الأدناس، التي من جملتها ترك احترام الرسول 

والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرة تحتها، فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاتـه                � 
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 لـه  صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم، فلا يبالي بالصدقة، ومن لم يكـن     
حرص ولا رغبة في الخير، وإنما مقصوده مجرد كثرة الكلام، فينكف بذلك عن الذي يشق               
على الرسول، هذا في الواجد للصدقة، وأما الذي لا يجد الصدقة، فإن االله لم يضيق عليـه                 

  .الأمر، بل عفا عنه وسامحه، وأباح له المناجاة، بدون تقديم صدقة لا يقدر عليها
تعالى شفقة المؤمنين، ومشقة الصدقات عليهم عند كل مناجاة، سـهل           ثم لما رأى تبارك و    

الأمر عليهم، ولم يؤاخذهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة، وبقـي التعظـيم للرسـول               
والاحترام بحاله لم ينسخ، لأن هذا الحكم من باب المشروع لغيره، ليس مقصودا لنفـسه،               

له، وأمرهم تعالى أن يقومـوا بالمـأمورات        وإنما المقصود هو الأدب مع الرسول والإكرام        
لم يهن عليكم تقديم الصدقة، ولا      : أي} فَإِذْ لَم تفْعلُوا    { : الكبار المقصودة بنفسها، فقال   

{ : يكفي هذا، فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون هينا على العبد، ولهذا قيـده بقولـه                
    كُملَيع اللَّه ابتلاةَ    {عفا لكم عن ذلك،     : أي} ووا الصا وشـروطها،   }  فَأَقِيمبأركا

  .إلى مستحقيها] في أموالكم[المفروضة } وآتوا الزكَاةَ { وجميع حدودها ولوازمها، 
وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية، فمن قام ما على الوجه الشرعي، فقـد               

وهذا أشمل ما   } وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه     { :]ولهذا قال بعده  [قام بحقوق االله وحقوق عباده،      
  .يكون من الأوامر

رسوله، بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما، وتصديق      ] وطاعة[ويدخل في ذلك طاعة االله      
  .ما أخبرا به، والوقوف عند حدود االله 

فيعلم } ا تعملُونَ   واللَّه خبِير بِم  { : والعبرة في ذلك على الإخلاص والإحسان، ولهذا قال       
  ٨١.وجه صدرت، فيجازيهم على حسب علمه بما في صدورهم: تعالى أعمالهم، وعلى أي

دعا اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين فى آية سابقة ، إلى أن تكون مناجام بالبر والتقـوى ،                 " 
تنـاجوا بِالْـإِثْمِ والْعـدوانِ      يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا تناجيتم فَلا ت       « : حيث يقول سبحانه    

) اادلـة  : ٩.(»ومعصِيةِ الرسولِ وتناجوا بِالْبِر والتقْوى واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ           
فكيـف إذن تكـون     .. فمناجاة المؤمنين بعضهم بعضا ينبغى أن تقوم على البر والتقوى           
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ت اللّه وسلامه عليه ؟ إا حينئذ ينبغى أن تكون المناجاة الخالـصة     مناجام الرسول صلوا  
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا ناجيتم الرسولَ فَقَـدموا         « : ولهذا جاء قوله تعالى     ..للبر والتقوى   

و أن يلقـى    والمراد بتقديم الصدقة هنا قبل مناجاة الرسول ، ه        » بين يدي نجواكُم صدقَةً     
فالصدقة مرضاة للرب ،    .. المؤمن رسول اللّه على طهارة وتزكية ذه الصدقة التي يقدمها           

» خذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِهـا         « : مطهرة القلب ، كما يقول سبحانه       
  ) ..التوبة : ١٠٣(

 يدى النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، وإنما         وليس المراد بتقديم الصدقة هنا ، أن توضع بين        
  ..المراد ا أن توضع فى يد من يستحقها من الفقراء والمساكين وابن السبيل 

وهذه الصدقة التي يقدمها المؤمن الذي يغشى مجلس الرسول ، هى ـ كما قلنا ـ مطهرة   
 حيث يكـون فى تلـك       لهذا المؤمن ، وإعداد له كى يلتقى بالنبي الكريم ، وينتفع ديه ،            

فالـصلاة  .. إن ذلك أشبه بالطهارة قبل الصلاة       .. الحال على قرب نفسى وروحى منه       
مناجاة للّه سبحانه وتعالى ، ودخول إلى ساحة مغفرته ورضوانه ، والطهارة قبل الدخول              

جل فى الصلاة ، هى التي يىء المؤمن نفسيا وروحيا للاتصال باللّه سبحانه ، والقرب منه                
فكما أنه لا يجوز للمؤمن أن يدخل بيتا غير         .. إا أشبه بالاستئذان قبل الدخول      .. وعلا  

بيته من قبل أن يستأذن ، رعاية لحرمة المسكن وأهله ـ فكذلك ينبغى علـى المـؤمن ألا    
يقتحم مقام الرسول ، ويغشى حماه الطهور ، من غير أن يقف بين يدى هذا الحمى ، وأن                  

يدخل منها على مشاعره أنه لن يؤذن له بالدخول إلى هذا الحمى ، من غير               يقدم صدقة ،    
أي هذا الفعل الذي تفعلونه بتقـديم       » ذلِك خير لَكُم وأَطْهر     « : وقوله تعالى   ! استئذان

الصدقة قبل مناجاتكم الرسول ـ هو خير لكم ، وأطهر ، حيث يرضى اللّـه سـبحانه    
نوبكم ، فيكون لقاؤكم للرسول علـى صـفاء نفـس ،    وتعالى عنكم ، ويطهركم من ذ  

  ..وشفافية روح ، فتصيبون كثيرا من الخير الذي بين يديه 
فإن لم تجدوا صدقة تقدموا ، فـلا        » فَإِنْ لَم تجِدوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحِيم        « : قوله تعالى   

انه يغفر لكـم ذنـوبكم ،       حرج عليكم ، إذ لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها ، واللّه سبح            
ويطهركم ، حتى إذا ناجيتم الرسول كنتم على حال من الطهر كحـال الـذين قـدموا                 
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صدقات بين يدى نجواهم ، فاللّه سبحانه غفور ، أي كثير المغفرة ، تسع مغفرته الخلـق                 
جميعا ، وهو رحيم بكم ، فلا يحرمكم مغفرته التي قصرت أيديكم عن أن تنالوها بالصدقة                

..  
أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاتٍ ، فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه             « : قوله تعالى   و

. »علَيكُم فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خـبِير بِمـا تعملُـونَ                
بمعـنى أن   .. ن يكونون على إجماع بأن هذه الآية ناسخة للآية التي قبلها            المفسرون يكادو 

تقديم الصدقة من المؤمن الذي يود مناجاة الرسول ، قبل أن يدخل فى مناجاته ، والـذي                 
دعت إليه الآية السابقة ـ قد جاءت هذه الآية ناسخا له ، تخفيفا على الـذين يـودون    

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذا     « :  النسخ ، إنه لما نزل قوله تعالى         ويقولون لتعليل هذا  .مناجاة النبي 
شق ذلك على كثير من المـؤمنين ،        .. »ناجيتم الرسولَ فَقَدموا بين يدي نجواكُم صدقَةً        

وضن كثير من الأغنياء بأموالهم أن يخرجوا منها صدقة عند مناجاة الرسول ، وذا قلّـت              
أَأَشـفَقْتم أَنْ   « : تلك الأعداد الكثيرة التي كانت تسعى إلى مناجاة النبي ، فترلت الآيـة              

فنسخت الآية التي قبلها ، وأبيح للمؤمنين مناجـاة         » تقَدموا بين يدي نجواكُم صدقاتٍ      
  !!الرسول من غير صدقة يقدموا بين يدى نجواهم

وذلك .. نسخ فى القرآن ، وأنه لا نسخ فى هذه الآية بالذات             ونحن على رأينا من أنه لا       
  .من وجوه

أن الصدقة التي دعي المؤمنون إلى تقديمها بين يدى نجواهم غير محددة المقدار ، ومن               : أولا  
وإذن .. هنا كانت أى صدقة يقدمها المؤمن فى هذا المقام مجزية له ، ولو كانت شق تمـرة    

  .يشق على المؤمنين ، حتى يجيء الأمر بنسخ تقديم هذه الصدقةفليس في هذه الصدقة ما 
ليس ما جاءت به الآية من الأمر بتقديم الصدقة ـ واللّه أعلم ـ أمرا ملزما ، يقع   : وثانيا 

ذلِـك  « : موقع الوجوب ، بل هو أمر للندب والاستحباب ، ولذلك علّل له بقوله تعالى        
    رأَطْهو لَكُم رياوزة عنه عند عدم وجود الصدقة        ثم جا .. »خوا    « : ءت اجِـدت فَإِنْ لَم

 حِيمر غَفُور فَإِنَّ اللَّه«.  
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أَأَشفَقْتم أَنْ تقَدموا بين يدي نجواكُم      « : قوله تعالى فى الآية التي يقال إا ناسخة         : وثالثا  
ال الذي ينفق فى هذا الوجه ، وإنما        ـ ليس معنى كلمة الإشفاق هنا الضن بالم       » صدقاتٍ  

هو الخوف من ألا يجد المؤمنون ما يتصدقون به فى كل وقت يلقون فيـه رسـول اللّـه                   
وخاصة .. وكثير منهم كان يلقى النبي كل يوم مرات كثيرة          .. صلوات اللّه وسلامه عليه     

لي ، وعبد   صحابته الذين كانوا على اتصال دائم به ، كأبى بكر ، وعمر ، وعثمان ، وع               
فهـؤلاء  .. الرحمن بن عوف ، وأبى عبيدة ، وطلحة ، والزبير ، وأبى هريـرة وغيرهـم                 

الصحابة الكرام وأمثالهم ، يشق عليهم أن يحجبهم عن الرسول حجاب فى ار أو ليـل ،                 
فهم ـ والأمر كـذلك ـ بـين     .. وكثيرا ما تكون الصدقة غير ممكنة لهم فى كل حال 

وفى هذا إعنـات    ..  يلتقوا بالرسول حتى يقدموا بين يدى لقائهم صدقة          إما ، ألّا  : حالين  
وقد لا يكون بـين يـدى       .. شديد لهم ، وخاصة أن لقاءهم للنبى يتكرر مرات فى اليوم            

وإنه ليس بالذي يرضى نفس هؤلاء الصحابة الكـرام أن          .. أحدهم ما يقدمه من صدقة      
فَإِنْ لَم  « :  يدخلون فى حكم قوله تعالى       يكون لقاؤهم للنبى من غير تقديم صدقة ، حيث        

 حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهجِدفإن ذلك ـ وإن كان يبيح لهم لقاء النبي ومناجاته مـن   ..»ت
غير صدقة ـ إلا أنه يضعهم فى موضع لا يحبونه ، ولا يرضونه لأنفسهم ، إم يطلبون أن  

 ، وإم ليعدون أنفسهم مقصرين ، إذا هـم          يكونوا على أحسن أحوالهم فى لقائهم للنبى      
  !.التقوا بالرسول من غير تقديم الصدقة ، وإن كان ذلك متجاوزا لهم عنه

وإنه لكي يزول هذا الحرج من صدور الصحابة الذين لا يجدون الصدقة التي يقدموا بين               
موا بين يـدي نجـواكُم   أَأَشفَقْتم أَنْ تقَد« : يدي مناجام الرسول ـ جاء قوله تعالى  

وجاء لفظ الصدقات جمعا ، لا مفردا ، وفى ذلك دليل على أن المراد ذا ،                .. »صدقاتٍ  
هم الصحابة الذين كانوا على لقاء دائم بالنبي ، ذلك اللّقاء الذي يـدعوهم إلى تقـديم                 

  ..صدقات كلّ يوم ، لا صدقة واحدة 
ن يضن واحد من صحابة رسول اللّه  صلى االله عليـه            ومن جهة أخرى ، فإنه من المحال أ       

فكيف والصدقة  .. وسلم بماله كله ، ويمسك به ، إذا كان هذا المال وسيلة إلى لقاء النبي                
  .المطلوبة هي بعض من هذا المال ؟ 
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 يشير إلى أن    »فَإِذْ لَم تفْعلُوا وتاب اللَّه علَيكُم       « : قوله تعالى فى هذه الآية أيضا       : ورابعا  
الذين لم يفعلوا ، أي لم يستطيعوا تقديم الصدقة ـ لا ضنا ا ، ولكن عجـزا عنـها ـ     
هؤلاء قد تاب اللّه عليهم ، أي رحمهم ، ورفع عنهم الحرج ، وأفسح لهـم الطريـق إلى                   

  .مناجاة النبي من غير تقديم الصدقة التي عجزوا عنها
 ، والرضا ، فهي توبة من اللّه سبحانه وتعالى عليهم           فالتوبة هنا ، معناها الرحمة ، والقبول      

ومثل هذه التوبة ما جـاء فى قولـه         . ، أي عود عليهم منه سبحانه وتعالى بفضله ورحمته        
» لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ الَّذِين اتبعوه فِي ساعةِ الْعسرةِ             « : تعالى  

  .فالتوبة هنا توبة رضى وإحسان) التوبة : ١١٧(
  ..أما التوبة من العبد ، فهي رجوع إلى اللّه بالندم ، والانخلاع من المعصية 

فَإِذْ لَم تفْعلُوا   « : جملة حالية من الفاعل فى قوله تعالى        » وتاب اللَّه علَيكُم    « وقوله تعالى   
  .لكم اللّه عليها ، ورحمكم فيهاأي إذ لم تقدموا الصدقة فى حال قد قب» 

» فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ وأَطِيعوا اللَّه ورسولَه واللَّه خبِير بِما تعملُونَ            « وقوله تعالى   
أي فإذ قد رحمكم اللّه ، وعاد       .. التي تفيد مع الظرف معنى الشرط       » إذ  « ـ هو جواب    

 الحرج فى لقاء النبي من غير تقديم صدقة ـ فأقيموا الصلاة ،  بفضله عليكم ، ورفع عنكم
وآتوا الزكاة ، وأطيعوا اللّه ورسوله ، فذلك هو شكركم للّه سبحانه وتعالى على ما فضل                

ففي إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة اللّه ورسوله ، ما يقـربكم مـن                ..به عليكم   
ة ، أشبه بمن يمد يده بصدقات لا تنقطـع أبـدا            الرسول ، ويقيمكم أبدا على طهارة دائم      

وعلى هذا فإنه ليس بين الآيتين تناسخ ، بل إن كلا الآيتين من المحكم ، وأما يتناولان                 ..
  ٨٢."واللّه أعلم.. أمرا واحدا ، ويعالجان قضية واحدة ، لا تتم أركاا إلا بالآيتين معا 

  
  ــــــــــــ

                                                 
  )٨٣٤ / ١٤ (- موافقا للمطبوع التفسير القرآني للقرآن ـ - ٨٢



 ١٣٨

  المقام المحمود يوم القيامة 
  

} )٧٩(ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ نافِلَةً لَك عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا             { :قال تعالى   
  ]٧٩/الإسراء[

لتكون : أي} نافِلَةً لَك   { . صل به في سائر أوقاته    : أي} ومِن اللَّيلِ فَتهجد بِهِ     { : وقوله
علو القدر، ورفع الدرجات، بخلاف غيرك، فإا تكون كفـارة          صلاة الليل زيادة لك في      

  .لسيئاته
أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صـلاة          : ويحتمل أن يكون المعنى   

الليل، فإا فرض عليك بالخصوص، ولكرامتك على االله، أن جعل وظيفتك أكثـر مـن               
 وهو المقام الذي يحمده فيـه الأولـون         غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود،      

والآخرون، مقام الشفاعة العظمى، حين يتشفع الخلائق بآدم، ثم بنـوح، ثم إبـراهيم، ثم               
موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم، ليرحمهـم              

 بـه الأولـون     االله من هول الموقف وكربه، فيشفع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقاما يغبطه           
  ٨٣.والآخرون، وتكون له المنة على جميع الخلق

                  مـوونَ يـصِيري اسقُولُ إِنَّ النرضى االله عنهما ي رمع ناب تمِعقَالَ س لِىنِ عب مآد نوع
             تح ، فَعا فُلاَنُ اشقُولُونَ يا ، يهبِين عبتةٍ تثًا ، كُلُّ أُمةِ جامالْقِي      بِىةُ إِلَى النفَاعالش هِىتنى ت- 

 �-ودمحالْم قَامالْم اللَّه ثُهعبي موي ٨٤ فَذَلِك  
يحبس الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ حتى «  قَالَ -�  - أَنَّ النبِى - رضى االله عنه -وعن أَنسٍ 

فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت  . وِ استشفَعنا إِلَى ربنا فَيرِيحنا مِن مكَانِنا     يهِموا بِذَلِك فَيقُولُونَ لَ   
آدم أَبو الناسِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته ، وأَسجد لَك ملاَئِكَته ، وعلَّمك أَسـماءَ                

 -نا عِند ربك حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا ، قَالَ فَيقُولُ لَست هناكُم              كُلِّ شىءٍ ، لِتشفَع لَ    
 ولَكِنِ ائْتوا نوحا أَولَ     -قَالَ ويذْكُر خطِيئَته الَّتِى أَصاب أَكْلَه مِن الشجرةِ وقَد نهِى عنها            

                                                 
  )٤٦٤ص  / ١ج  (-تفسير السعدي  - ٨٣
   )٤٧١٨(صحيح البخارى - ٨٤



 ١٣٩

 ويذْكُر خطِيئَته الَّتِـى     -فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ لَست هناكُم      . هلِ الأَرضِ   نبِى بعثَه اللَّه إِلَى أَ    
قَالَ فَيـأْتونَ إِبـراهِيم     .  ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الرحمنِ       -أَصاب سؤالَه ربه بِغيرِ عِلْمٍ      

   اكُمنه تى لَسقُولُ إِنفَي -      نهاتٍ كَذَبثَلاَثَ كَلِم ذْكُريو -      اها آتدبى عوسوا ملَكِنِ ائْتو 
 ويـذْكُر   -قَالَ فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ إِنى لَست هنـاكُم         . اللَّه التوراةَ وكَلَّمه وقَربه نجِيا      

 ولَكِنِ ائْتوا عِيسى عبد اللَّهِ ورسولَه وروح اللَّهِ وكَلِمته          -س  خطِيئَته الَّتِى أَصاب قَتلَه النفْ    
 عبدا غَفَر اللَّه لَه ما -�   -قَالَ فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ لَست هناكُم ولَكِنِ ائْتوا محمدا . 

      رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدت .أْتفَي            هتأَيهِ ، فَإِذَا رلَيذَنُ لِى عؤارِهِ فَيى فِى دبلَى رأْذِنُ عتونِى فَأَس
                 ـفَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ ارنِى فَيعدأَنْ ي اءَ اللَّها شنِى معدا فَياجِدس تقَعو

ع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربى بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ ، فَيحـد            فَأَرفَ - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     
فَأَخرج فَـأُخرِجهم   « قَالَ قَتادةُ وسمِعته أَيضا يقُولُ      . » لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ      

       ةَ ، ثُمنالْج مخِلُهأُدارِ والن مِن            هتأَيهِ ، فَإِذَا رلَيذَنُ لِى عؤارِهِ فَيى فِى دبلَى رأْذِنُ عتفَأَس ودأَع
                 فَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ اري نِى ثُمعدأَنْ ي اءَ اللَّها شنِى معدا فَياجِدس تقَعو

 - قَالَ   -أَرفَع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربى بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ          فَ - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     
فَـأَخرج  « قَالَ قَتادةُ وسمِعته يقُولُ     . » ثُم أَشفَع فَيحد لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ         

   مخِلُهأُدارِ والن مِن مهرِجذَنُ لِى             فَأُخؤارِهِ فَيى فِى دبلَى رأْذِنُ عتالثَّالِثَةَ فَأَس ودأَع ةَ ، ثُمنالْج 
علَيهِ ، فَإِذَا رأَيته وقَعت ساجِدا فَيدعنِى ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِى ثُم يقُولُ ارفَع محمد ، وقُلْ                  

   شت فَعاشو ، عمسي     طَهعلْ تسو ، مِيدٍ        - قَالَ   -فَّعحتاءٍ وى بِثَنبلَى رأْسِى فَأُثْنِى عر فَعفَأَر 
قَالَ قَتـادةُ وقَـد     . »  ثُم أَشفَع فَيحد لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ          - قَالَ   -يعلِّمنِيهِ  

أُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ ، حتى ما يبقَى فِى النـارِ إِلاَّ             فَأَخرج فَ « سمِعته يقُولُ   
        لُودهِ الْخلَيع بجو آنُ أَىالْقُر هسبح نةَ      - قَالَ   -مذِهِ الآيلاَ هت ثُم  )    ثَـكعبى أَنْ يسع

  ٨٥ »-�   - الْمقَام الْمحمود الَّذِى وعِده نبِيكُم قَالَ وهذَا) ربك مقَاما محمودا 
أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولاَ فَخر وبِيدِى          « -�-وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

من سِواه إِلاَّ تحت لِوائِى وأَنا أَولُ من تنشق         لِواءُ الْحمدِ ولاَ فَخر وما مِن نبِى يومئِذٍ آدم فَ         

                                                 
   )٧٥١٦ ، ٧٥١٠ ، ٧٥٠٩ ، ٧٤١٠ ، ٦٥٦٥ ، ٤٤٧٦ ، ٤٤ ،٧٤٤٠(صحيح البخارى - ٨٥
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                مـا آدونأَب تقُولُونَ أَنفَي مونَ آدأْتاتٍ فَيعثَلاَثَ فَز اسالن عفْزقَالَ فَي رلاَ فَخو ضالأَر هنع
   كبا إِلَى رلَن فَعفَاش .   ذَن تبى أَذْنقُولُ إِنـا      فَيوحـوا نلَكِنِ ائْتضِ وإِلَى الأَر همِن بِطْتا أُهب .

             اهِيمروا إِلَى إِببلَكِنِ اذْهلِكُوا وةً فَأُهوعضِ دلِ الأَرلَى أَهع توعى دقُولُ إِنا فَيوحونَ نأْتفَي .
  ثَلاَثَ كَذَب تى كَذَبقُولُ إِنفَي اهِيمرونَ إِبأْتولُ اللَّهِ . »اتٍ فَيسقَالَ ر ـا   « -�-ثُمها مِنم

فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ إِنى قَد قَتلْـت       . كَذْبةٌ إِلاَّ ماحلَ بِها عن دِينِ اللَّهِ ولَكِنِ ائْتوا موسى         
ن دونِ اللَّهِ ولَكِنِ ائْتوا محمدا      فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ إِنى عبِدت مِ     . نفْسا ولَكِنِ ائْتوا عِيسى   

     مهعم طَلِقنِى فَأَنونأْتولِ اللَّـهِ            . »قَالَ فَيسإِلَى ر ظُرى أَنفَكَأَن سانَ قَالَ أَنعدج نقَالَ اب-
فَيفْتحونَ لِـى   . يقَالُ محمد فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعها فَيقَالُ من هذَا فَ        «  قَالَ   -�

               فَـعقَالُ لِـى اردِ فَيمالْحاءِ والثَّن مِن نِى اللَّهلْهِما فَياجِدس ا فَأَخِربحرقُولُونَ مونَ فَيبحريو
          الْم قَامالْم وهو لِكلِقَو عمسقُلْ يو فَّعشت فَعاشطَ وعلْ تس كأْسر    الَّذِى قَـالَ اللَّـه ودمح

« قَالَ سفْيانُ لَيس عن أَنسٍ إِلاَّ هذِهِ الْكَلِمـةُ          . ») عسى أَنْ يبعثَك ربك مقَاما محمودا     (
  ٨٦.»فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعها 

اللَّهم رب هذِهِ الـدعوةِ  : قَالَ حِين يسمع النداءَ من : �  قَالَ النبِي : وعن جابِرٍ ، قَالَ 
التامةِ ، والصلاَةِ الْقَائِمةِ ، آتِ محمدا الْوسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ ، وابعثْه الْمقَام الْمحمود الَّـذِي               

  ٨٧.قِيامةِوعدته ، إِلاَّ حلَّت لَه الشفَاعةُ يوم الْ
يبعثُ الناس يوم الْقِيامةِ ، فَأَكُونُ أَنـا  : ، قَالَ �  وعن كَعبِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

ما شاءَ اللَّه أَنْ أَقُـولَ ، فَـذَلِك         : وأُمتِي علَى تلٍّ ، فَيكْسونِي ربي حلَّةً خضراءَ ، فَأَقُولُ           
  ٨٨.ام الْمحمودالْمقَ

إِنَّ لِكُلِّ نبِي يوم الْقِيامةِ مِنبرا مِن نورٍ ، : �  قَالَ رسولُ االلهِ : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ 
 ـ    : وإِني لَعلَى أَطْولِها وأَنوِرِها ، فَيجِيءُ منادٍ ، فَينادِي           فَيقُـولُ  : الَ  أَين النبِي الْأُمي ؟ قَ

أَين النبِي الْأُمي الْعربِي    : كُلُّنا نبِي أُمي ، فَإِلَى أَينا أُرسِلَ ؟ فَيرجِع الثَّانِيةَ ، فَيقُولُ             : الأَنبِياءُ  
                                                 

  حسن  ) ٣٤٤١(سنن الترمذى  - ٨٦
  دافع وجادل: ماحل -أحركها لتصوت من القعقعة وهى حكاية حركة الشىء يسمع له صوت : أقعقع 

  صحيح) ١٦٨٩) (٥٨٦ص  / ٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٧
  صحيح) ٦٤٧٩) (٣٩٩ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٨



 ١٤١

محمد أَو  : من ؟ فَيقُولُ    : ولُ  فَينزِلُ محمد حتى يأْتِي باب الْجنةِ ، فَيقْرعه ، فَيقُ         : ؟ قَالَ   
نعم ، فَيفْتح لَه ، فَيدخلُ ، فَيتجلَّى لَه الرب ،           : أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ فَيقُولُ      : أَحمد ، فَيقَالُ    

محامِد لَم يحمده أَحد مِمن كَانَ قَبلَه       ولاَ يتجلَّى لِنبِي قَبلَه ، فَيخِر لِلَّهِ ساجِدا ، ويحمده بِ          
           قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نا مِمبِه دأَح هدمحي لَنو :        ، عمـست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

    طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشقُولُ  . وفَي :    تِي أُمأُم ، با رقَالُ    يكَانَ فِـي     : تِي ، فَي نم رِجأَخ
       ـدأَح هـدمحي لَم امِدحبِم هدمحيا واجِدلِلَّهِ س خِرةَ فَيالثَّانِي جِعري ةٍ ، ثُمعِيرقَلْبِهِ مِثْقَالُ ش

           هدعكَانَ ب نمِم دا أَحبِه هدمحي لَنو ، لَهقَا،  كَانَ قَبفَي   لُ لَه :     كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم
    قَالُ لَهفَي ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست :  ةٍ ، ثُـمركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ب نم رِجأَخ

م يحمده بِها أَحد كَانَ قَبلَه ، ولَـن         يرجِع الثَّالِثَةَ ، فَيخِر لِلَّهِ ساجِدا ، ويحمده بِمحامِد لَ         
         قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمِم دأَح هدمحلَةٍ ،          : يدركَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ خ نارِ مالن مِن رِجأَخ

         دمحي لَم امِدحبِم هدمحيا ، واجِدس خِرفَي ، جِعري ثُم         لَـنو ، لَهكَانَ قَب نمِم دا أَحبِه ه
          قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمِم دا أَحبِه هدمحي :        فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

محمـد لَـست    : فَيقَالُ لَه   . اللَّهيا رب من قَالَ لاَ إِلَه إِلاَّ        : تشفَّع ، وسلْ تعطَه ، فَيقُولُ       
  ٨٩".هناك ، تِلْك لِي ، وأَنا الْيوم أَجزِي بِها

  ٩٠.أَنا أَولُ من يقْرع باب الْجنةِ: قَالَ �  وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٤٨٠) (٤٠٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٨٩
  صحيح) ٦٤٨١) (٤٠١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ٩٠



 ١٤٢

  الشفاعة يوم القيامة
  

  :من الشفاعة التي تقع في ذلك اليوم نوعان على أن هناكدلت الأحاديث 
  :الشفاعة العظمى: النوع الأول 

ليشفع إلى ربـه     � وهي المقام المحمود ، الذي يرغب الأولون والآخرون فيه إلى الرسول            
اس مِـن  اجتمعنا ن: عن معبد بنِ هِلاَلٍ العنزِي ، قَالَ ف ،كي يخلص العباد من أهوال المحشر     

                 ـنـا علَن أَلُهـسهِ يإِلَي انِينا بِثَابِتٍ البنعا منبذَهالِكٍ ، ونِ مسِ با إِلَى أَننبةِ فَذَهرصلِ البأَه
              ا ، فَأَذِنَ لَنأْذَنتى ، فَاسحلِّي الضصي اهافَقْنرِهِ فَوفِي قَص وةِ ، فَإِذَا هفَاعدِيثِ الشح   ـوها و

يا : لاَ تسأَلْه عن شيءٍ أَولَ مِن حدِيثِ الشفَاعةِ ، فَقَالَ           : قَاعِد علَى فِراشِهِ ، فَقُلْنا لِثَابِتٍ       
: أَبا حمزةَ هؤلاَءِ إِخوانك مِن أَهلِ البصرةِ جاءُوك يسأَلُونك عن حدِيثِ الشفَاعةِ ، فَقَالَ               

   دمحا مثَندقَالَ   �ح " :             ، مونَ آدأْتضٍ ، فَيعفِي ب مهضعب اسالن اجةِ مامالقِي موإِذَا كَانَ ي
لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِإِبراهِيم فَإِنـه خلِيـلُ          : اشفَع لَنا إِلَى ربك ، فَيقُولُ       : فَيقُولُونَ  

محقُولُ       الرفَي ، اهِيمرونَ إِبأْتاللَّـهِ ،           : نِ ، فَي كَلِيم هى فَإِنوسبِم كُملَيع لَكِنا ، ولَه تلَس
لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِعِيسى فَإِنه روح اللَّهِ ، وكَلِمته ، فَيأْتونَ             : فَيأْتونَ موسى فَيقُولُ    

أَنـا لَهـا ،     : ، فَيأْتونِي ، فَأَقُولُ      �لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِمحمدٍ       : يقُولُ  عِيسى ، فَ  
                هدمنِي الآنَ ، فَأَحرضحا لاَ تبِه هدمأَح امِدحنِي ملْهِميذَنُ لِي ، وؤي ، فَيبلَى رأْذِنُ عتفَأَس

يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يـسمع لَـك ،           : ر لَه ساجِدا ، فَيقُولُ      بِتِلْك المَحامِدِ ، وأَخِ   
انطَلِق فَأَخرِج مِنهـا    : يا رب ، أُمتِي أُمتِي ، فَيقُولُ        : وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ        

ن إِيمانٍ ، فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ، ثُم أَعـود ، فَأَحمـده بِتِلْـك              من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ شعِيرةٍ مِ      
يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع لَك ، وسـلْ           : المَحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا ، فَيقَالُ         

انطَلِق فَأَخرِج مِنهـا مـن      : تِي أُمتِي ، فَيقُولُ     يا رب ، أُم   : تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ       
 مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه ، فَأَنطَلِق ، فَأَفْعلُ ، ثُم أَعـود            - أَو خردلَةٍ    -كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ      

يا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع       :  فَيقُولُ   فَأَحمده بِتِلْك المَحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا ،        
انطَلِق فَـأَخرِج   : يا رب أُمتِي أُمتِي ، فَيقُولُ       : لَك ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ          
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 مِن إِيمانٍ ، فَأَخرِجه مِن النارِ ، فَأَنطَلِق         من كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِثْقَالِ حبةِ خردلٍ         
لَو مررنا بِالحَسنِ وهو متوارٍ فِي      : فَلَما خرجنا مِن عِندِ أَنسٍ قُلْت لِبعضِ أَصحابِنا         " فَأَفْعلُ  

       نب سا أَنثَندا حبِم اهثْندلِيفَةَ فَحزِلِ أَبِي خنم          ا لَها فَقُلْنهِ ، فَأَذِنَ لَنلَيا عنلَّمفَس اهنيالِكٍ ، فَأَتم 
يا أَبا سعِيدٍ ، جِئْناك مِن عِندِ أَخِيك أَنسِ بنِ مالِكٍ ، فَلَم نر مِثْلَ ما حدثَنا فِي الشفَاعةِ ،                    : 

هِيه ، فَقُلْنا لَم يزِد لَنـا       : تهى إِلَى هذَا المَوضِعِ ، فَقَالَ       هِيه فَحدثْناه بِالحَدِيثِ ، فَان    : فَقَالَ  
لَقَد حدثَنِي وهو جمِيع منذُ عِشرِين سنةً فَلاَ أَدرِي أَنسِي أَم كَـرِه أَنْ              : علَى هذَا ، فَقَالَ     

خلِق الإِنسانُ عجولًا ما ذَكَرته إِلَّـا       : حِك ، وقَالَ    يا أَبا سعِيدٍ فَحدثْنا فَض    : تتكِلُوا ، قُلْنا    
ثُم أَعود الرابِعةَ فَأَحمده بِتِلْـك      : " وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُم حدثَنِي كَما حدثَكُم بِهِ ، قَالَ           

ا محمد ارفَع رأْسك ، وقُلْ يسمع ، وسلْ تعطَه ،           ي: المَحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا ، فَيقَالُ         
وعِزتِـي  : لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه ، فَيقُـولُ        : يا رب ائْذَنْ لِي فِيمن قَالَ       : واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ     

نا مهمِن نرِجتِي لَأُخظَمعائِي ورِيكِبلاَلِي ، وجو إِلَّا اللَّه ٩١" قَالَ لاَ إِلَه  
إِنَّ لِكُلِّ نبِي يوم الْقِيامةِ مِنبرا مِن نورٍ ، وإِنـي           : "  �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أنس، قَالَ    

: فَيقُولُ الْأَنبِيـاءُ    : ؟ قَالَ   أَين النبِي الْأُمي    : لَعلَى أَطْولِها وأَنوِرِها ، فَيجِيءُ منادٍ ، فَينادِي         
: أَين النبِي الْأُمي الْعربِي ؟ قَالَ       : كُلُّنا نبِي أُمي ، فَإِلَى أَينا أُرسِلَ ؟ فَيرجِع الثَّانِيةَ ، فَيقُولُ             

محمد أَو أَحمد ،    : من ؟ فَيقُولُ    : يقُولُ  فَينزِلُ محمد حتى يأْتِي باب الْجنةِ ، فَيقْرعه ، فَ         
نعم ، فَيفْتح لَه ، فَيدخلُ ، فَيتجلَّى لَه الـرب ، ولَـا              : أَوقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ فَيقُولُ      : فَيقَالُ  

   هدمحيا ، واجِدلِلَّهِ س خِرفَي ، لَهقَب بِيلَّى لِنجتي   لَـهكَـانَ قَب نمِم دأَح هدمحي لَم امِدحبِم 
           قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نا مِمبِه دأَح هدمحي لَنو :        ، عمـست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم

      طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشقُولُ  . وتِي     : فَيأُم ، با رقَالُ    يتِي ، فَيكَانَ فِـي     : أُم نم رِجأَخ
       ـدأَح هـدمحي لَم امِدحبِم هدمحيا واجِدلِلَّهِ س خِرةَ فَيالثَّانِي جِعري ةٍ ، ثُمعِيرقَلْبِهِ مِثْقَالُ ش

محمد ارفَع رأْسك ، تكَلَّم     : يقَالُ لَه   كَانَ قَبلَه ، ولَن يحمده بِها أَحد مِمن كَانَ بعده ، فَ           
           قَالُ لَهفَي ، طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمست :          كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ، ثُـم نم رِجأَخ

           لَم امِدحبِم هدمحيا ، واجِدلِلَّهِ س خِرالثَّالِثَةَ ، فَي جِعري        لَـنو ، لَهكَانَ قَب دا أَحبِه هدمحي
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         قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمِم دأَح هدمحي :    كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ، ثُـم نارِ مالن مِن رِجأَخ
          ا أَحبِه هدمحي لَم امِدحبِم هدمحيا ، واجِدس خِرفَي ، جِعري         لَـنو ، لَـهكَـانَ قَب نمِم د

          قَالُ لَهفَي ، هدعكَانَ ب نمِم دا أَحبِه هدمحي :        فَعاشو ، عمست كَلَّمت ، كأْسر فَعار دمحم
محمد لَـست ،    : قَالُ لَه   فَي. يا رب من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه         : تشفَّع ، وسلْ تعطَه ، فَيقُولُ       

   ٩٢"تِلْك لِي ، وأَنا الْيوم أَجزِي بِها 
اجتمع  رهطٌ مِن أَهلِ الْبصرةِ فَانطَلَقْنا إِلَى أَنسِ بـنِ مالِـكٍ             : وعن معبد بن هلال قَالَ      

       تا حنظَرتى ، فَانحلِّي الضصو يههِ وا إِلَينيهتلَـى          فَانـا عثَابِت لَسهِ ، فَأَجلَيا علْنخغَ فَدى فَر
     رِيرِهِ ، فَقَالَ لَهولِ اللَّـهِ             : سسدِيثِ رح نع كأَلُونسا ينانوةَ ، إِنَّ إِخزما حا أَبفِـي   �ي

 الناس بعضهم فِـي بعـضٍ ،        إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   : "  �حدثَنا محمد   : الشفَاعةِ ، قَالَ    
     قَالُ لَهفَي مى آدتؤقُولُ   : فَيفَي ، تِكيلِذُر فَعاش ما آدي :  اهِيمربِـإِب كُملَيع لَكِنا ، ولَه تلَس

لَكِن علَيكُم بِموسـى   لَست لَها ، و   : يعنِي  : فَهو خلِيلُ الرحمنِ ، فَيؤتى إِبراهِيم ، فَيقُولُ         
لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِعِيسى ، فَهـو روح          : فَهو كَلِيم اللَّهِ ، فَيؤتى موسى ، فَيقُولُ         

،  �مـدٍ  لَست لَها ، ولَكِن علَيكُم بِمح: اللَّهِ وكَلِمته ، فَيؤتى عِيسى علَيهِ السلَام فَيقُولُ  
أَنا لَها ، فَأَستأْذِنُ علَى ربي فَيؤذَنُ لِي علَيهِ ، فَأَقُوم بين يديـهِ فَيلْهِمنِـي                : فَأُوتى فَأَقُولُ   

يـا  : لُ  محامِد لَا أَقْدِر علَيها الْآنَ ، فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا ، فَيقُـو                
أَي رب ، أُمتِـي  : محمد ، ارفَع رأْسك ، قُلْ تسمع ، سلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ             

مِثْقَالُ برةٍ أَو شعِيرةٍ مِـن إِيمـانٍ        :  إِما قَالَ    -انطَلِق ، فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ       : أُمتِي ، فَيقَالُ    
ا ،                   فَأَخـاجِدس لَـه أَخِر امِدِ ، ثُمحالْم بِتِلْك دمفَأَح ودأَع لُ ، ثُمفَأَفْع طَلِقا ، فَأَنهمِن هرِج

يـا  : يا محمد ، ارفَع رأْسك ، وقُلْ تسمع ، وسلْ تعطَ ، واشفَع تشفَّع ، فَأَقُولُ                 : فَيقَالُ  
انطَلِق ، فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةِ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه مِنها ،             :  أُمتِي ، فَيقَالُ     رب أُمتِي 

يا محمد  : فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ ، ثُم أَعود فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا فَيقَالُ لِي                
 فَأَقُولُ              ، ار ، فَّعشت فَعاشطَ ، وعلْ تسو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر تِي ،      : فَعتِي أُمأُم ، با ري

                                                 
  صحيح)  ٦٥٨٨(صحِيح ابنِ حِبانَ  - ٩٢
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انطَلِق ، فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدنى أَدنى أَدنى مِن مِثْقَالَ حبةِ فَأَخرِجه مِـن النـارِ ،     : فَيقَالُ  
 طَلِقفَأَن "اههتنسٍ إِلَى مدِيثُ أَن٩٣  "ح  

 يوما بِلَحمٍ فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع وكَانت تعجِبـه  - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ أُتِى رسولُ اللَّهِ       
نَ بِم ذَاك يجمع اللَّه يـوم       أَنا سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ وهلْ تدرو      « فَنهس مِنها نهسةً فَقَالَ     

            سمو الشندتو رصالْب مفُذُهنياعِى والد مهمِعساحِدٍ فَيعِيدٍ وفِى ص الآخِرِينو لِينةِ الأَوامالْقِي
فَيقُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ أَلاَ     فَيبلُغُ الناس مِن الْغم والْكَربِ ما لاَ يطِيقُونَ وما لاَ يحتمِلُونَ            

                  ضعقُولُ بفَي كُمبإِلَى ر لَكُم فَعشي نونَ مظُرنأَلاَ ت كُملَغب ا قَدنَ مورفِيهِ أَلاَ ت متا أَننَ مورت
   موا آدضٍ ائْتعاسِ لِبالن .     تأَن ما آدقُولُونَ يفَي مونَ آدأْتفَي        فَـخندِهِ وبِي اللَّه لَقَكرِ خشو الْبأَب 

فِيك مِن روحِهِ وأَمر الْملاَئِكَةَ فَسجدوا لَك اشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى إِلَى ما نحن فِيـهِ                  
           موالْي ى غَضِببإِنَّ ر مقُولُ آدا فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرأَلاَ ت        لَـنو مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض 

يغضب بعده مِثْلَه وإِنه نهانِى عنِ الشجرةِ فَعصيته نفْسِى نفْسِى اذْهبوا إِلَى غَيرِى اذْهبـوا               
لَى الأَرضِ وسماك اللَّـه عبـدا      فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُونَ يا نوح أَنت أَولُ الرسلِ إِ        . إِلَى نوحٍ 

                    ى قَدبإِنَّ ر مقُولُ لَها فَينلَغب ا قَدى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعا اشكُورش
ثْلَه وإِنه قَد كَانت لِى دعـوةٌ       غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه ولَن يغضب بعده مِ          

 اهِيمروا إِلَى إِببفْسِى اذْهفْسِى نمِى نلَى قَوا عبِه توعد- � -.  
      ـرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعضِ اشلِ الأَرأَه مِن لِيلُهخاللَّهِ و بِىن تقُولُونَ أَنفَي اهِيمرونَ إِبأْتى فَي

إِلَى ما نحن فِيهِ أَلاَ ترى إِلَى ما قَد بلَغنا فَيقُولُ لَهم إِبراهِيم إِنَّ ربى قَد غَضِب الْيوم غَضبا                   
       مِثْلَه هدعب بضغلاَ يو مِثْلَه لَهقَب بضغي وا إِلَى غَ    . لَمبفْسِى اذْهفْسِى ناتِهِ نكَذَب ذَكَرـرِى  وي

 فَيقُولُونَ يا موسى أَنت رسولُ اللَّهِ فَضلَك اللَّه         - � -فَيأْتونَ موسى   . اذْهبوا إِلَى موسى  
         ا قَـدى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى إِلَى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاسِ اشلَى النكْلِيمِهِ عبِتالاَتِهِ وبِرِس

لَغى     بوسم مقُولُ لَها فَين- � -             لَـنو مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر 
 � -يغضب بعده مِثْلَه وإِنى قَتلْت نفْسا لَم أُومر بِقَتلِها نفْسِى نفْسِى اذْهبوا إِلَى عِيـسى                

- . ونَ عِيسأْتفَي             هةٌ مِنكَلِمدِ وهفِى الْم اسالن تكَلَّمولُ اللَّهِ وسر تى أَنا عِيسقُولُونَ يى فَي

                                                 
  )صحيح) ( ١١٠٦٦(  السنن الْكُبرى لِلنسائِي - ٩٣
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أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنه فَاشفَع لَنا إِلَى ربك أَلاَ ترى ما نحن فِيهِ أَلاَ ترى ما قَد بلَغنـا                    
  عِيس مقُولُ لَهى  فَي- � -               لَـنو مِثْلَـه لَـهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ى قَدبإِنَّ ر 

    مِثْلَه هدعب بضغا      -يبذَن لَه ذْكُري لَمدٍ         - ومحوا إِلَى مبرِى اذْهوا إِلَى غَيبفْسِى اذْهفْسِى نن 
- � -    حا مقُولُونَ يى فَيونأْتفَي            مقَدا تم لَك اللَّه غَفَراءِ وبِيالأَن ماتخولُ اللَّهِ وسر تأَن دم

                    طَلِقا فَـأَننلَغب ا قَدى مرفِيهِ أَلاَ ت نحا نى مرأَلاَ ت كبا إِلَى رلَن فَعاش رأَخا تمو بِكذَن مِن
    س شِ فَأَقَعرالْع تحاءِ           فَآتِى تنِ الثَّنسحامِدِهِ وحم نِى مِنلْهِميو لَىع اللَّه حفْتي ى ثُمبا لِراجِد

                 فَّعـشت ـفَعاش طَهعلْ تس كأْسر فَعار دمحا مقَالُ يي لِى ثُمدٍ قَبلأَح هحفْتي ئًا لَميهِ شلَيع .
   أْسِى فَأَقُولُ ير فَعتِىفَأَرتِى أُمأُم بلاَ    . ا ر ـنم تِـكأُم ةَ مِـننخِلِ الْجأَد دمحا مقَالُ يفَي

                مِـن ى ذَلِكا سِواسِ فِيمكَاءُ النرش مهةِ ونابِ الْجوأَب نِ مِنمابِ الأَيالْب هِ مِنلَيع ابحِس
    دٍ بِيمحم فْسالَّذِى نابِ ووكَّةَ           الأَبم نيا بةِ لَكَمنارِيعِ الْجصم نِ مِنياعرالْمِص نيا بدِهِ إِنَّ م

  ٩٤.»وهجرٍ أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى 
 فَخـر،   أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ ولا      :" � قَالَ نبِي اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ، قَالَ     

وأَولُ من تنشق عنه الأَرض ولا فَخر، وأَولُ شافِعٍ ومشفَّع، لِواءُ الْحمدِ بِيدِي يوم الْقِيامةِ،               
هوند نفَم متِي آدح٩٥".ت  
م الْقِيامةِ ولاَ فَخـر ، وأَولُ  أَنا سيد ولَدِ آدم يو:  �قَالَ رسولُ االلهِ : وعن عبدِ االلهِ ، قَالَ     

                   ـنفَم متِـي آدحدِ ، تماءُ الْحدِي لِوفَّعٍ ، بِيشمافِعٍ ، ولُ شأَوو ، ضالأَر هنع قشنت نم
هون٩٦.د  

 الْقِيامـةِ ولاَ فَخـر      أَنا سيد ولَدِ آدم يوم     « - � -وعن أَبِى سعِيدٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
وبِيدِى لِواءُ الْحمدِ ولاَ فَخر وما مِن نبِى يومئِذٍ آدم فَمن سِواه إِلاَّ تحت لِوائِى وأَنـا أَولُ                  

نَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت     من تنشق عنه الأَرض ولاَ فَخر قَالَ فَيفْزع الناس ثَلاَثَ فَزعاتٍ فَيأْتو           
     كبا إِلَى رلَن فَعفَاش ما آدونـوا  . أَبلَكِنِ ائْتضِ وإِلَى الأَر همِن بِطْتا أُهبذَن تبى أَذْنقُولُ إِنفَي

ا ولَكِنِ اذْهبوا إِلَـى   فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ إِنى دعوت علَى أَهلِ الأَرضِ دعوةً فَأُهلِكُو         . نوحا
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اهِيمراتٍ        . إِبثَلاَثَ كَذَب تى كَذَبقُولُ إِنفَي اهِيمرونَ إِبأْتولُ اللَّهِ     . »فَيسقَالَ ر ثُم- � - 
يقُولُ إِنـى   فَيأْتونَ موسى فَ  . ما مِنها كَذْبةٌ إِلاَّ ماحلَ بِها عن دِينِ اللَّهِ ولَكِنِ ائْتوا موسى           « 

فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ إِنى عبِدت مِن دونِ اللَّهِ ولَكِـنِ          . قَد قَتلْت نفْسا ولَكِنِ ائْتوا عِيسى     
       مهعم طَلِقنِى فَأَنونأْتا قَالَ فَيدمحوا مإِ    . »ائْت ظُـرى أَنفَكَأَن سانَ قَالَ أَنعدج نلَـى  قَالَ اب

. فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعها فَيقَالُ من هذَا فَيقَالُ محمد         «  قَالَ   - � -رسولِ اللَّهِ   
يقَالُ فَيفْتحونَ لِى ويرحبونَ فَيقُولُونَ مرحبا فَأَخِر ساجِدا فَيلْهِمنِى اللَّه مِن الثَّناءِ والْحمدِ فَ            

لِى ارفَع رأْسك سلْ تعطَ واشفَع تشفَّع وقُلْ يسمع لِقَولِك وهو الْمقَام الْمحمود الَّذِى قَالَ               
  ا     (اللَّهودمحا مقَامم كبر ثَكعبى أَنْ يسـةُ     . ») عذِهِ الْكَلِمسٍ إِلاَّ هأَن نع سانُ لَيفْيقَالَ س 
  ٩٧.»فَآخذُ بِحلْقَةِ بابِ الْجنةِ فَأُقَعقِعها « 

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، ولا فخر         : وعن أَنس ، عن النبِي صلي االله عليه وسلم قال           
وأنا أول شافع وأول مشفع بيدي لواء الحمد يوم القيامة آدم ومن دونه تحت لوائي فـآتي                 

أحمد فيفتح لي فإذا رأيـت ربي عـز وجـل           :  من ؟ فأقول     :ربي تبارك وتعالي فيقال لي      
خررت له ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمدها أحد قبلي ، ولا بعدي يلـهمنيها االله تبـارك      

  ٩٨.وتعالى
قَالَ إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ طَـالَ علَـى النـاسِ            �وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ خطَب رسولُ االلهِ        

ابقُولُونَ               الْحِسفَي مونَ آدأْتا فَيناسِبحا فَلْينبا إِلَى رلَن فَعشفَلْي ما آدنيا إِلَى أَبوا بِنبفَقَالُوا اذْه 
الَ أَنت آدم أَبونا وأَنت الَّذِي خلَقَك اللَّه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته وأَسجد لَك ملائِكَته وقَد طَ              

علَينا الْحِساب فَاشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيحاسِبنا فَيقُولُ لَست هناكُم إِني أُخرِجت مِن الْجنةِ              
د طَـالَ   بِخطِيئَتِي ولَكِنِ ائْتوا أَباكُم نوحا فَيأْتونه فَيقُولُونَ اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيحاسِبنا فَقَ            

                 لَكِـنونِ االلهِ ود مِـن تبِدي عإِن اكنه تي لَسإِن اكنه تي لَسقُولُ إِنفَي ابا الْحِسنلَيع
        فَـكـى يتـاعِ حتالْم لُ إِلَى ذَلِكوصكَانَ ي ثُم ماتهِ خلَياءٍ عفِي وِع اعتكَانَ م لَو متأَيأَر

ماتا    الْخدمحوا ما             � فَأْتاجِدس لَه لَّ فَأَخِرجو زي عبونِي فَآتِي رأْتقَالَ فَي ينبِيالن ماتخ هفَإِن
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                دا أَحبِه هدمحلاَ يلِي ، وقَب دا أَحبِه هدمحي لَم امِدحبِم اللَّه دمفَأَح كأْسر فَعقَالُ لِي ارفَي 
     مِـن رِجى أُختح فَّعشت فَعاشو طَهعلْ تسو كأْسر فَعقَالُ لِي ارا فَياجِدس لَه أَخِر دِي ثُمعب

إِلاَّ اللَّه لِ لاَ إِلَهقَو لٍ مِندرخ ةٍ مِنبكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نارِ م٩٩"الن  
يحبس الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ حتى     «  قَالَ   - � - أَنَّ النبِى    -نه   رضى االله ع   -وعن أَنسٍ   

فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ أَنـت  . يهِموا بِذَلِك فَيقُولُونَ لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنا فَيرِيحنا مِن مكَانِنا        
ه بِيدِهِ وأَسكَنك جنته ، وأَسجد لَك ملاَئِكَته ، وعلَّمك أَسـماءَ            آدم أَبو الناسِ خلَقَك اللَّ    

                  اكُمنه تقُولُ لَسذَا ، قَالَ فَيا هكَانِنم ا مِننرِيحى يتح كبر دا عِنلَن فَعشءٍ ، لِتىكُلِّ ش- 
 ولَكِنِ ائْتوا نوحا أَولَ     -صاب أَكْلَه مِن الشجرةِ وقَد نهِى عنها        قَالَ ويذْكُر خطِيئَته الَّتِى أَ    

 ويذْكُر خطِيئَته الَّتِـى     -فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ لَست هناكُم      . نبِى بعثَه اللَّه إِلَى أَهلِ الأَرضِ       
قَالَ فَيـأْتونَ إِبـراهِيم     .  ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الرحمنِ       - أَصاب سؤالَه ربه بِغيرِ عِلْمٍ    
     اكُمنه تى لَسقُولُ إِنفَي-      نهاتٍ كَذَبثَلاَثَ كَلِم ذْكُريو -      اها آتدبى عوسوا ملَكِنِ ائْتو 

    جِين هبقَرو هكَلَّماةَ وروالت ا  اللَّه .         ـاكُمنه تى لَسقُولُ إِنى فَيوسونَ مأْتقَالَ فَي-   ـذْكُريو 
      فْسالن لَهقَت ابالَّتِى أَص هطِيئَتخ-          هتكَلِماللَّهِ و وحرو ولَهسراللَّهِ و دبى عوا عِيسلَكِنِ ائْتو 

 عبدا غَفَر اللَّه لَه ما      - � -م ولَكِنِ ائْتوا محمدا     قَالَ فَيأْتونَ عِيسى فَيقُولُ لَست هناكُ     . 
      رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدت .            هتأَيهِ ، فَإِذَا رلَيذَنُ لِى عؤارِهِ فَيى فِى دبلَى رأْذِنُ عتونِى فَأَسأْتفَي

     اءَ اللَّها شنِى معدا فَياجِدس تقَعو            ـفَعاشو ، عمسقُلْ يو ، دمحم فَعقُولُ ارنِى فَيعدأَنْ ي 
 فَأَرفَع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربى بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ ، فَيحـد            - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     

فَأَخرج فَـأُخرِجهم   « الَ قَتادةُ وسمِعته أَيضا يقُولُ      قَ. » لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ      
                  هتأَيهِ ، فَإِذَا رلَيذَنُ لِى عؤارِهِ فَيى فِى دبلَى رأْذِنُ عتفَأَس ودأَع ةَ ، ثُمنالْج مخِلُهأُدارِ والن مِن

ه أَنْ يدعنِى ثُم يقُولُ ارفَع محمد ، وقُلْ يسمع ، واشفَع            وقَعت ساجِدا فَيدعنِى ما شاءَ اللَّ     
 - قَالَ   - فَأَرفَع رأْسِى فَأُثْنِى علَى ربى بِثَناءٍ وتحمِيدٍ يعلِّمنِيهِ          - قَالَ   -تشفَّع ، وسلْ تعطَ     

فَـأَخرج  « قَالَ قَتادةُ وسمِعته يقُولُ     . » دخِلُهم الْجنةَ   ثُم أَشفَع فَيحد لِى حدا فَأَخرج فَأُ      
فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ ، ثُم أَعود الثَّالِثَةَ فَأَستأْذِنُ علَى ربى فِى دارِهِ فَيؤذَنُ لِى                

                                                 
  حسن) ١١٣٥(بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث  - ٩٩
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     س تقَعو هتأَيهِ ، فَإِذَا رلَيقُلْ             عو ، دمحم فَعقُولُ اري نِى ثُمعدأَنْ ي اءَ اللَّها شنِى معدا فَياجِد
        طَهعلْ تسو ، فَّعشت فَعاشو ، عمسمِيدٍ        - قَالَ   -يحتاءٍ وى بِثَنبلَى رأْسِى فَأُثْنِى عر فَعفَأَر 

قَالَ قَتـادةُ وقَـد     . »  فَيحد لِى حدا فَأَخرج فَأُدخِلُهم الْجنةَ         ثُم أَشفَع  - قَالَ   -يعلِّمنِيهِ  
فَأَخرج فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ ، حتى ما يبقَى فِى النـارِ إِلاَّ              « سمِعته يقُولُ   

     لَيع بجو آنُ أَىالْقُر هسبح نم   لُودةَ      - قَالَ   -هِ الْخذِهِ الآيلاَ هت ثُم  )    ثَـكعبى أَنْ يسع
  .  ١٠٠ » - � -قَالَ وهذَا الْمقَام الْمحمود الَّذِى وعِده نبِيكُم ) ربك مقَاما محمودا 
قَالَ رسولُ  : ، مِنبرِ الْبصرةِ، قَالَ   ]مِنبرِهذَا الْ [خطَبنا ابن عباسٍ، علَى     : وعن أَبِى نضرةَ، قَالَ   

إِنه لَم يكُن نبِى إِلاَّ لَه دعوةٌ تنجزها فِى الدنيا، وإِنى اختبأْت دعوتِى شفَاعةً              : - � -اللَّهِ  
فَخر، وأَنا أَولُ من تنـشق عنـه الأَرض، ولاَ          لأُمتِى، وأَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ، ولاَ         

فَخر، وبِيدِى لِواءُ الْحمدِ، ولاَ فَخر، آدم فَمن دونه تحت لِوائِى، ويطُولُ يوم الْقِيامةِ علَى               
 أَبِى الْبشرِ فَليشفَع لَنا إِلَـى ربـهِ، عـز    انطَلِقُوا بِنا إِلَى آدم: الناسِ، فَيقُولَ بعضهم لِبعضٍ   

يا آدم، أَنت الَّذِى خلَقَك اللَّه بِيدِهِ،       : وجلَّ، من بيننا، فَيأْتونَ آدم، علَيهِ السلاَم، فَيقُولُونَ       
إِنـى  : إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُـولُ     وأَسكَنك جنته، وأَسجد لَك ملاَئِكَته، فَاشفَع لَنا        

لَست هناكُم، إِنى قَد أُخرِجت مِن الْجنةِ بِخطِيئَتِى، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ               
يا نوح، اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا؟        : ائْتوا نوحا رأْس النبِيين، فَيأْتونَ نوحا، فَيقُولُونَ      

إِنى لَست هناكُم، إِنى قَد دعوت دعوةً غَرقَت أَهلَ الأَرضِ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم              : فَيقُولُ
يـا  : يهِ السلاَم، قَالَ فَيأْتونَ إِبراهِيم، فَيقُولُونَ     إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ اللَّهِ، علَ       

إِنى لَست هناكُم، إِنى قَد كَذَبت فِـى        : إِبراهِيم، اشفَع لَنا، إِلَى ربك فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ       
      مونِى الْيهِملاَ ي هإِناتٍ، ولاَمِ ثَلاَثَ كِذْبـولُ اللَّـهِ         الإِسسفْسِى، فَقَالَ رإِنْ : - � - إِلاَّ ن

      لُهدِينِ اللَّهِ قَو نإِلاَّ ع لَ بِهِناوح :} قِيمى سإِن {لُهقَوو :}   ذَاه مهكَبِير لَهلْ فَعب { لُـهقَوو :
سلاَم، الَّـذِى اصـطَفَاه اللَّـه       أُختِى، ولَكِنِ ائْتوا موسى، علَيهِ ال     : لامرأَتِهِ حين أَتِى الملك   

يا موسى، أَنت الَّذِى اصطَفَاك اللَّـه بِرِسـالَتِهِ        : بِرِسالَتِهِ وكَلاَمِهِ، فَيأْتونَ موسى، فَيقُولُونَ    
، إِنى قَتلْت نفْـسا     إِنى لَست هناكُم  : وكَلَّمك فَاشفَع لَنا إِلَى ربك، فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ       
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بِغيرِ نفْسٍ، وإِنه لاَ يهِمنِى الْيوم إِلاَّ نفْسِى، ولَكِنِ ائْتوا عِيسى روح اللَّهِ وكَلِمته، فَيـأْتونَ                
هناكُم، قَدِ اتخِذْت   إِنى لَست   : اشفَع لَنا إِلَى ربك، فَلْيقْضِ بيننا؟ فَيقُولُ      : عِيسى، فَيقُولُونَ 

                    مخُتِـوم اءٍ قَـدفِى وِع اعتكَانَ م فْسِى، إن لَوإِلاَّ ن مونِى الْيهِملاَ ي هإِنونِ اللَّهِ، ود ا مِنإِلَه
إِنَّ : قُـولُ لاَ، فَي : فَيقُولُـونَ : علَيهِ، أَكَانَ يقْدر علَى ما فِى جوفه حتى يفَض الْخاتم، قَال          

 خاتم النبِيين، قَد حضر الْيوم، وقَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تـأَخر،                - � -محمدا  
نـا،  يا محمد، اشفَع لَنا إِلَى ربك فَلْيقْضِ بين       : فَيأْتونِى، فَيقُولُونَ : - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    

أَنا لَها، حتى يأْذَنَ اللَّه لِمن يشاءُ، ويرضى، فَإِذَا أَراد اللَّه، عز وجلَّ، أَنْ يـصدع                : فَأَقُولُ
              ـمِ، والأُُم آخِر نحلُونَ، فَنونَ الأَوالآخِر نحفَن ،هتأُمو دمأَح نادٍ أَينى مادلْقِهِ نخ نيلُ بأَو

: من يحاسب، فَتفْرج لَنا الأُمم عن طَرِيقِنا فَنمضِى غُرا محجلِين مِن أَثَرِ الطُّهورِ، وتقُـولُ              
 ـ               نابِ الْجلْقَةِ بذُ بِحةِ آخنالْج ابا، فَأتِى باءَ كُلُّهبِيكُونَ أَنةُ أَنْ تذِهِ الأُمه تكَاد مةِ، الأُم

محمد، فَيفْتح لِى، فَأَرى ربى عز وجلَّ وهو علَى كُرسِـيهِ أَو  : من؟ فَأَقُولُ: فَأَقْرع، فَيقَالُ 
سرِيرِهِ، شك حمادا، فَأَخِر لَه ساجِدا وأَحمده بِمحامِد لَم يحمده بِها أَحد كَانَ قَبلِى، ولاَ               

محقَالُ    يدِى، فَيعب دا أَحبِه هد :          ،فَّعـشت ـفَعاشو ،طَهعلْ تسو ،عمسقُلْ تو ،كأْسر فَعار
أَخرِج مِن النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ       : فَأَرفَع رأْسِى فَأَقُولُ أَى رب، أُمتِى أُمتِى، فَيقَالُ لِى        : قَالَ

:  وكَذَا، لم يحفظه حماد، فَأُخرِجهم، ثُم أَعود فأسجِد فأقول ما قلت، فَيقـال             مِثْقَالُ كَذَا 
: أَى رب أُمتِى أُمتِى، فَيقَالُ    : ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ        

 مِثْقَالُ كَذَا وكَذَا، دون الأول ثم أعود فأسجد أقول مثل           أَخرِج منِ النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ      
ارفَع رأْسك، وقُلْ تسمع، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ أَى رب، أُمتِى            : ذلك، فَيقَالُ 

  ١٠١.الُ كَذَا وكَذَا، دون ذلكأَخرِج مِن النارِ من كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَ: أُمتِى، فَيقَالُ لِى
يجمع الْمؤمِنونَ يوم الْقِيامةِ ، فَيهمونَ لِـذَلِك ،         :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسٍ ، قَالَ     

تونَ آدم علَيـهِ    لَوِ استشفَعنا إِلَى ربنا عز وجلَّ حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا ، فَيأْ            : يقُولُونَ  
يا آدم ، أَنت أَبو الناسِ خلَقَك اللَّه بِيدِهِ ، وأَسـجد لَـك ملاَئِكَتـه ،           : السلاَم فَيقُولُونَ   

إِنـي  : ولُ  وعلَّمك أَسماءَ كُلِّ شيءٍ ، اشفَع لَنا إِلَى ربنا حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا ، فَيقُ               
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                 اللَّـه ثَهعولٍ بسلَ را أَووحوا نلَكِنِ ائْتو ، ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ملَه ذْكُريو ، اكُمنه تلَس
 ،  إِني لَست هناكُم ، ويذْكُر لَهم خطِيئَته الَّتِي أَصاب        : إِلَى الأَرضِ ، فَيأْتونَ نوحا فَيقُولُ       

إِني لَست هناكُم   : ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم خلِيلَ الرحمنِ علَيهِ السلاَم فَيأْتونَ إِبراهِيم ، فَيقُولُ            
                رـوالت اللَّـه ـاها آتدبع لاَمهِ السلَيى عوسوا ملَكِنِ ائْتو ، نهابا أَصطَايخ ملَه ذْكُرياةَ ، و

ويـذْكُر لَهـم    : إِني لَست هناكُم    : وكَلَّمه تكْلِيما ، فَيأْتونَ موسى علَيهِ السلاَم فَيقُولُ         
               هوحرةَ االلهِ وكَلِمو ولَهسرااللهِ و دبع لاَمهِ السلَيى عوا عِيسلَكِنِ ائْتو ، ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ

 قُولُ    ، فَيى فَيونَ عِيسا      : أْتدمحوا ملَكِنِ ائْتو اكُمنه تلَس�        مِن مقَدا تم لَه اللَّه ا غَفَردبع
رك ذَنبِهِ وما تأَخر ، فَيأْتونِي فَأَنطَلِق فَأَستأْذِنُ علَى ربي فَيؤذَنُ لِي علَيهِ فَإِذَا رأَيت ربي تبا                

         نِيعداءَ أَنْ يا شنِي معدا فَياجِدس تقَعالَى وعتو ،     دمحم فَعقَالُ اري ثُم ،    عمـسقُلْ تو ،
   طَهعلْ تسو ،   فَّعشت فَعاشا            ، وـدلِـي ح دحفَي فَعأَش ثُم لِّمِنِيهعي امِدحي بِمبر دمفَأَح ،

فَيدعنِي ما شاءَ اللَّـه أَنْ      ، فَإِذَا رأَيت ربي وقَعت لَه ساجِدا       ، ثُم أَرجِع   ، لُهم الْجنةَ   فَأُدخِ
     دمحم فَعقَالُ ارنِي فَيعدي ،   عمسقُلْ تو ،   طَهعلْ تسو ،    فَّعـشت فَعاشـي    ، وبر ـدمفَأَح

فَإِذَا رأَيت ربـي    ، ثُم أَرجِع   ، ثُم أَشفَع فَيحد لِي حدا فَأُدخِلُهم الْجنةَ        ، مِنِيه  بِمحامِد يعلِّ 
، وقُلْ تسمع   ، ارفَع محمد   : ثُم يقَالُ   ، فَيدعنِي ما شاءَ اللَّه أَنْ يدعنِي       ، وقَعت لَه ساجِدا    

، ثُم أَشفَع فَيحد لِـي حـدا   ، فَأَحمد ربي بِمحامِد يعلِّمِنِيه  ، واشفَع تشفَّع   ، ه  وسلْ تعطَ 
   جِعى أَرتةَ حنالْج مخِلُهفَأُد ، با رآنُ  ، فَأَقُولُ يالْقُـر هسبح نارِ إِلاَّ مفِي الن قِيا بم ، أَي

  ١٠٢. الْخلُودوجب علَيهِ
 - -- -- - -- -- - -- --    

   أو استحقوهاالشفاعة في أهل الذنوب من الموحدين الذين دخلوا النار: نيالنوع الثا
  :وهناك أنواع جاء ذكرها في الأحاديث وهي

 ، ولسائر النبيين والصديقين والشهداء ونحوهم ممـن أذنَ        �وهذا النوع له    : الأول والثاني 
  فيمن اس  االله لهم، فيشفع النار ألا يدخلَ   تحق  فيمن دخلَ  ها، ويشفع   عن ،ف ، منها ها أن يخرج

                                                 
  صحيح) ٢١٢٢(مسند الطيالسي  - ١٠٢



 ١٥٢

يخرج قَوم مِن النـارِ     « : قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنهما     -عِمرانَ بنِ حصينٍ    
   .١٠٣)أخرجه البخاري(»  فَيدخلُونَ الْجنةَ ، يسمونَ الْجهنمِيين - � -بِشفَاعةِ محمدٍ 

شفَاعتِى لأَهلِ الْكَبائِرِ مِن    « :  قَالَ   - � -عنِ النبِى    رضي االله عنه     عن أَنسِ بنِ مالِكٍ      و
  .١٠٤ )أخرجه أبو داود(.»أُمتِى 
في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتـضيه ثـواب               �شفاعته  : الثالث

  أعمالهم
في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ، ويمكن أن يستشهد لهـذا بحـديث              الشفاعة  : الرابع

أن يجعله من السبعين ألفا الذين يـدخلون         �عكاشة بن محصن حيث دعا له رسول االله         
  الجنة بغير حساب ، والحديث في الصحيحين

في تخفيف العذاب عن بعض المشركين؛ كما في شفاعته لعمـه أبي             � شفاعته: الخامس  
أنـه  - رضى االله عنه -عنِ الْعباس بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ فكون في ضحضاح من نار؛    طالب، في 
   بِىقَالَ لِلن- � -:          لَك بضغيو وطُكحكَانَ ي هفَإِن كمع نع تيا أَغْنقَالَ . م : »  ـوه

          ا لَكَانَ فِى الـدلاَ أَنلَوارٍ ، ون احٍ مِنضحـارِ        فِى ضالن ـفَلِ مِـنكِ الأَسأخرجـه  (» ر
   .١٠٥)الشيخان

لَعلَّـه  «  ذُكِر عِنده عمه أَبو طَالِبٍ فَقَالَ        - � -وعن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
  ١٠٦.» كَعبيهِ يغلِى مِنه دِماغُه تنفَعه شفَاعتِى يوم الْقِيامةِ فَيجعلُ فِى ضحضاحٍ مِن نارٍ يبلُغُ

أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ وهو منتعِلٌ        «  قَالَ   - � -وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       
 اغُها دِممهلِى مِنغنِ يلَيع١٠٧.»بِن  

                                                 
  ) ٦٥٦٦( برقم- ١٠٣

ص  / ١ج  (-شرح العقيدة الواسطية  ، وانظر  وهو صحيح مشهور   ) ٢٦٢٢(والترمذي برقم  )  ٤٧٤١( برقم - ١٠٤
 )٧٦ص  / ١ج  (-والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة ) ٢٨٧

من الماء على وجـه الأرض مـا يبلـغ          ما رق   : الضحضاح  - )٥٣١(ومسلم برقم  ) ٣٨٨٣(   البخارى  برقم    - ١٠٥
  الكعبين فاستعاره للنار

  )٥٣٥(صحيح مسلم - ١٠٦
   )٥٣٧(صحيح مسلم - ١٠٧



 ١٥٣

      شِيرٍ قَالَ قَالَ رنِ بانِ بمعنِ النولُ اللَّهِ   وعس- � - »          لَـه ـنا مذَابارِ علِ الننَ أَهوإِنَّ أَه
                 ـهمِن دا أَشدى أَنَّ أَحرا يلُ مجلِى الْمِرغا يكَم اغُها دِممهلِى مِنغارٍ ين اكَانِ مِنشِرلاَنِ وعن

  ١٠٨.»عذَابا وإِنه لأَهونهم عذَابا 
أخبر أن شفاعته    �أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ونبينا          تعالى قد     االله   نَّإ 

 .ه لعمه أبي طالب خاصة به وخاصة لأبي طالب فشفاعت . لأهل التوحيد خاصة

عن أَبِى هريرةَ و حذَيفَةَ قَـالاَ قَـالَ    ،فشفاعته في الإذن للمؤمنين بدخول الجنة     : السادس  
يجمع اللَّه تبارك وتعالَى الناس فَيقُوم الْمؤمِنونَ حتى تزلَف لَهـم            « - � - رسولُ اللَّهِ 

فَيقُولُ وهلْ أَخرجكُم مِن الْجنـةِ إِلاَّ       . الْجنةُ فَيأْتونَ آدم فَيقُولُونَ يا أَبانا استفْتِح لَنا الْجنةَ        
 فَيقُولُ  - قَالَ   -يكُم آدم لَست بِصاحِبِ ذَلِك اذْهبوا إِلَى ابنِى إِبراهِيم خلِيلِ اللَّهِ            خطِيئَةُ أَبِ 

 - � -إِبراهِيم لَست بِصاحِبِ ذَلِك إِنما كُنت خلِيلاً مِن وراءَ وراءَ اعمِدوا إِلَى موسى              
   كْلِيمت اللَّه هى   . االَّذِى كَلَّموسونَ مأْتوا إِلَـى        - � -فَيباذْه احِبِ ذَلِكبِص تقُولُ لَسفَي 

 -فَيأْتونَ محمدا   .  لَست بِصاحِبِ ذَلِك   - � -فَيقُولُ عِيسى   . عِيسى كَلِمةِ اللَّهِ وروحِهِ   
ومانِ جنبتىِ الصراطِ يمِينا وشِمالاً فَيمـر   فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه وترسلُ الأَمانةُ والرحِم فَتقُ      - �

أَلَم تـروا إِلَـى     « قَالَ قُلْت بِأَبِى أَنت وأُمى أَى شىءٍ كَمر الْبرقِ قَالَ           . »أَولُكُم كَالْبرقِ   
ريحِ ثُم كَمر الطَّيرِ وشد الرجالِ تجرِى       الْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِى طَرفَةِ عينٍ ثُم كَمر ال         

بِهِم أَعمالُهم ونبِيكُم قَائِم علَى الصراطِ يقُولُ رب سلِّم سلِّم حتى تعجِز أَعمـالُ الْعِبـادِ                
 وفِى حافَتىِ الصراطِ كَلاَلِيـب      -الَ   قَ -حتى يجِىءَ الرجلُ فَلاَ يستطِيع السير إِلاَّ زحفًا         

والَّذِى نفْس أَبِى   . »معلَّقَةٌ مأْمورةٌ بِأَخذِ من أُمِرت بِهِ فَمخدوش ناجٍ ومكْدوس فِى النارِ            
  ١٠٩.هريرةَ بِيدِهِ إِنَّ قَعر جهنم لَسبعونَ خرِيفًا

فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء      �يست خاصة بالرسول    والشفاعة في أهل الذنوب ل    
له النصيب الأوفر منها ، وقد يشفع غـيره          �، وقد يشفع للمرء أعماله ، ولكن رسولنا         

   .� أيضا في رفع درجات المؤمنين ، وبقية الأنواع خاصة بالرسول 

                                                 
  القِدر من النحاس أو الحجارة: المرجل - ) ٥٣٩(صحيح مسلم - ١٠٨
 المدفوع من ورائه: مكدوس -تقرب : تزلف - ) ٥٠٣(صحيح مسلم - ١٠٩
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 ـ           ذه الشفاعات كلها لثبوت أدلتـها وأ وأهل السنة والجماعة يؤمنون   إلا  ا لا تحقـق 
    : بشرطين

من ذَا الَّذِي يشفَع عِنـده إِلاَّ        {   : ، كما قال تعالى    إذن االله للشافع أن يشفع      : الشرط الأول 
 من   ) ٣ (  الآية    } ما مِن شفِيعٍ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ       {:، وقوله تعالى      البقرة    ) ٢٥٥ (  الآية    } بِإِذْنِهِ

    . سورة يونس
  } ولا يشفَعونَ إِلاَّ لِمنِ ارتـضى  {   :  عن المشفوع له كما قال تعالى رضا االلهِ  : الشرط الثاني 

وكَم من ملَكٍ فِي السماواتِ لا تغنِـي         {   :  الأنبياء ويجمع الشرطين قوله تعالى      ) ٢٨ ( الآية  
  .  النجم ) ٢٦ (  الآية  } ذَنَ اللَّه لِمن يشاء ويرضىشفَاعتهم شيئًا إِلاَّ مِن بعدِ أَن يأْ

 

 ـــــــــــــ
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  ����حوض النبي 
   

في الموقف العظيم بإعطائه حوضا واسع الأرجاء مـاؤه          �يكرم االله عبده ورسوله محمدا      
أبيض من اللبن ، وأحلى من العسل ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ،                 

في الجنة ، ترد عليـه أمـة         �يه هذا الماء الطيب من ر الكوثر ، الذي أعطاه لرسوله            يأت
  .، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا �المصطفى 

وقد اختلف أهل العلم في موضعه فذهب الغزالي والقرطبي إلى أنه يكون قبل المرور علـى                
 يؤخذ بعض وارديه إلى النار فلو       الصراط في عرصات يوم القيامة، واستدلوا على ذلك بأنه        

كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه، واستظهر ابن حجر أن مذهب البخـاري أن           
الحوض يكون بعد الصراط لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الـشفاعة ،              

  . أرجح  الغزالي والقرطبيوما ذهب إليه. وأحاديث نصب الصراط 
   نِ أَبِى منِ ابع          بِىرٍو قَالَ النمع ناللَّهِ ب دبكَةَ قَالَ قَالَ عرٍ ،     « - � -لَيهةُ شسِيرضِى موح

                 ـرِبش ناءِ ، ممومِ السجكَن هانكِيزكِ ، والْمِس مِن بأَطْي هرِيحنِ ، واللَّب مِن ضيأَب هاؤم
   .١١٠ق عليهمتف» مِنها فَلاَ يظْمأُ أَبدا 

حوضِـي مـسِيرةُ    :  �رسولُ االلهِ   : ابن عمرٍو ، قَالَ     : قَالَ  : وعنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ ، قَالَ       
شهرٍ ، زواياه سواءً ، ماؤه أَبيض مِن الثَّلْجِ ، وأَطْيب مِن الْمِسكِ ، آنِيته كَنجومِ السماءِ ،                  

  ١١١.نه لاَ يظْمأُ بعده أَبدامن شرِب مِ
إِنَّ حوضِى أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ لَهو أَشد         «  قَالَ   - � -وعن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

لنجومِ وإِنى لأَصد النـاس     بياضا مِن الثَّلْجِ وأَحلَى مِن الْعسلِ بِاللَّبنِ ولآنِيته أَكْثَر مِن عددِ ا           
« قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ قَـالَ         . »عنه كَما يصد الرجلُ إِبِلَ الناسِ عن حوضِهِ         

مِن لِينجحا مغُر لَىونَ عرِدمِ تالأُم دٍ مِنلأَح تسا لَيسِيم لَكُم معوءِ نض١١٢» أَثَرِ الْو.  
  جمع الأغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 

                                                 
   )٦١١١(وصحيح مسلم  ) ٦٥٧٩(صحيح البخارى  - ١١٠
  صحيح) ٦٤٥٢)(٣٦٤ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١١
  )٦٠٤(صحيح مسلم  - ١١٢
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ترى فِيهِ أَبارِيق الذَّهبِ والْفِضةِ كَعـددِ        « - � -وعن قَتادةَ قَالَ قَالَ أَنس قَالَ نبِى اللَّهِ         
  .١١٣»نجومِ السماءِ 
إِنى لَبِعقْرِ حوضِى أَذُود الناس لأَهلِ الْيمنِ أَضرِب        «  قَالَ   - � - نبِى اللَّهِ    وعن ثَوبانَ أَنَّ  

     هِملَيع فَضرى يتح اىصضِهِ فَقَالَ     . »بِعرع نئِلَ عانَ     « فَسمقَامِى إِلَى عم ـئِلَ  . »مِنسو
ا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ يغت فِيهِ مِيزابانِ يمدانِـهِ مِـن             أَشد بياض « عن شرابِهِ فَقَالَ    

  .١١٤»الْجنةِ أَحدهما مِن ذَهبٍ والآخر مِن ورِقٍ 
أنبوبة تركب فى جانـب     : الميزاب  -الفضة  : الورق  -يدفق فيه دفقا دائما متتابعا      : يغت  

  اء المطرالبيت من أعلاه لينصرف منها م
      بِىالن مِعس هارِثَةَ أَنح نةِ      «  قَالَ   - � -وعدِينالْماءَ وعنص نيا بم هضوح« .    فَقَـالَ لَـه
ترى فِيهِ الآنِيـةُ مِثْـلَ      « فَقَالَ الْمستورِد   . قَالَ لاَ . »الأَوانِى  « الْمستورِد أَلَم تسمعه قَالَ     

   .١١٥»كِبِ الْكَوا
إِنَّ أَمامكُم حوضا ما بين ناحِيتيهِ كَما بين         « - � -وعنِ ابنِ عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

 حأَذْرا وبر١١٦»ج.  
وأَذْرح فِيهِ  إِنَّ أَمامكُم حوضا كَما بين جربا       «  قَالَ   - � -وعن عبدِ اللَّهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       

  .١١٧»أَبارِيق كَنجومِ السماءِ من ورده فَشرِب مِنه لَم يظْمأْ بعدها أَبدا 
والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ لآنِيته     « وعن أَبِى ذَر قَالَ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ ما آنِيةُ الْحوضِ قَالَ             

 مِن أَكْثَر               ـنـةِ منةُ الْجةِ آنِيحِيصةِ الْمظْلِملَةِ الْما أَلاَ فِى اللَّياكِبِهكَواءِ ومومِ السجدِ ندع 
شرِب مِنها لَم يظْمأْ آخِر ما علَيهِ يشخب فِيهِ مِيزابانِ مِن الْجنةِ من شرِب مِنه لَم يظْمـأْ                  

  .١١٨»طُولِهِ ما بين عمانَ إِلَى أَيلَةَ ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ وأَحلَى مِن الْعسلِ عرضه مِثْلُ 

                                                 
  )٦١٤٠(صحيح مسلم  - ١١٣

   )٦١٣٠(صحيح مسلم - ١١٤
  )٦١٢٢(صحيح مسلم  - ١١٥

   )٦١٢٤(صحيح مسلم  - ١١٦
 )٦١٢٨(صحيح مسلم   - ١١٧

   )٦١٢٩(صحيح مسلم  - ١١٨
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أنبوبة تركب فى جانب البيـت      : الميزاب  -التى لا غيم فيها     : المصحية  -يسيل  : يشخب  
  من أعلاه لينصرف منها ماء المطر

جانَ الْبفْينِ سبِ بدنج نقَالَ وع ، ولُ االلهِ : لِيسضِ:  �قَالَ رولَى الْحع طُكُما فَر١١٩.أَن  
ما بين ناحِيتي حوضِي كَما بين صنعاءَ       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

  ١٢٠.، والْمدِينةِ
    بِينِ النالِكٍ ، عنِ مسِ بأَن نـةِ ،   :  قَالَ ، �وعدِينالْم نـيا بضِي كَموح يتاحِين نيا بم

  ١٢١.وصنعاءَ ، أَو كَما بين الْمدِينةِ ، وعمانَ
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حدِيثِ          : قَالَ أَبةَ الْحاعصِن كِمحي لَم نم وهِمت قَد عبالأَر اربذِهِ الأَخه

ما بين صـنعاءَ ، والْمدِينـةِ   : نها متضادةٌ ، أَو بينها تهاتِر ، لأَنَّ فِي خبرِ سلَيمانَ التيمِي    أَ
لَـى  ما بين صنعاءَ إِ   : ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وفِي خبرِ عتبةَ بنِ عبدِ االلهِ             : وفِي خبرِ جابِرٍ    

ما بين الْمدِينةِ وعمانَ ، ولَيس بين هذِهِ الأَخبارِ تـضاد ، ولاَ             : بصرى ، وفِي خبرِ قَتادةَ      
، فِي كُلِّ خبرٍ مِمـا ذَكَرنـا     �تهاتِر ، لأَنها أَجوِبةٌ خرجت علَى أَسئِلَةٍ ذَكَر الْمصطَفَى          

ن جوانِبِ حوضِهِ أَنَّ مسِيرةَ كُلَّ جانِبٍ مِن حوضِهِ مسِيرةُ شهرٍ ، فَمِن صنعاءَ إِلَى               جانِبا مِ 
الْمدِينةِ مسِيرةُ شهرٍ لِغيرِ الْمسرِعِ ، ومِن أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ كَذَلِك ، ومِن صنعاءَ إِلَى بـصرى                 

الْم مِنو ، كَذَلِكامِ كَذَلِكانَ ، الشمةِ إِلَى عدِين.  
أَنا فَرطُكُم علَى الْحـوضِ ،      «  قَالَ   - � - عنِ النبِى    - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ    و

ك لاَ تدرِى ما    فَيقَالُ إِن . ولَيرفَعن رِجالٌ مِنكُم ثُم لَيختلَجن دونِى فَأَقُولُ يا رب أَصحابِى           
 كدعثُوا بد١٢٢رواه البخاري» أَح   

          بِـىالن تمِعقُولُ سدٍ يعس نلَ بهس تمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نقُـولُ  - � -وعـا  «  يأَن
بعده أَبدا ، لَيـرِد     فَرطُكُم علَى الْحوضِ ، من ورده شرِب مِنه ، ومن شرِب مِنه لَم يظْمأْ               

                                                 
  صحيح) ٦٤٤٥)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١١٩
  صحيح) ٦٤٤٨)(٣٥٩ص  / ١٤ج  (-بان صحيح ابن ح - ١٢٠
  صحيح) ٦٤٥١)(٣٦٢ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢١
  )٦١١٨(ومسلم   )٦٥٧٦(صحيح البخارى - ١٢٢



 ١٥٨

   مهنيبنِى ويالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىالمتقـدم والمـراد   : الفـرط   . ١٢٣»ع
   الشفيع

 ـ       :  �قَالَ رسولُ االلهِ    : وعنِ الصنابِحِ ، قَالَ      اثِر أَلاَ إِني فَرطُكُم علَى الْحوضِ ، وإِني مكَ
  ١٢٤.بِكُم الْأُمم ، فَلاَ تقْتتِلُن بعدِي

        بِىدٍ قَالَ قَالَ النعنِ سلِ بهس نوع- � - »          لَـىع رم نضِ ، مولَى الْحع طُكُمى فَرإِن
             مرِفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عرِدا ، لَيدأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو ، رِبنِـى      شيالُ بحي رِفُونِى ، ثُمعيو

  مهنيبلٍ              . » وـهس مِن تمِعكَذَا ساشٍ فَقَالَ هيأَبِى ع نانُ بمعنِى النمِعازِمٍ فَسو حقَالَ أَب
   معن فِ         . فَقُلْت زِيدي وهو هتمِعلَس رِىدعِيدٍ الْخلَى أَبِى سع دها  فَقَالَ أَشيه »   ـمهفَأَقُولُ إِن

. » فَأَقُولُ سحقًا سحقًا لِمن غَير بعـدِى        . فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك        . مِنى  
 هدعأَب قَهحأَسو ، عِيدب حِيققَالُ سا ، يدعقًا بحاسٍ سبع نقَالَ اب١٢٥.و  

  يرأَبِى ه نولَ اللَّهِ     وعسةَ أَنَّ رةَ فَقَالَ     - � -ررقْبى الْممٍ       «  أَتقَـو ارد كُملَـيع لاَمالـس
قَالُوا أَولَسنا إِخوانك   . »مؤمِنِين وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَحِقُونَ ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا             

فَقَالُوا كَيف تعرِف من    . »أَنتم أَصحابِى وإِخواننا الَّذِين لَم يأْتوا بعد        « قَالَ  يا رسولَ اللَّهِ    
أَرأَيت لَو أَنَّ رجلاً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بـين          « لَم يأْتِ بعد مِن أُمتِك يا رسولَ اللَّهِ فَقَالَ          

  لٍ ديخ ىرظَه      لَهيخ رِفعمٍ أَلاَ يهمٍ بولَ اللَّهِ    . »هسا رلَى يا   « قَالَ  . قَالُوا بونَ غُرأْتي مهفَإِن
               ـذَادا يضِى كَموح نالٌ عنَّ رِجذَادضِ أَلاَ لَيولَى الْحع مطُها فَرأَنوءِ وضالْو مِن لِينجحم

  .١٢٦»فَأَقُولُ سحقًا سحقًا . فَيقَالُ إِنهم قَد بدلُوا بعدك. دِيهِم أَلاَ هلُمالْبعِير الضالُّ أُنا
جمع أدهم وهو   : الدهم  -جمع يم وهو الأسود وقيل الذى لايخالط لونه لون سواه           : م  

  الأسود
          بِىالن تمِعقُولُ سلاً يهس تمِعازِمٍ قَالَ سأَبِى ح نقُولُ   - � -وعلَـى    «  يع طُكُما فَرأَن

               رِفُونِى ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَىنَّ عرِدلَيا ودأْ أَبظْمي لَم رِبش نمو رِبش درو نضِ موالْح
                                                 

 )٦١٠٨(ومسلم  ) ٧٠٥٠(صحيح البخارى  - ١٢٣

  صحيح) ٦٤٤٦)(٣٥٧ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٤
  )٦٥٨٤ و٦٥٨٣(صحيح البخارى  - ١٢٥
   )٦٠٧(صحيح مسلم  - ١٢٦



 ١٥٩

    مهنيبنِى ويالُ بحي« .       أَبِى ع نانُ بمعالن مِعازِمٍ فَسو حـذَا       قَالَ أَبه مثُهـدـا أُحأَناشٍ وي
        معن قُولُ قَالَ فَقُلْتلاً يهس تمِعكَذَا سدِيثَ فَقَالَ هـعِيدٍ       . الْحلَى أَبِى سع دها أَشأَنقَالَ و

فَـأَقُولُ  . لُوا بعدك فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما عمِ     . إِنهم مِنى « الْخدرِى لَسمِعته يزِيد فَيقُولُ     
  المتقدم والمراد الشفيع: الفرط . ١٢٧»سحقًا سحقًا لِمن بدلَ بعدِى 

ترِد علَى أُمتِى الْحوض وأَنا أَذُود النـاس         « - � -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        
نعم لَكُم سِيما   « قَالُوا يا نبِى اللَّهِ أَتعرِفُنا قَالَ       . »لرجلِ عن إِبِلِهِ    عنه كَما يذُود الرجلُ إِبِلَ ا     

              كُمى طَائِفَةٌ مِنننَّ عدصلَيوءِ وضآثَارِ الْو مِن لِينجحا مغُر لَىونَ عرِدت رِكُمدٍ غَيلأَح تسلَي
 رب هؤلاَءِ مِن أَصحابِى فَيجِيبنِى ملَك فَيقُولُ وهلْ تدرِى ما أَحدثُوا            فَلاَ يصِلُونَ فَأَقُولُ يا   

 كدع١٢٨»ب.  
  جمع الأغر وهو أبيض الوجه: الغر -أبيض مواضع الوضوء من اليدين : المحجل 

فَرطُكُم بين أَيـدِيكُم ،     أَنا  : يقُولُ   �سمِعت رسولَ االلهِ    : وعن جابِر بنِ عبدِ االلهِ ، قالَ       
فَإِنْ لَم تجِدونِي فَأَنا علَى الْحوضِ ما بين أَيلَةَ إِلَى مكَّةَ ، وسيأْتِي رِجالٌ ونِـساءٌ بِآنِيـةٍ                  

  .١٢٩وقِربٍ ثُم لاَ يذُوقُونَ مِنه شيئًا
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهذُوقُونَ        :  �قَولاَ ي بٍ ثُمقِرةٍ واءٌ بِآنِينِسالٌ وأْتِي رِجيسو

مِن سائِرِ الْأُممِ الَّذِين قَد غُفِر لَهم ، يجِيئُونَ بِأَوانِي لِيستقُوا بِهـا مِـن            : مِنه شيئًا أُرِيد بِهِ     
        ضولأَنَّ الْح هنَ مِنقَوسضِ ، فَلاَ يوـالٌ أَنْ        الْححمِ ، إِذْ مائِرِ الْأُمونَ سد اصةِ خذِهِ الْأُملِه

يقْدِر الْكَافِر والْمنافِق علَى حملِ الأَوانِي والْقِربِ فِي الْقِيامةِ ، لأَنهم يساقُونَ إِلَـى النـارِ         
ذَلِك وذُ بِاللَّهِ مِنعن.  

مـا حوضـك    : ، فَقَالَ    �قَام أَعرابِي إِلَى رسولِ االلهِ      : سلَمِي ،قالَ   وعن عتبةَ بنِ عبدٍ ال    
هو كَما بين صنعاءَ إِلَى بصرى ، ثُم يمِدنِي اللَّه فِيهِ بِكُراعٍ لاَ             : الَّذِي تحدثُ عنه ؟ فَقَالَ      

أَما الْحـوض فَيـزدحِم   :  �فَكَبر عمر ، فَقَالَ    :  ، قَالَ    يدرِي بشر مِمن خلِق أَي طَرفَيهِ     

                                                 
 )٦١٠٩ و٦١٠٨(يح مسلمصح - ١٢٧

   )٦٠٥(صحيح مسلم  - ١٢٨
  صحيح) ٦٤٤٩)(٣٦٠ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٢٩



 ١٦٠

علَيهِ فُقَراءُ الْمهاجِرِين الَّذِين يقْتلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ ، ويموتونَ فِي سبِيلِ االلهِ ، وأَرجـو أَنْ                 
همِن برفَأَش اعالْكُر اللَّه نِيورِد١٣٠.ي  

قال علماؤنا رحمة   : ( بعض الأحاديث التي سقناها ثم قال     " التذكرة"د القرطبي في    وقد أور 
فكل من ارتد عن دين االله أو أحدث فيه ما لا يرضاه االله ، ولم يـأذن    : االله عليهم أجمعين    

 طردا من خالف جماعـة      وأشدهمبه االله فهو من المطرودين عن الحوض ، المبعدين عنه ،            
م كالخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ،           المسلمين وفارق سبيله  

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور     . والمعتزلة على أصناف أهوائها ، فهؤلاء كلهم مبدلون       
والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون بالكبـائر المـستخفون بالمعاصـي ،              

بعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفـرة إن          ثم ال . وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع    
كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد ، وعلى هذا التقدير يكون نـور الوضـوء                 
يعرفون به ، ثم يقال لهم سحقاً ، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول االله                  

: كشف لهم الغطاء فيقول لهم      ثم ي . يظهرون الإيمان ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر        �
سحقاً سحقاً ، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة من خردل                  

  .من إيمان 
إن من أنفذ االله عليه وعيده من أهل الكبائر إنه ، وإن ورد الحوض وشـرب                : وقد يقال   

   .١٣١ أعلم منه فإنه إذا دخل النار بمشيئة االله تعالى لا يعذب بعطش ، واالله
  ـــــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٦٤٥٠)(٣٦١ص  / ١٤ج  (-صحيح ابن حبان  - ١٣٠
 )٣٩٩ص  / ١ج  (-التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة  - ١٣١



 ١٦١

  يعلم جر القرآن
  

) ٣٠(وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَـومِي اتخـذُوا هـذَا الْقُـرآَنَ مهجـورا       {:قال تعالى   
  ]٣٠/الفرقان[

هجـوراً ، أَي أَنَّ     يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا القُرآنَ م       : وقَالَ الرسولُ مشتكِياً إِلَى ربهِ      
قَومِي الّذِين بعثْتني إِلَيهِم لأَدعوهم إِلى توحِيدِك ، وأَمرتني بِإِبلاَغِ القُرآنِ إِلَيهِم ، قَد هجروا               

تباعِـهِ  كِتابك ، وتركُوا الإِيمانَ بِك ، ولَم يأَبهوا بِوعِيدِك ، بل أعرضوا عنِ اسـتماعِهِ وا               
.١٣٢  
هذا أسلوب من أساليب القرآن ، فى تنويع العرض ، وفى إثـارة المـشاعر ، وتحريـك               " 

العواطف ، فى مجال الدعوة إلى اللّه ، وذلك بعرض الناس على مشاهد القيامة ، وما يلقون                 
هناك من حساب وجزاء ، ثم العودة م إلى حيام الدنيا ، حيث تواجههم الآيات بماهم                

سون به من كفر وعناد ، فيكون لذلك وقعه فى كثير من القلوب القاسية ، والعقـول                 متلب
وهنا فى هـذه الآيـة ،       ..حيث تلين القلوب ، وتنقشع الضلالات عن العقول         .. المظلمة  

تقرع آذان المشركين كلمات اللّه ، صارخة بشكوى الرسول الكريم من إعراض قومه عنه              
ذلك ، وما زالت مشاهد القيامة ، الـتي         .. كلمات اللّه   ، وسخريتهم به ، واستهزائهم ب     

كانوا بين يديها منذ قليل ـ ما زالت تلبس كيام ، وما زال العرق المتصبب من هولهـا   
  ! ..يرشح على وجوههم
» وقالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومِي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجـوراً            « : وانظر فى قوله تعالى     

وإلى هذه الكلمات الشاكية الضارعة ، وإلى ما تحمل من مشاعر الألم والـضيق اللـذين                
يجدهما الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ من هذا الموقف الذي يقفه قومه ، مـن    
مركب النجاة ، التي يدعوهم إليها الرسول ، وهم غرقى ، يتخبطون فى أمواج الضلال ،                

  ..!والهلاك 

                                                 
  )٢٧٦٧ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٣٢



 ١٦٢

تلك الكلمات حرارة هذا الدعاء الذي يدعو به الرسول ربه ، إلى هدايـة              إنك لتستشعر ل  
إا رحمات يستمطرها الرسول ـ صلوات اللّه ورحمته  .. قومه ، وإلى إنقاذهم مما هم فيه 

  !.وبركاته عليه ـ من السماء ، لتلين هذه القلوب القاسية ، ولتبصر هذه العيون العمى
من الحنو الممزوج بالحسرة والألم ، ما تجده فى قول نوح           » قَومِي  « وإنك لتجد فى كلمة     

هـذَا  « : وفى قوله تعالى    ! إن هذا من ذاك ، سواء بسواء      .. »! رب إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي    « :
إشارة إلى أن هذا الخير الذي يتجنبه القوم ، بل ويرمونه بالفحش من القول ،               .. »الْقُرآنَ  

فما أبعد ما بين القوم ، وبين هذا        ..  اليد البرة الرحيمة ، الودود       والهجر من الكلام ، وهو    
إنه يحسن ويسيئون ، ويتودد إليهم ويحزنون ؟ ؟ ؟ ؟ ، ويـروض ويجمحـون ،                 ! القرآن

بيان جامع لموقف المشركين مـن      .. »مهجوراً  « : وفى قوله تعالى    ! ويسمع ولا يسمعون  
  .القرآن

ن الأماكن المهجورة ، يلقون فيها بالنفايات ، والقاذورات         وهو أم اتخذوه ، كما يتخذو     
فإن ما يخرج من ألسنتهم فى شأن هذا القرآن ، هو من ساقط القول ، وسخف الكلام                 .. 

  ١٣٣!  "، وهجر الحديث
هجروه فلم يفتحوا له    . ويبصرهم. لقد هجروا القرآن الذي نزله اللّه على عبده لينذرهم        " 

وهجروه فلم يتـدبروه    . أن يجتذم فلا يملكون لقلوم عنه ردا      أسماعهم إذ كانوا يتقون     
وهجروه فلم يجعلوه دستور حيام ،      . ليدركوا الحق من خلاله ، ويجدوا الهدي على نوره        

يا رب إِنَّ قَـومِي     : وقالَ الرسولُ   «:وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق          
وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة ، يشهد به ربـه            ..» مهجوراًاتخذُوا هذَا الْقُرآنَ    

  .على أنه لم يأل جهدا ، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه
فلكل نـبي أعـداء     . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات       . فيسليه ربه ويعزيه  

ولكن اللّه يهـدي رسـله إلى   . يل اللّهيهجرون الهدى الذي يجيئهم به ، ويصدون عن سب       
وكَفى . وكَذلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا مِن الْمجرِمِين      «:طريق النصر على أعدائهم ارمين      

  ..» بِربك هادِياً ونصِيراً

                                                 
  )١٤ / ١٠ (-ن ـ موافقا للمطبوع التفسير القرآني للقرآ- ١٣٣



 ١٦٣

فإن بروز ارمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوي عودها ويطبعهـا          . وللّه الحكمة البالغة  
وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتـصدون       . بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها    

 هو الذي يميز الدعوات الحقة      - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق          -لها  
من الدعاوى الزائفة وهو الذي يمحص القائمين عليها ، ويطرد الزائفين منهم فـلا يبقـى      

ولا تريد إلا الدعوة    . القوية المتجردة ، التي لا تبتغي مغانم قريبة       بجوارها إلا العناصر المؤمنة     
  .خالصة ، تبتغي ا وجه اللّه تعالى

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار ، ولا يبرز لهـا          
في الطريق خصوم ومعارضون ، ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون ، لسهل على كـل               

ن أن يكون صاحب دعوة ، ولاختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطـل ، ووقعـت               إنسا
ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ، هو الذي يجعل الكفاح لانتصارها           . البلبلة والفتنة 

فلا يكافح ويناضل ، ويحتمـل الآلام       . حتما مقضيا ، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا       
 الجادون المؤمنون ، الذين يؤثرون دعوم على الراحة         والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق    

بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوم أن يستشهدوا         . والمتاع ، وأعراض الحياة الدنيا    
ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا ، وأشدهم إيمانـا ، وأكثـرهم               . في سبيلها 

  ..ناس تطلعا إلى ما عند اللّه واستهانة بما عند ال
وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء مـن      . عندئذ تتميز دعوة الحق من دعاوى الباطل      

وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتـوا عليهـا ، واجتـازوا               . الضعفاء
وقد نالوا  . أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته        . امتحاا وبلاءها 

  .صر بثمنه الغالي ، وأدوا ضريبته صادقين مؤثرينهذا الن
وقـد  . وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسيرون بدعوم بين الأشواك والصخور    

حفزت الشدائد والمخاوف كل طاقام ومقدرام ، فنما رصيدهم من القوة وذخيرـم             
  .ى السراء والضراءفيكون هذا كله رصيدا للدعوة التي يحملون رايتها عل. من المعرفة

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بـين اـرمين وأصـحاب                
الدعوات حتى إذا تضخم رصيد التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ، وهـم              



 ١٦٤

ثابتون على دعوم ، ماضون في طريقهم ، قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمسك                
عوم على الرغم من التضحيات والآلام ، إلا أن في هذه الـدعوة             أصحاب الدعوة على د   

وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى مـا هـو هـذا           .. ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن        
العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة ، ويرجح الحياة ذاا عند أصـحاب               

مـن  ! ه العقيدة بعد طول التفرج بالصراعوعندئذ يدخل المتفرجون أفواجا في هذ    . الدعوة
أجل هذا كله جعل اللّه لكل نبي عدوا من ارمين وجعل ارمين يقفون في وجه دعـوة                 
الحق ، وحملة الدعوة يكافحون ارمين ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريـق ،           

 ـ. والنهاية مقدرة من قبل ، ومعروفة لا يخطئها الواثقون باللّه          ا الهدايـة إلى الحـق ،       إ
  .»وكَفى بِربك هادِياً ونصِيراً«: والانتهاء إلى النصر 

فدعوة الحق إنما تجيء في أواا لعلاج فـساد         . وبروز ارمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي      
. فساد في القلوب ، وفساد في النظم ، وفساد في الأوضاع          . واقع في الجماعة أو في البشرية     

 هذا الفساد يكمن ارمون ، الذين ينشئون الفساد من ناحية ، ويـستغلونه مـن                ووراء
الـذين  . والذين تتفق مشارم مع هذا الفساد ، وتتنفس شهوام في جوه الوبيء           . ناحية

فطبيعي إذن أن يبرزوا    .. يجدون فيه سندا للقيم الزائقة التي يستندون هم في وجودهم إليها            
. اعا عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفـسوا فيـه  للأنبياء وللدعوات دف  

وبعض الحشرات يختنق برائحة الأزهار العبقة ، ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر ، وبعض               
وكذلك . الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري ، ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن             

وطبيعي أن  . وا أعداء لدعوة الحق ، يستميتون في كفاحها       فطبيعي إذن أن يكون   .. ارمون  
تنتصر دعوة الحق في النهاية ، لأا تسير مع خط الحياة ، وتتجه إلى الأفق الكريم الوضيء                 

وكَفى بِربك  «..الذي تتصل فيه باللّه ، والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد اللّه               
  ١٣٤.."» هادِياً ونصِيراً

  ـــــــــــ ــ

                                                 
  )٢٥٦١ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٣٤



 ١٦٥

  حقيقته وأدلته � الإسراء بالرسول 
  

  :تعريف الإسراء لغة وشرعا 
  .سير الليل كله : وقيل . سير الليل أو عامته : من السرى وهو : الإسراء في اللغة 

  :ومنه قول حسان . سريت ، وأسريت : ويقال 
  ...أسرت إليك ولم تكن تسري 

من المسجد الحرام بمكة إلى      � الإسراء برسول االله    : والإسراء إذا أطلق في الشرع يراد به        
  .بيت المقدس بإيليا ورجوعه من ليلته 

  :حقيقة الإسراء وأدلته 
   ا النبي     والإسراء آية عظيمة أي قبل الهجرة حيث أسري به ليلا مـن المـسجد           � د االله

 وصل بيـت    الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام حتى           
المقدس ، فربط البراق بحلقة باب المسجد ، ثم دخل المسجد وصلى فيه بالأنبياء إماما ، ثم                 

هـديت  : جاءه جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن على الخمر فقال له جبريل          
  .ة  على الإسراء الكتاب والسنوقد دلَّ. للفطرة 

سرى بِعبدِهِ لَيلًا مِن الْمسجِدِ الْحرامِ إِلَى الْمسجِدِ الْأَقْـصى          سبحانَ الَّذِي أَ  { : قال تعالى   
 صِيرالْب مِيعالس وه ها إِناتِنآي مِن هرِيلِن لَهوا حكْنار١: الإسراء (} الَّذِي ب. (  

        نا عهزِهنيةُ ، والكَرِيم هفْسالَى نعااللهُ ت دجملَـى  يتِهِ عرلِقُد هأْنش ظِّمعيو ، كرأَش نكِ مشِر
، ) المَسجِدِ الحَـرامِ    ( لَيلاً مِن مكَّةَ     � ما لاَ يقْدِر علَيهِ غَيره ، فَقَد أَسرى بِعبدِهِ محمدٍ           

الذِي بارك االلهُ ما حولَه ، مِن زروعٍ        ، وهو المَسجِد    ) المَسجِدِ الأَقْصى   ( إِلَى بيتِ المَقْدِسِ    
لِيرِي عبده محمداً ، مِن آياتِهِ العِظَامِ ، ما فِيهِ الـدلِيلُ القَـاطِع علَـى                . . وثِمارٍ ونباتٍ   

صِيرادِ ، البالِ العِبلأَقْو مِيعالس وهتِهِ ، ورظِيمِ قُدعتِهِ ، وانِيدحو الِهِموبِأَح .  
 ومن آمن بِقُدرتِهِ تعالَى التِي لاَ حدود لَها ، لاَ يستعظِم أَنْ يسرِي االلهُ بِرسولِهِ مِن المَسجِدِ                 

            قُد امأَم ودِهِ هسبِج بِياءَ بِالنردِهِ ، لأنَّ الإِسسى بِججِدِ الأَقْصامِ إِلَى المَسةِ االلهِ فِي مِثْلِ    الحَرر
  ) .السهولَةِ التِي يسرى بِهِ بِروحِهِ ، ولِذَلِك فَلاَ يستغرِب مؤمِن بِااللهِ وقُوع هذا الحَادِثِ 



 ١٦٦

 ـ             ى أَنَّ سـيد    وقَد جاءَ فِي كُتبِ بنِي إِسرائِيلَ نبوءَتانِ لِنبِيينِ مِن أَنبِيائِهِم تشِير أُولاَهما إِلَ
وتقُولُ الأٌخرى إِنه سيعرج بِهِ إِلَى السماءِ     . الرسلِ أُو رسولَ االلهِ سيزور بيت المَقْدِسِ فَجأَةً         

           الأَر كِ مِنرةِ الشادلْطَانَ لإِبالسو دالمَج هحنمظِيمِ لِيالع بةْ الررضثُلَ فِي حمضِ  لِي .  لَـمو
هذا الشرف العظِيم ، فَوجب أَنْ يكُونَ محمد هـو المَقْـصود             � يدعِ أَحد قَبلَ محمدٍ     

  ١٣٥.بِالنبوءَتينِ 
 -ومن السنة حديث أنس بن مالك الذي أخرجه مسلم عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ                 

 وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يضع حافِره           - بِالْبراقِ   أُتِيت«  قَالَ   - �
 فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِـى     - قَالَ   - قَالَ فَركِبته حتى أَتيت بيت الْمقْدِسِ        -عِند منتهى طَرفِهِ    

 ثُم دخلْت الْمسجِد فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجـاءَنِى           - قَالَ   - يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ  
 - � - بِإِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ            - علَيهِ السلاَم    -جِبرِيلُ  

قِيـلَ  . بِنا إِلَى السماءِ فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ         ثُم عرج   . اخترت الْفِطْرةَ 
   دمحقَالَ م كعم نمهِ       . وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقِيلَ و .      بحفَر ما بِآدا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح

فَقِيلَ من  .  عرج بِنا إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم         ثُم. بِى ودعا لِى بِخيرٍ   
فَفُـتِح  . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . أَنت قَالَ جِبرِيلُ  

   نا بِابا فَإِذَا أَنـا              لَنبحـا فَرهِملَياللَّهِ ع اتلَواءَ صكَرِينِ زى بيحيو ميرنِ مى ابالَةِ عِيسىِ الْخ
فَقِيلَ مـن أَنـت قَـالَ    . ثُم عرج بِى إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     . ودعوا لِى بِخيرٍ  

فَفُتِح لَنا  . قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       . - � - قَالَ محمد    قِيلَ ومن معك  .جِبرِيلُ
    فوسا بِيرٍ          - � -فَإِذَا أَنيا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وإِذَا ه  .  جرع ثُم

    تةِ فَاسابِعاءِ الرما إِلَى السرِيلُ   بِنجِب حفْت-    لاَمهِ السلَيرِيـلُ      - عذَا قَالَ جِبه نقِيـلَ  .  قِيلَ م
   دمحقَالَ م كعم نمهِ       .وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقَالَ و .       رِيسـا بِـإِدا فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح

      ع رٍ قَالَ اللَّهيا لِى بِخعدو بحلَّ   فَرجو ا  (زلِيا عكَانم اهنفَعراءِ       ) وما إِلَـى الـسبِن جرع ثُم
  .قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ. الْخامِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ
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 ١٦٧

    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقِيلَ و .ونَ     فَفُتِحارا بِها فَإِذَا أَنلَن 
ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السادِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيـهِ          .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس.  
. لَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ    قِيلَ وقَد بعِثَ إِ   . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ      .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      
قِيلَ وقَد  . - � - قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      

 مسنِدا ظَهره إِلَـى الْبيـتِ       - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     
هب بِـى إِلَـى     الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَ             

 فَلَما غَشِيها مِـن     - قَالَ   -السدرةِ الْمنتهى وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ وإِذَا ثَمرها كَالْقِلاَلِ          
              نِهسح ا مِنهتعنأَنْ ي طِيعتسلْقِ اللَّهِ يخ مِن دا أَحفَم تريغت ا غَشِىرِ اللَّهِ ماأَم .  ى اللَّهحفَأَو

 - � -إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى                
 قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف     . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        

          مهتربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكلاَ ي كتـى     . فَإِنَّ أُمبإِلَى ر تعجقَالَ فَر
فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     

 فَلَـم   - قَالَ   -. إِنَّ أُمتك لاَ يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف         قَالَ  . خمسا
 حتى قَالَ يا محمد إِنهن      - علَيهِ السلاَم    -أَزلْ أَرجِع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         

ومن هم بِحـسنةٍ    .  يومٍ ولَيلَةٍ لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً        خمس صلَواتٍ كُلَّ  
                  ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عنسح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم

   مِلَهئًا فَإِنْ عيش بكْتةً     تاحِدئَةً ويس تـى        - قَالَ   -ا كُتِبوسإِلَى م تيهتى انتح لْتزفَن - 
� -       فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعفَقَالَ ار هتربولُ اللَّهِ    .  فَأَخسفَقَالَ ر- � -   قَد فَقُلْت 

 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج١٣٦.»ر  
عدة أحاديث منها ما جاء في       �  على الإسراء برسول االله      وقد دلَّ . وعروجه إلى السماء    

 مـن  ، جمـع  � الصحيحين ومنها ما جاء في السنن وغيرها وقد رواه عن رسـول االله              
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              ة وأئمة  الصحابة نحو الثلاثين رجلا ثم تناقلها عنهم مالا يحصي عدهم إلا االله من رواة السن
  .الدين 

هم على صحة الإسراء برسول      علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماع       اتفقت كلمةُ  وقد
والـسفاريني في   ) الـشفاء (نقل الإجماع على ذلك القاضي عياض في         . وأنه حق  � االله  

  ) .لوامع الأنوار(
فهذا هو الذي دلـت عليـه        .  لا مناماً  ه ، يقظةً  وجسدِ �  كان بروح النبي      والإسراءُ

  .ة والمحققين من أهل العلم  الصحيحة وعليه عامة الصحابة وأئمة أهل السنصالنصو
أُسرِي بِجسدِهِ فِي الْيقَظَةِ،     � أَنه  : وكَانَ مِن حدِيثِ الْإِسراءِ   : (قال ابن أبي العز الحنفي      

       جِدِ الْأَقْصسامِ إِلَى الْمرجِدِ الْحسالْم حِيحِ، مِنلَى الصوقال القاضـي عيـاض      . ١٣٧)ىع
وذَهب معظَـم   : ( هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم             مقررا أنَّ 

السلَفِ ، والْمسلِمِين إِلَى أَنه إِسراءٌ بِالْجسدِ ، وفِي الْيقَظَةِ ، وهذَا هو الْحق ، وهو قَـولُ                  
رٍ ، وأَنسٍ ، وحذَيفَةَ ، وعمر ، وأَبِي هريرةَ ، ومالِكِ بـنِ صعـصعةَ ،                 ابنِ عباسٍ ، وجابِ   

وأَبِي حبةَ الْبدرِي ، وابنِ مسعودٍ ، والضحاكِ ، وسعِيدِ بنِ جبيـرٍ ، وقَتـادةَ ،  وابـنِ                    
، والْحسنِ ، وإِبراهِيم ، ومـسروقٍ ، ومجاهِـدٍ ،           الْمسيبِ ، وابنِ شِهابٍ ، وابنِ زيدٍ        

وعِكْرِمةَ ، وابنِ جريجٍ ، وهو دلِيلُ قَولِ عائِشةَ ، وهو قَولُ أَكْثَرِ الْمتأَخرِين مِن الْفُقَهاءِ ،                 
 رِينفَسالْمو ، كَلِّمِينتالْمو ، ثِيندحالْم١٣٨.) و.  

والصواب الّذِي علَيهِ أَئِمةُ النقْلِ أَنّ الْإِسراءِ كَانَ مـرةً   : " وقال الإمام ابن القيم رحمه االله     
ويا عجبا لِهؤلَاءِ الّذِين زعموا أَنه مِرارا كَيف ساغَ لَهم أَنْ يظُنوا            . واحِدةً بِمكّةَ بعد الْبعثَةِ     

ي كُلّ مرةٍ تفْرض علَيهِ الصلَاةُ خمسِين ثُم يتردد بين ربهِ وبين موسى حتـى تـصِير                 أَنه فِ 

                                                 
) ١٩٧ / ١ (- ط الأوقاف السعودية     -وشرح الطحاوية   ) ٢٥٦ / ١ (-أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة        - ١٣٧

  )٢٢٤ / ١ (- ط دار السلام -طحاوية وشرح ال
  ]٢٣١: ص[ الشفا بتعريف حقوق المصطفى  - ١٣٨



 ١٦٩

ثُم يعِيدها فِي الْمرةِ الثّانِيةِ إلَى      " أَمضيت فَرِيضتِي وخفّفْت عن عِبادِي      " خمسا ثُم يقُولُ    
  ١٣٩ .." عشرا عشراخمسِين ثُم يحطّها
  :المعراج وحقيقته 

 الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلـم ولـذا             عن المعراج هو قرين    الحديثُ
  .كان من المناسب التعريف به تتميما للفائدة 

وهو مترلة الـسلم    . أي الآلة التي يعرج فيها ، أي يصعد         . مفعال من العروج    : والمعراج  
 � هو صعود الـنبي     :  بالمعراج عند الإطلاق في الشرع       والمقصود. يته  لكن لا نعلم كيف   

بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم بـاقي الـسماوات إلى                 
السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به ، ثم              

ته جبريل عندها على الصورة التي خلقه االله عليهـا ، ثم            صعوده إلى سدرة المنتهى ، ورؤي     
. فرض االله عليه الصلوات الخمس تلك الليلة وتكليم االله له بـذلك ثم نزولـه إلى الأرض       

  .وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح 
     أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعـض        . ة على المعراج    وقد دلت الأدلة من الكتاب والسن

) ١(والنجمِ إِذَا هوى    { : ليلة المعراج كقوله تعالى      �  العظيمة التي حصلت للنبي      الآيات
) ٤(إِنْ هو إِلَّا وحي يـوحى       ) ٣(وما ينطِق عنِ الْهوى     ) ٢(ما ضلَّ صاحِبكُم وما غَوى      

) ٨(ثُم دنا فَتـدلَّى     ) ٧(بِالْأُفُقِ الْأَعلَى   وهو  ) ٦(ذُو مِرةٍ فَاستوى    ) ٥(علَّمه شدِيد الْقُوى    
ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى     ) ١٠(فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى      ) ٩(فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى      

 سِـدرةِ الْمنتهـى     عِند) ١٣(ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى     ) ١٢(أَفَتمارونه علَى ما يرى     ) ١١(
ما زاغَ الْبـصر ومـا      ) ١٦(إِذْ يغشى السدرةَ ما يغشى      ) ١٥(عِندها جنةُ الْمأْوى    ) ١٤(

  ] .١٨ - ١: النجم ) [١٨(لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ الْكُبرى ) ١٧(طَغى 
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عن طريق الهداية والحق، وما خـرج   � أقسم االله تعالى بالنجوم إذا غابت، ما حاد محمد       
عن الرشاد، بل هو في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد، وليس نطقه صادرا عن هـوى               

  . � ما القرآن وما السنة إلا وحي من االله إلى نبيه محمد . نفسه
ملَك شديد القوة، ذو منظر حسن، وهو جبريل عليه السلام، الذي ظهـر         � علَّم محمدا   

في الأفق الأعلى، وهو أفـق الـشمس عنـد         � ى على صورته الحقيقية للرسول      واستو
، فزاد في القرب، فكان دنوه مقـدار قوسـين أو     � مطلعها، ثم دنا جبريل من الرسول       

ما أوحى بواسطة جبريـل   � فأوحى االله سبحانه وتعالى إلى عبده محمد        . أقرب من ذلك  
  .آه بصرهما ر � ما كذب قلب محمد . عليه السلام

 ، فتجادلونه على ما يراه ويشاهده من آيات ربه؟ ولقد رأى محمـد              � أتكذِّبون محمدا   
 وهـي في    - شجرة نبـق   -جبريل على صورته الحقيقية مرة أخرى عند سدرة المنتهى         �

السماء السابعة، ينتهي إليها ما يعرج به من الأرض، وينتهي إليها ما يهبط به من فوقهـا،              
إذ يغشى السدرة من أمر االله شيء عظيم، لا يعلم          . ا جنة المأوى التي وعِد ا المتقون      عنده

على صفة عظيمة من الثبات والطاعة، فما مـال          � وكان النبي   . وصفه إلا االله عز وجل    
ليلة المعراج من آيـات      � لقد رأى محمد    . بصره يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أُمِر برؤيته        

  ١٤٠.لدالة على قدرة االله وعظمته من الجنة والنار وغير ذلكربه الكبرى ا
ليلـة المعـراج     �  فذكر االله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم ا رسوله             

كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى ، ورؤيته سدرة المنتهى وقد غـشاها مـا                
اُنتهِي بِهِ إلَى سِدرةِ     � لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ     : الَ  فعن عبدِ االلهِ ، قَ    . غشاها من أمر االله     

وإِلَيها ينتهِي ما يخرج بِهِ مِن الأَرضِ ، فَيقْبض مِنها ،           ، الْمنتهى وهِي فِي السماءِ السادِسةِ      
: ، قَـالَ  } إذْ يغشى السدرةَ ما يغشى{يقْبض مِنها وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها ، فَ 

وأُعطِـي خـواتِيم    ، أُعطِي الصلَواتِ الْخمس    : فَأُعطِي ثَلاَثًا   : فَراش بِهِ مِن ذَهبٍ ، قَالَ       
  .١٤١.مقْحِماتوغُفِر لِمن لاَ يشرِك بِااللهِ مِن أُمتِهِ الْ، سورةِ الْبقَرةِ 

                                                 
  )٣٥٠ / ٩ (-التفسير الميسر  - ١٤٠
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 -وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث فعن مالِكِ بـنِ صعـصعةَ                  
بينما أَنا فِى الْحطِيمِ    «  حدثَهم عن لَيلَةَ أُسرِى بِهِ       - �  - أَنَّ نبِى اللَّهِ     -رضى االله عنهما    

 ما  - قَالَ وسمِعته يقُولُ فَشق      -طَجِعا ، إِذْ أَتانِى آتٍ فَقَد        مض - وربما قَالَ فِى الْحِجرِ      -
 فَقُلْت لِلْجارودِ وهو إِلَى جنبِى ما يعنِى بِهِ قَالَ مِن ثُغرةِ نحرِهِ إِلَـى               -بين هذِهِ إِلَى هذِهِ     

 فَاستخرج قَلْبِى ، ثُم أُتِيت بِطَـستٍ مِـن          -شِعرتِهِ  شِعرتِهِ ، وسمِعته يقُولُ مِن قَصهِ إِلَى        
ذَهبٍ مملُوءَةٍ إِيمانا ، فَغسِلَ قَلْبِى ثُم حشِى ، ثُم أُوتِيت بِدابةٍ دونَ الْبغلِ وفَوق الْحِمـارِ                 

  ضيا         -. » أَبا أَبي اقرالْب وه ودارالْج فَقَالَ لَه          ـدعِن هطْوخ عضي ، معن سةَ قَالَ أَنزمح
فَحمِلْت علَيهِ ، فَانطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الدنيا فَاسـتفْتح ،              « -أَقْصى طَرفِهِ   

. قَد أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نعـم       قِيلَ و . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      
                   وكذَا أَبفَقَالَ ه ، ما آدفَإِذَا فِيه ، تلَصا خفَلَم ، حاءَ فَفَتجِىءُ جالْم ما بِهِ ، فَنِعبحرقِيلَ م

. لاِبنِ الصالِحِ والنبِى الـصالِحِ  فَسلَّمت علَيهِ فَرد السلاَم ثُم قَالَ مرحبا بِا. آدم فَسلِّم علَيهِ    
قِيلَ ومن معك قَالَ    . ثُم صعِد حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ فَاستفْتح ، قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ              

  دمحم .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و .   ا بِهِ فَنِعبحراءَ    قِيلَ مجِىءُ جالْم ـا    . مفَلَم ، حفَفَت
. خلَصت ، إِذَا يحيى وعِيسى ، وهما ابنا الْخالَةِ قَالَ هذَا يحيى وعِيسى فَسلِّم علَيهِمـا                 

صعِد بِى إِلَـى الـسماءِ      ثُم  . فَسلَّمت فَردا ، ثُم قَالاَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           
قِيلَ وقَد أُرسِـلَ    . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . الثَّالِثَةِ ، فَاستفْتح قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ         

    معهِ قَالَ ناءَ        . إِلَيجِىءُ جالْم ما بِهِ ، فَنِعبحرقِيلَ م .     تلَصا خفَلَم ، فَفُتِح   فوسقَالَ . إِذَا ي
فَسلَّمت علَيهِ فَرد ، ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           . هذَا يوسف فَسلِّم علَيهِ     

قِيلَ ومـن   . يلُ  ، ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ الرابِعةَ ، فَاستفْتح ، قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِ               
    دمحقَالَ م كعم .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدـاءَ         . قِيلَ أَوجِىءُ جالْم ما بِهِ ، فَنِعبحرقِيلَ م .

د ثُم قَـالَ  فَسلَّمت علَيهِ فَر. فَفُتِح ، فَلَما خلَصت إِلَى إِدرِيس قَالَ هذَا إِدرِيس فَسلِّم علَيهِ          
ثُم صعِد بِى حتى أَتى السماءَ الْخامِسةَ ، فَاستفْتح ،          . مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ      

قَالَ قِيلَ وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ      . - �  -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      
  معاءَ        . نجِىءُ جالْم ما بِهِ ، فَنِعبحرونُ         . قِيلَ مـارـذَا هونُ قَالَ هارفَإِذَا ه تلَصا خفَلَم
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 ثُم صعِد بِى  . فَسلَّمت علَيهِ فَرد ثُم قَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ           . فَسلِّم علَيهِ   
قِيلَ من معـك قَـالَ      . حتى أَتى السماءَ السادِسةَ ، فَاستفْتح ، قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ             

  دمحم .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَيأُر قَدقِيلَ و .          تلَصا خاءَ ، فَلَمجِىءُ جالْم ما بِهِ ، فَنِعبحرقَالَ م
  وسالِحِ               ، فَإِذَا ما بِالأَخِ الصبحرقَالَ م ثُم دهِ فَرلَيع تلَّمهِ ، فَسلَيع لِّمى فَسوسذَا مى قَالَ ه

فَلَما تجاوزت بكَى ، قِيلَ لَه ما يبكِيك قَالَ أَبكِى لأَنَّ غُلاَما بعِثَ بعدِى              . والنبِى الصالِحِ   
  نلُ الْجخدتِى        ، يأُم ا مِنلُهخدي نم تِهِ أَكْثَرأُم ةِ ،   . ةَ مِنابِعاءِ الـسمبِى إِلَى الـس عِدص ثُم

قِيلَ وقَد بعِـثَ    . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ ، قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ         
قَالَ مرحبا بِهِ ، فَنِعم الْمجِىءُ جاءَ فَلَما خلَصت ، فَإِذَا إِبراهِيم قَالَ هـذَا               . قَالَ نعم   . إِلَيهِ  

قَالَ فَسلَّمت علَيهِ ، فَرد السلاَم قَالَ مرحبا بِـالاِبنِ الـصالِحِ والنبِـى              . أَبوك فَسلِّم علَيهِ    
 لِى سِدرةُ الْمنتهى ، فَإِذَا نبِقُها مِثْلُ قِلاَلِ هجر ، وإِذَا ورقُها مِثْلُ آذَانِ               ثُم رفِعت . الصالِحِ  

فَقُلْت . الْفِيلَةِ قَالَ هذِهِ سِدرةُ الْمنتهى ، وإِذَا أَربعةُ أَنهارٍ نهرانِ باطِنانِ ، ونهرانِ ظَاهِرانِ               
. برِيلُ قَالَ أَما الْباطِنانِ ، فَنهرانِ فِى الْجنةِ ، وأَما الظَّاهِرانِ فَالنيلُ والْفُـرات   ما هذَانِ يا جِ   

ثُم رفِع لِى الْبيت الْمعمور ، ثُم أُتِيت بِإِناءٍ مِن خمرٍ ، وإِناءٍ مِن لَبنٍ وإِناءٍ مِـن عـسلٍ ،                     
ثُم فُرِضت علَى الصلَوات خمسِين     . بن ، فَقَالَ هِى الْفِطْرةُ أَنت علَيها وأُمتك         فَأَخذْت اللَّ 

فَرجعت فَمررت علَى موسى ، فَقَالَ بِما أُمِرت قَالَ أُمِـرت بِخمـسِين             . صلاَةً كُلَّ يومٍ    
أُمتك لاَ تستطِيع خمسِين صلاَةً كُلَّ يومٍ ، وإِنى واللَّهِ قَد جربت            قَالَ إِنَّ   . صلاَةً كُلَّ يومٍ    

               فِيـفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعةِ ، فَارالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِى إِسب تالَجعو ، لَكقَب اسالن
  تِكلأُم .نع عضفَو ، تعجفَر  ـعضفَو تعجفَر ، ى فَقَالَ مِثْلَهوسإِلَى م تعجا ، فَررشى ع

عنى عشرا ، فَرجعت إِلَى موسى فَقَالَ مِثْلَه ، فَرجعت فَوضع عنى عشرا ، فَرجعت إِلَـى                 
 كُلَّ يومٍ ، فَرجعـت فَقَـالَ مِثْلَـه ،           موسى فَقَالَ مِثْلَه ، فَرجعت فَأُمِرت بِعشرِ صلَواتٍ       

                قُلْـت تا أُمِرى ، فَقَالَ بِموسإِلَى م تعجمٍ ، فَرواتٍ كُلَّ يلَوسِ صمبِخ تفَأُمِر تعجفَر
 كُـلَّ يـومٍ ،      قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ تستطِيع خمس صلَواتٍ      . أُمِرت بِخمسِ صلَواتٍ كُلَّ يومٍ      

                ـكبإِلَى ر جِعةِ ، فَارالَجعالْم دائِيلَ أَشرنِى إِسب تالَجعو ، لَكقَب اسالن تبرج ى قَدإِنو
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    تِكلأُم فِيفخالت أَلْهفَاس .          لِّمأُسى وضأَر لَكِنو ، تييحتى استى حبر أَلْتـ -قَالَ س  الَ  قَ
    .١٤٢» فَلَما جاوزت نادى منادٍ أَمضيت فَرِيضتِى وخفَّفْت عن عِبادِى -

 وهو دابةٌ أَبيض طَوِيلٌ     -أُتِيت بِالْبراقِ   «  قَالَ   - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        
     ح عضلِ يغونَ الْبدارِ والْحِم قفِهِ     فَوى طَرهتنم دعِن هافِر-        ـتيب ـتيى أَتتح هتكِبقَالَ فَر 

 ثُم دخلْـت الْمـسجِد      - قَالَ   - فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِى يربِطُ بِهِ الأَنبِياءُ        - قَالَ   -الْمقْدِسِ  
 بِإِناءٍ مِن خمرٍ وإِناءٍ مِن      - علَيهِ السلاَم    -ى جِبرِيلُ   فَصلَّيت فِيهِ ركْعتينِ ثُم خرجت فَجاءَنِ     

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ فَاستفْتح      .  اخترت الْفِطْرةَ  - � -لَبنٍ فَاخترت اللَّبن فَقَالَ جِبرِيلُ      
قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَـد  . ن معك قَالَ محمدقِيلَ وم. جِبرِيلُ فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ   

ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الثَّانِيةِ      . فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِآدم فَرحب بِى ودعا لِى بِخيرٍ         . بعِثَ إِلَيهِ 
   لاَمهِ السلَيرِيلُ عجِب حفْتترِيلُ    فَقِي. فَاسقَالَ جِب تأَن نلَ م .    دمحقَالَ م كعم نمقِيلَ . قِيلَ و

فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِابنىِ الْخالَةِ عِيسى ابنِ مريم ويحيى بنِ           . وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ      
ثُم عرج بِى إِلَـى الـسماءِ الثَّالِثَـةِ         . فَرحبا ودعوا لِى بِخيرٍ   زكَرِياءَ صلَوات اللَّهِ علَيهِما     

  .فَقِيلَ من أَنت قَالَ جِبرِيلُ. فَاستفْتح جِبرِيلُ
      دمحقَالَ م كعم نمهِ       . - � -قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدقِيلَ و . لَن ا   فَفُتِحا فَإِذَا أَن

  فوسرٍ- � -بِييا لِى بِخعدو بحنِ فَرسالْح طْرش طِىأُع قَد وا إِلَـى  .  إِذَا هبِن جرع ثُم
 قِيلَ ومن معك  .  قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - علَيهِ السلاَم    -السماءِ الرابِعةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ     

دمحقَالَ م.  
فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِدرِيس فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ قَالَ          . قَالَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       

قِيلَ . ةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ  ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ الْخامِس     ) ورفَعناه مكَانا علِيا  (اللَّه عز وجلَّ    
  .من هذَا قَالَ جِبرِيلُ

    دمحقَالَ م كعم نمهِ       . قِيلَ وعِثَ إِلَيب هِ قَالَ قَدعِثَ إِلَيب قَدونَ     . قِيلَ وارا بِها فَإِذَا أَنلَن فَفُتِح
ى السماءِ السادِسةِ فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيـهِ       ثُم عرج بِنا إِلَ   .  فَرحب ودعا لِى بِخيرٍ    - � -

لاَمالس.  
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. قِيلَ وقَد بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ       . قِيلَ ومن معك قَالَ محمد    . قِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ    
ثُم عرج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ      . دعا لِى بِخيرٍ   فَرحب و  - � -فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِموسى      

قِيلَ وقَد  . - � -قِيلَ ومن معك قَالَ محمد      . فَاستفْتح جِبرِيلُ فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ      
 مسنِدا ظَهره إِلَـى الْبيـتِ       - � -ا بِإِبراهِيم   فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَن   . بعِثَ إِلَيهِ قَالَ قَد بعِثَ إِلَيهِ     

الْمعمورِ وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لاَ يعودونَ إِلَيهِ ثُم ذَهب بِـى إِلَـى                  
       رإِذَا ثَملَةِ وا كَآذَانِ الْفِيقُهرإِذَا وى وهتنةِ الْمردا كَالْقِلاَلِ   السقَالَ   -ه -     ا مِـنها غَشِيفَلَم 

فَأَوحى اللَّه  . أَمرِ اللَّهِ ما غَشِى تغيرت فَما أَحد مِن خلْقِ اللَّهِ يستطِيع أَنْ ينعتها مِن حسنِها              
 - � - ولَيلَةٍ فَنزلْت إِلَى موسـى       إِلَى ما أَوحى فَفَرض علَى خمسِين صلاَةً فِى كُلِّ يومٍ         

قَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف      . فَقَالَ ما فَرض ربك علَى أُمتِك قُلْت خمسِين صلاَةً        
          تربخائِيلَ ورنِى إِسب تلَوب ى قَدفَإِن طِيقُونَ ذَلِكلاَ ي كتفَإِنَّ أُممـى     . هبإِلَى ر تعجقَالَ فَر

فَحطَّ عنى خمسا فَرجعت إِلَى موسى فَقُلْت حطَّ عنـى          . فَقُلْت يا رب خفِّف علَى أُمتِى     
 فَلَـم   -الَ   قَ -. قَالَ إِنَّ أُمتك لاَ يطِيقُونَ ذَلِك فَارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف          . خمسا

 حتى قَالَ يا محمد إِنهن      - علَيهِ السلاَم    -أَزلْ أَرجِع بين ربى تبارك وتعالَى وبين موسى         
 ومن هم بِحـسنةٍ   . خمس صلَواتٍ كُلَّ يومٍ ولَيلَةٍ لِكُلِّ صلاَةٍ عشر فَذَلِك خمسونَ صلاَةً          

                  ـا لَـملْهمعي ئَةٍ فَلَميبِس مه نما ورشع لَه تا كُتِبمِلَهةً فَإِنْ عنسح لَه تا كُتِبلْهمعي فَلَم
 - فَنزلْت حتى انتهيت إِلَى موسـى        - قَالَ   -تكْتب شيئًا فَإِنْ عمِلَها كُتِبت سيئَةً واحِدةً        

 فَقُلْت قَد   - � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . أَخبرته فَقَالَ ارجِع إِلَى ربك فَاسأَلْه التخفِيف       فَ - �
 همِن تييحتى استى حبإِلَى ر تعج١٤٣.»ر  

فُرِج سـقْف   « الَ   قَ - � -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ أَبو ذَر يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ             
 فَفَرج صدرِى ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمـزم ثُـم جـاءَ             - � -بيتِى وأَنا بِمكَّةَ فَنزلَ جِبرِيلُ      

              دِى فَعذَ بِيأَخ ثُم قَهأَطْب رِى ثُمدا فِى صغَها فَأَفْرانإِيمةً ولِئٍ حِكْمتمبٍ مذَه تٍ مِنبِطَس جر
 لِخازِنِ السماءِ الدنيا    - علَيهِ السلاَم    -بِى إِلَى السماءِ فَلَما جِئْنا السماءَ الدنيا قَالَ جِبرِيلُ          

حرِيلُ     . افْتذَا جِبذَا قَالَ هه نقَالَ م .          ـدمحم عِىم معقَالَ ن دأَح كعلْ مقَالَ ه- � - .
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 فَلَما علَونا السماءَ الدنيا فَإِذَا رجلٌ عـن يمِينِـهِ           - قَالَ   -أُرسِلَ إِلَيهِ قَالَ نعم فَفَتح      قَالَ فَ 
 فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى           - قَالَ   -أَسوِدةٌ وعن يسارِهِ أَسوِدةٌ     

 قُلْت يا جِبرِيلُ من هذَا قَالَ       - قَالَ   - فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والاِبنِ الصالِحِ        - قَالَ   -
   مذَا آدـةِ              - � -هنلُ الْجمِينِ أَهلُ الْينِيهِ فَأَهب مسالِهِ نشِم نعمِينِهِ وي نةُ عوِدذِهِ الأَسهو 

تِى عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى               والأَسوِدةُ الَّ 
 فَقَالَ  - قَالَ   -فَقَالَ لِخازِنِها افْتح    .  ثُم عرج بِى جِبرِيلُ حتى أَتى السماءَ الثَّانِيةَ          - قَالَ   -

فَقَالَ أَنس بن مالِكٍ فَذَكَر أَنه وجـد        . »لَ ما قَالَ خازِنُ السماءِ الدنيا فَفَتح        لَه خازِنها مِثْ  
        اهِيمرإِبى ووسمى وعِيسو رِيسإِدو ماتِ آدومفِى الس-       عِـينمأَج هِملَياللَّهِ ع اتلَوص - 

   مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَمو         مآد دجو قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي -    لاَمهِ السلَيا    - عيناءِ الدمفِى الس 
 - بِـإِدرِيس    - � -فَلَما مر جِبرِيلُ ورسولُ اللَّهِ      « قَالَ  . وإِبراهِيم فِى السماءِ السادِسةِ   

 ثُم مر فَقُلْت مـن      - قَالَ   -با بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ       قَالَ مرح  -صلَوات اللَّهِ علَيهِ    
     رِيسذَا إِدذَا فَقَالَ هى     - قَالَ   -هوسبِم تررم ثُم -    لاَمهِ السلَيع -     بِىا بِـالنبحرفَقَالَ م 
 ثُم مررت بِعِيسى    - قَالَ   -هذَا قَالَ هذَا موسى      قُلْت من    - قَالَ   -الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ    

 ثُم  - قَالَ   -قُلْت من هذَا قَالَ عِيسى ابن مريم        . فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ     
   اهِيمربِإِب تررم-    لاَمهِ السلَيع -   ا بِالنبحرالِحِ      فَقَالَ منِ الصالاِبالِحِ والص قَالَ   -بِى -  قُلْت 

      اهِيمرذَا إِبذَا قَالَ هه نـةَ    . »مبـا حأَباسٍ وبع نمٍ أَنَّ ابزح ننِى ابربأَخابٍ وشِه نقَالَ اب
بِى حتى ظَهـرت لِمـستوى    ثُم عرج    « - � -الأَنصارِى كَانا يقُولاَنِ قَالَ رسولُ اللَّهِ       

 « - � -قَالَ ابن حزمٍ وأَنس بن مالِكٍ قَالَ رسولُ اللَّـهِ           . »أَسمع فِيهِ صرِيف الأَقْلاَمِ     
 فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسـى فَقَـالَ         - قَالَ   -فَفَرض اللَّه علَى أُمتِى خمسِين صلاَةً       

 قُلْت فَرض علَـيهِم خمـسِين       - قَالَ   -سى علَيهِ السلاَم ماذَا فَرض ربك علَى أُمتِك         مو
 - قَـالَ    -السلاَم فَراجِع ربك فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيـق ذَلِـك           قَالَ لِى موسى علَيهِ     . صلاَةً

 فَأَخبرته قَالَ   - علَيهِ السلاَم    - فَرجعت إِلَى موسى     - قَالَ   -فَراجعت ربى فَوضع شطْرها     
        ذَلِك طِيقلاَ ت كتفَإِنَّ أُم كبر اجِعقَالَ   -ر -          ـىهو ـسمخ ى فَقَالَ هِـىبر تعاجفَر

      ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ لاَ يسمقَالَ   -خ -      كبر اجِعى فَقَالَ روسإِلَى م تعجقَـدِ   .  فَر فَقُلْت



 ١٧٦

نتهى فَغشِيها أَلْوانٌ    ثُم انطَلَق بِى جِبرِيلُ حتى نأْتِى سِدرةَ الْم        - قَالَ   -استحييت مِن ربى    
     ا هِىرِى مقَالَ   -لاَ أَد -             كـا الْمِـسهابرإِذَا تلُؤِ وابِذُ اللُّؤنا جةَ فَإِذَا فِيهنالْج خِلْتأُد ثُم 

«.١٤٤  
 قَالَ قَـالَ    -  رجلٌ مِن قَومِهِ   - عن مالِكِ بنِ صعصعةَ      - لَعلَّه قَالَ    -وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ     

بينا أَنا عِند الْبيتِ بين النائِمِ والْيقْظَانِ إِذْ سمِعت قَائِلاً يقُـولُ أَحـد               « - � -نبِى اللَّهِ   
زم فَشرِح  فَأُتِيت فَانطُلِق بِى فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهبٍ فِيها مِن ماءِ زم          . الثَّلاَثَةِ بين الرجلَينِ  

« قَالَ قَتادةُ فَقُلْت لِلَّذِى معِى ما يعنِى قَالَ إِلَى أَسـفَلِ بطْنِـهِ              . »صدرِى إِلَى كَذَا وكَذَا     
 ـ               اببِد أُتِيت ةً ثُمحِكْما وانإِيم شِىح ثُم هكَانم أُعِيد ثُم مزماءِ زسِلَ بِمقَلْبِى فَغ رِجختةٍ فَاس

أَبيض يقَالُ لَه الْبراق فَوق الْحِمارِ ودونَ الْبغلِ يقَع خطْوه عِند أَقْصى طَرفِهِ فَحمِلْت علَيهِ               
 قِيلَ  . فَقِيلَ من هذَا قَالَ جِبرِيلُ     - � -ثُم انطَلَقْنا حتى أَتينا السماءَ الدنيا فَاستفْتح جِبرِيلُ         

     دمحقَالَ م كعم نمو- � - .       معهِ قَالَ نعِثَ إِلَيب قَدقَـالَ      - قَالَ   -قِيلَ وـا ولَن حفَفَت 
وسـاق الْحـدِيثَ    .  »- � - فَأَتينا علَـى آدم      - قَالَ   -مرحبا بِهِ ولَنِعم الْمجِىءُ جاءَ      

 وفِى الثَّالِثَـةِ    - علَيهِما السلاَم    -قِى فِى السماءِ الثَّانِيةِ عِيسى ويحيى       وذَكَر أَنه لَ  . بِقِصتِهِ
ثُـم  «  قَالَ   - صلَّى اللَّه علَيهِم وسلَّم      -يوسف وفِى الرابِعةِ إِدرِيس وفِى الْخامِسةِ هارونَ        

سماءِ السادِسةِ فَأَتيت علَى موسى علَيهِ السلاَم فَـسلَّمت علَيـهِ           انطَلَقْنا حتى انتهينا إِلَى ال    
فَلَما جاوزته بكَى فَنودِى ما يبكِيك قَـالَ رب         . فَقَالَ مرحبا بِالأَخِ الصالِحِ والنبِى الصالِحِ     

 ثُم انطَلَقْنا   - قَالَ   -. ن أُمتِهِ الْجنةَ أَكْثَر مِما يدخلُ مِن أُمتِى       هذَا غُلاَم بعثْته بعدِى يدخلُ مِ     
         اهِيمرلَى إِبع تيةِ فَأَتابِعاءِ السما إِلَى السنيهتى انتاللَّهِ      . »ح بِىثَ ندحدِيثِ وقَالَ فِى الْحو

فَقُلْت يـا  «  أَنهارٍ يخرج مِن أَصلِها نهرانِ ظَاهِرانِ ونهرانِ باطِنانِ    أَنه رأَى أَربعةَ   - � -
جِبرِيلُ ما هذِهِ الأَنهار قَالَ أَما النهرانِ الْباطِنانِ فَنهرانِ فِى الْجنةِ وأَما الظَّـاهِرانِ فَالنيـلُ                

اتالْفُرلِ  . و فِعر ثُم              ـورمعالْم ـتيذَا الْبذَا قَالَ ها هرِيلُ ما جِبي فَقُلْت ورمعالْم تيالْب ى
              هِملَيا عم وا فِيهِ آخِرودعي لَم هوا مِنجرلَكٍ إِذَا خم ونَ أَلْفعبمٍ سوكُلَّ ي لُهخدي .   أُتِيـت ثُم

                                                 
  ) ٤٣٣ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٤
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 ١٧٧

   و رما خمهدنِ أَحاءَيبِإِن           بِك اللَّه ابأَص تبفَقِيلَ أَص ناللَّب ترتفَاخ لَىا عرِضفَع نلَب رالآخ
ثُم ذَكَر قِصتها إِلَى آخِـرِ      . »ثُم فُرِضت علَى كُلَّ يومٍ خمسونَ صلاَةً        . أُمتك علَى الْفِطْرةِ  

  ١٤٥.الْحدِيثِ
   ةِ حالِيأَبِى الْع ناسٍ        وعبع ننِى ابعي كُمبِين مع نا ابثَنرضى االله عنهما     -د -     بِـىنِ النع -  

رأَيت لَيلَةَ أُسرِى بِى موسى رجلاً آدم طُوالاً جعدا ، كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ              «  قَالَ   - �
ع الْخلْقِ إِلَى الْحمرةِ والْبياضِ ، سبطَ الرأْسِ ، ورأَيت          ، ورأَيت عِيسى رجلاً مربوعا مربو     

. والدجالَ فِى آياتٍ أَراهن اللَّه إِياه ، فَلاَ تكُن فِى مِريةٍ مِن لِقَائِـهِ               . » مالِكًا خازِنَ النارِ    
 بِىنِ النةَ عكْرو بأَبو سالِ  « - �  -قَالَ أَنجالد ةَ مِندِينلاَئِكَةُ الْمالْم سرح١٤٦» ت .  

رأَيت «  لَيلَةَ أُسرِى بِهِ     - �  - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
             تأَيروءَةَ ، ونالِ شرِج مِن هجِلٌ ، كَأَنر برلٌ ضجإِذَا رى ووسلٌ     مجر وى ، فَإِذَا هعِيس

            اهِيمرلَدِ إِبو هبا أَشأَناسٍ ، ودِيم مِن جرا خمكَأَن رمةٌ أَحعبنِ      - �  -راءَيبِإِن أُتِيت بِهِ ، ثُم 
             ا شِئْتمهأَي برفَقَالَ اش رمرِ خفِى الآخو ، نا لَبدِهِما . ، فِى أَح ذْتفَأَخ   هترِبفَـش نللَّب

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَو كا إِنةَ ، أَمالْفِطْر ذْت١٤٧» فَقِيلَ أَخ .  
وما جعلْنا الرؤيا الَّتِى أَرينـاك إِلاَّ       (  فِى قَولِهِ تعالَى     - رضى االله عنهما     -وعنِ ابنِ عباسٍ    

 لَيلَةَ أُسرِى بِـهِ إِلَـى بيـتِ    - �  -لَ هِى رؤيا عينٍ ، أُرِيها رسولُ اللَّهِ قَا) فِتنةً لِلناسِ  
  ١٤٨.قَالَ والشجرةَ الْملْعونةَ فِى الْقُرآنِ قَالَ هِى شجرةُ الزقُّومِ . الْمقْدِسِ 

        يرو هبِ قَالَ أَبيسالْم نابٍ قَالَ ابنِ شِهنِ ابولُ اللَّهِ     وعسر ةَ أُتِىبِهِ    - �  -ر رِىلَةَ أُسلَي 
                اكدلِلَّهِ الَّذِى ه دمرِيلُ الْحقَالَ جِب نذَ اللَّبا فَأَخهِمإِلَي ظَرنٍ ، فَنلَبرٍ ومخ نِ مِنيحاءَ بِقَدبِإِيلِي

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ ةِ ، لَو١٤٩.لِلْفِطْر  
                                                 

   )٤٣٤ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٤٥
  )٤٣٧ (- المكتر -وصحيح مسلم )  ٣٢٣٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٤٦
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 ١٧٨

عرِض علَى الأَنبِياءُ فَإِذَا موسـى ضـرب مِـن       «  قَالَ   - � -وعن جابِرٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ      
          ميرم نى ابعِيس تأَيروءَةَ ونالِ شرِج مِن هالِ كَأَنجالر-    لاَمهِ السلَيع -     ـنم بفَإِذَا أَقْر 

   ورا عهببِهِ ش تأَيبِهِ             ر تأَير نم بهِ فَإِذَا أَقْرلَياللَّهِ ع اتلَوص اهِيمرإِب تأَيرودٍ وعسم نةُ ب
   كُماحِبا صهبش-    هفْسنِى نعرِيلَ    - يجِب تأَيرو -    لاَمهِ السلَيبِهِ      - ع تأَير نم بفَإِذَا أَقْر 

  ١٥٠.  »شبها دِحيةُ 
نوع      بِيسٍ ، أَنَّ النأَن  �  :          بعصتفَاس ، هكَبرا لِيملْجا مجرسبِهِ م رِيلَةَ أُساقِ لَيربِالْب أُتِي

. ما يحمِلُك علَى هذَا ، فَواللَّهِ ما ركِبك أَحد أَكْرم علَى االلهِ مِنه            : علَيهِ ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ      
  ١٥١.فَارفَض عرقًا: قَالَ 

لَما كَانَ لَيلَةَ أُسرِي بِي ،      :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ           
اقرا الْببِه دشعِهِ وبةَ بِإِصرخرِيلُ الصجِب قرقْدِسِ ، فَختِ الْميإِلَى ب تيهت١٥٢.ان  

مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى موسى علَيهِ       :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       و
  .السلاَم يصلِّي فِي قَبرِهِ

مررت بِموسى لَيلَةَ أُسرِي بِـي وهـو   :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       
  ١٥٣.ائِم يصلِّي فِي قَبرِهِ عِند الْكَثِيبِ الأَحمرِقَ

اللَّه جلَّ وعلاَ قَادِر علَى ما يشاءُ ، ربما يعِد الشيءَ لِوقْتٍ معلُـومٍ ، ثُـم   : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
، كَوعدِهِ إِحيـاءَ الْمـوتى يـوم    يقْضِي كَونَ بعضِ ذَلِك الشيءِ قَبلَ مجِيءِ ذَلِك الْوقْتِ      

                  اللَّـه هذَكَـر نالِ ، مِثْلَ موضِ الأَحعنَ مِثْلِهِ فِي بى كَوقَض ا ، ثُموددحلِهِ معجةِ وامالْقِي
ريةٍ وهِي خاوِيـةٌ    أَو كَالَّذِي مر علَى قَ    {: وجعلَه اللَّه جلَّ وعلاَ فِي كِتابِهِ ، حيثُ يقُولُ          

                  لَبِثْت قَالَ كَم ثَهعب امٍ ثُممِائَةَ ع اللَّه هاتا فَأَمتِهوم دعب ذِهِ اللَّهيِي هحى يا قَالَ أَنوشِهرلَى عع
ةِ ، وكَإِحياءِ االلهِ جـلَّ      إِلَى آخِرِ الآي  } قَالَ لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بلْ لَبِثْت مِائَةَ عامٍ          

  .وعلاَ لِعِيسى ابنِ مريم صلَوات االلهِ علَيهِ بعض الأَمواتِ
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 ١٧٩

                   ةِ ، لَماممِ الْقِيولَ يلاَ قَبعلَّ وج اللَّه هادرِ ، إِذَا أَرشالَةِ فِي الْبذِهِ الْحنِ هكَو وجود حا صفَلَم
لَيلَةَ أُسرِي بِهِ ،     �  اللَّه جلَّ وعلاَ أَحيا موسى فِي قَبرِهِ حتى مر علَيهِ الْمصطَفَى             ينكَر أَنَّ 

             آهقْدِسِ ، فَرتِ الْميب نيبةِ ودِينالْم نينِ بيدى بِموسم رأَنَّ قَب ذَاكـرِهِ إِذِ      � وو فِي قَبعدي
 علاَةُ دلَ     الصخا دفِـي    � اءٌ ، فَلَم آهـى رتى حوسبِم رِيبِهِ ، أُس رِيأُسقْدِسِ والْم تيب

                 ـائِرس هتيؤر كَذَلِكو ، ا لَهنذِكْر مقَدا تالْكَلاَمِ م مِن هنيبو هنيى برجةِ ، وادِساءِ السمالس
  . خبرِ مالِكِ بنِ صعصعةَالأَنبِياءِ الَّذِين فِي

   لُها قَوةَ       � فَأَمعصعنِ صالِكِ برِ مبـا           : فِي خم قانِي آتٍ ، فَشطِيمِ إِذْ أَتا فِي الْحا أَنمنيب
ن معجِزاتِ النبوةِ ،    بين هذِهِ إِلَى هذِهِ ، فَكَانَ ذَلِك لَه فَضِيلَةٌ فُضلَ بِها علَى غَيرِهِ ، وأَنه مِ               

  .إِذِ الْبشر إِذَا شق عن موضِعِ الْقَلْبِ مِنهم ، ثُم استخرِج قُلُوبهم ماتوا
  لُهقَوو :    رِيدي شِيح رِفَـةَ ، الَّـذِي كَـانَ              : ثُمعالْمو قِينالْي ها قَلْبشلاَ حعلَّ وج أَنَّ اللَّه

قِلَ إِلَى قَلْبِهِاسبِ ، فَنتِ الذَّهفِي طَس هارتِقْر .  
الْبراق ، فَحمِلَ علَيهِ مِن الْحطِيمِ أَوِ الْحِجرِ ، وهما جمِيعا فِـي             : ثُم أُتِي بِدابةٍ يقَالُ لَها      

علَى قَبرِ موسى علَى حسبِ ما وصفْناه ،        الْمسجِدِ الْحرامِ ، فَانطَلَق بِهِ جِبرِيلُ حتى أَتى بِهِ          
                 ثُـم ، اقرا الْببِه دشعِهِ ، وبةَ بِإِصرخرِيلُ الصجِب قرقْدِسِ ، فَختِ الْميب جِدسلَ مخد ثُم

  .صعِد بِهِ إِلَى السماءِ
      ررِ ببةِ فِي خرخاقِ بِالصرالْب دش ى     ذِكْروستِهِ ميؤرةَ ، ودا      � يمِيعا جسرِهِ لَيلِّي فِي قَبصي

  .فِي خبرِ مالِكِ بنِ صعصعةَ
: جِبرِيلُ ، قِيلَ    : من هذَا ؟ قَالَ     : فَلَما صعِد بِهِ إِلَى السماءِ الدنيا ، استفْتح جِبرِيلُ ، قِيلَ            

وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ لِيسرى    : وقَد أُرسِلَ إِلَيهِ ؟ يرِيد بِهِ       : ، قِيلَ    � حمد  م: ومن معك ؟ قَالَ     
بِهِ إِلَى السماءِ ، لاَ أَنهم لَم يعلَموا بِرِسالَتِهِ إِلَى ذَلِك الْوقْتِ ، لأَنَّ الإِسراءَ كَانَ بعد نزولِ                  

عِ سِنِينبيِ بِسحلُالْوا قَبفْنصا وبِ مسلَى حع مأَى آدفَر لَه ا فُتِحفَلَم ، .  
وكَذَلِك رؤيته فِي السماءِ الثَّانِيةِ يحيى بن زكَرِيا ، وعِيسى ابن مريم ، وفِي السماءِ الثَّالِثَةِ                

عةِ إِدرِيس ، ثُم فِي السماءِ الْخامِسةِ هارونَ ، ثُم فِي        يوسف بن يعقُوب ، وفِي السماءِ الرابِ      
السماءِ السادِسةِ موسى ، ثُم فِي السماءِ السابِعةِ إِبراهِيم ، إِذْ جائِز أَنَّ اللَّه جـلَّ وعـلاَ                  



 ١٨٠

يلَةِ ، فَيكُونُ ذَلِك آيةً معجِزةً يستدلُّ بِهـا         فِي تِلْك اللَّ   � أَحياهم لأَنْ يراهم الْمصطَفَى     
  . علَى نبوتِهِ علَى حسبِ ما أَصلْنا قَبلُ

فصالَةِ الَّتِي ولَى الْحا عآهى ، فَرهتنةُ الْمرسِد لَه فِعر ثُم.  
       رذَا أَمهلاَةً ، وونَ صسمهِ خلَيع فُرِض ـدٍ          ثُممحهِ مفِيتِلاَءَ صلاَ ابعلَّ وج اللَّه ادتِلاَءٍ أَراب  

حيثُ فَرض علَيهِ خمسِين صلاَةً ، إِذْ كَانَ فِي عِلْمِ االلهِ السابِقِ أَنه لاَ يفْرِض علَى أُمتِهِ                   �
إِنَّ اللَّـه   : ةً أَمر ابتِلاَءٍ ، وهذَا كَما نقُولُ        إِلاَّ خمس صلَواتٍ فَقَطْ ، فَأَمره بِخمسِين صلاَ       

جلَّ وعلاَ قَد يأْمر بِالأَمرِ يرِيد أَنْ يأْتِي الْمأْمور بِهِ إِلَى أَمرِهِ مِن غَيرِ أَنْ يرِيد وجود كَونِهِ ،                   
      اهِيمرإِب لِيلَهلاَ خعلَّ وج اللَّه را أَمرِهِ            كَماءَ إِلَى أَمتِهبِهِ الاِن ادرِ أَرذَا الأَمبِه هرنِهِ ، أَمحِ اببِذَب 

دونَ وجودِ كَونِهِ ، فَلَما أَسلَما ، وتلَّه لِلْجبِينِ ، فَداه بِالذِّبحِ الْعظِيمِ ، إِذْ لَو أَراد اللَّه جلَّ                    
     جلَو ، را أَمنَ ملاَ كَوعـاءَ            وتِهبِهِ الاِن ادأَر سِينملاَةَ خالص ضفَر ا ، فَكَذَلِكوحذْبم هناب د

إِلَى أَمرِهِ دونَ وجودِ كَونِهِ ، فَلَما رجع إِلَى موسى ، وأَخبره أَنه أُمِر بِخمسِين صلاَةً كُـلَّ    
      ى أَنْ يوسم اللَّه ممٍ ، أَلْهوتِهِ          يلِأُم فِيفخهِ التبالِ رؤبِس لَّمسا وهِملَيع لَّى اللَّها صدمحأَلَ مس

إِنَّ : ، فَجعلَ جلَّ وعلاَ قَولَ موسى علَيهِ السلاَم لَه سببا لِبيانِ الْوجودِ لِصِحةِ مـا قُلْنـا                  
فَرجع إِلَى االلهِ جلَّ وعلاَ فَسأَلَه ،       .  أَراد إِتيانه خمسا لاَ خمسِين     الْفَرض مِن االلهِ علَى عِبادِهِ    

فَوضع عنه عشرا ، وهذَا أَيضا أَمر ابتِلاَءٍ أُرِيد بِهِ الاِنتِهاءُ إِلَيهِ دونَ وجودِ كَونِهِ ، ثُم جعلَ                  
   هِ السلَيى عوسالَ مؤلاَةَ              سابِقِ عِلْمِهِ ، أَنَّ الصلاَ فِي سعلَّ واءِ االلهِ جفَاذِ قَضا لِنببس اهإِي لاَم

  . تفْرض علَى هذِهِ الْأُمةِ خمسا لاَ خمسِين ، حتى رجع فِي التخفِيفِ إِلَى خمسِ صلَواتٍ
     فِيلاَ صعلَّ وج اللَّه مأَلْه ثُم  ى      � هوسى قَالَ لِمتئِذٍ حـى        : حِينتـي حبر ـأَلْتس قَـد

أَمضيت فَرِيـضتِي ، أَراد بِـهِ       : استحييت ، لَكِني أَرضى وأُسلِّم ، فَلَما جاوز ناداه منادٍ           
         رِيدادِي ، يعِب نع فَّفْتخاتٍ ، ولَوص سمعِ : الْخ نع      مهترتِلاَءِ الَّذِي أَمرِ الاِبأَم ادِي مِنب

  .بِهِ مِن خمسِين صلاَةٍ الَّتِي ذَكَرناها
بِجِسمِهِ عِيانا دونَ أَنْ يكُونَ ذَلِـك        � وجملَةُ هذِهِ الأَشياءِ فِي الإِسراءِ رآها رسولُ االلهِ         

    لَه روا صوِيرصت ا أَويؤقَظَـةِ ،                 رونَ الْيـا دموـا نأَى فِيها رماءِ ورلَةَ الإِسكَانَ لَي إِذْ لَو ، 
لاَستحالَ ذَلِك ، لأَنَّ الْبشر قَد يرونَ فِي الْمنامِ السماواتِ والْملاَئِكَةَ والأَنبِيـاءَ والْجنـةَ               
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    يذِهِ الأَشه هبا أَشمو ارالنطَفَى       وصةُ الْميؤكَانَ ر اءِ       � اءَ ، فَلَوـرلَةِ الإِسفِي لَي فصا وم
فِي النومِ دونَ الْيقَظَةِ ، لَكَانت هذِهِ حالَةٌ يستوِي فِيها معه الْبشر ، إِذْ هـم يـرونَ فِـي                    

    لَمو ، لُهالَ فَضحتاسا ، ومِثْلَه اتِهِمامنـرِهِ ،   ملَـى غَيا علُ بِهفَضةً يجِزعالَةً مح تِلْك كُنت 
                 حِـبا يكْمِهِ لِماءَ حضإِملاَ وعلَّ وةَ االلهِ جرقُد كَرأَنو ، اربذِهِ الأَخطَلَ هأَب نلِ مقَو ضِد

أَشذَا ومِثْلِ ه نالَى ععتا ونبلَّ رج ، حِبا ياهِهِكَمب.  
لَيلَةَ أُسرِي بِهِ    � أُتِي رسولُ االلهِ    : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ ، يقُولُ            

: م  بِقَدحينِ مِن خمرٍ ولَبنٍ ، فَنظَر إِلَيهِما ، ثُم أَخذَ اللَّبن ، فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيـهِ الـسلاَ                  
كتأُم تغَو رمالْخ ذْتأَخ لَوةَ ، والْفِطْر دِيت١٥٤.ه  

رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي رِجـالاً تقْـرض        :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       
       ارٍ ، فَقُلْتن مِن قَارِضبِم مهرِ   : شِفَاها جِبلاَءِ يؤه نيلُ ؟ فَقَالَ    م :     ، تِـكأُم اءُ مِنطَبالْخ

  ١٥٥.يأْمرونَ الناس بِالْبِر وينسونَ أَنفُسهم ، وهم يتلُونَ الْكِتاب أَفَلاَ يعقِلُونَ
قَصرٍ مِن ذَهبٍ   دخلْت الْجنةَ ، فَإِذَا أَنا بِ     :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       

   ؟ فَقَالُوا      : ، فَقُلْت رذَا الْقَصه نلِم :          لِي ، قُلْت هأَن تنشٍ ، فَظَنيقُر ى مِن؟   : لِفَت وه نم
سـولَ  يا ر: عمر بن الْخطَّابِ يا أَبا حفْصٍ لَولاَ ما أَعلَم مِن غَيرتِك لَدخلْته ، فَقَالَ     : قِيلَ  

كلَيع أَغَار أَكُن ي لَمهِ ، فَإِنلَيع أَغَار تكُن نااللهِ ، م.  
أُدخِلْت الْجنةَ فَرأَيت فِيها قَصرا مِن      :  � قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ ، قَالَ        

      لُؤٍ ، فَقُلْتلُؤ بٍ أَوذَا الْقَ  : ذَهه ن؟ قَالُوا    لِم رص :       لَهخنِي أَنْ أَدعنا مطَّابِ فَمنِ الْخب رملِع
  .علَيك أَغَار ، بِأَبِي أَنت وأُمي علَيك أَغَار: إِلاَّ عِلْمِي بِغيرتِك ، قَالَ 

        بِيالِكٍ ، أَنَّ الننِ مسِ بأَن نةَ ، فَ: ، قَالَ    � وعنالْج لْتخـبٍ ،   دذَه رٍ مِـنا بِقَصإِذَا أَن
  ؟ فَقَالُوا      : فَقُلْت رذَا الْقَصه نلِم :           فَقُلْت ، وا هي أَنأَن تنشٍ ، فَظَنيقُر مِن ابلِش : نمو

  .عمر بن الْخطَّابِ: هو ؟ قَالُوا 

                                                 
  صحيح) ٥٢) (٢٤٧ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٤
  صحيح) ٥٣) (٢٤٩ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٥
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بينا أَنا نائِم ، رأَيتنِي فِي الْجنةِ ، فَإِذَا امرأَةٌ          : ، قَالَ    � وعن أَبِي هريرةَ ، عنِ رسولِ االلهِ        
  رٍ ، فَقُلْتانِبِ قَصأُ إِلَى جضوت : ذَا ؟ فَقَالَته نةَ  : لِمـرغَي تطَّابِ ، فَذَكَرنِ الْخب رملِع

مر ونحن جمِيعا فِي ذَلِك الْمجلِسِ ، ثُـم         فَبكَى ع : قَالَ أَبو هريرةَ    .عمر ، فَولَّيت مدبِرا   
  . بِأَبِي أَنت يا رسولَ االلهِ ، أَعلَيك أَغَار ؟: قَالَ 

 � أُدخِلْت الْجنـةَ أُدخِـلَ      : بينا أَنا نائِم وفِي خبرِ جابِرٍ       : قَالَ أَبو حاتِمٍ فِي هذَا الْخبرِ       
 ةَ لَينرِ ،                  الْجـنِ الْقَـصأَلَ عفَـس هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع رأَى قَصبِهِ فَر رِيلَةَ أُس

       بِيا النمنيبو ، رملِع هأَن وهربإِذَا             � فَأَخـةَ ونخِـلَ الْجأُد هأَى كَأَنى ، إِذْ ررةً أُخرم ائِمن
لِعمر بنِ الْخطَّابِ لَفْظُ خبرِ أَبِي      : جانِبِ قَصرٍ تتوضأُ ، فَسأَلَ عنِ الْقَصرِ فَقَالَت         امرأَةٌ إِلَى   

هريرةَ بِخِلاَفِ لَفْظِ خبرِ جابِرٍ فَدلَّك ذَلِك علَى أَنهما خبرانِ فِي وقْتينِ متابيِنينِ مِن غَيرِ أَنْ               
كُونَ تيراتهلاَتو اد١٥٦.ض  

سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ ،      : وعنِ ابنِ شِهابٍ ، حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ ، قَالَ             
لَما كَذَّبتنِي قُريش ، قُمت فِي الْحِجرِ ، فَجلَّـى    : ، يقُولُ    � سمِعت رسولَ االلهِ    : يقُولُ  

  ١٥٧.لَّه لِي بيت الْمقْدِسِ ، فَطَفِقْت أُخبِرهم عن آياتِهِ وأَنا أَنظُرال
الإسراء [} وما جعلْنا الرؤيا الَّتِي أَريناك إِلاَّ فِتنةً لِلناسِ       {: وعنِ ابنِ عباسٍ ، فِي قَولِهِ تعالَى        

  ١٥٨.لَيلَةَ أُسرِي بِهِ � يها رسولُ االلهِ هِي رؤيا عينٍ أُرِ: ، قَالَ : ] 
  ١٥٩. ربه � قَد رأَى محمد : وعنِ ابنِ عباسٍ ، قَالَ 

ربه ، أَراد بِـهِ بِقَلْبِـهِ فِـي          � قَد رأَى محمد    : معنى قَولِ ابنِ عباسٍ     : قَالَ أَبو حاتِمٍ    
 ضِعِ الَّذِي لَموفِالْمرا فِي الشتِفَاعرِ ارشالْب مِن دأَح هدعصي.  

لَـسأَلْته   � لَو رأَيت رسولَ االلهِ     : قُلْت لأَبِي ذَر    : وعن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ الْعقَيلِي ، قَالَ         
هلْ رأَيت ربك   : كُنت أَسأَلُه    : عن أَي شيءٍ كُنت تسأَلُه ؟ قَالَ      : عن كُلِّ شيءٍ ، فَقَالَ      

  .رأَيت نورا: سأَلْته ، فَقَالَ : ؟ فَقَالَ 
                                                 

  صحيح) ٦٨٨٨و٦٨٨٧و٦٨٨٦(و) ٥٤) (٢٥٠ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٦
  صحيح) ٥٥() ٢٥١ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٧
 صحيح) ٥٦)(٢٥٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٨

  صحيح) ٥٧) (٢٥٣ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٥٩



 ١٨٣

  ١٦٠.معناه أَنه لَم ير ربه ، ولَكِن رأَى نورا علْوِيا مِن الأَنوارِ الْمخلُوقَةِ: قَالَ أَبو حاتِمٍ 
     ودٍ ، فِي قَوعسنِ منِ ابالَى   وععأَى    {: لِهِ تا رم ادالْفُؤ ا كَذَبأَى : ، قَالَ   : ] النجم  [} مر

  .جِبرِيلَ فِي حلَّةٍ مِن ياقُوتٍ ، قَد ملَأَ ما بين السماءِ والأَرضِ � رسولُ االلهِ 
ما يجِـب أَنْ     � اءِ أَنْ يعلِّم محمدا     قَد أَمر اللَّه تعالَى جِبرِيلَ لَيلَةَ الإِسر      : قَالَ أَبو حاتِمٍ    

: النجم  [} علَّمه شدِيد الْقُوى ، ذُو مِرةٍ فَاستوى ، وهو بِالْأُفُقِ الأَعلَى          {: يعلَمه كَما قَالَ    
كَانَ قَاب قَوسـينِ أَو     فَ{يرِيد بِهِ جِبرِيلَ    : ] النجم  [} ثُم دنا ، فَتدلَّى   {يرِيد بِهِ جِبرِيلَ    ] 

بِجِبرِيـلَ  : ] النجم  [} ، فَأَوحى إِلَى عبدِهِ ما أَوحى     {يرِيد بِهِ جِبرِيلَ    : ] النجم  [} أَدنى
يرِيد بِهِ ربه بِقَلْبِهِ فِي ذَلِك الْموضِعِ الـشرِيفِ ،          : ] النجم  [} ما كَذَب الْفُؤاد ما رأَى    {

جِبرِيلَ فِي حلَّةٍ مِن ياقُوتٍ ، قَد ملَأَ ما بين السماءِ والأَرضِ علَى ما فِي خبرِ ابـنِ                  ورأَى  
اهنودٍ الَّذِي ذَكَرعس١٦١.م  

إِنَّ  : أَعظَم الْفِريةِ علَى االلهِ من قَالَ     : وعن مسروقِ بنِ الأَجدعِ ، أَنه سمِع عائِشةَ ، تقُولُ           
يعلَم ما   � كَتم شيئًا مِن الْوحيِ ، وإِنَّ محمدا         � رأَى ربه ، وإِنَّ محمدا       � محمدا  

لاَ ، إِنما ذَلِك جِبرِيلُ رآه مرتينِ فِـي         : يا أُم الْمؤمِنِين ، وما رآه ؟ قَالَت         : فِي غَدٍ ، قِيلَ     
وراءِ: تِهِ صمالس ا أُفُقادةً سرمو ، لَأَ الْأُفُقةً مرم.  

قَد يتوهم من لَم يحكِم صِناعةَ الْحدِيثِ أَنَّ هذَينِ الْخبـرينِ متـضادانِ ،   : قَالَ أَبو حاتِمٍ  
        سلَ رلاَ فَضعلَّ وج إِذِ اللَّه ، ا كَذَلِكسلَيو  ـى كَـانَ          � ولَهتاءِ ، حبِيالأَن رِهِ مِنلَى غَيع

          دمحمنِ ، ويسقَابِ قَو ى مِننهِ أَدبر رِيلُ مِنجِب �       آهئِذٍ ، فَررِيلُ حِينجِب هلِّمعبِقَلْبِهِ  � ي
: ترِيد بِهِ فِي النومِ ولاَ فِي الْيقَظَةِ ، وقَولُه          وخبر عائِشةَ وتأْوِيلُها أَنه لاَ يدرِكُه ،        . كَما شاءَ 

}  ارصالأَب رِكُهدالأنعام  [} لاَ ت [ :   اهنعا مملاَ        : فَإِنةِ وامى فِي الْقِيري ، ارصالأَب رِكُهدلاَ ت
        الإِح وه اكرلأَنَّ الإِد ، هأَتإِذَا ر ارصالأَب رِكُهدلاَ          تى وـري اللَّهو ، ظَرالن ةُ هِييؤالراطَةُ ، و

هبدِ ربالْع كُونُ مِني ظَرالنو ، لُوقِينخلَى الْمع قَعي اكرلأَنَّ الإِد ، ههكُن كردي .  

                                                 
  صحيح) ٥٨) (٢٥٤ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٠
  صحيح) ٥٩) (٢٥٥ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦١



 ١٨٤

          اهنعا ممفَإِن ، ارصالأَب رِكُهدلاَ ت هةَ أَنائِشع ربخفِـي        : وا وينفِي الـد ارصالأَب رِكُهدلاَ ت
           لاً لِذَلِكلَ أَهعجادِهِ بِأَنْ يعِب هِ مِنلَيلُ عفَضتي نةِ ، إِلاَّ ملَـى      . الآخِرع قَعي ا قَدينالد ماسو

  اءَ بِديذِهِ الأَشا ، لأَنَّ همهنيا بماتِ واومالسو ضِينـلاَ     الأَرعـلَّ وج ـا اللَّـهلَقَهخ اتاي
           بِيةِ ، فَالنايذِهِ الْبِده دعةِ الَّتِي بلِلآخِر اتا الطَّاعفِيه بسكْتضِـعِ      � لِتوفِي الْم هبأَى رر
قَوسينِ حتى يكُـونَ خبـر      الَّذِي لاَ يطْلَق علَيهِ اسم الدنيا ، لأَنه كَانَ مِنه أَدنى مِن قَابِ              

 هري لَم هةَ ، أَنائِشع � راتهت أَو ادضنِ تيربالْخ نيكُونَ برِ أَنْ يغَي ا مِنين١٦٢.فِي الد  
، أَنَّ   �  حدثَنِي أَبو أَيوب صاحِب رسـولِ االلهِ      : وعن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر ، قَالَ          

من : لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر علَى إِبراهِيم خلِيلِ الرحمنِ ، فَقَالَ إِبراهِيم لِجِبرِيلَ              � رسولَ االلهِ   
 يا محمد مر أُمتـك أَنْ     : ، فَقَالَ إِبراهِيم     � هذَا محمد   : معك يا جِبرِيلُ ؟ قَالَ جِبرِيلُ       

: لِإِبراهِيم   � يكْثِروا غِراس الْجنةِ ، فَإِنَّ تربتها طَيبةٌ ، وأَرضها واسِعةٌ ، فَقَالَ رسولُ االلهِ               
  ١٦٣ .لاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللَّهِ: وما غِراس الْجنةِ ؟ قَالَ 

يا جِبرِيلُ ما   : ، لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ ، فَقَالَ           � وعنِ ابنِ عباسٍ ، أَنَّ رسولَ االلهِ        
هذِهِ رِيح ماشِطَةِ بِنتِ فِرعونَ وأَولاَدِها ، بينما هِـي تمـشطُ بِنـت              : هذِهِ الريح ؟ قَالَ     

          ا ، فَقَالَتهدي ى مِنرقَطَ الْمِدنَ ، إِذْ سوعنَ       : فِروعفِر تبِن مِ االلهِ ، فَقَالَتأَبِـي ،   : بِس
  قَالَت :        قَالَت ، كِ اللَّهبري وبلْ ، رب :        أَبِي ؟ قَالَت را غَيبر إِنَّ لَكو :     قَالَت ، اللَّه ، معن

 :      أَبِي ، قَالَت بِذَلِك بِرلَ    : فَأُخسفَأَر ، هتربفَأَخ ، معا فَقَالَ    نهـرِي ؟      :  إِلَيغَي بر أَلَـك
  قَالَت :    لَـه فَقَالَت ، تمِياسٍ ، فَأُححن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم ، اللَّه كبري وبر ، معإِنَّ لِـي  : ن

حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها     فَجعلَ يلْقِي ولَدها واحِدا واحِدا ،       : نعم ، قَالَ    : إِلَيك حاجةً قَالَ    
  .يا أُمتاه اثْبتِي فَإِنك علَى الْحق: رضِيعٍ ، فَقَالَ 

ما : مررت لَيلَةَ أُسرِي بِي بِرائِحةٍ طَيبةٍ ، فَقُلْت         : قَالَ   � وعنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ االلهِ       
هذِهِ ماشِطَةُ بِنتِ فِرعونَ ، كَانت تمشطُها فَوقَع الْمشطُ مِن يدها            : هذَا يا جِبرِيلُ ؟ فَقَالَ    

   نَ       : ، فَقَالَتوعفِر تبِن مِ االلهِ ، فَقَالَتبِس :    أَبِي ؟ قَالَت :      أَبِيكِ ، قَالَت بركِ وبري وبر

                                                 
  صحيح) ٦٠) (٢٥٨ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ١٦٢
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 ١٨٥

 :   قَالَت ، قُولِي ، فَقَالَ: أَقُولُ لَه ا : تفَقَالَ لَه :   ـرِي ؟ قَالَـتغَي بر ـي  : أَلَكِ مِنبر
       اءِ ، قَالَتمالَّذِي فِي الس كبرو :       لَه قَالَتاسٍ ، وحن ةً مِنقْرا نى لَهمفَأَح :  ـكإِنَّ لِي إِلَي

بين عِظَامِي وبين عِظَامِ ولَـدِي      حاجتِي أَنْ تجمع    : وما حاجتكِ ؟ قَالَت     : حاجةً ، قَالَ    
ذَلِك لَكِ لَما لَكِ علَينا مِن الْحق ، فَأَلْقَى ولَدها فِي النقْبِِ واحِدا فَواحِدا ، وكَـانَ            : قَالَ  

  .يا أُمتاه فَإِنكِ علَى الْحق: آخِرهم صبِي فَقَالَ 
ابن ماشِطَةِ ابنةِ فِرعونَ ، وصـبِي جـريجٍ ،          : أَربعةٌ تكَلَّموا وهم صِغار     : قَالَ ابن عباسٍ    

فَظُهلاَ أَح ابِعالرو ، ميرم نى ابعِيس١٦٤.و   
أما ثبوت تعيين تاريخ الإسراء والمعراج فلم يثبت علَى الإطلاق أي دليل صحيح صريح في               

المعراج، وكل ما نعرفه من خلال السيرة هو أن الإسراء والمعـراج            تحديد وقت الإسراء و   
كَانَ قبل الهجرة، هذا هو القول الراجح، والمشهور والمستفيض أن الإسراء والمعراج كَـانَ    

إِلَـى   � ، وبعد موت خديجة ، وبعد أن ذهب النبي           � بعد موت أبي طالب عم النبي       
لقـى فيـه الأذى      � ى عام الحزن، لأن النبي      الطائف ورده أهلها، وهو العام الذي يسم      

الشديد والألم والتعب، فمن االله تبارك وتعالَى عليه ذه الآيات العظيمة، وهذه المـشاهد              
، وكانت آيات عظيمة قال االله       � وهذا المقام الرفيع الذي لم يصل إليه بشر، تسلية للنبي           

فأراه االله عز وجلَّ آياتٍ عظيمة ففُرج       ] ١٨:النجم[ الْكُبرى   لَقَد رأَى مِن آياتِ ربهِ    : تعالى
الهم وسري عنه، وعاد وقد استيقن بربه وبلقائه، وأن ما يوحى إليه هو الحق أكثر               � عنه  

وقد شد العزم علَى أن يبلغ دعوة ربه، وأن لا يبالي بالناس مهمـا        � من ذي قبل، وعاد     
أى من الأَنبِياء ومن الكرامة التي نالها، فوقوعه في ذلك التاريخ فيه            صدوه، بعدما رأى ما ر    

حكم عظيمة، لكن لا ندري بالضبط متى كان؟ فقد اختلف في أي يوم كـان؟ وفي أي                 
    ١٦٥شهر؟ وفي أي سنة؟

  بعض الدروس من الإسراء والمعراج 

                                                 
  صحيح) ٢٩٠٤و٢٩٠٣) ( ١٦٣ / ٧ (-ح ابن حبان صحي - ١٦٤
  )٥١ / ٣ (- وفتح الباري لابن رجب ٧/٢٠٣وفتح الباري ) ١٨١١ / ٤ (-شروح الطحاوية  - ١٦٥
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 قد سـدت    لمحن عظيمة، فهذه قريش    �  بعد كل محنة منحة، وقد تعرض رسول االله          -١
الطريق في وجه الدعوة في مكة، وفي ثقيف وفي قبائل العرب، وأحكمت الحـصار ضـد                

في خطر بعد وفاة عمـه أبي طالـب          � الدعوة ورجالاا من كل جانب، وأصبح النبي        
ماضٍ في طريقه، صابر لأمر ربه، لا تأخذه في االله لومة لائم             � أكبر حماته، ورسول االله     

كيد مستهزئ فقد آن الأوان للمنحة العظيمة، فجـاءت حادثـة           ولا حرب محارب، ولا     
الإسراء والمعراج على قدر من رب العالمين، فيعرج به من دون الخلائق جميعا، ويكرمـه               
على صبره وجهاده، ويلتقي به مباشرة دون رسول ولا حجاب، ويطلعه على عوالم الغيب              

يدٍ واحد، فيكون الإمام والقـدوة      دون الخلق كافة، ويجمعه مع إخوانه من الرسل في صع         
  .١٦٦لهم وهو خاتمهم وآخرهم

كان مقدما على مرحلة جديدة، مرحلة الهجرة، والانطـلاق لبنـاء            �  إن الرسول    -٢
الدولة، يريد االله تعالى لِلَّبِنات الأولى في البناء أن تكون سليمة قوية متراصـة متماسـكة،                

 الصف من الضعاف المترددين، والـذين في        فجعل االله هذا الاختبار والتمحيص، ليخلص     
قلوم مرض، ويثبت المؤمنين الأقوياء الخلص الذين لمسوا عيانا صدق نبيهم بعد أن لمسوه              
تصديقًا، وشهدوا مدى كرامته على ربه، فأي حظ يحوطهم وأي سعد يغمـرهم وهـم               

كم يترسخ الإيمان   حول هذا النبي المصطفى وقد آمنوا به، وقدموا حيام فداء له ولدينهم،             
في قلوم أمام هذا الحدث الذي تم بعد وعثاء الطائف، وبعد دخول مكة بجوارٍ وبعد أذى                

  ١٦٧.الصبيان والسفهاء 
العالية تتجسد في مواجهته للمشركين بأمر تنكره عقـولهم ولا           �  إن شجاعة النبي     -٣

واجهتـهم، وتلقـي    تدركه في أول الأمر تصورام، ولم يمنعه من الجهر به الخوف من م            
لأمته أروع الأمثلة في الجهر بـالحق أمـام أهـل     � نكيرهم واستهزائهم فضرب بذلك   

 الباطل، وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم، وكان من حكمة الـنبي                

                                                 
  ).١/٤٤٧(التربية القيادية، : انظر - ١٦٦
  ).١/٤٥١(التربية القيادية، : انظر - ١٦٧
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في إقامة الحجة على المشركين بأن حدثهم عن إسرائه إلى بيت المقدس، وأظهر االله لـه           �
  : الكفار بالتصديق وهذه العلامات هيعلامات تلزم

بيت المقدس، وقد أقروا بصدق الوصف ومطابقتـه للواقـع الـذي             � وصف النبي   * 
  .يعرفونه

إخباره عن العير التي بالروحاء، والبعير التي أضلوه، وما قام به من شرب الماء الـذي في                 * 
  .القدح

  .ه الدقيق لأحد جمالهمإخباره عن العير الثانية التي نفرت فيها الإبل ووصف* 
  إخباره عن العير الثالثة التي بالأبواء ووصفه الجمل الذي يقدمها، وإخباره* 

بأا تطلع ذلك الوقت من ثنية التنعيم، وقد تأكد المشركون فوجدوا أن ما أخـبرهم بـه        
كان صحيحا فهذه الأدلة الظاهرة كانت مفحمة لهم ولا يستطيعون معها أن             � الرسول  

 � ه بالكذب، كانت هذه الرحلة العظيمة، تربية ربانية رفيعة المستوى، وأصـبح             يتهمو
يرى الأرض كلها بما فيها من مخلوقات نقطة صغيرة في ذلك الكون الفسيح، ثم ما مقـام                 
كفار مكة في هذه النقطة؟ إم لا يمثلون إلا جزءًا يسيرا جدا من هذا الكون، فما الـذي                  

ه االله تعالى من خلقه، وخصه بتلك الرحلة العلية الميمونة وجمعـه           سيفعلونه تجاه من اصطفا   
بالملائكة والأنبياء عليهم السلام، وأراه السماوات السبع وسدرة المنتهى والبيت المعمـور            

  ١٦٨وكلمه جلا وعلا؟
 يظهر إيمان الصديق رضي االله عنه القوي في هذا الحدث الجلل، فعندما أخبره الكفـار         -٤

إني لأصدقه فيما هو أبعد مـن       : ثق، لئن كان قال ذلك لقد صدق، ثم قال        قال بلسان الوا  
ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، وذا استحق لقب الصديق، وهذا منتـهى               
الفقه واليقين، حيث وازن بين هذا الخبر ونزول الوحي من السماء، فبين لهم أنه إذا كـان         

  .١٦٩ � ة الإمكان بالنسبة للنبي غريبا على الإنسان العادي فإنه في غاي

                                                 
   ).٤٢، ٣/٤١(التاريخ الإسلامي للحميدي :  انظر- ١٦٨
  ).  ٣/٤٣(تاريخ الإسلامي للحميدي ال: انظر - ١٦٩
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اللبن حين خير بينه وبين الخمر، وبشارة جبريل عليه الصلاة           �  إن شرب رسول االله      -٥
هديت للفطرة، تؤكد أن هذا الإسلام دين الفطرة البشرية التي ينسجم معهـا،             : والسلام

ـا، ويحقـق   فالذي خلق الفطرة البشرية خلق لها هذا الدين الذي يلبي نوازعها واحتياجا           
فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا فِطْرت االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لاَ           ( طموحاا ويكبح جماحها    

  ].٣٠: الروم) [تبدِيلَ لِخلْقِ االلهِ ذَلِك الدين الْقَيم ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونَ 
بالأنبياء دليل على أم سلموا له بالقيادة والريـادة، وأن شـريعة            �  إن صلاة النبي     -٦

الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وأنه وسع أتباع هؤلاء الأنبياء ما وسـع أنبيـاءَهم أن               
  .يسلموا بالقيادة لهذا الرسول ولرسالته التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها

التقارب بين الأديان أن يدركوا هذه الحقيقـة، ويـدعوا          إن على الذين يعقدون مؤتمرات      
ورسـالته،   � إليها، وهي ضرورة الانخلاع عن الديانات المنحرفة، والإيمان ذا الرسول           

وعليهم أن يدركوا حقيقة هذه الدعوات المشبوهة، التي تخدم وضعا من الأوضاع أو نظاما              
  .من الأنظمة الجاهلية

  : الأقصى، والمسجد الحرام وراءه حكم ودلالات وفوائد منها إن الربط بين المسجد-٧
، ومعراجه إلى    � أهمية المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين، إذ أصبح مسرى رسولهم          * 

السماوات العلا، وكان لا يزال قبلتهم الأولى طيلة الفترة المكية، وهذا توجيـه وإرشـاد               
  .ا مباركة ومقدسةللمسلمين بأن يحبوا المسجد الأقصى وفلسطين؛ لأ

الربط يشعر المسلمين بمسؤوليتهم نحو المسجد الأقصى بمسئولية تحرير المسجد الأقـصى            * 
من أوضار الشرك وعقيدة التثليث، كما هي أيضا مسئوليتهم تحرير المسجد الحـرام مـن               

  .أوضار الشرك وعبادة الأصنام
مسجد الحرام وأهله، وأن النيل     الربط يشعر بأن التهديد للمسجد الأقصى، هو ديد لل        * 

من المسجد الأقصى توطئة للنيل من المسجد الحرام، فالمسجد الأقصى بوابة الطريـق إلى              
المسجد الحرام، وزوال المسجد الأقصى من أيدي المسلمين، ووقوعه في أيدي اليهود يعني             

  .ليهما لاحتلالهماأن المسجد الحرام، والحجاز قد دد الأمن فيهما واتجهت أنظار الأعداء إ



 ١٨٩

الـصليبي  ) أرناط(والتاريخ قديما وحديثًا يؤكد هذا، فإن تاريخ الحروب الصليبية يخبرنا أن      
وعلى جثمانه في    � صاحب مملكة الكرك أرسل بعثة للحجاز للاعتداء على قبر الرسول           

 في بدايـة العـصور الحديثـة      ) النصارى الكاثوليك (المسجد النبوي، وحاول البرتغاليون     
الوصول إلى الحرمين الشريفين لتنفيذ ما عجز عنه أسلافهم الصليبيون، ولكـن المقاومـة              
الشديدة التي أبداها المماليك وكذا العثمانيون حالت دون إتمام مشروعهم الجهنمي وبعـد        

م التي احتل اليهود فيها بيت المقدس صرخ زعماؤهم بأن الهدف بعد ذلك             ١٩٦٧حرب  
  .وخيبر � ة ذلك مدينة رسول االله احتلال الحجاز وفي مقدم

لقد وقف دافيد بن غوريون زعيم اليهود بعد دخول الجيش اليهودي القدس يـستعرض              
جنودا وشبانا من اليهود بالقرب من المسجد الأقصى ويلقي فيهم خطابا ناريـا يختتمـه               

  .١٧٠)لقد استولينا على القدس ونحن في طريقنا إلى يثرب: (بقوله
ائير، رئيسة وزراء اليهود، بعد احتلال بيت المقدس، وعلى خليج إيلات           ووقفت غولدا م  

إنني أشم رائحة أجدادي في المدينة والحجاز، وهي بلادنا الـتي سـوف             «: العقبة، تقول 
  .١٧١»نسترجعها

وبعد ذلك نشر اليهود خريطة لدولتهم المنتظرة التي شملت المنطقة من الفرات إلى النيل، بما               
لعربية والأردن وسوريا والعراق ومصر واليمن والكويت والخليج العربي         في ذلك الجزيرة ا   

  .١٧٢في أوروبا)م١٩٦٧(كله، ووزعوا خريطة دولتهم هذه بعيد انتصارهم في حرب 
وقد ثبت في السنة النبوية أن الصلاة فرضت على الأمة          :  أهمية الصلاة وعظيم مترلتها    -٨

اعتناء عظـيم   «: في هذا كما قال ابن كثير     إلى السماوات و   � الإسلامية في ليلة عروجه     
فعلى الدعاة أن يؤكدوا على أهمية الصلاة والمحافظة عليهـا،          »  بشرف الصلاة وعظمتها  

وأن يذكروا فيما يذكرون، من أهميتها ومترلتها كوا فرضت في ليلة المعراج، وأا مـن               
  .١٧٣قبل موته � آخر ما أوصى به رسول االله 

                                                 
  .٣١٤السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر - ١٧٠
  .٣١٤بقلم أميل الغوري، نقلا عن السيرة النبوية لأبي فارس، ص) ٤٦١٣(جريدة الدستور الأردنية العدد  - ١٧١
  ).٣/٢٣(تفسير ابن كثير ) ٤. (٢١٥السيرة النبوية لأبي فارس ص: انظر - ١٧٢
  ).٢/٩٣(فاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة المست: انظر - ١٧٣
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 مخاطر الأمراض الاجتماعية وبين عقوبتها كما شاهد ذلـك          عن �  تحدث الرسول    -٩
  :في ليلة الإسراء والمعراج ومن هذه الأمراض وعقوبتها

أناسا يأكلون الجيـف فـأخبره       � عقوبة جريمة الغيبة والمغتابين، فقد رأى رسول االله         * 
  .١٧٤»هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس«: جبريل

 -شفاه كـبيرة  -رجالاً لهم مشافر     � رأى رسول االله    عقوبة أكلة أموال اليتامى، فقد      * 
يقذفوا في أفواههم فتخرج    ) أى الحجارة (كشفاه البعير، في أيديهم قطع من نار كالأفهار         

  .١٧٥»هؤلاء أكلة أموال اليتامى ظلما«: من أدبارهم فأخبره جبريل
رى من خـارج    على قوم بطوم كالبيوت فيها الحيات ت       � أكلة الربا، فقد أتى النبي      * 

  ١٧٦» هؤلاء أكلة الربا«: بطوم، فأخبره جبريل
  .١٧٧وذكرت الروايات عقوبة الزناة، ومانعي الزكاة، وخطباء الفتنة، والتهاون في الأمانة* 
على قوم يزرعون في يوم      � ثواب ااهدين، ففي ليلة الإسراء والمعراج مر رسول االله          * 

هؤلاء ااهـدون في    «: كان، فأخبر جبريل  ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عادوا كما        
  .١٧٨ »سبيل االله تضاعف لهم الحسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يخلَف

أدرك الصحابة رضي االله عنهم مـسئوليتهم  :  إدراك الصحابة لأهمية المسجد الأقصى -١٠
 ـ             ر بـن   نحو المسجد الأقصى، وهو يقع أسيرا تحت حكم الرومان، فحرروه في عهد عم

 وظل ينعم بالأمن والأمان حتى عاث الصليبيون فسادا فيه بعد           - رضي االله عنه     -الخطاب  
خمسة قرون، من هجرة المصطفى، ومكثوا ما يعادل قرنا يعيثون فسادا فحرره المـسلمون              
بقيادة صلاح الدين الأيوبي، وها هو ذا يقع تحت الاحتلال اليهـودي فمـا الطريـق إلى      

  .؟١٧٩تخليصه
                                                 

  .إسناده صحيح) ٢٠/٢٥٥(الفتح الرباني للساعاتي  - ١٧٤
  ).٨/٢٠٠(فتح الباري بشرح صحيح البخاري  - ١٧٥
   ).٤/٢٧٤(تفسير ابن كثير  - ١٧٦
  ).٢٠/٢٥٧(، والفتح الرباني )١٥/٧(تفسير الطبري  - ١٧٧
 .٢٢٠وية لأبي فارس، صوالسيرة النب) ١/١٧١(الخصائص الكبرى : انظر - ١٧٨

  )٣٤١ / ١ (-و السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث . ٢٢٠السيرة النبوية لأبي فارس، ص: انظر - ١٧٩
  :فوائد ودروس وعبر
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يق إلى تخليصه الجهاد في سبيل االله، على المنهج الذي سار عليه الصحابة الكرام رضي               الطر
  .االله عنهم

  ــــــــــــ



 ١٩٢

أولى بالمؤمنين من أنفسهمالنبي   
  

 بعضهم  النبِي أَولَى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم وأَزواجه أُمهاتهم وأُولُو الْأَرحامِ        { : قال تعالى   
أَولَى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلَى أَولِيائِكُم معروفًـا               

  ]٦/الأحزاب[} ) ٦(كَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا 
فُسِهِم ، وولاَيته مقَدمةً علَـى وِلاَيـتِهِم علَـى    أَولى بِالمُؤمِنينِ مِن أَن� جعلَ االلهُ الرسولَ 

أَنفُسِهِم ، لأَنه علَيهِ السلاَم لاَ يأَمرهم إِلاَّ بِما فِيهِ خيرهم وصلاَحهم ، أَما النفْس فَأَمـارةٌ                 
 أَزواج النبِي فِي مقَامِ الأُمهاتِ لِلْمؤمِنين فِـي  وجعلَ. بالسوءِ ، وقَد تجهلُ بعض المَصالِحِ       

وكَانَ التوارثُ فِي بدءِ الإِسلامِ بِالحِلْفِ والمُؤاخاةِ بـين المُـسلِيِمين ،            . الحُرمةِ والاحتِرامِ   
دونَ سائِرِ الأَقْرِباءِ ، فَأَبطَلَ االلهُ تعالى        ) وإِنْ كَانا مختلِفَينِ نسباً   ( فَكَانَ المُتآخِيانِ يتوأرثَانِ    

                 ـقامِ بِححلَ أُولِي الأَرعبِ ، فَجساءِ الناثَ إِلى أَقْرِبالمِير درلَ فِي هذهِ الآيةِ ، وامعهذا الت
واسـتثْنى االلهُ   . ين بِحق الهِجرةِ    القَرابةِ ، أَولى بالمِيراثِ مِن المُؤمِنين بِحق الدينِ ، والمُهاجِرِ         

، التي يريد أَحدهم أَنْ يوصِي بِهـا إِلى أَحـدِ           ) المَعروف  ( تعالَى مِن هذا الحُكْمِ الوصِيةَ      
   مِنينوالمُؤ اجِرِينالمُه )  ائِكُملِيونَ ذَوِي      ) أَوحِقُّها دتسفِي هذِهِ الحَالِ ي هالحُقُـوقِ فِـي     فَإِن 

  .المِيراثِ مِن أَقْرِباءِ النضسبِ 
إِنَّ جعلَ ذَوِي الأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في المِيراثِ هو حكْم قَـدره االله  : ثُم قَالَ تعالى  

 ريغلاَ يلُ ودبابِهِ الذِي لاَ يفِي كِت هتأَثْبالَى ، وع١٨٠.ت  
اسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن الآيات السابقة ، كشفت عن زيف علاقات أقامهـا       من" 

مثـل  .. الجاهليون بين الأشياء ، على غير الحق ، إرضاء لهوى ، أو استجابة لتصور فاسد       
معاملة الزوجة معاملة الأم في تحريمها بالظهار ، وفي إقامة الدعى مقام الابـن في النـسب                 

  ..والإرث 
  

                                                 
  )٣٤٢٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٠
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 هذه الآية ، يقيم القرآن علاقات بين ذوات متباعدة في النسب ، ويجعل بينـها مـن                  وفي
  ..!التلاحم ، والتواد ، ورعاية الحرمات ، أكثر مما تقضى به دواعى النسب والقرابة 

فالنبى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ وإن لم يكن بينه وبين المؤمنين علاقة نسب وقرابة   
بل إنه لأولى ـم مـن   . كل قريب ، وآثر عندهم من كل قرابة ،  ، هو أقرب إليهم من      

قُلْ إِنْ كانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم وإِخـوانكُم      « : واللّه سبحانه وتعالى يقول     .. أنفسهم  
        رت ساكِنمها ونَ كَسادوشخةٌ تتِجاروها ومفْتروالٌ اقْتأَمو كُمتشِيرعو كُمواجأَزها  ونـوض

  »أَحب إِلَيكُم مِن اللَّهِ ورسولِهِ وجِهادٍ فِي سبِيلِهِ فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ 
ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِـن الْـأَعرابِ أَنْ           « : ويقول سبحانه   ) التوبة : ٢٤(

إن النبى هـو    ) ..التوبة : ١٢٠(» اللَّهِ ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ       يتخلَّفُوا عن رسولِ    
الأب الأعظم للمؤمنين ، هو الذي أحيا موام ، وأخرجهم من الظلمـات إلى النـور ،                 

يقـول  .. فكان له ذا سلطان مطلق على وجودهم الروحى ، الذي لا وجود لهم إلّا به                
والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن والـده              « : النبي الكريم   

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن         « : ويقول أيضا   ..»وولده ، والناس أجمعين     
  ..»نفسه 

وطبيعى أن النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لا يبغى ذا الحب الـذي يـؤثره بـه      
وس ، ولا تسلطا على الناس ، وإنما يبغى به توثيق المؤمنون ـ لا يبغى به سلطانا على النف 

  ..إيمان المؤمنين باللّه ، وإخلاص ولائهم وحبهم للّه ، لأن من أحب اللّه أحب رسوله 
وأزواج النبي ، هن من حرماته ، التي ينبغى أن يرعاها المؤمنون أكثر من رعايتهم لحرمام                

من التوقير والاحترام ماللأم مـن التـوقير   فهن أمهات لكل مؤمن ، ولهن ـ ذا ـ   .. 
وكما لا يحل للابن أن يتزوج أمه ، كذلك لا يحلّ للمؤمن أن يتزوج امـرأة                .. والاحترام  

  .تزوج ا النبى ، لأا أمه
ــ تأكيـد    » وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّـهِ          « : وفي قوله تعالى    

فلا يصح أن يقاس عليه ملـك ، أو         .. نبي في هذا الحكم ، دون الناس جميعا         لخصوصية ال 
  ..أمير ، أو ذو سلطان دينى أو دنيوى 
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وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِبعضٍ  فِي كِتـابِ         « : ومن أجل هذا ، فقد جاء قوله تعالى         
  »اللَّهِ 

بين ذوى القربى من صلات قام عليها نظـام         ليقرر أن الخصوصية التي للنبى ، لا تنقض ما          
الحياة الاجتماعية ، وأقرها اللّه سبحانه وتعالى في كتابه ـ أم الكتـاب ـ وفي الكتـب     

  ..فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في التواد ، والتواصل ، والتوارث .. المترلة 
  .»مِن الْمؤمِنِين والْمهاجِرِين « : ـ وفي قوله تعالى 

من هنا بيانية ، لأولى الأرحام ، أي وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى               . 
  ..ببعض في كتاب اللّه 

أي أنه إذا قام بين المؤمنين ولاء الأخوة في دين اللّه ، وقام بين المهاجرين ولاء الإيمان باللّه                  
ء الرحم إلى جانب ولاء الإيمان      ، والهجرة في سبيل اللّه ، فإنه يقوم بين ذوى الأرحام ولا           

وذا يظل لذوى الأرحام من المؤمنين والمهاجرين ولاء الرحم ، فهـم أحـق              .. والهجرة  
وعلى هذا فإن التوارث بين ذوى الأرحام على ما قرره القـرآن            .. بالتوارث فيما بينهم    

  ..عا معه قائم بينهم ، فيحجب ولاء الرحم ، ولاء الإيمان وولاء الهجرة ، إذا اجتم
إلا » إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مـسطُوراً             « : وقوله تعالى   

هنا للاستثناء ، وهو استثناء من عموم الأحوال ، التي دل عليها إطلاق الحكم ـ فى قوله  
، أي أن هذا الحكم مطلق      » بعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ     وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولى بِ    « : تعالى  

في جميع الأحوال ، إلا في حال واحدة ، وهى الحال التي ترون فيها أن تفعلوا معروفـا إلى        
.. ذويكم من المؤمنين والمهاجرين ، من غير ذوى الأرحام ، الذين لهم نصيب في الميراث                

 إلى من ترون الوصية له مـن المـؤمنين          ففى هذه الحالة لكم أن توصوا من ثلث ما لكم         
  ..والمهاجرين 
إشارة إلى المعروف   » ذلك  « الإشارة  .»كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً      « : وقوله تعالى   

فهذا المعروف هو مما دعا اللّه إليه       .. »إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً       « : في قوله تعالى    
  ١٨١ .."لمؤمنين عليه فى غير آية من آيات الكتاب ، وحثّ ا

                                                 
  )٦٥١ / ١١ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨١
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أن الدعى ليس ابنا لمن تبناه ، فمحمد صلى اللّه عليه           : بعد أن أبان سبحانه فيما سلف       " 
وسلم ليس أبا لزيد بن حارثة ، ثم أعقب ذلك بالإرشاد إلى أن المؤمن أخـو المـؤمن فى                   

 أردف ذلك بيان أن محمدا      -الدين  أنت أخى فى    : الدين ، فلا مانع أن يقول إنسان لآخر         
صلى اللّه عليه وسلم ليس أبا لواحد من أمته ، بل أبوته عامة ، وأزواجه أمهام وأبوتـه                  
أشرف من أبوة النسب لأن ا الحياة الحقيقية ، وهذه ا الحياة الفانية ، بـل هـو أولى                   

قائهم الروحي ، فـإذا  بالمؤمنين من أنفسهم ، فإذا حضهم على الجهاد ونحوه ، فذلك لارت           
كيف يستأذن الناس آباءهم وأمهام حين أمرهم صلى اللّه عليه وسلم بغزوة تبوك ، وهو               

  .أشفق عليهم من الآباء ، بل من أنفسهم
ما مـن   « : إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال         : روى البخاري عن أبى هريرة قال       

النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن    (لآخرة ، اقرءوا إن شئتم      مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا وا        
فُسِهِمما مؤمن ترك مالا ، فلترثه عصبته من كانوا ، ومن تـرك دينـا أو ضـياعا                  ) أَنفأي

  .» فليأتنى ، فأنا مولاه ) عيالا(
 مـن   يا رسول اللّه ، واللّه لأنت أحب إلىّ       « : وفى الصحيح أن عمر رضى اللّه عنه قال         

لا يا عمر حتى أكون أحب إليك       : كل شىء إلا من نفسى ، فقال صلى اللّه عليه وسلم            
يا رسول اللّه ، واللّه لأنت أحب إلىّ من كل شىء ، حتى من نفسى               : من نفسك ، فقال     

  .» الآن يا عمر : ، فقال صلى اللّه عليه وسلم 
صلاة والسلام لا يأمرهم إلا بمـا       أي النبي أشد ولاية ونصرة لهم من أنفسهم ، فإنه عليه ال           

فيه خيرهم وصلاحهم ، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم ويؤذيهم فى دنياهم وآخرم ، أمـا                
  .النفس فإنها أمارة بالسوء ، وقد تجهل بعض المصالح ، وتخفى عليها بعض المنافع
:  كما قال    ومما يلزم هذا أن يكون حكمه نافذا فيهم ، مقدما على ما يختارونه لأنفسهم ،              

فَلا وربك لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً               « 
  .» مِما قَضيت ويسلِّموا تسلِيماً 

إنه تعالى علم شفقة رسوله صلى اللّه عليه وسلم على أمتـه ، وشـدة               : وخلاصة ذلك   
  .م ، فجعله أولى م من أنفسهمنصحه له
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) مههاتأُم هواجأَزأي هن مترلات مترلة الأمهات فى الحرمة والاحترام ،والتوقير والإكرام          ) و
  .، وفيما عدا ذلك هن كالأجنبيات ، فلا يحل النظر إليهن ، ولا إرثهن ولا نحو ذلك

مين ، فكان المهـاجري يـرث      وكان التوارث فى بدء الإسلام بالحلف والمؤاخاة بين المسل        
الأنصاري دون قراباته وذوى رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول اللّه صلى اللّه عليـه               
وسلم حين الهجرة ، فقد آخى بين أبى بكر رضى اللّه عنه ، وخارجة بن زيد ، وآخى بين                 

  :عمر وشخص آخر ، وآخى بين الزبير وكعب بن مالك ، فغير اللّه الحكم بقوله 
)          هاجِرِينالْمو مِنِينؤالْم ضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنعلى بِبأَو مهضعحامِ بأُولُوا الْأَرأي وأولـو   ) و

الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ، وحق المهاجرين بحـق الهجـرة        
  .فيما كتبه اللّه وفرضه على عباده

أرجعت الأمور إلى نصاا ، وأبطلت حكما شـرع لـضرورة           إن هذه الآية    : والخلاصة  
عارضة فى بدء الإسلام ، وهو الإرث بالتآخى فى الدين ، والتآخى حـين الهجـرة بـين                

  .المهاجرين والأنصار حين كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قرابته وذوى رحمه
الأوليـاء هنـا   ) لى أَولِيائِكُم معروفـاً  إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِ   : (ثم استثنى من ذلك الوصية ، فقال        

المؤمنون والمهاجرون والمعروف الوصية أي إلا أن توصوا لهؤلاء بوصية ، فهم أحق ا من               
  .القريب الوارث

ثم بين أن هذا الحكم هو الأصل فى الإرث ، وهو الحكم الثابت فى كتابه الذي لا يغير ولا                   
  :يبدل ، فقال 

أي إن هذا الحكم ، وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى           ) كِتابِ مسطُوراً كانَ ذلِك فِي الْ   (
 حكم من اللّه مقدر مكتوب فى الكتاب الذي لا يبدل ولا يغير ، وإن كان قـد                  -ببعض  

شرع غيره فى وقت ما لمصلحة عارضة ، وحكمة بالغة ، وهو يعلم أنه سيغيره إلى ما هو                   
  ١٨٢ ."يعيجار فى قدره الأزلى ، وقضائه التشر

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة ، تاركين وراءهم كل شي ء ، فارين إلى اللّـه                  " 
بدينهم ، مؤثرين عقيدم على وشائج القربى ، وذخائر المال ، وأسباب الحياة ، وذكريات             

                                                 
  )١٣٠ / ٢١ (-ـ موافقا للمطبوع تفسير الشيخ المراغى  - ١٨٢
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الطفولة والصبا ، ومودات الصحبة والرفقة ، ناجين بعقيدم وحدها ، متخلين عن كـل               
وكانوا ذه الهجرة على هذا النحو ، وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز علـى               . اما عداه 

 المثل الحي الواقـع في الأرض علـى تحقـق           -النفس ، بما في ذلك الأهل والزوج والولد         
. العقيدة في صورا الكاملة ، واستيلائها على القلب ، بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة               

ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ      «: نسانية لتصدق قول اللّه تعالى      وعلى توحيد الشخصية الإ   
  ..» فِي جوفِهِ

فقد دخل في الإسلام أفـراد مـن        . كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى         
ووقع على أية   . فانبتت العلاقة بينهم وبين قرابتهم    . بيوت ، وظل آخرون فيها على الشرك      

  . في الروابط العائلية وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعيةحال تخلخل
وكان اتمع الإسلامي لا يزال وليدا ، والدولة الإسلامية الناشئة أقـرب إلى أن تكـون                

  .فكرة مسيطرة على النفس ، من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة
 ، تغطي على كل العواطف والمشاعر       هنا ارتفعت موجة من المد الشعوري للعقيدة الجديدة       

لتجعل العقيـدة وحـدها هـي       . ، وكل الأوضاع والتقاليد ، وكل الصلات والروابط       
 الوحدات التي انفـصلت عـن       - في الوقت ذاته     -الوشيجة التي تربط القلوب ، وتربط       

اقة أصولها الطبيعية في الأسرة والقبيلة فتقوم بينها مقام الدم والنسب ، والمصلحة والـصد             
والجنس واللغة وتمزج بين هذه الوحدات الداخلة في الإسلام ، فتجعل منها كتلة حقيقيـة               

لا بنصوص التشريع ، ولا بأوامر الدولة ولكن بدافع         . متماسكة متجانسة متعاونة متكافلة   
  .داخلي ومد شعوري

 الأساس  وقامت الجماعة الإسلامية على هذا    . يتجاوز كل ما ألفه البشر في حيام العادية       
  .، حيث لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع

نزل المهاجرون على إخوام الأنصار ، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم فاسـتقبلوهم              
وتسابقوا إلى إيوائهم وتنافسوا فيهم حتى لم يـترل         . في دورهم وفي قلوم ، وفي أموالهم      

إذ كان عدد المهاجرين أقل من عـدد الـراغبين في           . لا بقرعة مهاجري في دار أنصاري إ    
وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خـاطر ، وفـرح             . إيوائهم من الأنصار  
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 -وآخى رسول اللّـه     ! حقيقي مبرأ من الشح الفطري ، كما هو مبرأ من الخيلاء والمراءاة           
وكان هذا الإخـاء  . لأنصار بين رجال من المهاجرين ورجال من ا-صلّى اللّه عليه وسلّم   

وقام هذا الإخاء مقام أخـوة الـدم ،         . صلة فريدة في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد       
  .فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها

أخـذ  وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة م             
 وقام هذا المد في إنشاء اتمـع        - شأم فيها شأم في كل ما جاءهم به الإسلام           -الجد  

بل بما هـو    . الإسلامي وحياطته مقام الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة        
وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسـكها في مثـل تلـك الظـروف               . أكثر

  .شابكة التي قامت فيهاالاستثنائية المت
وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف ، حـتى                
توجد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المـسلمة ، الـتي تـوفر الـضمانات               

وذلك إلى أن تنشأ الأحـوال والأوضـاع        .الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها     
  .يعيةالطب

 مع حفاوته بذلك المد الشعوري ، واستبقاء ينابيعه في القلب مفتوحة دائما             -وإن الإسلام   
لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العاديـة ،           . فوارة دائما ، مستعدة للفيضان    

للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية ، الـتي تـؤدي دورهـا في الفتـرات               
ثم تترك مكاا للمستوى الطبيعي ، وللنظام العادي ، مـتى انقـضت فتـرة               الاستثنائية  

  .الضرورة الخاصة
 بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة بـدر ،             -ومن ثم عاد القرآن الكريم      

واستتباب الأمر للدولة الإسلامية ، وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعـض الاسـتقرار ،              
قولة للارتزاق ، وتوفر قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا الـتي             ووجود أسباب مع  

جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ، وبخاصة ما غنمه المسلمون من أموال بني قينقـاع بعـد                 
عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخـاة مـن              .. إجلائهم  

نسب ، مستبقيا إياه من ناحية العواطف والمـشاعر ،          ناحية الالتزامات الناشئة من الدم وال     
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. ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية       . ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة     
 كما هي أصلا في كتاب اللّـه        -فرد الإرث والتكافل في الديات إلى قرابة الدم والنسب          

امِ بعضهم أَولى بِبعضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِن الْمؤمِنِين         وأُولُوا الْأَرح «: القديم وناموسه الطبيعي    
  ..» كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مسطُوراً. والْمهاجِرِين إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى أَولِيائِكُم معروفاً

ة تتقدم على    وهي ولاي  - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي        
وقرر الأمومة  .. » النبِي أَولى بِالْمؤمِنِين مِن أَنفُسِهِم    «! : قرابة الدم ، بل على قرابة النفس      

وأَزواجـه  «:  بالنسبة لجميع المـؤمنين      - صلّى اللّه عليه وسلّم      -الشعورية لأزواج النبي    
مههاتأُم «..  

 ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بحـذافيرها ،          -لّم   صلّى اللّه عليه وس    -وولاية النبي   
 ليس لهم أن يختاروا إلا مـا        - عليه صلوات اللّه وسلامه      -وأمر المؤمنين فيها إلى الرسول      

  .»لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به«: اختاره لهم بوحي من ربه 
.  أحب إليهم من أنفـسهم     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه     

جـاء في   ! فلا يرغبون بأنفسهم عنه ولا يكون في قلوم شخص أو شيء مقدم على ذاته             
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفـسه ومالـه     «: الصحيح  

يا رسـول   :  قال   - رضي اللّه عنه     -وفي الصحيح أيضا أن عمر      . »وولده والناس أجمعين  
 - صلّى اللّه عليه وسلّم      -فقال  . اللّه لأنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي         اللّه ، و  

يا رسول اللّه واللّه لأنت أحب      : فقال  . »لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك        «: 
  .»الآن يا عمر« : - صلّى اللّه عليه وسلّم -فقال . إليّ من كل شيء حتى من نفسي

 مرتقى عال ، لا يصل إليه القلب إلا بلمـسة لدنيـة             وليست هذه كلمة تقال ، ولكنها     
مباشرة تفتحه على هذا الأفق السامي الوضيء الذي يخلص فيه من جاذبية الذات وحبـها            

فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق ا حبا فوق مـا             . المتوشج بالحنايا والشعاب  
ع مـشاعره ، وراض نفـسه ،        وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طو     ! يتصور ، وفوق ما يدرك    

وخفض من غلوائه في حب ذاته ، ثم ما يكاد يمس في شخصيته بما يخدش اعتزازه ـا ،                    
ويحس لهذه المسة لذعا لا يملك انفعالـه        ! حتى ينتفض فجأة كما لو كانت قد لدغته أفعى        
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ولقد يروض نفسه على التـضحية      ! معه ، فإن ملكه كمن في مشاعره ، وغار في أعماقه          
ته كلها ولكنه يصعب عليه أن يروضها على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا              بحيا

. لها ، أو عيبا لشيء من خصائصها ، أو نقدا لسمة من سماا ، أو تنقصا لصفة من صفاا                  
والتغلب على هذا الحب العميق     ! وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره         

اللسان ، إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليـه القلـب إلا               للذات ليس كلمة تقال ب    
بلمسة لدنية أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة ، ويقظة مستمرة ورغبة مخلصة تستترل عـون            

  .اللّه ومساعدته
 - ويكفي أن عمـر      - صلّى اللّه عليه وسلّم      -وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول اللّه        

 كانـت هـي     - صلّى اللّه عليه وسلّم      -ها إلى لفتة من النبي       قد احتاج في   -وهو من هو    
  .اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي

ما من مؤمن إلا وأنـا أولى       «.. جاء في الصحيح    . وتشمل الولاية العامة كذلك التزامام    
ن فأيما مـؤم  ) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم    (اقرأوا إن شئتم    . الناس به في الدنيا والآخرة    

والمعنى أنـه  . »وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه . ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا     
  .يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ويعول عياله من بعده إن كانوا صغارا

وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عـال ،                  
مع الإبقاء على صلات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظـام      . لى فورة شعورية استثنائية   ولا إ 

إِلَّا أَنْ تفْعلُوا إِلى    «.. فلا يمتنع أن يوصي الولي لوليه بعد مماته أو أن يهبه في حياته              . الإخاء
قرر أن هذه إرادة    ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى ، وي        ..» أَولِيائِكُم معروفاً 

فتقـر القلـوب    .. » كانَ ذلِك فِي الْكِتابِ مـسطُوراً     «: اللّه التي سبق ا كتابه الأزلي       
  .وتطمئن وتستمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم

  
بذلك تستوي الحياة على أصولها الطبيعية وتسير في يسر وهوادة ولا تظل معلقة مشدودة              

  . لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفرادإلى آفاق
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ثم يستبقي الإسلام ذلك الينبوع الفياض على استعداد للتفجر والفيضان ، كلما اقتـضت              
 ."ذلك ضرورة طارئة في حياة الجماعة المسلمة

١٨٣  
  ـــــــــــــ 

                                                 
  )٢٨٢٧ / ٥ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٨٣
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  شهيد على المسلمين���� الرسول محمد 
  

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسـولُ           { : قال تعالى   
              قَلِـبني ـنولَ مِمسالر بِعتي نم لَمعا إِلَّا لِنهلَيع تلَةَ الَّتِي كُنا الْقِبلْنعا جما وهِيدش كُملَيع

  هِ ويقِبلَى عع               إِنَّ اللَّه كُمانإِيم ضِيعلِي ا كَانَ اللَّهمو ى اللَّهده لَى الَّذِينةً إِلَّا علَكَبِير تإِنْ كَان
 حِيمر ءُوفاسِ لَر١٤٣/البقرة)  [١٤٣(بِالن[   

  : كَانَ الناس ، قَبلَ الإِسلاَمِ ، فِئَتِينِ 
إِلاَّ تحقيق ما يتطَلَّبه الجَسد ولَذَائِذُه كَالمُشرِكين واليهودِ ، وقَالُوا إِنْ            فِئَةً ماديةً لا هم لَها       -

 هرلِكُنا إِلاَّ الدها يمنيا ، ونا الداتيإِلاَّ ح هي.  
فِكْرةُ تركِ الدنيا وما فِيها مِن  وفِئَةً طَغت علَيها النزعةُ الروحانِيةُ الخَالِصةُ ، وسيطَرت علَيها          

  .اللَّذائِذِ الجَسدِيةِ كَالنصارى والصابِئَةِ وبعضِ طَوائِفِ الهُنودِ 
فَجاءَ الإِسلام لِيجعلَ المُسلِمِين وسطاً بين هؤلاءِ وهؤلاءِ ، فَقَالَ بِتحقيقِ مطَالِبِ الجَسدِ بِلا              

رافٍ وإِس وحرو دسانَ جلأَنَّ الإِنس ، وحِيالر وملَى السافَظَةِ عالمُح عةٍ ، مالَغبلاَ م.  
وَقَد جعلَ االلهَ المُسلِمِين أُمةً وسطاً لَِيكُونوا شهداءَ علَى المَادِيين الذِين فَرطُوا في جنبِ االلهِ ،                

تِ ، وصرفُوا أنفُسهم عن قَضايا الروحِ ، وشهداءَ علَـى الغـلاةِ فِـي               وأخلَدوا إِلى اللَّذا  
الروحانِيةِ الذِين قَالُوا بِتخلِّي الإِنسانِ عن اللَّذاتِ الجَسدِيةِ ، وبِحِرمانِ النفْسِ مِن جميعِ ما              

  أَعد االلهُ لَهم فِي هذهِ الحَياةِ الدنيا 
، وهو القُدوةُ والمَثَلُ الأَعلَى لِلمؤمِنين بااللهِ ، شهِيداً علَى المُـسلِمِين إِن   �ولِيكُونَ الرسولُ   

  .كَانوا اتبعوا سِيرته وشرعه ، اوِ انحَرفُوا وحادوا عنِ الاعتِدالِ 
      لِلن عرما شإِن هالَى إِنعَقُولُ االلهُ تييـتِ            وإِلَى الب فَهرص لاً ، ثُمتِ المَقْدِسِ أَويإِلى ب هجوالت بِي

الحَرامِ لِيظْهر من يتبع النبِي ويطِيعه ويتجِه حيثُما اتجه ، دونَ تشكُّكٍ ولا ارتِياب ، ممـن                 
، وإِنْ كَانَ فِي هذَا الصرفِ عن بيتِ المَقْدِسِ مـشقَّةٌ           ) يهِ  ينقَلِب علَى عقِب  ( يرتد عن دِينِهِ    

علَى النفُوسِ ، غَير النفُوسِ التِي هداها االلهُ إِلى الإِيمان ، ولِيظْهر من يصدق الرسولَ ومـا                 
نونَ المُصدقُونَ يكُونُ الأَمر علَيهِم سهلاً يسِيراً       جاءَ إِليهِ مِن ربهِ بِصورةٍ مطْلَقةٍ؛ وهؤلاءِ المُؤمِ       
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ورد االلهُ تعالَى علَى المُتسائِلين علَى أَحوالِ قَومٍ مِن المُسلِمِين كَـانوا يـصلُّونَ إِلى بيـتِ                 .
إِنَّ االلهُ لا يـضِيع أَجـر       : قَالَ لَهم   المَقْدِسِ ، ثُم ماتوا قَبلَ أن تحولَ القِبلَةُ إِلى الكَعبةِ ، فَ           

 حِيماسِ ربِالن وفؤالَى رعفَااللهُ ت سِنينالمُح مِنِين١٨٤ .المُؤ  
ولقد قال المفسرون بناء على بعض الروايات إن هذه الآية هي في صدد يـوم القيامـة                 " 

م الرسالة ويشهد المسلمون    حيث يشهد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم على المسلمين بأنه بلغه          
والآية تحتمل هذا غير أنه يتبادر لنا مع ذلك من روح الآيـة             . بأم بلّغوها وبلّغوها للناس   

وفحواها أا بسبيل التنويه بما كان من عناية اللّه في الدعوة الإسلامية وبما حملتـه هـذه                 
وبالتالي أا بسبيل مركز    . الدعوة لمتبعيها من عظيم التبعات وجعلتهم فيه من خطير المركز         

  .وواجب المسلمين في الحياة الدنيا أيضا
وتعبير وسطاً يعني فيما يعنيه الخيرية في كل شيء والاعتدال في كل شيء وعدم التفـريط                
والإفراط ، وعدم الغلو والتقصير وعدم الاقتصار على ناحية والتقصير في ناحية ، مما فيـه                

ل في الرسالة الإسلامية حيث قامت على أسس وقواعـد          خير دين ودنيا ، وكل هذا متمث      
ومبادئ وأحكام وتقريرات وخطوط عامة حلت ا ما في مختلف النحل مـن مـشاكل               
وتعقيدات وخلافات وتناقضات متصلة بعقيدة اللّه وحيث حكت من الطقوس المعقـدة             

لروحية والعقل  والتكاليف والأغلال الشديدة وحيث واءمت بين الدنيا والآخرة والمادية وا         
والقلب والعلم والدين ، وحيث فتحت الآفاق للإنسان في مختلف االات لا يمنعه مـانع               

وحيث تطابقت مـع طبـائع      . من أي جهد وتصرف في حدود الإيمان والاعتدال والحق        
وحيث جمعت بين حظ الدنيا وحـظ       . الأشياء ونواميس الكون ومقتضيات المنطق والعقل     

يب وحرمت كل رجس وخبث ومنعت الاسـتغلال والاحتكـار         الآخرة وأباحت كل ط   
ودعت إلى كل فضيلة وت عن كل رذيلة        . والحرمان والاستعلاء والتمييز والبغي والتجبر    

. فجعلها كل ذلك خير رسالة أخرجت للناس ومتطابقة مع كل زمن وظـرف ومطلـب              
: ة سورة الفتح هذه     ومرشحة للعمومية والخلود مما انطوى تقريره في آيات عديدة منها آي          

                                                 
  )١٥٠ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٨٤
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هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ وكَفى بِاللَّـهِ شـهِيداً    
  ).١٠٧(وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين : وآية سورة الأنبياء هذه ) ٢٨(

لِيكُونَ الرسولُ شـهِيداً    : من سورة الحج التي فيها جملة       ولقد قلنا في صدد الآية الأخيرة       
أا عنت العرب واستدللنا على ذلك بما احتوته        ] ٧٨[علَيكُم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ      

ا كَما أَرسلْنا فِيكُم رسولًا مِنكُم يتلُو     : وفي جملة   . الآية من تذكير العرب بأبوة إبراهيم لهم      
علَيكُم آياتِنا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتاب و الْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ البقرة             

من الحلقة التي نحن في صددها دليل على أن العرب هم المقـصودون أيـضا في                ] ١٥١: [
اً لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ       وذلِك جعلْناكُم أُمةً وسط   : الخطاب في جملة    

  ١٨٥.من آيات الحلقة] ١٤٣[علَيكُم شهِيداً الواردة في الآية 
أي أمة قائمة على    » وكَذلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً     « أي قد هديناكم إلى صراط مستقيم       " 

       وهذا هو أعدل المناهج وأقومها ، حيث       . صراط مستقيم ، هو الوسط بين التقصير والغلو
أن التقصير يقعد بصاحبه عن اللحاق بالركب ، كما أن الغلو يقطع صاحبه عن مواصـلة                

  .الرحلة ، بعد أن يكلّ حده ، ويفتر عزمه
ح تعليل شار » لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً         « : وقوله تعالى   

للأمة الوسط ومكاا المحمود بين الأمم ، فأهل هذه الأمة ، هم بموقفهم الوسط ، شهادة                
قائمة على الناس جميعا ، إذ كان سيرهم على خط الحياة سيرا يحتملـه جهـد الأقويـاء                  

إنه سير يحفز همّة الضعيف ويشحذ عزمه ، على حين أنه يمسك زمام             ... والضعفاء جميعا   
  .فاسه المبهورةالشارد ، ويرد أن

هو الميزان الذي يضبط الأمة الوسـط ،        » ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً     « : وقوله تعالى   
ويحكم قيامها على هذا الطريق السوى ، حيث كان الرسول الكريم هو المثل الأمثل لأمته               

سـط فيهـا ،     ، فهو فى الأمة الوسط شهادة قائمة عليها ، يأخذ بقوله وعمله خـطّ الو              
فيمسك بالضعاف أن يترلوا عن المستوي الجامع للأمة الوسط ، ويهتف بالمغالين ألّا يتفلتوا              

  .من خط هذه الأمة وينقطعوا عنه

                                                 
  )٢٦١ / ٦ (- موافق للمطبوع -التفسير الحديث لدروزة - ١٨٥
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  .والوسط من كل شىء هو مركز الاعتدال منه ، ونقطة التوازن فيه
نه ـ فى  وطبيعى أن فوق الوسط مترلة أعلى منه ، وأنه ليس غاية الكمال ، ومع هذا ، فإ

مجموعه ـ خير مما فوقه ، لأنه أثبت وأدوم ، ولأنه أقرب إلى متناول الناس ، إن لم يكـن   
  .الناس جميعا ، فالأغلب الأعم منهم

إن الاعتدال فى أي شىء وفى كل شىء ، هو مما يحتمله الناس ويقدرون على الوفاء بـه ،                   
لا تحتمله أكثر النفوس ، ولا      ويصبرون على ما يكرهون منه ، أما ما فوق الوسط فهو أمر             

ولا تكون  .. وقد يرتفع الإنسان إلى أكثر مما يحتمل ، فيختل توازنه ويسقط            .. تصبر عليه   
السلامة والعافية إلا حيث الاعتدال ، الذي يجد الإنسان فى مجاله القدرة على التحـرك إلى      

المقام الكـريم  فوق ، وإلى تحت ، وهو فى تلك الحركة ـ بحكم الوسط ـ لا يخرج عن   
اللائق به ، حيث يظل ـ بالوضع الذي هو فيه ـ مـشرفا علـى الأرض ، مستـشرفا      

  ..إن الوسط لا طعم له ، ولا ذاتية لوجوده : وقد يقول بعض القائلين ! للسماء
  .إنه ليس شيئا ، ولا ضد شىء.. إنه أشبه بالخط الوهمي بين شيئين 

الحلو .. الأبيض والأسود   .. الخير والشر   .. بله  إن القسمة فى الأمور ، هى الشيء وما يقا        
  ..اليمين والشمال .. الجميل والقبيح .. والمر 

  ..أما الوسط الذي يفصل بين هذه المتقابلات فليس إلا خطا وهميا 
إننا لا ننكر أن الوسط ليس هو الكمال كله ، وأن فوق الوسط منازل كـثيرة                : ونقول  

بل إن ذلك   .. لناس أن يرتفعوا إليها ، وأن يتنافسوا فيها         للفضل ، وأنه غير محجور على ا      
  ..مندوب محمود 

  .ولكن هذا شىء ، والتشريع العام شىء آخر
.. التشريع عقد بين صاحب الشريعة وأتباع هذه الشريعة         .. التشريع إلزام لا انفكاك منه      

ولـيس  .. صروا  فهم مطالبون بالوفاء بما شرع لهم ، وهم ملومون مأخذون بالعقاب إذا ق            
.. إذ للإنسان أن يمضيه أو يعفى نفسه منـه  .. الأمر كذلك فيما كان عن تطوع واختيار   

لأمة ، أو للإنسانية كلها ـ تقتضى الحكمـة   .. والتشريع حين يكون عاما ! ولا لوم عليه
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فى جميع الأزمان   .. الأقوياء والضعفاء   .. فيه أن يكون قائما على معيار يسع الناس جميعا          
  .والأوطان

لذلك اقتضت رحمة الخالق بعباده ، فى دعوم إلى الإسلام ، الذي أريد له أن يكون دين                 
الإنسانية ، ومختتم رسالات السماء ـ اقتضت هذه الرحمة الراحمة أن تكون شريعة هـذا   
الدين مقدرة على قدر ما يحتمل الضعفاء لا الأقوياء ، وأن يكون ما فى الأقوياء من قدرة                 

احتمال ما فوق هذا التشريع هو فضل من فضل اللّه عليهم ، يزدادون به كمالا فوق                على  
  ١٨٦ ."فإنه ما على المحسنين من سبيل.. الكمال الذي بلغوه بأداء ما كلّفوا 

مادى لا هم له إلا الحظـوظ الجثمانيـة كـاليهود           : كان الناس قبل الإسلام قسمين      " 
 الروحانية الخالصة وترك الدنيا ومـا فيهـا مـن           والمشركين ، وقسم تحكمت فيه تقاليده     

  .اللذات الجسمية ، كالنصارى والصابئة وطوائف من وثنى الهنود أصحاب الرياضات
فجاء الإسلام جامعا بين الحقّين حق الروح وحق الجسم ، وأعطى المسلم جميع الحقـوق               

ك ، فكمالـه    الإنسان حيوان ومل  : الإنسانية ، فالإنسان جسم وروح ، وإن شئت فقل          
  .بإعطائه الحقين معا

أي لتشهدوا على الماديين الذين فرطـوا في جنـب اللّـه ،             ) لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ   (
وحرموا أنفسهم من المزايا الروحية ، وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا            : وأخلدوا إلى اللذات    

 غلا في الدين وتخلّى عـن جميـع         نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ، وتشهدوا على من         
اللذات الجثمانية وعذب جسمه ، وهضم حقوق نفسه ، وحرمها من جميع ما أعده اللّـه                
لها فى هذه الحياة ، فخرجوا ا عن جادة الاعتدال ، وجنى على روحـه بجنايتـه علـى                   

  .جسمه
 جميع  تشهدون على هؤلاء وهؤلاء وتكونون سباقين للأمم جميعا باعتدالكم وتوسطكم فى          

شئونكم ، وذلك هو منتهى الكمال الإنسانى الذي يعطى كل ذى حق حقـه ، فيـؤدى               
حقوق ربه ، وحقوق نفسه ، وحقوق جسمه ، وحقوق ذوى القربى وحقـوق النـاس                

  .جميعا
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إذ هو المثل الأعلى لمرتبة الوسط ، فنحن إنما نستحق هذا           ) ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً   (
 اتبعنا سيرته وشريعته ، وهو الذي يحكم على من اتبعها ، ومن حـاد عنـها                 الوصف إذا 

وابتدع لنفسه تقاليد أخرى ، وانحرف عن الجادة وحينئذ يكون الرسول بدينـه وسـيرته             
كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت    « : حجة عليه ، بأنه ليس من أمته التي وصفها اللّه في كتابه بقوله              

وبذلك يخرج من الوسط ويكون في أحد       » مرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ      لِلناسِ تأْ 
  ١٨٧ ."الطرفين

إا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعا ، فتقيم بينهم العدل والقسط وتضع لهـم                " 
              م الموازين والقيم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي المعتمد وتـزن قـيمهم وتـصورا

لا التي تتلقى   . هذا حق منها وهذا باطل    : وتقاليدهم وشعارامفتفصل في أمرها ، وتقول       
وهي شهيدة على الناس ، وفي مقام الحكم العـدل          . من الناس تصوراا وقيمها وموازينها    

وبينما هي تشهد على الناس هكذا ، فإن الرسول هو الذي يشهد عليها فيقرر لها              .. بينهم  
مها ويحكم على أعمالها وتقاليدها ويزن ما يصدر عنها ، ويقول فيه الكلمـة              موازينها وقي 

  ..الأخيرة 
ولتقدر دورهـا   . لتعرفها ، ولتشعر بضخامتها   .. وذا تتحدد حقيقة هذه الأمة ووظيفتها       

  ..حق قدره ، وتستعد له استعدادا لائقا 
سن والفضل ، أو مـن      وإا للأمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الح          

  ..الوسط بمعنى الاعتدال والقصد ، أو من الوسط بمعناه المادي الحسي 
لا تغلو في التجرد الروحـي ولا في الارتكـاس          .. في التصور والاعتقاد    .. » أُمةً وسطاً «

وتعطـي  . إنما تتبع الفطرة الممثلة في روح متلبس بجسد ، أو جسد تتلبس به روح             . المادي
كيان المزدوج الطاقات حقه المتكامل من كل زاد ، وتعمل لترقية الحياة ورفعهـا في               لهذا ال 

الوقت الذي تعمل فيه على حفظ الحياة وامتدادها ، وتطلق كل نشاط في عالم الأشـواق                
  .وعالم النوازع ، بلا تفريط ولا إفراط ، في قصد وتناسق واعتدال
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 لا تجمد على ما علمت وتغلق منافـذ التجربـة           ..في التفكير والشعور    .. » أُمةً وسطاً «
إنما تستمسك بما   .. ولا تتبع كذلك كل ناعق ، وتقلد تقليد القردة المضحك           ... والمعرفة  

لديها من تصورات ومناهج وأصول ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريـب وشـعارها               
  .الحقيقة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ، في تثبت ويقين: الدائم 

لا تدع الحياة كلها للمشاعر ، والـضمائر ، ولا          .. في التنظيم والتنسيق    .. » أُمةً وسطاً «
إنما ترفع ضمائر البشر بالتوجيه والتهـذيب ، وتكفـل          . تدعها كذلك للتشريع والتأديب   

نظام اتمع بالتشريع والتأديب وتزاوج بين هذه وتلك ، فلا تكـل النـاس إلى سـوط                 
  ..لهم كذلك إلى وحي الوجدان السلطان ، ولا تك

  .ولكن مزاج من هذا وذاك
لا تلغي شخصية الفـرد ومقوماتـه ، ولا         .. في الارتباطات والعلاقات    .. » أُمةً وسطاً «

تلاشي شخصيته في شخصية الجماعة أو الدولة ولا تطلقه كذلك فردا أثرا جشعا لا هم له                
ا يؤدي إلى الحركة والنماء وتطلق من النوازع        إنما تطلق من الدوافع والطاقات م     .. إلا ذاته   

  .والخصائص ما يحقق شخصية الفرد وكيانه
ثم تضع من الكوابح ما يقف دون الغلو ، ومن المنشطات ما يثير رغبة الفـرد في خدمـة                   
الجماعة وتقرر من التكاليف والواجبات ما يجعل الفرد خادما للجماعة ، والجماعة كافلة             

  .ساقللفرد في تناسق وات
وما تزال هذه الأمـة     . في سرة الأرض ، وفي أوسط بقاعها      .. في المكان   .. » أُمةً وسطاً «

التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظة هي الأمة التي تتوسط أقطار الأرض بين شـرق                
وغرب ، وجنوب وشمال ، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا ، وتشهد على الناس                

 ما عندها لأهل الأرض قاطبة وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمـار الـروح               جميعا وتعطي 
  .والفكر من هنا إلى هناك وتتحكم في هذه الحركة ماديها ومعنويها على السواء

تنهي عهد طفولة البشرية من قبلها وتحرس عهـد الرشـد           .. في الزمان   .. » أُمةً وسطاً «
  .العقلي من بعدها



 ٢٠٩

ض عن البشرية ما علق ا من أوهام وخرافات من عهـد طفولتـها          وتقف في الوسط تنف   
وتصدها عن الفتنة بالعقل والهوى وتزاوج بين تراثها الروحي من عهـود الرسـالات ،               

  .ورصيدها العقلي المستمر في النماء وتسير ا على الصراط السوي بين هذا وذاك
 وهبه اللّه لها ، إلا أا تخلت عن         وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكاا هذا الذي          

منهج اللّه الذي اختاره لها ، واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي التي اختارها اللّه لهـا ،                  
واللّه يريد لها أن تصطبغ بصبغته      ! واصطبغت بصيغات شتى ليست صبغة اللّه واحدة منها       

  .وحدها
لتبعة وتبذل التضحية ، فللقيـادة      وأمة تلك وظيفتها ، وذلك دورها ، خليقة بأن تحتمل ا          

تكاليفها ، وللقوامة تبعاا ، ولا بد أن تفتن قبل ذلك وتبتلى ، ليتأكـد خلوصـها للّـه          
  ١٨٨ ."وتجردها ، واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة

  ـــــــــــــ
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  أمته خير الأمم
  

 تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عـنِ الْمنكَـرِ        كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ    { : قال تعالى   
وتؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَو آَمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفَاسِـقُونَ              

  ]١١٠/آل عمران[} ) ١١٠(
    أَن مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخـادِقاً بِـااللهِ ،              ياناً صونَ إِيممِنؤي مهودِ ، لأنجةٍ فِي الوأُم ريخ مه

ويظْهر أثَره فِي نفُوسِهِم ، فَينزِعهم عنِ الشر ، ويصرِفُهم إلَى الخَيرِ ، فَيأْمرونَ بِـالمَعروفِ                
  .عنِ المُنكَراتِ وما حرم االلهُ مِن الظُّلْمِ والبغي والأَعمالِ الصالِحةِ ، وينهونَ 

ولَو آمن أهلُ الكِتابِ إِيماناً صحِيحاً يستولي علَى النفُوسِ ، ويملِك أَزِمةِ القُلُوبِ فَيكُـونُ               
       تونَ أَنمِنؤا تةِ ، كَمنلاَقِ الحَسالأَخائِلِ والفَض ردصراً        ميخ ونَ ، لَكَانَ ذَلِكلِمها المُسأَي ، م

وبـين  . لَهم مِما يدعونه مِن إِيمانٍ لاَ يزع النفُوس عنِ الشرورِ ، ولا يبعِدها عنِ الرذَائِلِ                
      لَكِنو ، انِهِمونَ فِي إيملِصخونَ ممِنؤةٌ ماعمابِ جلِ الكِتأه  ، دِيـنِهِم نفَاسِقُونَ ع مهأكْثَر 

  ١٨٩ .متمردونَ فِي الكُفْرِ 
مما يكبت الضالين من أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ أن يروا نعمة من نعـم اللّـه     " 

تلبس أهل الإسلام ، وخاصة إذا كانت تلك النعمة بين أطواء آية من آيات اللّه ، المترلـة                  
 يعلمون أن ذلك حق لا ريب فيه ، وأن تلك النعمة إن لم تكن قد                على رسول اللّه ، لأم    

  ..أتت فهى آتية لا ريب فيها ، وهذا مما يضاعف حسرم ، ويملأ قلوم غيظا وكمدا 
بالتهليل والتكـبير ،    » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ      « : وإذ تلقّى المسلمون قوله تعالى      

على اللّه أنّ من عليهم ذا الفضل ، فرفع قدرهم بين الأمم ، وأعلـى               وبالثناء المستطاب   
شأم فى العالمين ـ فإن أهل الكتاب ـ وخاصة اليهود ـ قد صـعقوا لهـذه الآيـة ،       
ودارت رءوسهم ا ، وزلزلت أقدامهم منها ، وأيقنوا أم لن يلحقوا بالمسلمين ، ولـن                

وفى التعـبير   » كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنـاسِ       «  : وفى قوله تعالى  ! يقوموا لهم أبد الدهر   
ما يشير إلى أن هذا الحكم الذي حكم به اللّه على هذه الأمـة ،               » كنتم  « بلفظ الماضي   
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بأا خير أمة أخرجت للناس ـ ليس محدودا بزمن من أزماا ، ولا مخصوصا بحال مـن   
شمل الأمة الإسلامية كلها ، فى كـل أزماـا ،           وإنما هو حكم عام مطلق ، ي      .. أحوالها  

إنه حكم للأمة   .. وفى جميع أحوالها ، من عهد النبوة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها               
وإن تلقته فى أول وجودهـا ، وفى سـاعة          . الإسلامية فى ماضيها وحاضرها ، ومستقبلها     

هذا هو حكم اللّه فيما أحاط به علمـه ،  ! » سِ كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلنا « .. مولدها  
  !.وفيما قدره لكل أمة من أجل ، ومن رزق

تنويه آخر بشأن هذه الأمة ، وأا هى المولود الكامـل ،            » أُخرِجت  « : وفى قوله تعالى    
  !.ولن تلد مثله أبد الدهر.. الذي تمخضت عنه الإنسانية كلها 

تنويه ثالث بتلك الأمة ، فإا لم تخرج من الناس          »  لِلناسِ   أُخرِجت« : وفى قوله سبحانه    
وكأا ذا من معدن غير معدن الناس ، ومن عالم غير عالم            » أُخرِجت لِلناسِ   « ، ولكنها   

مـن  .. الناس ، جاءم هكذا من عالم الغيب ، وأخرجت لهم من حيـث لا يتوقعـون                 
، فقـادت ركـب الإنـسانية ،        ! ق فى الجهالة  صحراء مجدبة قفر ، ومن مجتمع أمى غار       

  .وحررا من قيود العبودية والظلم
  ..هذا هو مكاننا ـ أمة الإسلام ـ الذي ندبنا اللّه له ، وأحلّنا فيه ، وأقامنا عليه 

وإننا ـ أمة الإسلام ـ   .. وإنه لن يزحزحنا عن هذا المقام زمان ، ولن يحتله مكاننا أحد 
  !. أسوأ وجود لنا ـ خير أمة أخرجت للناسعلى أي حال كنا ، وفى

وإن ميزاننا مهما خف فى هذه الحياة فهو أثقل من ميزان أية أمة ، وإن بدا فى ظاهرها أا                   
  !.أقوى قوة ، أو أكثر مالا ، وأعز نفرا

وإلا كنا مكذبين بآياته ، منكرين      .. ذلك ما ينبغى أن نؤمن به إيمانا راسخا كإيماننا باللّه           
قيمته .. إننا ـ أمة الإسلام ـ أشبه بالذهب ، بين المعادن الأخرى   ! و منتكرين لكتابه، أ

إنه الذهب على أي    .. دائما فيه ، حتى ولو علا بريقه التراب ، وغبر وجهه دخان الزمن              
  .حال

ثم ليكن منا ما يقابل هـذا    .. فليكن ذلك شعورنا بأنفسنا ، وإيماننا بمكانتنا فى هذه الحياة           
لشعور ، وذلك الإيمان ، من جد ، ومن تحصيل لكل معانى الإنسانية الكريمة ، ومثلـها                 ا
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الرفيعة ، فذلك هو الذي يحقق كل معانى الخيرية فينا ، ويعرض للناس وللحيـاة أكمـل                 
  ..الكمال منا 

ومع هذا ، فإنه لن يترع عنا هذا الفضل الذي فضل اللّه به على هذه الأمة ما يلم بنا مـن             
فتلك كلها عـوارض لا     .. عف أو يعرض لنا من فتور ، أو يقع فى محيطنا من انحراف              ض

« فنحن ـ على أية حال نكون عليهـا ـ    .. تمس الصميم منا ، ولا تنقض حكم اللّه لنا 
  .»خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ 

  .»تار شعب اللّه المخ« ولسنا ذا ندعى ما يدعيه اليهود لأنفسهم من أم 
واليهود رموا بغـضب اللّـه      .. نحن تلقّينا كرامة اللّه وفضله      .فنحن شىء ، واليهود شىء    

  !! ولعنته
ذلك أن اللّه سبحانه ، أفاض على اليهود من أفضاله ، ومنحهم من نعمه ما لم يمنحه أحدا                  

من قتلـوا   فلما مكروا بآيات اللّه ، وعصوا رسله ، وقتلوا          . امتحانا وابتلاء .. من العالمين   
من أنبيائه ، وأعنتوا من أعنتوا منهم ـ أخذهم اللّه بالبأساء والضراء ، وساق إليهم نقمه  

فَبِمـا  « : ، وشملهم بسخطه ، وصب عليهم لعنته ـ وفى هذا يقول اللّه تعـالى فـيهم    
كَلِم عن مواضِعِهِ ونسوا حظا مِما      نقْضِهِم مِيثاقَهم لَعناهم وجعلْنا قُلُوبهم قاسِيةً يحرفُونَ الْ       

  ).المائدة : ١٣(» ذُكِّروا بِهِ 
« : أما نحن ـ أمة الإسلام ـ فقد فضل علينا ذا الفضل ، وجعله حكما قائما فينا أبدا   

  .ولن ينقض أبدا هذا الحكم الذي حملته كلمات اللّه» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ 
بيان للـصفات   » تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ        « : وقوله تعالى   

فمن رسالة هذه الأمـة     » خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ     « التي استحق ا المسلمون أن يكونوا       
ا ، بل تجعل منه نـصيبا تـبر بـه           ألا تحتجز الخير لنفسها ، ولا تستأثر به حين يقع ليده          

  .الإنسانية كلها ، وتشرك الناس جميعا معها ، فيه
فإذا أصاب المسلم مالا ، جعل فيه للفقراء والمـساكين          .. ذلك شأا فى كل خير تصيبه       

                  نصيبا ، وآتى منه ذوى القربى واليتامى ، وأنفق منه فى سبيل اللّه ، وفى إعلاء كلمة الحق
دى من اللّه ، وعرف طريقا إلى الحق ، لم يجد لذلك مساغا إلا إذا وجه                وإذا أصاب ه  .. 
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الناس إليه ، ودلّهم عليه ، ولو احتمل فى سبيل ذلك الضر والأذى ، وعرض نفسه للتلف                 
والهلاك ، شأن الطبيب الذي يرى وباء يفتك بالناس ، ويذروهم كما تذرو الرياح الهشيم               

فسه ، ويدخل فى معركة مع هذا الوباء ، غير حاسب إنه ـ والحال كذلك ـ ينسى ن  .. 
هكذا هو موقف الأمـة     ! حسابا لما قد يقع له من سوء ، ولو كان فى ذلك ذهاب نفسه             

الإسلامية من الخير الذي ساقه اللّه إليها ، على يد الرسول الكريم ، مما تلقّى من بركـات                  
كما جاءكم رسول اللّـه     » نهونَ عنِ الْمنكَرِ    تأْمرونَ بِالْمعروفِ وت  « . السماء ، ورحماا  

هو الَّذِي بعثَ فِـي     « وفى هذا يقول اللّه تعالى      .. يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر      
  .»الْأُميين رسولًا مِنهم يتلُوا علَيهِم آياتِهِ 

قـدم الأمـر    » ونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ      تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنه  « : وفى قوله تعالى    
بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان باللّه ، الذي هو مقدم على كل عمـل طيـب ،              

  ..حيث لا يطيب العمل ، ولا يقبل ، إلا مع الإيمان 
  فكيف يؤخر الإيمان هنا ، عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟

  :ن هذا من وجهين والجواب ع
أن اللّه سبحانه وتعالى إذ وصف هذه الأمة هذا الوصف الكريم ، وحكم لها هـذا                : أولا  

الحكم القاطع اللازم ، لم يصفها هذا الوصف ولم يعطها هذا الحكم إلا وهى على الإيمان                
فهى ليست مطلق أمة ، وإنما هى أمة مـسلمة ،           .. ، مجتمعة هى عليه ومشتملا هو عليها        

لك الأمة التي كانت استجابة من اللّه لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، إذ يقولان               ت
» ربنا واجعلْنا مسلِمينِ لَك ومِن ذُريتِنا أُمةً مـسلِمةً لَـك            « : كما حكاه القرآن عنهما     

  ).البقرة : ١٣٨(
وصف هذه الأمة بأا مؤمنة باللّه ـ إذ كـان   ذكر الإيمان باللّه هنا لم تكن داعيته : ثانيا 

إيماا باللّه ، معروفا مقدرا من قبل ، وإنما داعية ذكره فى القرآن أنه إيمان على صفة غـير                   
  !.ما عليه إيمان المؤمنين من أهل الكتاب

والإيمان باللّه الذي عليه الأمة الإسلامية ، هو إيمان برىء من كل شـائبة مـن شـوائب     
إنه إيمان مصفّى ، يرى فيه المـؤمن        .. وخلص من كل نزغة من نزغات الشك        الشرك ،   
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وجه الحق واضحا مشرقا ، إذ لا يتكلف له المؤمن جهدا فى الوصول إليـه ، ولا تنقطـع             
إنه .. أنفاسه فى الدوران حوله ، لأنه قريب ، قريب ، يراه العامة والفلاسفة على السواء                

شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو علـى               لا إله إلا اللّه وحده لا       « : 
    ءٍ قَدِيريالعالمين ، وهو ما يقوم به وعليه إيمان المسلمين             » كُلِّ ش بـلا  .. ذلكم اللّه رب

إيمان يطمئن إليه قلب الراعى بين غنمـه ،  .. فلسفه ، ولا كهنة ، ولا أحبار ، ولا رهبان   
كما يطمئن إليه قلب العالم فى معمله ، والفيلـسوف فى محـراب             والزارع وراء محراثه ،     

  .لا تكد ذهنا ، ولا تشتت خاطرا ، ولا تزعج وجدانا.. إيمان بديهة ! فلسفته
إنه إيمان مرهق معقّد ، مركّب على قضايا        .. وليس كذلك إيمان المؤمنين من أهل الكتاب        

طيات مما وراء الطبيعة ، التي تـدور ـا          من المقولات الفلسفية والمنطقية ، المبنية على مع       
فإذا آمن مؤمنهم باللّه كان بينه وبين اللّـه         .. رءوس العامة ، وتضطرب لها عقول العلماء        

حجب كثيفة من هذه المقولات ، التي لا يستطيع أن يرى اللّه من خلالها إلّا محاطا بضباب                 
وإيمان أهل الكتاب باللّه إيمان     .. يمان  فإيمان المسلمين باللّه ، إ    !! كثير من الشك والارتياب   

ومن هنا كان ذكر إيمان المـسلمين فى هـذا    .. وبين الإيمانين بعد بعيد ، وبون شاسع        .. 
المقام تنويها ذا الإيمان ، وعزلا له عن إيمان المؤمنين من أهل الكتاب ، ذلـك الإيمـان                  

ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ    « : عالى  المشوب غير الخالص من العلل والآفات ، ولهذا جاء قوله ت          
    مراً لَهيونَ بِاللَّهِ    : قوله تعالى   « جاء بعد   » لَكانَ خمِنؤت داعيا أهل الكتاب أن يؤمنوا     » و

فَـإِنْ آمنـوا    « : وهذا ما يشير إليه قوله تعالى       .. إيمانا مصححا مجددا ، كإيمان المسلمين       
  .»قَدِ اهتدوا وإِنْ تولَّوا فَإِنما هم فِي شِقاقٍ بِمِثْلِ ما آمنتم بِهِ فَ

« : فقال تعـالى    .. وقد كشف القرآن الكريم عن حقيقة الإيمان الذي عليه أهل الكتاب            
أي ) البقـرة  : ١٣(» وإِذا قِيلَ لَهم آمِنوا كَما آمن الناس قالُوا أَنؤمِن كَما آمن السفَهاءُ             

ذا دعوا إلى الإيمان باللّه إيمانا بعيدا عن المماحكات والسفسطات ، وعـن الألغـاز               أم إ 
والطلاسم ، التي تعمى على الناس السبيل إلى الطريق المستقيم ـ إذا دعوا أن آمنوا كمـا   
آمن الناس ، إيمانا سمحا سهلا واضحا ـ أبوا وقالوا أنؤمن كما آمن السفهاء من الجهلـة   

  والعامة ؟
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  كيف يهتدى أحد إلى اللّه من هذا الطريق القريب ؟: وا فى أنفسهم وقال
إنّ اللّه بعبد بعيد ، متستر فى حجب جلاله وائه ، فلا تناله الأبصار ، ولا تدركه العقول                  
، وإنه لا بد ـ والأمر كذلك ـ من دراسات وفلسفات ، وبحوث مضنية مرهقة ، حتى   

هكذا زين لهم سوء    ! ن بأذيال هذه الحقيقة الكبرى    يمسك الدارسون ، والفلاسفة والباحثو    
  .عملهم فرأوه حسنا

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّـهِ       « : وقال تعالى أيضا مشيرا إلى أهل الكتاب وإلى إيمام          
      مِنِينؤبِم مما همِ الْآخِرِ ووبِالْيط بالضلال  إنه إيمان مشوب بالشك ، ومختل     ) البقرة : ٨(» و

  .فلا يعد ، ولا يحسب فى الإيمان الصحيح بحال أبدا.. 
إشارة إلى أن قلّة قليلة من هؤلاء       » مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ     « : وفى قوله تعالى    

المؤمنين من أهل الكتاب قام إيمام على التسليم ،ولم يقم على الوسـاوس والهـواجس ،            
أما الكثرة الكـثيرة    ..  متاهات لا يهتدى السالك فيها إلى سواء السبيل أبدا           والضرب فى 

أي هم مؤمنون ولكنهم فى     » وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ   « : من أهل الكتاب فهم كما قال اللّه        
  ١٩٠ ."أي خارجون على الإيمان» فاسقون « الوقت نفسه 

 بالمعروف ، وتنهون عـن المنكـر ،         أي أنتم خير أمة فى الوجود الآن ، لأنكم تأمرون         " 
وتؤمنون إيمانا صادقا يظهر أثره فى نفوسكم ، فيزعكم عن الشر ، ويصرفكم إلى الخـير ،       
وغيركم من الأمم قد غلب عليهم الشر والفساد ، فلا يأمرون بمعروف ، ولا ينهون عـن         

  .منكر ، ولا يؤمنون إيمانا صحيحا
أولا ، وهم النبي صلى اللّـه عليـه وسـلم           وهذا الوصف يصدق على الذين خوطبوا به        

وأصحابه الذين كانوا معه وقت التتريل ، فهم الذين كانوا أعداء ، فألف بـين قلـوم ،    
واعتصموا بحبل اللّه جميعا ، وكانوا يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، ولا يخـاف                

م ومشاعرهم ، فكانوا    ضعيفهم قويهم ، ولا يهاب صغيرهم كبيرهم ، وملك الإيمان قلو          
  .مسخرين لأغراضه فى جميع أحوالهم

                                                 
  )٥٤٦ / ٢ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٠
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إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ ثُم لَـم         « وهذا الإيمان هو الذي قال اللّه فى أهله         
          مه بِيلِ اللَّهِ أُولئِكفِي س فُسِهِمأَنو والِهِموا بِأَمدجاهوا وتابرادِقُونَ  يوقال فيهم أيضا   » الص

إِنما الْمؤمِنونَ الَّذِين إِذا ذُكِر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذا تلِيت علَيهِم آياته زادتهم إِيمانـاً               « 
  .» وعلى ربهِم يتوكَّلُونَ 

هى عن المنكـر ، ومـا       وما فتئت هذه الأمة خير الأمم حتى تركت الأمر بالمعروف والن          
  .تركتهما إلا باستبداد الملوك والأمراء من بنى أمية ومن حذا حذوهم

: وأول من اجترأ منهم على إعلان هذه المعصية عبد الملك بن مروان حين قال على المنبر                 
من قال لى اتق اللّه ضربت عنقه وما زال الشر يزداد ، والأمر يتفاقم حتى سـلبت هـذه                   

ا من مزية فى دينها ودنياها بعد الإيمان ، وهى الأمر بالمعروف والنهى عن              الأمة أفضل ماله  
ومما سلف تعلم أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو سبب الفـضيلة ، كمـا             . المنكر
  .محمد كريم ، يطعم الناس ويكسوهم ، ويعنى بشئوم:تقول 

فيها على الوجه الذي لهـذه      وهذه الصفات وإن شاركتها فيها سائر الأمم ، فهى لم تكن            
الأمة ، فالأمر بالمعروف كان فيها على آكد وجوهه ، وهو القتال إذا دعت إليه الحاجة ،                 
وقد يحصل بالقلب واللسان ، ولكن أقواه ما كان بالقتال لأنه إلقـاء للـنفس فى خطـر                

  .الهلاك
نكرات الكفر باللّه ،    وأعظم المعروفات الدين الحق ، والإيمان بالتوحيد والنبوة ، وأنكر الم          

ومن كان فرض الجهاد فى الدين يحمل الإنسان أعظم المضار لإيصال غيره إلى أعظم المنافع               
، وتخليصه من أعظم الشرور ، لهذا كان عبادة من العبادات ، بل كان أجلّها وأعظمها ،                 

  .وهو فى ديننا أقوى منه فى سائر الأديان
مة على سائر الأمم ، وهذا ما عناه ابـن عبـاس            لا جرم كان ذلك موجبا لفضل هذه الأ       

بقوله فى تفسير هذه الآية أي تأمروم أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّه ، ويقروا بما أنزل اللّه                   
  .، وتقاتلوم عليه ، ولا إله إلا اللّه أعظم المعروف ، والتكذيب أنكر المنكرات
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إلا إذا حافظت على هذه الأصول الثلاثة ،         إن هذه الخيرية لا تثبت لهذه الأمة         -والخلاصة  
فإذا تركتها لم تكن لها هذه المزية ، ومن ثم أكد الأمر ذه الفريضة فى آيات هذه السورة                  

  .بما لم يعرف له نظير فى الكتب السابقة
وقدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على الإيمان باللّه فى الذكر ، مع أن الإيمان مقـدم                 

لطاعات ، لأما سياج الإيمان وحفاظه ، فكان تقديمهما فى الـذكر موافقـا              على كل ا  
  .للمعهود عند الناس فى جعل سياج كل شىء مقدما عليه

)      مراً لَهيلُ الْكِتابِ لَكانَ خأَه نآم لَوأي ولو آمنوا إيمانا صحيحا يستولى على النفوس        ) و
 لكان  -والأخلاق الحسنة ، كما تؤمنون      ، ويملك أزمة القلوب ، فيكون مصدر الفضائل         

ذلك خيرا لهم مما يدعونه من إيمان لا يزع النفوس عن الشرور ، ولا يبعدها عن الرذائل ،                  
إذ هو لم يؤت ثمرات الإيمان الصحيح الذي يحبه اللّه ورسوله ، ولا كان أثرا مـن آثـاره              

  .الأمر بالمعروف ولا النهى عن المنكر
ان المنفي عنهم إيمان خاص له تلك الآثار التي تقدمت ، لا الإيمان الذي              وذا تعلم أن الإيم   

يدعيه كل من له دين وكتاب ، كما أنه إنما نفاه عن أكثر أفراد الأمة ، وأم هم الـذين                    
 -فسقوا وخرجوا عن حقيقة الدين ، ولم يبق عندهم إلا بعض الرسوم والتقاليد الظاهرة               

  :مة ذات دين سماوى من هذا الإيمان ، ومن ثمّ قال لا عن جميعها ، إذ لا تخلو أ
أي منهم المؤمنون المخلصون فى عقائدهم وأعمالهم       ) مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم الْفاسِقُونَ   (

كعبد اللّه بن سلام ورهطه من اليهود ، والنجاشي ورهطه من النـصارى ، وأكثـرهم                
  .فاسقون عن دينهم متمردون فى الكفر

  .ما من دين إلا يوجد فيه الغالون والمعتدلون والمفرطون المائلون إلى الفسوق والعصيانو
ويكثر الاستمساك بالدين فى أوائل ظهوره ، كما يكثر الفسق بعد طول الأمد عليه ، كما                

ا نزلَ مِن الْحـق ، ولا       أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وم         « : قال تعالى   
           مهمِـن كَـثِيرو مهقُلُوب تفَقَس ، دالْأَم هِملَيلُ فَطالَ عقَب مِن وا الْكِتابأُوت وا كَالَّذِينكُوني

ولم يحكم الدين على أمة حكما عاما بالفسق والضلال ، بل تارة يعبر بالكثير              .» فاسِقُونَ  
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وقولـه فى النـصارى     » فَلا يؤمِنونَ إِلَّا قَلِيلًا     « ه فى بنى إسرائيل     ، وأخرى بالأكثر كقول   
  .» مِنهم أُمةٌ مقْتصِدةٌ وكَثِير مِنهم ساءَ ما يعملُونَ « واليهود 

وعلى الجملة فالقرآن إذا عرض لوصف الأمم وبيان عقائدها وأخلاقها ، وزن ذلك بميزان              
يقة مجردة عن كل مغالاة أو مبالغة بما لم يعهد مثله فى كتـاب              دقيق يتحرى فيه ذكر الحق    

فلو تصفحنا الأحكام التي حكم ا على أهل الكتاب ، وعرضناها على علمـائهم              . آخر
  ١٩١ ."إا الحق الصراح: وفلا سفتهم ومؤرخيهم لقالوا 

 هـذه   ..فأما وظيفة الجماعة المسلمة التي تقوم على هاتين الركيزتين لكي تنـهض ـا               
الوظيفة الضرورية لإقامة منهج اللّه في الأرض ، ولتغليب الحق على الباطل ، والمعـروف               

هذه الوظيفة التي من أجلها أنشئت الجماعة المسلمة بيد         .. على المنكر ، والخير على الشر       
مةٌ يدعونَ  ولْتكُن مِنكُم أُ  «:فهي التي تقررها الآية التالية      .. اللّه وعلى عينه ، ووفق منهجه       

  ..» إِلَى الْخيرِ ، ويأْمرونَ بِالْمعروفِ وينهونَ عنِ الْمنكَرِ ، وأُولئِك هم الْمفْلِحونَ
لا بد من سلطة في     . فلا بد من جماعة تدعو إلى الخير ، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر            

والذي يقرر أنه لا بد من سلطة       .  المنكر الأرض تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن       
  .هو مدلول النص القرآني ذاته

. عن المنكر » ي«وهناك  . بالمعروف» أمر«ولكن هناك كذلك    . إلى الخير » دعوة«فهناك  
لا يقوم مـا إلا ذو      » الأمر والنهي «وإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان ، فإن           

  ..سلطان 
سلطة تقوم علـى    .. إنه لا بد من سلطة تأمر وتنهى        .. سألة  هذا هو تصور الإسلام للم    

سلطة تتجمع وحداا وترتبط بحبـل اللّـه وحبـل          .. الدعوة إلى الخير والنهي عن الشر       
سلطة تقوم على هاتين الركيزتين مجتمعتين لتحقيق منهج اللّه في حيـاة            .. الأخوة في اللّه    

لى الخير يعرف منها النـاس حقيقـة هـذا        إ» دعوة«وتحقيق هذا المنهج يقتضي     .. البشر  
: واللّه يقول   .. فتطاع  .. عن المنكر   » وتنهى«بالمعروف  » تأمر«ويقتضي سلطة   . المنهج

فمنهج اللّه في الأرض ليس مجرد وعـظ        .. » وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطاع بِإِذْنِ اللَّهِ       «

                                                 
  )٢٩ / ٤ (-تفسير الشيخ المراغى ـ موافقا للمطبوع  - ١٩١
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فهو القيام بسلطة الأمر والنهي ، على تحقيق        أما الشطر الآخر    . فهذا شطر . وإرشاد وبيان 
المعروف ونفي المنكر من الحياة البشرية ، وصيانة تقاليد الجماعة الخيرة من أن يعبث ـا                
كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة ، وضمانة هذه التقاليد الصالحة من أن                

! عـروف والـصواب   يقول فيها كل امرئ برأيه وبتصوره ، زاعما أن هذا هو الخير والم            
 تكليف ليس بـالهين ولا  - من ثم  -والدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر         

باليسير ، إذا نظرنا إلى طبيعته ، وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزوام ، ومصالح بعضهم               
  .ومنافعهم ، وغرور بعضهم وكبريائهم

وفـيهم  .  وفيهم الهابط الذي يكره الصعود     .وفيهم الحاكم المتسلط  . وفيهم الجبار الغاشم  
وفيهم الظالم الذي يكره    . وفيهم المنحل الذي يكره الجد    . المسترخي الذي يكره الاشتداد   

  ..وفيهم المنحرف الذي يكره الاستقامة . العدل
ولا تفلح الأمة ، ولا تفلح البشرية       . وفيهم وفيهم ممن ينكرون المعروف ، ويعرفون المنكر       

وهذا ما يقتضي   .. سود الخير ، وإلا أن يكون المعروف معروفا ، والمنكر منكرا            ، إلا أن ي   
  ..سلطة للخير وللمعروف تأمر وتنهى 

  ..وتطاع 
. الإيمان باللّه والأخـوة في اللّـه      : ومن ثم فلا بد من جماعة تتلاقى على هاتين الركيزتين           

 بقوة الحب والألفة ، وكلتاهما      لتقوم على هذا الأمر العسير الشاق بقوة الإيمان والتقوى ثم         
ضرورة من ضرورات هذا الدور الذي ناطه اللّه بالجماعة المسلمة ، وكلفهـا بـه هـذا                 

وأُولئِـك هـم    «: فقال عن الذين ينهضون به      . وجعل القيام به شريطة الفلاح    . التكليف
  ..» الْمفْلِحونَ

فهذه الجماعة هي الوسـط     . ذاتهإن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي          
هو الوسط الخير المتكافل المتعاون     . الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية        

والمنكر فيه هـو الـشر      . المعروف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدل      . على دعوة الخير  
ضيلة فيه أقل تكاليف    والف. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر      .. والرذيلة والباطل والظلم    

  ..والعدل فيه أنفع من الظلم . والحق فيه أقوى من الباطل. من الرذيلة
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ومن هنـا   .. وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلانا       . فاعل الخير فيه يجد على الخير أعوانا      
إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد ، لأن كل ما حوله               ..قيمة هذا التجمع    

والتي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة ، لأن كل مـا              . ل من حوله يعاونه   وك
  .حوله يعارضه ويقاومه

والتصور الإسلامي عن الوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص          
فلا بـد إذن مـن      . يختلف في هذا كله عن التصورات الجاهلية اختلافا جوهريا أصيلا         .. 

لا بد له من وسط غـير الوسـط         .  خاص يعيش فيه هذا التصور بكل قيمه الخاصة        وسط
  .الجاهلي ، ومن بيئة غير البيئة الجاهلية

هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ويعيش له فيحيا فيه هذا التصور ، ويتـنفس               
ؤخر هذا النمو   أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية ، وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله ت             

وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن            . أو تقاومه 
وحين توجد القوة الغاشمة التي تصد عن سبيل اللّه تجد من يدافعها دون منهج اللّه               . المنكر

  .في الحياة
الإيمان باللّـه   . والأخوةهذا الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان           

كي يتوحد تصورها للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص ،           
وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض لها في الحياة ، وتتحاكم إلى شريعة واحدة                 

..  الأرض   من عند اللّه ، وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج اللّـه في               
كي يقوم كياا على الحب والتكافل اللذين تختفي في ظلالهما مـشاعر            . والأخوة في اللّه  

الإيثار المنطلق في يـسر ، المنـدفع في حـرارة ،            . الأثرة ، وتتضاعف ما مشاعر الإيثار     
  .المطمئن الواثق المرتاح

على الإيمان  .. الركيزتين   على هاتين    - في المدينة    -وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى      
 وتمثّل صفاته في الـضمائر وتقـواه      - سبحانه   -ذلك الإيمان المنبثق من معرفة اللّه       : باللّه  

. وعلى الحب . ومراقبته ، واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود إلا في الندرة من الأحوال            
  .الود العذب الجميل ، والتكافل. الحب الفياض الرائق ، والود
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وبلغت تلك الجماعة في ذلك كله مبلغا ، لولا أنه وقع ، لعد من              .. افل الجاد العميق    التك
وقصة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار قصة من عالم الحقيقة ، ولكنها في            ! أحلام الحالمين 

ولكنها في طبيعتها من    . وهي قصة وقعت في هذه الأرض     ! طبيعتها أقرب إلى الرؤى الحالمة    
  ١٩٢ !الجنانعالم الخلد و

وهو يكاد يـشي    . المبني لغير الفاعل ، تعبير يلفت النظر      » أُخرِجت«إن التعبير بكلمة    "  
باليد المدبرة اللطيفة ، تخرج هذه الأمة إخراجا وتدفعها إلى الظهور دفعا مـن ظلمـات                

إا كلمة تـصور    .. الغيب ، ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا اللّه              
أمـة ذات   . حركة تخرج على مسرح الوجود أمـة      . حركة خفية المسرى ، لطيفة الدبيب     

  ..» كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ«: لها مقام خاص ، ولها حساب خاص . دور خاص
وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها ، وتعرف أا أخرجـت               

واللّه يريد أن تكـون القيـادة       . تكون لها القيادة ، بما أا هي خير أمة        لتكون طليعة ، ول   
. ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهليـة       . للخير لا للشر في هذه الأرض     

ما تعطيه  . وأن يكون لديها دائما ما تعطيه     . إنما ينبغي دائما أن تعطي هذه الأمم مما لديها        
، والتصور الصحيح ، والنظام الصحيح ، والخلق الصحيح ، والمعرفة           من الاعتقاد الصحيح    

هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكاا ، وتحتمه عليها غاية          .. الصحيحة ، والعلم الصحيح     
  .وجودها

ولهذا المركز تبعاته ، فهو لا      . واجبها أن تكون في الطليعة دائما ، وفي مركز القيادة دائما          
وهي بتصورها الاعتقـادي ،     .. سلم لها به إلا أن تكون هي أهلا له          يؤخذ ادعاء ، ولا ي    

 -فيبقى عليها أن تكون بتقدمها العلمي ، وبعمارا للأرض          . وبنظامها الاجتماعي أهل له   
ومن هذا يتبين أن المنهج الذي تقوم عليه هذه الأمة          ..  أهلا له كذلك     -قياما بحق الخلافة    

لو أا تتبعه وتلتزم به ، وتدرك       .. ا إلى السبق في كل مجال       يطالبها بالشيء الكثير ويدفعه   
  .مقتضياته وتكاليفه

                                                 
  )٤٤٤ / ١ (- فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع - ١٩٢
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وأن .. وفي أول مقتضيات هذا المكان ، أن تقوم على صيانة الحياة من الـشر والفـساد                 
تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجـت                

 تعالى اللّه عن ذلـك كلـه        - محاباة ، ولا عن مصادفة أو جزاف         لا عن مجاملة أو   . للناس
:  وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولـون            -علوا كبيرا   

»   هاؤأَحِبناءُ اللَّهِ وأَب نحإنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر ،          ! كلا.. » ن
تأْمرونَ بِـالْمعروفِ   «:  مع الإيمان الذي يحدد المعروف والمنكر        وإقامتها على المعروف ،   

فهو النهوض بتكاليف الأمة الخيرة ، بكل مـا وراء          ..» وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِ    
إنـه التعـرض للـشر      .. هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما في طريقها من أشـواك             

وكل هذا متعب شاق ، ولكنه      .. ير وصيانة اتمع من عوامل الفساد       والتحريض على الخ  
كذلك ضروري لإقامة اتمع الصالح وصيانته ولتحقيق الصورة التي يحب اللّه أن تكـون              

  ..عليها الحياة 
ولا بد من الإيمان باللّه ليوضع الميزان الصحيح للقيم ، والتعريف الـصحيح للمعـروف               

فقد يعم الفساد حتى تضطرب المـوازين       . الجماعة وحده لا يكفي   فإن اصطلاح   . والمنكر
ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخـير وللـشر ، وللفـضيلة والرذيلـة ،                 . وتختل

  .يستند إلى قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال. وللمعروف والمنكر
وللإنـسان وغايـة    . ته بخالقه وهذا ما يحققه الإيمان ، بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاق         

. ومن هذا التصور العام تنبثق القواعد الأخلاقية      .. وجوده ومركزه الحقيقي في هذا الكون       
  . ومن الباعث على إرضاء اللّه وتوقي غضبه يندفع الناس لتحقيق هذه القواعد

 عن المنكر   ثم لا بد من الإيمان أيضا ليملك الدعاة إلى الخير ، الآمرون بالمعروف ، الناهون              
وهم يواجهون طاغوت الـشر في      . ، أن يمضوا في هذا الطريق الشاق ، ويحتملوا تكاليفه         

عنفوانه وجبروته ، ويواجهون طاغوت الشهوة في عرامتها وشدا ، ويواجهون هبـوط             
  ..الأرواح ، وكلل العزائم ، وثقلة المطامع 
وكل زاد سوى زاد الإيمان     .. ه  وسندهم هو اللّ  . وزادهم هو الإيمان ، وعدم هي الإيمان      

وقـد سـبق في    ! وكل عدة سوى عدة الإيمان تفلّ ، وكل سند غير سند اللّه ينهار            . ينفد
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السياق الأمر التكليفي للجماعة المسلمة أن ينتدب من بينها من يقومون بالدعوة إلى الخير              
. نه بأن هذه صفتها   ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أما هنا فقد وصفها اللّه سبحا            

ليدلها على أا لا توجد وجودا حقيقيا إلا أن تتوافر فيها هذه السمة الأساسـية ، الـتي                  
فإما أن تقوم بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن          . تعرف ا في اتمع الإنساني    

يء من هـذا    وإما أن لا تقوم بش    .  فهي موجودة وهي مسلمة    - مع الإيمان باللّه     -المنكر  
  .فهي غير موجودة ، وغير متحققة فيها صفة الإسلام

وفي السنة كـذلك    . وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة تقرر هذه الحقيقة ، ندعها لمواضعها          
  :  وتوجيهاته نقتطف بعضها - صلى اللّه عليه وسلم -طائفة صالحة من أوامر الرسول 

 صلى اللّـه عليـه      - سمعت رسول اللّه     : قال   - رضي اللّه عنه     -عن أبي سعيد الخدري     
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلـسانه ، فـإن لم   «:  يقول   -وسلم  

قـال  :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن ابن مسعود    »  يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان    
تهم علماؤهم  لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي        «- صلى اللّه عليه وسلم      -رسول اللّه   

، فلم ينتهوا ، فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم ، فضرب اللّه تعالى قلوب بعضهم ببعض              
:  فقال   - وكان متكئا    -ثم جلس   .. ، ولعنهم على لسان داود وسليمان وعيسى بن مريم          

  .أي تعطفوهم وتردوهم»  لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا«
والذي  «- صلى اللّه عليه وسلم      -قال رسول اللّه    :  قال   - عنه    رضي اللّه  -وعن حذيفة   

نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقابا               
  » منه ، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم

 صلى اللّه عليه    -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن عرس ابن عميرة الكندي      
إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنـها ،              « : -سلم  و

  .»ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها
 صلى اللّه عليه وسلم     -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -وعن أبي سعيد الخدري     

  .. » إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر« : -
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 صلى اللّه عليه وسلم     -قال رسول اللّه    :  قال   - رضي اللّه عنه     -ه  وعن جابر بن عبد اللّ    
  ..» ورجل قام إلى سلطان جائر ، فأمره واه ، فقتله. سيد الشهداء حمزة« : -

وكلها تقرر أصالة هذه السمة في اتمع المسلم ، وضروراا لهذا اتمـع       .. وغيرها كثير   
وهي إلى جانب النصوص القرآنية     . نهجية ضخمة وهي تحتوي مادة توجيه وتربية م     . أيضا

زاد نحن غافلون عن قيمته وعن حقيقته ثم نعود إلى الشطر الآخر من الآية الأولى في هـذه      
  ..اموعة 

»      مراً لَهيلُ الْكِتابِ لَكانَ خأَه نآم لَوالْفاسِـقُونَ    . و مهأَكْثَرونَ ومِنؤالْم مهوهـو  ..» مِن
خير لهم في هذه الدنيا ، يستعصمون به من         . فهو خير لهم  . هل الكتاب في الإيمان   ترغيب لأ 

الفرقة والهلهلة التي كانوا عليها في تصورام الاعتقادية ، والتي ما تزال تحـرمهم تجمـع                
إذ تعجز هذه التصورات عن أن تكون قاعدة للنظام الاجتمـاعي لحيـام ،              . الشخصية

 على غير أساس ، عرجاء أو معلقة في الهواء ككل           - من ثم    - فتقوم أنظمتهم الاجتماعية  
نظام اجتماعي لا يقوم على أساس اعتقادي شامل ، وعلى تفسير كامل للوجود ، ولغاية               

وخير لهم في الآخرة يقيهم ما ينتظـر        .. الوجود الإنساني ، ومقام الإنسان في هذا الكون         
  .غير المؤمنين من مصير

مِنهم الْمؤمِنونَ وأَكْثَرهم   «: م ، لا يبخس الصالحين منهم حقهم        ثم هو بيان كذلك لحاله    
  ..» الْفاسِقُونَ

منهم عبد اللّه بن سلام ، وأسد بـن         . وقد آمن من أهل الكتاب جماعة وحسن إسلامهم       
 وفي -وإلى هؤلاء تشير الآية هنا بالإجمـال  .. عبيد ، وثعلبة بن شعبة ، وكعب بن مالك   

 أما الأكثرون فقد فسقوا عن دين اللّه ، حين لم يفوا بميثاق اللّه مـع                - بالتفصيل   آية تالية 
وفسقوا عن دين اللّـه     . أن يؤمن كل منهم بأخيه الذي يجيء بعده ، وأن ينصره          : النبيين  

وهم يأبون الاستسلام لإرادته في إرسال آخر الرسل من غير بني إسرائيل ، واتباع هـذا                
  ١٩٣ ."تكام إلى آخر شريعة من عند اللّه ، أرادها للناس أجمعينالرسول وطاعته والاح

                                                 
  )٤٤٧ / ١ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ١٩٣
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          بِىالن عا مدِ اللَّهِ قَالَ كُنبع نةٍ فَقَـالَ      - �  -وفي الصحيحين عنَ أَنْ   «  فِى قُبـوضرأَت
قُلْنا . »  ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ     ترضونَ أَنْ تكُونوا  « قَالَ  . قُلْنا نعم   . » تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ     

  معةِ       « قَالَ  . ننلِ الْجأَه طْروا شكُوننَ أَنْ توضرأَت « .   معا نقَالَ  . قُلْن »    فْـسالَّـذِى نو
 لاَ يـدخلُها إِلاَّ     محمدٍ بِيدِهِ إِنى لأَرجو أَنْ تكُونوا نِصف أَهلِ الْجنةِ ، وذَلِك أَنَّ الْجنـةَ             

      دِ أَوـورِ الأَساءِ فِى جِلْدِ الثَّـوضيةِ الْبرعكِ إِلاَّ كَالشرلِ الشفِى أَه متا أَنمةٌ ، ولِمسم فْسن
  .١٩٤» كَالشعرةِ السوداءِ فِى جِلْدِ الثَّورِ الأَحمرِ 

  ـــــــــــ

                                                 
  )٥٥٢ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٥٢٨ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٩٤



 ٢٢٦

  هو صاحب الوسيلة
  

فعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعـاصِ        .  لية في الجنة ، لا تكون إلا لعبد واحد ، وهي أعلى درجات الجنة               وهي درجة عا  
    بِىالن مِعس هقُولُ   - � -أَنلَّى              «  يص نم هفَإِن لَىلُّوا عص قُولُ ثُما يذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مؤالْم متمِعلَّى   إِذَا سلاَةً صص لَىع

                         وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرادِ اللَّهِ وعِب دٍ مِنبغِى إِلاَّ لِعبنةِ لاَ تنزِلَةٌ فِى الْجنا مهسِيلَةَ فَإِنالْو لِى لُوا اللَّهس ا ثُمرشا عهِ بِهلَيع اللَّه
  .. ١٩٥»ه الشفَاعةُ فَمن سأَلَ لِى الْوسِيلَةَ حلَّت لَ

، الدالة على علو درجته عند ربه ، وسمو مكانته في الدنيا والآخـرة ، وهـي      � إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه       
  .كثيرة جدا 

  
 �������������� 

  
  

                                                 
  )٨٧٥ (- المكتر -صحيح مسلم - ١٩٥
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 والتقدير ما ناله المصطفى ، فباسمه تلهج ملايـين          ليس هناك أحد من البشر نال من الحب       
الألسنة، ولذكره تز قلوب الملايين، ولكن العبرة أن يتحول هذا الحب إلى محض اتبـاع               
دقيق لكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام، كما قال الحق تبارك وتعالى مبيناً معيار المحبـة                 

ه فَاتبِعونِى يحبِبكُم اللَّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللَّه غَفُور          قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللَّ     {:الصادقة
 حِيم٣١:آل عمران[ر.[  

 هي المنظومة المتألفة والكوكبة المتلألئة والشمس الساطعة والسنا المشرق والمشعل            سيرته بل
 رؤيته بأبصارهم، فإن في تأمـلِ  الوضاء الذي يبدد ركام الظُّلْم والظُّلَم، ولئن فات كثيرين     

  .شمائله لعزاءً وسلوانا، فالمطبقون لشمائله إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحِبوا
  يفوتكم وصفُه هاذي شمائله…   …إن فاتكم أن تروه بالعيون فما

  وفي صفاتٍ فلا تحصى فضائله……مكمل الذات في خلْقٍ وفي خلُقٍ
 المصطفى وسيرته كما ينظر الآخرون إلى عظمـائهم في          يخطئ كثيرون حينما ينظرون إلى    

فرسولنا قد جمع نواحي العظمة الإنسانية      . نواحٍ قاصرة، محدودة بعلمٍ أو عبقرية أو حِنكة       
كلها في ذاته وشمائله وجميع أحواله، لكنه مع ذلك ليس رباً فيقصد، ولا إلهًا فيعبد، وإنمـا                 

 - رضى االله عنـه  -البخاري عنِ ابنِ عباسٍ سمِع عمر هو نبي يطاع ورسول يتبع، خرج  
      بِىالن تمِعرِ سبلَى الْمِنقُولُ عقُولُ   -� -يي  : »       ـنى ابارصتِ النا أَطْرونِى كَمطْرلاَ ت

 ولُهسراللَّهِ و دبفَقُولُوا ع ، هدبا عا أَنمفَإِن ، مير١٩٦» م.  .  

                                                 
  تمدحونى:  تطرونى - )٣٤٤٥ (البخاريصحيح  - ١٩٦
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 يقدروا رسولهم حق قـدره حـتى وهـم          لم من المؤسف حقاً أن بعض أهل الإسلام         إن
يتوجهون إليه بالحب والتعظيم، ذلك أنه حب سلبي لا صدى له في واقع الحياة، ولا أثر له                 

  .في السلوك والامتثال
  .تأملوا هديه وشمائله في جوانب الدين والدنيا بأسرها

  :ففي مجال توحيده لربه
لتوحيد ودعا إليه ثلاث عشرة سنة بمكة وعشرا بالمدينة، كيف لا وهـو المـترَّل      صدع با 

قُلْ إِنَّ صلاَتِى ونسكِى ومحياى ومماتِى للَّهِ رب الْعالَمِين لاَ شرِيك لَه            : عليه قوله سبحانه  
      لِمِينسلُ الْماْ أَوأَنو تأُمِر بِذالِكوإن أول واجب على محبيه أن      . ]١٦٣،  ١٦٢:الأنعام[و

يعنوا بأمر الدعوة إلى توحيد االله التي قامت عليها رسالته عليه الصلاة والسلام، ومحـاذرة               
  . كل ما يخدش صحيح المعتقد وصفو المتابعة

  :وفي مجال عبوديته لربه
 يقُولُ  - االله عنه     رضى - قام من الليل حتى تفطرت قدماه،  عن زِيادٍ قَالَ سمِعت الْمغِيرةَ             

 :    بِىقُولُ             -� -إِنْ كَانَ النفَي قَالُ لَهفَي ، اقَاهس أَو اهمقَد رِمى تتح لِّىصلِي قُومأَفَـلاَ  «  لَي
   ..١٩٧»أَكُونُ عبدا شكُورا 

  : وفي مجال الأخلاق 
بـذل النـدى، وعفـة       تجده مثال الكمال في رقة القلب، وسماحة اليد، وكف الأذى، و          

لَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِـى    : عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ      ف. النفس، واستقامة السيرة  
أَجلْ واللَّهِ إِنه لَموصوف فِى     :  فِى التوراةِ فَقَالَ   -�-فَقُلْت أَخبِرنِى عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ       

وحِرزاً لِلأُميين  ) يا أَيها النبِى إِنا أَرسلْناك شاهِداً ومبشراً ونذِيراً       :(ةِ بِصِفَتِهِ فِى الْقُرآنِ     التورا
 -وأَنت عبدِى ورسولِى سميتك الْمتوكِّلَ لَست بِفَظٍّ ولاَ غَلِيظٍ ولاَ سخابٍ بِالأَسـواقِ              

 ولاَ يدفَع السيئَةَ بِالسيئَةِ ولَكِن يعفُو ويغفِر ولَـن          -يونس ولاَ صخابٍ فِى الأَسواقِ      قَالَ  

                                                 
 )١١٣٠  (البخاريصحيح  - ١٩٧
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انـاً  يقْبِضه حتى يقِيم بِهِ الْمِلَّةَ الْعوجاءَ بِأَنْ يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه فَيفْتح بِها أَعيناً عمياً وآذَ                
    .١٩٨.صما وقُلُوباً غُلْفاً

  يغرى ن ويولَع الكرماء……زانته في الخلق العظيم شمائلٌ 
وقـال  ،  ]٤:القلم[}وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيم     {: وأعظم من ذلك وأبلغ ثناءُ ربه عليه بقوله       

غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِـن حولِـك       فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا          {:تعالى  
                حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع

كِّلِينوتسٍ قالَ    وسورة آل عمران ،   ) ١٥٩(} الْمعن أَن :   نئاً عيش تمِما شلاَ    مراً قَـطُّ وب
 ولاَ مسِست شيئاً قَطُّ دِيباجـاً       -�-مِسكاً قَطُّ ولاَ شيئاً قَطُّ أَطْيب مِن رِيحِ رسولِ اللَّهِ           

قَالَ ثَابِت فَقُلْت يا أَبا حمزةَ أَلَست كَأَنـك          . -�-ولاَ حرِيراً أَلْين مسا مِن رسولِ اللَّهِ        
 وكَأَنك تسمع إِلَى نغمتِهِ فَقَالَ بلَى واللَّهِ إِنى لأَرجو أَنْ أَلْقَـاه  -�-ر إِلَى رسولِ اللَّهِ   تنظُ

      كدِميوولَ اللَّهِ خسا رةِ فَأَقُولَ يامالْقِي موي .        سلَي ا غُلاَمأَنةِ ودِينبِالْم سِنِين رشع هتمدقَالَ خ
كُلُّ أَمرِى كَما يشتهِى صاحِبِى أَنْ يكُونَ ما قَالَ لِى فِيها أُف ولاَ قَالَ لِى لِم فَعلْت هـذَا                   

  ١٩٩..وأَلاَ فَعلْت هذَا
تلك لعمرو الحق عراقةُ الخلال وسمو الخصال، وكريم الشمائل وعظيم الفضائل، فسبحان            

وقال  حسان بن ثابت  رضي االله        . لمين ذكره من رفع قدره، وشرح صدره، وأعلى في العا       
  ٢٠٠:عنه 

دهشوي لُوحي ودهشاللَّهِ م مِن  ماتةِ  خوبهِ لِلنلَيع ،أغَر  
دهسِ المُؤذِّنُ أشإلى اسمهِ، إذا قَالَ في الخَم النبي اسم الإله وضم  

   محمدوشق له منِ اسمهِ ليجله، فذو العرشِ محمود، وهذا
الرسلِ، والأوثانِ في الأرضِ تعبد ةٍ   منرفَتأسٍ وي دعا بانأت بين  
دنقِيلُ المُهالص كما لاح لُوحادِياً، يهنيراً وتساجاً مى سِرسفَأم  

                                                 
  صحيح) ٦٧٨١(مسند أحمد - ١٩٨

  جمع الأغلف وهى القلوب المغشاة المغطاة:  الغلف -صياح :  سخاب -الحصن : الحرز 
 صحيح )١٣٦٦٣(مسند أحمد - ١٩٩

 ١٢٨٣٦: رقم القصيدة )٤٦٧ص  / ٧ج  (-تراجم شعراء موقع أدب  - ٢٠٠
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فااللهَ نحمد ،جنةً ، وعلمنا الإسلام وأنذرنا ناراً، وبشر  
  ذلك ما عمرت فيا لناسِ أشهدوأنت إله الخلقِ ربي وخالقي، ب

دجأملَى وأع تإلهاً، أن اكعا سِون دل مالناسِ عن قَو بر تالَيعت  
دبعن اكدي، وإيهتسن اكفإي ،كله والنعماءُ، والأمر الخلق لك  

  !فهل من يتغنون اليوم بسيرته يقتفون أثره في هديه وشمائله؟
يا رعاكم االله، في معاملاته لأصحابه وأهل بيته وزوجاته، عن أَبِـى             وهناك صفحة أخرى  

أَكْملُ الْمؤمِنِين إِيمانا أَحـسنهم خلُقًـا وخِيـاركُم          « -�-هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
  .٢٠١.»خِياركُم لِنِسائِهِم خلُقًا 

بادته لربه، وفي نفقته وبذله، وفي قوته وجهاده،        وهكذا في سياسة الدولة الإسلامية وفي ع      
  .وحرصه على أداء رسالة االله وتبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى

على حكمته في الدعوة، ورفقه بالمدعوين ورحمته بالناس، مسلمين وغـير             أنموذج  وهذا  
، ومراعاته لحقوق   ]١٠٧:بياءالأن[}وما أَرسلْناك إِلاَّ رحمةً لّلْعالَمِين      { قال تعالى   مسلمين،

الإنسان، بل ورفقه حتى بالحيوان، في وقت تتغنى فيه حضارة اليوم بدوس كرامة الإنسان              
  .ورعاية أحطِّ حيوان، فاالله المستعان

ويتجلى هذا الأنموذج الرائع في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد، حـين ـره                
إنما : ((لا تنهروه، فقال لهم     : ، أي ))، لا تزرموه  دعوه: ((الصحابة رضي االله عنهم، فقال      

وأرشده برفق وحكمه، وكانت النتيجـة أن قـال         )) بعثتم مبشرين، ولم تبعثوا معسرين    
  . ٢٠٢ متفق عليه. اللهم ارحمني ومحمداً، ولا ترحم معنا أحداً: الأعرابي

 قومه عن أبي    وفي قصة ثمامة بن أثال حينما أُسر وربط بسارية المسجد وهو مشرك وسيد            
 خيلاً قِبلَ نجدٍ ، فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِى         -� - قَالَ بعثَ النبِى     - رضي االله عنه     -هريرةَ  

                 بِىهِ النإِلَي جرجِدِ ، فَخسارِى الْموس ةٍ مِنارِيبِس طُوهبأُثَالٍ ، فَر نةُ بامثُم قَالُ لَهنِيفَةَ يح- 
                                                 

 صحيح  )١١٩٥( سنن الترمذى - ٢٠١

) ٢٨٥(ا، ومسلم في الطهـارة   من حديث أبي هريرة رضي االله عنه مختصر       ) ٢٢٠( أخرجه البخاري في الوضوء       - ٢٠٢
عن ) ٦٠١٠(قول الأعرابي، وإنما أخرجه البخاري في الأدب ٢١٥/٥من حديث أنس رضي االله عنه، وليس في الحديثين          

  .أبي هريرة مفردا من غير ذكر القصة
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فَقَالَ عِندِى خير يا محمد ، إِنْ تقْتلْنِى تقْتـلْ ذَا دمٍ ،  . » ما عِندك يا ثُمامةُ   «  فَقَالَ   -�
               ا شِئْتم هلْ مِنالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُناكِرٍ ، ولَى شع عِمنت عِمنإِنْ تو .    ثُم دى كَانَ الْغتح

   ةُ     « قَالَ لَهاما ثُمي كدا عِناكِرٍ          . » ملَى شع عِمنت عِمنإِنْ ت لَك ا قُلْتـى   . قَالَ متح كَهرفَت
أَطْلِقُوا « فَقَالَ  . فَقَالَ عِندِى ما قُلْت لَك      . » ما عِندك يا ثُمامةُ     « كَانَ بعد الْغدِ ، فَقَالَ      

 إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ فَاغْتسلَ ثُم دخلَ الْمسجِد فَقَالَ أَشهد أَنْ             ، فَانطَلَق » ثُمامةَ  
                   هجضِ ولَى الأَرا كَانَ عاللَّهِ مو دمحا مولُ اللَّهِ ، يسا ردمحأَنَّ م دهأَشو ، إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه

ك ، فَقَد أَصبح وجهك أَحب الْوجوهِ إِلَى ، واللَّهِ ما كَانَ مِن دِيـنٍ               أَبغض إِلَى مِن وجهِ   
                   إِلَـى ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِناللَّهِ مو ، ينِ إِلَىالد بأَح كدِين حبفَأَص ، دِينِك مِن إِلَى ضغأَب

     أَح كلَدب حبفَأَص ، لَدِكب ـاذَا        مِنةَ ، فَمرمالْع ا أُرِيدأَننِى وذَتأَخ لَكيإِنَّ خو ، الْبِلاَدِ إِلَى ب
قَالَ .  وأَمره أَنْ يعتمِر ، فَلَما قَدِم مكَّةَ قَالَ لَه قَائِلٌ صبوت             -� -ترى فَبشره رسولُ اللَّهِ     

     حم عم تلَمأَس لَكِنولِ اللَّهِ    لاَ ، وسدٍ رـةُ          -� -مبةِ حاممالْي مِن أْتِيكُماللَّهِ لاَ يلاَ وو ، 
 بِىا النأْذَنَ فِيهى يتطَةٍ ح٢٠٣ .  -� -حِن.  

تلك آثار الدعوة بالرفق والرحمة والحسنى، والبعد عن مسالك العنف والغلظة والفظاظـة،             
  .يام الساعةوهو درس بليغ للدعاة إلى االله إلى ق

  فخانوا الركن فادم اضطرابا……بنيت لهم من الأخلاق ركناً 
  ولَلأخلاق أجدر أن ابا…........…وكان جنام فيها مهابا 

إِنى لَم أُبعـثْ لَعانـا   « :وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ادع علَى الْمشرِكِين قَالَ       
إِنةً    ومحر عِثْتا ب٢٠٤.»م          هنع اللَّه ضِىةَ رريرأَبِى ه نو ع ،  :   بِىـلَ    -�-أَنَّ النخا دلَم 

يا « :مكَّةَ سرح الزبير بن الْعوامِ وأَبا عبيدةَ بن الْجراحِ وخالِد بن الْولِيدِ علَى الْخيلِ وقَالَ                
اسلُكُوا هذَا الطَّرِيق فَلاَ يشرِفَن لَكُم أَحد إِلاَّ أَنمتموه         « :قَالَ  . » هريرةَ اهتِف بِالأَنصارِ     أَبا
من دخلَ دارا فَهـو     «  :-�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . لاَ قُريش بعد الْيومِ   : فَنادى منادِى   . »

وعمد صنادِيد قُريشٍ فَدخلُوا الْكَعبةَ فَغـص بِهِـم         . »ى السلاَح فَهو آمِن     آمِن ومن أَلْقَ  

                                                 
  ٥/٢١٥ )٤٣٧٢(صحيح البخارى  - ٢٠٣
  )٦٧٧٨(صحيح مسلم  - ٢٠٤



 ٢٣٢

   بِىالن طَافو-�-             بِـىوا النعايوا فَبجرابِ فَخىِ الْبتبنذَ بِجأَخ قَامِ ثُمالْم لْفلَّى خصو -
ثُم أَتى  : م بن سلاَّمِ بن مِسكِينٍ عن أَبِيهِ بِهذَا الإِسنادِ قَالَ           زاد فِيهِ الْقَاسِ  . علَى الإِسلاَمِ  -�

نقُولُ ابن أَخٍ وابن    : قَالُوا  . »ما تقُولُونَ وما تظُنونَ     « :الْكَعبةَ فَأَخذَ بِعِضادتىِ الْبابِ فَقَالَ      
     قَالُوا ذَلِكحِيمٍ قَالَ ولِيمٍ رح مولُ اللَّهِ      عسثَلاَثًا فَقَالَ ر -�-:  »    ـفوسا قَالَ يأَقُولُ كَم

)         احِمِينالر محأَر وهو لَكُم اللَّه فِرغي موالْي كُملَيع ثْرِيبوا    . ») لاَ تشِرا نموا كَأَنجرقَالَ فَخ
  ٢٠٥"مِن الْقُبورِ فَدخلُوا فِى الإِسلاَمِ

 الإنسانية قاطبة والبشرية جمعاء هذه الصفحات الناصعة مـن رحمـة الإسـلام             ألا فلتعلم 
ورسول الإسلام والسلام عليه الصلاة والسلام، الذي يجدون ذكر شمائله في توراة موسى             
وفي بشارة عيسى، وليعلم من يقف وراء الحملات المغرضة ضد الإسلام ورسول الإسلام             

 من مكارم وفضائل، ومحاسن وشمائل، ومـدى البـون         وأهل الإسلام ما يتمتع به الإسلام     
الشاسع بين عالميته السامية وعولمتهم المأفونة في إهدارٍ للقـيم الإنـسانية وإزراءٍ بالمثـل               

  .الأخلاقية
وهل تدرك الأمة الإسلامية اليوم الطريقةَ المثلى للدعوة إلى دينها وإحياء سنة رسولها إحياءً              

  !شكلياً؟عملياً حقيقياً، لا صوريا و
  ـــــــــــ

                                                 
 وفيه إعضال)  ١٨٧٣٨)(١١٨ص  / ٩ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٠٥



 ٢٣٣
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  وفم الزمان تبسم وثناءُ.....       ولد الهدى، فالكائنات ضياءُ 
 ولَهح والملأُ الملائك وحشراءُ.......      .الرين والدنيا به بللد  

   والسدرةُ العصماءُوالمنتهى.....  والعرش يزهو والحظيرةُ تزدهي
  بالترجمانِ شذيةٌ غــناءُ....     وحديقةُ الفرقان ضاحكةُ الربى 

  واللوح والقلم البديع رواءُ..  والوحي يقطر سلسلاً من سلسلٍ 
  في اللوح واسم محمدٍ طغراءُ..نظِمت أسامي الرسلِ فهي صحيفة 

  هنالك ،واسم طه الباءُألف .......اسم الجلالة في بديع حروفه 
  من مرسلين الى الهدى بك جاؤوا....يا خير من جاءَ الوجود تحية 
  إلا الحنائف فيه والحنفاءُ...           بيت النبيين الذي لا يلتقي 
 آدم الأبوةِ حازهم لك اءُ....      خيرحو دونَ الأنامِ واحرزت  

     فيها إليك العزةُ القعساءُ......هم أدركوا عز النبوةِ وانتهت 
  إن العظائِم كفؤها العظماءُ....... خلقت لبيتك وهو مخلوق لها 
  وتضوعت مسكاً بك الغبراءُ.......بك بشر االلهُ السماء فزينت 
  حق وغرته هدى وحياءُ.......      وبدا محياك الذي قسماته 
ةِ رونقومن الخليل وهديِه سيمـاءُ ......  وعليه من نورِ النبو  

  ولَّلت واهتزت العـذراءُ..... أثنى المسيح عليه خلف سمائه 
  ومساؤه بمحمدٍ وضاءُ.......     يوم يتيه على الزمان صباحه 
  في الملكِ لا يعلو عليه لواءُ.........الحق عالي الركن فيه مظفَّر 

  وعلت على تيجام أصداءُ....ذُعرت عروش الظالمين فزلزلت 
 خاوية الجوانب حولهُم ها وغاض الماءُ.....والنارت ذوائبدمخ  

                                                 
   هذه القصيدة لأحمد  شوقي رحمه االله - ٢٠٦



 ٢٣٤

  جبريلُ رواح ا غداءُ.......       والآي تترى والخوارق جمةٌ 
  واليتم رزق بعضه وذكاءُ.......  نِعم اليتيم بدت مخايلُ فضله 

  بقصده تستدفع البأساءُو.......في المهد يستسقى الحيا برجائه 
  يعرفه أهلُ الصدقِ والأمناءُ.بسوى الأمانة في الصبا والصدقِ لم 

  منها وما يتعشق الكبراءُ.....  يا من له الأخلاق ما وى العلا 
  ديناً تضيءُ بنوره الآناءُ......   لو لم تقم ديناً لقامت وحدها 
  غرى ن ويولع الكرماءُُ.......زانتك في الخلقِ العظيم شمائلٌ 
  وملاحةُ الصديقِ منك أياءُ...... أما الجمالُ فأنت شمس سمائه 

  ما أوتي القواد والزعماءُ....والحسن من كرم الوجوه وخيره 
  وفعلت ما لا تفعل الأنواءُ....فإذا سخوت بلغت بالجود المدى 

  الجُهلاءُلا يستهين بعفوك .........وإذا عفوت فقادراً ومقدراً 
 أو أب حماءُ........وإذا رحمت فأنت أمهذان في الدنيا هما الر  
  في الحق لا ضغن ولا بغضاءُ.......وإذا غضبت فإنما هي غضبةٌ 

  ورضى الكثير تحلم ورياءُ.....   وإذا رضيت فذاك في مرضاته 
  تعرو الندي وللقلوب بكاءُ...... .وإذا خطبت فللمنابر هـزةٌ 

  جاء الخصوم من السماء قضاءُ...إذا قضيت فلا ارتياب كأنما و
  أنّ القياصر والملوك ظماءُ.....      وإذا حميت الماء لم يورد ولو 
  دخل عليه المستجير عداءُ........  وإذا أجرت فأنت بيت االله لم 

  ولو أن ما ملكت يداك الشاءُ.....وإذا ملكت النفس قُمت ببرها 
  وإذا ابتنيت فدونك الآباءُ.......     فخير زوجٍ عشرةً وإذا بنيت

  في بردك الأصحاب والخلطاءُ.....وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما 
  فجميع عهدك ذمةٌ ووفاءُ.......    وأذا أخذت العهد أو أعطيته 

 النكباءُ....      وإذا مشيت الى العدا فغضنفر وإذا جريت فإنك  
  حتى يضيق بعرضك السفهاءُ.......    مدارياً وتمد حلمك للسفيهِ



 ٢٣٥

  ولكل نفسٍ في نداك رجاءُ.....       في كل نفسٍِ من سطاك مهابةٌ 
  كالسيف لم تضرب به الآراءُ.......      والرأي لم ينض المهند دونه 
  في العلم أن دانت بك العلماءُ.....       .يأيها الأمي حسبك رتبةً 

  فيها لباغي المعجزات غناءُ......      بك الكبرى التي الذكر آية ر
  وتقدم البلغاءُ والفصحاءُ.....      صدر البيانِ له إذا التقت اللُّغى 

  وتخلف الإنجيلُ وهو ذكاءُ....   نسخـت به التوراةُ وهي وضيئةٌ 
 كاظُ به وقام حِـراءُ....       لما تمشى في الحجاز حكيمهت عفض  

  وحي يقصر دونه البلغاءُ.....         رى بمنطق أهله وبيام أز
 أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاءُ...       حسدوا فقالواشاعر  

  ما لم تنل من سؤدد سيناء...      قد نال بالهادي الكريم وبالهدى 
  وكأنه من أنسه بيداءُ....          أمسى كأنك من جلالك أمةٌ 

  متتابعاً تجلى به الظلماءُ....     . الفوز في ظلماته يوحي إليك
  لبنائه السـورات والأضواءُ........     دين يشيد آيةً في آية 

  واالله جلَّ جلاله البناءُ؟......الحق فيه هو الأساس وكيف لا 
 في العقول فمشرع الغوالي الماءُ.....أما حديثُك والعلم والحكم  

  والسين من سوراته والراءُ......  فحة قدسه هو صبغةُ الفرقان ن
  من دوحه وتفجى الإنشاء....   جرتِ الفصاحةُ من ينابيع النهى 

  أدب الحياة وعلمها إرساءُ.....       .في بحره للسابحين به على 
  تفْن السلاف ولا سلا الندماءُ....أنت الدهور على سلافته ولم 
س ةٌ بك يا ابن عبد االله قامتحمن مللِ الهدى غراءُ...م الحق  

  نادى ا سقراطُ والقدماءُ...  بنيت على التوحيد وهي حقيقةٌ 
  كالشهد ثم تتابع الشهداءُ.  وجد الزعاف من السموم لأجلها 

  كهانُ وادي النيل والعرفاءُ.....ومشى على وجه الزمان بنورها 
 تدالملك حين توح ذات م أمورها الأشياءُأخذت قوا..إيزيس  



 ٢٣٦

  وأصم منك الجاهلين نداءُ....     .لما دعوت الناس لبى عاقلٌ 
  والناس في أوهامهم سجناءُ...أبوا الخروج إليك من أوهامهم 
 وإماءُ... ..ومن العقول جداولٌ وجلامد ومن النفوس حرائر  
  يوصف له حتى أتيت دواءُ...   داءُ الجماعة من ارسطاليس لم 

  لا سوقةٌ فيها ولا أمراءُ..  ...سمت بعدك للعبادِ حكومةً فر
  والناس تحت لوائها أكفاءُ...      .االله فوق الخلق فيها وحده 
  والأمر شورى والحقوق قضاءُ.   ..والدين يسر والخلافةُ بيعةٌ 
  لولا دعاوى القوم والغلواءُ..     ..الاشتراكيون أنت إمامهم 

  وأخف من بعض الدواءِ الداءُ.       وداووا طفرةً داويت متئداً
  ومن السمومِ الناقعاتِ دواءُ..   .الحرب في حق لديك شريعةٌ 

  لا منةٌ ممنونةٌ وجباءُ....               والبِر عندك ذمةٌ وفريضةٌ 
  حتى التقى الكرماءُ والبخلاءُ...   جاءت فوحدت الزكاةٌ سبيله 

  فالكلُّ في حق الحياة سواءُ...  .الفقر من أهل الغنى أنصفت أهلَ 
  ما اختار إلا دينك الفقراءُ.......      فلو أنَّ إنساناً تخير ملةً 

  ما لا تنالُ الشمس والجوزاءُ.....     يأيها المسرى به شرفاً الى 
  بالروح أو بالهيكل الإسراءُ ؟....   يتساءلون وأنت أطهر هيكل 

  نور وريحانية واءُ....             وت مطهرين كلاهما ما سم
  واالله يفعل ما يرى ويشاءُ...   فضلٌ عليك لذي الجلال ومنةٌ 
  طويت سماءُ قلدتك سماءُ...    .تغشى الغيوب من العوالم كلما 

  نونٌ وأنت النقطةُ الزهراءُ....    .في كل منطقةٍ حواشي نورها 
  والكف والمرآةُ والحسناءُ......  .نت اتلي أنت الجمالُ اوأ

  نزلاً لذاتك لم يجزه علاءُ....       .االله هيأ من حظيرة قدسه 
  ومناكب الروح الأمين وطاءُ....  .العرش تحتك سدةً وقوائماً 

  حاشا لغيرك موعد ولقاءُ..والرسلُ دون العرش لم يؤذن لهم 



 ٢٣٧

  وا إذا ذكر اسمه خيلاءُ........  ...الخيلُ تأبى غير أحمد حامياً 
  إن هيجت آسادها الهيجاءُ.......شيخ الفوارس يعلمون مكانه 

 ماح فصعدةٌ سمراءُ.......     وإذا تصدى للظبي فمهندأو للر  
  قدر وما ترمي اليمين قضاءُ....    .وإذا رمى عن قوسه فيمينه 
   في الراسيات مضــاءُلسيفه..     من كل داعي الحق همَّةُ سيفه 

  أمنت سنابك خيلهِ الأشلاءُ..ساقي الجريح ومطعم الأسرى ومن 
  ما لم تزا رأفةٌ وسخاءُ.......إن الشجاعة في الرجال غلاظة 

  فاد مما يدعون براءُ....والحرب من شرف الشعوب فإن بغوا 
  لضعفاءُوينوءُ تحت بلائها ا.........والحرب يبعثها القوي تجبراً 
  فيها رضى للحق أو إعلاءُ...........كم من غزاةٍ للرسول كريمةٍ 
  في إثرها للعالمين رخاءُ.............كانت لجند االله فيها شدةٌ 

  فعلى الجهالة والضلال عفاءُ......ضربوا الضلالة ضربةً ذهبت ا 
  حقنت دماءً في الزمان دماءُ..دعموا على الحرب السلام وطالما 

  بين النفوس حمى له ووقاءُ........   لحق عرض االله كلُّ أبيةٍ ا
  إلا صبي واحـد ونساءُ؟....   ..هل كان حول محمدٍ من قومه 
  مستضعفون قلائلٌ أنضاءُ....     .فدعا فلبى في القبائل عصبةٌ 

  ما لا ترد الصخرةُ الصماءُ.....ردوا ببأس العزم عنه من الأذى 
  برد ففيه كتيبةٌ خرساءُ...        يمان إن صبا على والحق والإ

 واستأصلوا الأصنام فهي هباءُ...  نسفوا بناء الشرك، فهو خرائب  
  وم حيالَ نعيمها إغضاءُ....  يمشون تغضي الأرض منهم هيبةً 

  ما يطغهم ترف ولا نعماءُ.....       حتى إذا فتحت لهم أطرافها 
  وهو المتره ما له شفعاءُ....        عة وحده يا من له عز الشفا

  والحوض أنت حياله السقاءُ...     عرش القيامة أنت تحت لوائه 
  والصالحات ذخائر وجزاءُ.....  .تروي وتسقي الصالحين ثوام 



 ٢٣٨

  وانشق من خلقٍ عليك رداءُ؟.    .ألمثل هذا ذقت في الدنيا الطوى 
  تيمن فيك وشاقهن جلاءُ..     ائس لي في مديحك يا رسولُ عر

  فمهورهن شفاعةٌ حسناءُ....    هن الحسانُ فإن قبلت تكرماً 
 هةَ دينالبري ماذا يقول وينظم الشعراءُ؟......    .أنت الذي نظم  
  هي أنت بل أنت اليد البيضاءُ....     المصلحون أصابع جمعت يداً 
  ومن المديح تضرع ودعاءُ......  ..عياً ما جئت بابك مادحاً بل دا

  في مثلها يلقى عليك رجاءُ..   .أدعوك عن قومي الضعاف لأزمةٍ 
  ثقةٌ ولا جمع القلوب صفاءُ....    .أدرى رسول االله أن نفوسهم 

  ونعيم قومٍ في القُيود بلاءُ.....       .رقدوا، وغرهم نعيم باطلٌ 
  ما لم ينل في رومة الفقهاءُ..  ....ظلموا شريعتك التي نلنا ا 

  في الدين والدنيا ا السعداءُ...  .مشتِ الحضارة في سناهاواهتدى 
  حادٍ وحنت بالفلا وجناءُ....صلى عليك االله ما صحب الدجى 

  بجنان عدنٍ آلك السمحاءُ...... واستقبل الرضوان في غرفام 
 سبب إليك فحسبي الزهراءُ......خير الوسائل من يقع منهم على 
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 محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن ميلاده من الأهمية كمثل مـيلاد                 إن
أي رجل من الناس، فقد كانت الأرض على موعد بعد أربعين عاما من مولده مع بعثـةٍ                 

ت االله إلى أهل الأرض، وكان الزمن على موعد مع كلمةِ االله الخاتمـة إلى               هي آخر رسالا  
  .الثقلين الجن والإنس

بعث االله نبيه محمدا على فترة من الرسل، ففتح االله بدعوته القلـوب، وأنـارت رسـالته           
  .الصدور، وكان للناس كالنهار يأتي بعد الليل، وكالنور يسطع من بعد الظلام

عوة من جوار الكعبة بيت االله الحرام، ليـضيء المـشارق والمغـارب،             لقد انطلق نور الد   
وإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد    {: ولتتحقق دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما الصلاة والسلام       

 لِيمالْع مِيعالس أَنت كا إِنلْ مِنقَبا تنباعِيلُ رمإِستِ ويالْب ١٢٧:ةالبقر[مِن[ ،  
وإِذْ قَالَ عِيسى ابن مريم يابنِى إِسراءيلَ إِنى رسولُ اللَّهِ إِلَيكُم مصدقًا لّما             { :  وقال تعالى   

بين يدى مِن التوراةِ ومبشرا بِرسولٍ يأْتِى مِن بعدِى اسمه أَحمد فَلَما جـاءهم بِالْبينـاتِ                
  ].٦:الصف[واْ هاذَا سِحر مبِين قَالُ

أي نـبيٍ   . هو الإجابة لدعوة إبراهيم، وكان هو التصديق لبشارة عيـسى          � كان محمد 
  !وأي رسول ؟! كان؟

إن العبارة لتنحني أمام شمائل هذا النبي وخصاله، وأي عبارة تصلح لترجمة ما كان عليـه                
فَإِنَّ اللَّه هو   {لمرء من أتباعه والمقتدين به،      وإنه لشرف كبير أن يكون ا     ! هذا النبي الكريم؟  

 ظَهِير ذالِك دعلَئِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهو٤:التحريم[م.[  
لقد تشرف برؤيته وصحبته والإيمان به ونصرته جيلُ الصحابة الكرام، فكـانوا شـهادة              

 وجهادهم، ولكن هذه الصحبة ليست خاصة م، فكل         أخرى لنبوته في إيمام وإسلامهم    
  .في حياته كلها� مسلم يمكن أن يصحب رسول االله

                                                 
   الشمائل المحمدية )٤٢٧٢ص  / ١ج  (-موسوعة خطب المنبر  انظر  - ٢٠٧



 ٢٤٠

إن الصحبة ذا المعنى مفتوحة لكل الأجيال، فمن فاته أن يراه في الدنيا ويصحبه فيها فإنه                
  .يستطيع أن يدرك صحبته وجواره ورؤيته في الجنة

، من أخذ ما أدرك الـصحبتين، لا أعـني          ))نتيكتاب االله وس  : ((هذا ميراثه بين الناس   
الصحبة الخاصة، فهذه فضيلة لأصحابه الأولين، لا يشاركهم فيها غيرهم، ولكن أقـصد             

  .الصحبة العامة في الدنيا، والجوار الدائم في الآخرة
إن رسول االله وإن كان غائبا بشخصه عنا ـ لأنه مثل غيره من الأنبياء وافاه أجله ـ إلا   

لم يغب أبدا بأقواله وأعماله، فهو بيننا في كل وقت، ونحتاج يقظة وانتباها لنرى هديه               أنه  
 وما محمد إِلاَّ رسولٌ قَد خلَت       {.أمامنا وسيرته حولنا وأخلاقه وفضائله عن يميننا وشمالنا       

         لَى أَعع متقُتِلَ انقَلَب أَو اتن ملُ أَفإِيسلِهِ الرمِن قَب        رـضهِ فَلَن ييقِبلَى عع نقَلِبن يمو قَابِكُم
 اكِرِينالش زِى اللَّهجيسئًا ويش ١٤٤:آل عمران[اللَّه.[  

أجل كانت سيرته ملهمة وموجهة، فيها الشاهد لكل موقف من مواقف الحياة، لا يحتاج              
  .المسلمون سوى إلى البحث عنه

  ـــــــــــ
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   آن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيهكان خلُقه القر
  

  :وهذه لقطات من هذا الخلق القرآني
 بين أَمرينِ إِلاَّ أَخذَ     -� - أَنها قَالَت ما خير رسولُ اللَّهِ        - رضى االله عنها     -  عن عائِشةَ   

           عا كَانَ أَبا ، فَإِنْ كَانَ إِثْمإِثْم كُني ا لَما ، ممهرسولُ اللَّهِ         أَيسر قَمتا انمو ، هاسِ مِنالن د- 
    . ٢٠٨ لِنفْسِهِ ، إِلاَّ أَنْ تنتهك حرمةُ اللَّهِ فَينتقِم لِلَّهِ بِها-�

فَاحِـشا ولاَ   -� - قَالَ لَم يكُـنِ النبِـى   - رضى االله عنهما    -وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو      
شفَحتقُولُمكَانَ يلاَقًا « :ا وأَخ كُمنسأَح ارِكُمخِي ٢٠٩» إِنَّ مِن..  

         بِىكَانَ الن ةَ رضى االله عنها قَالَتائِشع نا         -�- وعقُلْ مي ءُ لَمىلِ الشجنِ الرع هلَغإِذَا ب 
  .٢١٠رواه أبو داود »ونَ كَذَا وكَذَا ما بالُ أَقْوامٍ يقُولُ« بالُ فُلاَنٍ يقُولُ ولَكِن يقُولُ 

 قَالَ كَانَ النبِـى     - رضى االله عنهما     - و عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ أَنَّ ابن عباسٍ             
- �-              لْقَـاهي انَ ، حِينضمكُونُ فِى را يم دوكَانَ أَجرِ ، وياسِ بِالْخالن دورِيـلُ ،     أَججِب 

 يلْقَاه كُلَّ لَيلَةٍ فِى رمضانَ حتى ينسلِخ ، يعرِض علَيهِ النبِى            - علَيهِ السلاَم    -وكَانَ جِبرِيلُ   
مرسـلَةِ   كَانَ أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْ- علَيهِ السلاَم - الْقُرآنَ ، فَإِذَا لَقِيه جِبرِيلُ     -� -

  .٢١١البخاريرواه .. 
 أَحسن الناسِ ، وأَجود الناسِ      -� - قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     - وعن أَنسٍ   

               بِـىالن ملَقَّـاها ، قَالَ فَتتووا صمِعلَةً سةِ لَيدِينلُ الْمأَه فَزِع قَداسِ ، قَالَ والن عجأَشو ، - 
. » لَم تراعوا ، لَم تراعـوا       «  علَى فَرسٍ لأَبِى طَلْحةَ عرىٍ ، وهو متقَلِّد سيفَه فَقَالَ            -�

  .٢١٢رواه البخاري. يعنِى الْفَرس . » وجدته بحرا  « -� -ثُم قَالَ رسولُ اللَّهِ 

                                                 
   )٣٥٦٠(صحيح البخارى  - ٢٠٨
  )٣٥٥٩(صحيح البخارى  - ٢٠٩

 صحيح  )٤٧٩٠(سنن أبى داود  - ٢١٠

  )١٩٠٢(صحيح البخارى  - ٢١١

  سرج عليهلا:  العرى - )٣٠٤٠(صحيح البخارى - ٢١٢
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 عشر سِنِين واللَّهِ ما     -�- مالِكٍ قَالَ خدمت رسولَ اللَّهِ        وعن ثَابِتٍ الْبنانِى عن أَنسِ بنِ     
  .٢١٣قَطُّ ولاَ قَالَ لِى لِشىءٍ لِم فَعلْت كَذَا وهلاَّ فَعلْت كَذَا  رواه مسلم. قَالَ لِى أُفا

        بِىقَالَ كَانَ الن رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س ناءً  -� - وعيح دا ، فَإِذَا        أَشرِهاءِ فِى خِدذْرالْع مِن 
  .٢١٤ رواه البخاري .. رأَى شيئًا يكْرهه عرفْناه فِى وجهِهِ 

 شيئًا قَطُّ فَقَالَ    -�- وعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ قَالَ ما سئِلَ رسولُ اللَّهِ              
  .٢١٥مسلم رواه. لاَ

 عن  - وكَانَ وصافًا    -سأَلْت خالِي هِند بن أَبِي هالَةَ التمِيمِي        :  الْحسنِ بنِ علِي قَالَ      وعنِ
كَانَ رسولُ  :  وأَنا أَشتهِي أَنْ يصِف لِي مِنها شيئًا أَتعلَّق بِهِ فَقَالَ            -� -صِفَةِ رسولِ اللَّهِ    

مفَخما ، يتلَأْلَأُ وجهه تلَأْلُؤ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ ، وأَطْولَ مِن الْمربـوعِ ،               فَخما   -� -اللَّهِ  
                 ـاوِزجفَلَـا ي قفَر هتقِيصع قَتفَررِ ، إِذَا تعجِلَ الشةِ ، رامالْه ظِيمذَّبِ عشالْم مِن رأَقْصو

  يةَ أُذُنمحش هرعابِغَ                شواجِبِ ، سوالْح جبِينِ ، أَزالْج اسِعنِ ، واللَّو رهأَز ، هفْرو وهِ ، إِذَا ه
                    لَـم ـنم هبسحي ، لُوهعي ورن نِينِ ، لَهى الْعِرأَقْن ، بضالْغ هدِري قا عِرمهنينٍ برِ قَرغَي مِن

 اللِّحيةِ ، سهلَ الْخدينِ ، ضلِيع الْفَمِ ، أَشنب ، مفَلَّج الْأَسنانَ ، دقِيـق                يتأَملْه أَشم ، كَثَّ   
الْمسربةِ ، كَأَنَّ عنقَه جِيد دِمنةٍ فِي صفَاءِ الْفِضةِ ، معتدِلَ الْخلْقِ بادِنَ متماسِك ، سـواءٌ                 

   رِيضع ، ردالصو طْنالْب               رـوادِيسِ ، أَنالْكَـر مـخنِ ، ضيكِبنالْم نيا بم عِيدرِ ، بدالص 
الْمتجرد ، موصولَ ما بين اللَّبةِ والسرةِ بِشعرٍ يجرِي كَالْخطِّ ، عارِي الثَّديينِ والْبطْنِ مِما               

     نِ وياعالذِّر رعأَش ، ى ذَلِكـةِ ،          سِواحالر بحنِ ، ريدنرِ طَوِيلَ الزدالص الِيأَعنِ ويكِبنالْم
               ـسِيحنِ ، ميصمانَ الْأَخصمافِ ، خالْأَطْر ائِرنِ ، سيمالْقَدنِ والْكَفَّي ثْنبِ ، شطَ الْقَصبس

 قُلَعا ، وتخطَّى تكَفِيا ، ويمشِي هونـا ، ذَرِيـع            الْقَدمينِ ينبو عنهما الْماءُ ،إِذَا زالَ زالَ      
                 هظَرفِ ، نالطَّر افِضا ، خعم فَتالْت فَتإِذَا الْتبٍ ، وبص طُّ مِنحنا يمى كَأَنشةِ إِذَا ميالْمِش

رِهِ الْملَاحظَةُ ، يسوق أَصحابه ، يبدر من        إِلَى الْأَرضِ أَطْولُ مِن نظَرِهِ إِلَى السماءِ ، جلُّ نظَ         
 متواصِلَ الْأَحزانِ ،    -� -كَانَ رسولُ اللَّهِ    : قَالَ  . صِف لِي منطِقَه    : قُلْت  . لَقِي بِالسلَامِ   
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طَوِيلَ الصمتِ يفْتـتِح الْكَلَـام   دائِم الْفِكْرةِ ، لَيست لَه راحةٌ ، لَا يتكَلَّم فِي غَيرِ حاجةٍ ،           
                  سمِـثٌ لَـيد ، قْـصِيرلَا تولٌ ولٌ لَا فُصامِعِ الْكَلِمِ ، فَصوبِج كَلَّمتياقِهِ ، ودبِأَش هتِمخيو

ا يذُم ذَواقًا ولَا يمدحه ،      بِالْجافِي ولَا الْمهِينِ ، يعظِّم النعمةَ وإِنْ دقَّت لَا يذُم مِنها شيءٌ، لَ            
ولَا تغضِبه الدنيا ولَا ما كَانَ لَها ، فَإِذَا نوزِع الْحق لَم يعرِفْه أَحد ، ولَم يقُم لِغضبِهِ شـيءٌ    

شار أَشار بِكَفِّـهِ كُلِّهـا ، وإِذَا        حتى ينتصِر لَه ، لَا يغضب لِنفْسِهِ ، ولَا ينتصِر لَها ، إِذَا أَ             
تعجب قَلَبها ، وإِذَا تحدثَ  اتصلَ بِها فَيضرِب بِباطِنِ راحةِ الْيمنى باطِن إِبهامِهِ الْيسرى ،                

لتبسم ، ويفْتر عـن     وإِذَا غَضِب أَعرض وأَشاح ، وإِذَا ضحِك غَض طَرفَه ، جلُّ ضحِكِهِ ا            
فَكَتمها الْحسين زمانا ، ثُم حدثْته فَوجدته قَد سبقَنِي إِلَيهِ ، فَسأَلْته عما             . مِثْلِ حب الْغمامِ    

         جِهِ ورخملِسِهِ وجملِهِ وخدم نع اهأَلَ أَبس قَد هتدجوو هأَلْتئًا       سيش همِن عدي كْلِهِ ، فَلَمش .
   نيسولِ اللَّهِ       : قَالَ الْحسولِ رخد نأَبِي ع أَلْتأْذُونٌ    :  قَالَ   -� -سفْسِهِ ملِن ولُهخكَانَ د

 لِلَّهِ وجزءٌ لِأَهلِهِ وجزءٌ     جزءٌ: لَه فِي ذَلِك ، فَكَانَ إِذَا أَوى إِلَى منزِلِهِ جزأَ نفْسه ثَلَاثَةَ أَجزاءٍ              
ثُم جزأَ نفْسه بينه وبين الناسِ فَيرد ذَلِك علَى الْعامةِ بِالْخاصةِ ، فَلَا يدخِر عـنهم                . لِنفْسِهِ  

 بِإِذْنِهِ ، وقَسمه علَى قَدرِ فَـضلِهِم        شيئًا ، فَكَانَ مِن سِيرتِهِ فِي جزءِ الْأُمةِ إِيثَار أَهلِ الْفَضلِ          
                اغَلُ بِهِـمشتائِجِ ، فَيوذُو الْح مهمِننِ ويتاجذُو الْح مهمِنةِ واجذُو الْح مهينِ ، فَمِنفِي الد

        يو ، مغِي لَهبنبِالَّذِي ي مهبِرخيو مهلَائِميو مهلِحصا يقُولُ  فِيم " :     ، ائِـبالْغ اهِدلِّغِ الشبلِي
               هفَإِن هتاجلَاغِي حإِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجونِي حلِغأَبا ولَاغَهإِب طِيعتسلَا ي نةٍ ماجوا فِي حلِغأَبو

          اها إِيلَاغَهإِب طِيعتسلَا ي نةَ ماجا حلْطَانلَغَ سأَب نةِ      مامالْقِي موهِ ييمقَد اللَّه تثَبي . "  ذْكَرلَا ي
عِنده إِلَّا ذَاك ، ولَا يقْبلُ مِن أَحدٍ غَيره ، يدخلُونَ روادا ولَـا يتفَرقُـونَ إِلَّـا عـن ذَواقٍ         

كَانَ رسولُ اللَّهِ   : يف كَانَ يصنع فِيهِ فَقَالَ      فَسأَلْته عن مخرجِهِ كَ   : قَالَ  . ويخرجونَ أَذِلَّةً   
ولَا ينفِّرهم ، فَيكْـرِم     :  يخزنُ لِسانه إِلَّا مِما ينفَعهم ويؤلِّفُهم ولَا يفَرقُهم أَو قَالَ            -� -

   اسالن ذَرحيو، هِملَيلِّيهِ عويمٍ وكُلِّ قَو ـدٍ   كَرِيمأَح ـنع طْوِيرِ أَنْ يغَي مِن مهمِن رِستحيو 
سِره ولَا خلُقَه ، يتفَقَّد أَصحابه ، ويسأَلُ الناس عما فِي الناسِ ، ويحسن الْحسن ويقَويهِ ،                 

        ررِ غَيدِلُ الْأَمتعم ، هوهِنيو حالْقُب حقَبيمِيلُـوا ،           وي فُلُوا أَوغافَةَ أَنْ يخفُلُ مغلِفٍ ، لَا يتخم
                   ، مهـاراسِ خِيالن مِن هلُوني الَّذِين ، هوزجلَا يو قنِ الْحع رقَصلَا ي ، ادتع هدالٍ عِنلِكُلِّ ح
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     مهظَمأَعةً ، وصِيحن مهظَمأَع هدعِن ملُهةً       أَفْضرازؤماةً واسوم مهنسزِلَةً أَحنم هدعِن  . هأَلْتفَس
 لَا يجلِس ولَا يقُوم إِلَّا علَى ذِكْرٍ ، ولَا يوطِّن           -� -كَانَ رسولُ اللَّهِ    : عن مجلِسِهِ فَقَالَ    

ى قَومٍ جلَس حيثُ ينتهِي بِهِ الْمجلِس ويـأْمر         الْأَماكِن وينهى عن إِيطَانِها ، وإِذَا انتهى إِلَ       
      ـنم ، ـههِ مِنلَيع ما أَكْردأَنَّ أَح هلِيسج بسحصِيبِهِ ، لَا يائِهِ بِنلَسطِي كُلَّ جعيو ، بِذَلِك

         تالْم وكُونَ هى يتح هرابةٍ صاجفِي ح همقَاو أَو هالَسج        هدري ةً لَماجح أَلَهس نمو ،  فرص
إِلَّا بِها أَو بِميسورٍ مِن الْقَولِ ، قَد وسِع الناس مِنه بسطَةٌ وخِلْقَةٌ ، فَصار لَهم أَبا وصـاروا                   

 وأَمانةٍ ، لَا ترفَع فِيهِ الْأَصوات ،        عِنده فِي الْحق سواءً ، مجلِسه مجلِس حِلْمٍ وحياءٍ وصبرٍ         
ولَا تؤبن فِيهِ الْحرم ولَا تنثَى فَلَتاته ، متعادِلِين متواصِين فِيهِ بِالتقْوى متواضِعِين ، يـوقِّرونَ                

      يةِ واجونَ ذَوِي الْحثِرؤيو غِيرونَ الصمحريو الْكَبِير   رِيبفَظُونَ الْغقَالَ  . ح :  قُلْت : فكَي
 دائِم الْبِشرِ ، سهلَ الْخلُقِ ، لَين       -� -كَانَ رسولُ اللَّهِ    : كَانت سِيرته فِي جلَسائِهِ ؟ قَالَ       

 ولَا عيـابٍ ولَـا      الْجانِبِ ، لَيس بِفَظٍّ ولَا غَلِيظٍ ، ولَا صخابٍ فِي الْأَسواقِ ، ولَا فَاحِشٍ             
: مزاحٍ ، يتغافَلُ عما لَا يشتهِي ولَا يؤنس مِنه ولَا يخيب فِيهِ ، قَد ترك نفْسه مِن ثَلَـاثٍ                    

ا ولَا يعيـره ولَـا      كَانَ لَا يذُم أَحد   : الْمِراءُ والْإِكْبار ومِما لَا يعنِيهِ ، وترك نفْسه مِن ثَلَاثٍ           
يطْلُب عورته ، ولَا يتكَلَّم إِلَّا فِيما رجا ثَوابه ، إِذَا تكَلَّم أَطْرق جلَـساؤه كَأَنمـا علَـى                   

             أَن كَلَّمت نم ، هدونَ عِنعازنتلَا يوا ، وكَلَّمت كَتإِذَا سو ، رالطَّي ءُوسِهِمـى     رتح وا لَـهتص
يفْرغَ ، حدِيثُهم عِنده حدِيثُ أَولِيتِهِم ، يضحك مِما يضحكُونَ مِنه ، ويتعجـب مِمـا                

 ـ               ى إِذَا كَانَ أَصتأَلَتِهِ ، حسمطِقِهِ ونةِ فِي مفْولَى الْهرِيبِ علِلْغ بِرصيو ، هونَ مِنبجعتي هابح
ولَا يقْبلُ الثَّنـاءَ إِلَّـا مِـن    " . إِذَا رأَيتم طَالِب الْحاجةِ فَأَرشِدوه     : " لَيستجلِبوهم ويقُولُ   

: قُلْـت  : قَـالَ   . مكَافِئٍ ، ولَا يقْطَع علَى أَحدٍ حدِيثَه حتى يجوزه فَيقْطَعه بِنهيٍ أَو قِيامٍ              
علَـى الْحِلْـمِ    :  علَى أَربعٍ    -� -كَانَ سكُوت رسولِ اللَّهِ     : يف كَانَ سكُوته ؟ قَالَ      كَ

والْحذَرِ والتقْدِيرِ والتفَكُّرِ ، فَأَما تقْدِيره فَفِي تسوِيتِهِ النظَر والِاستِماع بين الناسِ ، وأَمـا               
  هذَكُّرت-   قَالَ   أَو :  هفَكُّررِ فَكَـانِ لَـا              -تبفِي الص الْحِلْم لَه مِعجى ، وفْنيقَى وبا يفَفِيم 

أَخذُه بِالْحسنى لِيقْتدوا بِـهِ ، وتركُـه        : يوصِبه ولَا يستفِزه ، وجمِع لَه الْحذَر فِي أَربعٍ          
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    هنوا عهتنلِي ا               الْقَبِيحينالـد ـملَه ـعمجا يفِيم امالْقِيو ، هتأُم لِحصا يفِيم أْيالر هادهإِجو ،
  .٢١٦.والْآخِرةَ 

فَخما مفَخما الْفَخامةِ فِي الْوجـهِ      : قَولُه: سمِعت أَبا عبيدٍ، يقُولُ   : قَالَ علِي بن عبدِ الْعزِيزِ    
والْمربوع الَّذِي بين الطَّوِيلِ والْقَـصِيرِ والْمـشذُوب        . متِلاؤه مع الْجمالِ والْمهابةِ   نبلُه وا 

         رِيرئٍ، قَالَ جفِي كُلِّ ش وه كَذَلِكطُ فِي الطُّولِ، وفْروقِ       : الْمـرالْع ـذَبـا شأَلْوِي بِه
رجلُ الشعرِ الرجلُ الَّذِي لَيس بِالسبطِ الَّذِي لا        : ربالِ وقَولُه مشذَّب فَكَأَنما وكُنت علَى طِ    

والْعقَيـصةُ الـشعر   . تكْسر فِيهِ والْقَطِطِ الشدِيدِ الْجعودةِ، يقُولُ فَهو جعد بـين هـذَينِ    
     مِنفُورِ، وضالْم مِن وحن وهو قُوصعالْم  رملُ عقَو ـهِ          : هلَيفَع ـفَّرض أَو قَّـصع أَو دلَب نم

لْقطَولٍ             . الْح عم سقَوا تكُونَ فِيهاجِبِ أَنْ يوفِي الْح ججابِغٌ، الزونِ سياجِبالْح أَزِج لُهقَوو
إِذَا ما الْغانِيات برزنَ يوما وزججن      : مرٍجمِيلُ بن مع  : فِي أَطْرافِها وهو السبوغُ فِيها، قَالَ     

              سقُولُ فَلَـيصِلا، يتى يتنِ حياجِبنُ الْتِقَاءُ الْحنٍ فَالْقَررِ قَرفِي غَي لُهقَوا وونيالْعو اجِبوالْح
ا كَانَ كَذَلِك أَبلَج، وذَكَر الأَصـمعِي، أَنَّ        هو كَذَلِك ولَكِن بينهما فُرجةٌ، يقَالُ لِلرجلِ إِذَ       

إِذَا غَضِب در الْعرق الَّذِي     : وقَولُه بينهما عرق يدره الْغضب، يقُولُ     . الْعرب تستحسِن هذَا  
     تِلاءُهامو ءَهوتنو غِلْظُه هوررنِ دياجِبالْح نيب .ـا أَنْ         والْقَنو ـفنِي الأَنعنِ يينرى الْعأَقْن لُهقَو

يكُونُ فِيهِ دِقَّةٌ مع ارتِفَاعٍ فِي قَصبتِهِ، يقَالُ مِنه رجلٌ أَقْنى وامرأَةٌ قَنواءُ الأَشـم أَنْ يكُـونَ    
الْكُثُوثَةُ أَنْ تكُونَ اللِّحيةُ غَير دقِيقَةٍ ولا طَوِيلَـةٍ         وقَولُه كَثُّ اللِّحيةِ    . الأَنف دقِيقًا لا قَنا فِيهِ    

. وقَولُه ضلِيع الْفَم أَحسبه يعنِي حِلَةً فِي الشفَتينِ       . ولَكِن فِيها كَثَاثَةٌ مِن غَيرِ عظْمٍ ولا طُولٍ       
هِ رِقَّةٌ وتحدد، يقَالُ مِنه رجلٌ أَشـنب وامـرأَةٌ          وقَولُه أَشنب الأَشنب هو الَّذِي فِي أَسنانِ      

لَمياءُ فِي شفَتيها حوةُ لَعسِ وفِي اللِّثَاثِ وفِي أَنيابِها شـنب           : شنباءُ، ومِنه قَولُ ذِي الرمةِ    
     قفَرت هاننالَّذِي فِي أَس وه فَلَّجالْمو .الْمةِ       ورةِ إِلَى الـسالطَّلَب نيرِ الَّتِي بعةُ الشبرس .  رـعش

  :يجرِي كَالْخطِّ، قَالَ الأَعشى
  الأَنَ لَما ابيضت مسربتِي وعضضت مِن نابِي علَى خاتمِ

                                                 
 وفيه جهالة )١٧٨٦٨)(٢٦ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢١٦
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وقَولُه ضخم الْكَردِيسِ، اختلَف الناس فِي      . وقَولُه جِيد دميةٍ، الْجِيد الْعنق، والدميةُ الصورةُ      
            ادِيسلُ الْكَرعجي مهضعباحِ، والأَلْو ظِيمع هأَن اهنعمو ،الْعِظَام هِي مهضعادِيسِ، فَقَالَ بالْكَر

دانِ الْعظْمانِ اللَّذَانِ فِي الـساعِدينِ   والزن. والْكَرادِيس فِي غَيرِ هذَا الْكِتابِ    . رؤوس الْعِظَامِ 
سبطُ الْقَصبِ، الْقَصب كُلُّ عظْمٍ ذِي مخ مِثْلَ        . الْمتصِلانِ بِالْكَفَّينِ، وصفَه بِطُولِ الذِّراعِ    

       صِفُها، يادِهِمتِدا اموطِهِمبسنِ، وياعالذِّرنِ ويدضالْعنِ واقَيةِ    السمبِطُولِ الْعِظَامِ، قَالَ ذُو الر :
جو علَي فِي الْبرى قَصبا خِدالا أَراد بِالْبرى الأُسوِرةَ والْخِلاخِلَ وقَولُـه شـئِن الْكَفَّـينِ                

     اطِنِهمِ فِي بالْقَد مِن صمالْغِلْظِ الأَخ ضعا بأَنَّ فَيهِم رِيدنِ، ييمالْقَدا    ورِهـدص نـيـا با م
وعقِبِها وهو الَّذِي لا يلْصِق بِالأَرضِ مِن الْقَدمينِ فِي الْوسطِ، قَالَ الأَعشى يصِف امـرأَةً               

  شِيا فِي الْمطَائِها         : بِإِب نِي أَنَّ ذَاكعانُ، يصمخ لُهقَوعِلٌ وتنكِ موا بِالشهصمكَأَنَ أَخ ضِعولْم
مِن قَدميهِ فِيهِ تجافِ عنِ الأَرضِ وارتِفَاع وهو مأْخوذٌ مِن خموصةِ الْبطْنِ وهِي ضـمرةٌ،               

وقَولُه مسِيح الْقَدمينِ، يعنِي أَنهما ملْسوانِ لَيس       . يقَالُ مِنه رجلٌ خمصانٌ وامرأَةٌ خمصانةٌ     
قَولُـه  . ينبو عنهما الْماءَ، يعنِي أَنه لا ثِياب لِلْماءِ علَيهِما        : فِي ظُهورِهِما تكَسر ولِهذَا قَالَ    

 ـ          ع إِذَا خطَا تكَفَّيا يعنِي التمايلَ أَخذَه مِن تكَفَّيا السفُن وقَولُه ذُريع الْمِـشيةِ، يعنِـي واسِ
كَأَنما ينحطُّ فِي صببٍ، أَراه يرِيد أَنه مقْبِلٌ علَى ما بين يديهِ غَاض بصره لا يرفَعه                . الْخطَا

خافِض الطَّرفِ نظَره إِلَـى الأَرضِ      : إِلَى السماءِ، وكَذَلِك يكُونُ الْمنحطُّ، ثُم فَسره، فَقَالَ       
وقَولُه إِذَا الْتفَت الْتفَت جمِيعا، يرِيد أَنـه لا يلْـوِي عنقَـه دونَ              . ثَر مِن نظَرِهِ السماءَ   أَكْ

وقَولُه دمِثٌ، هو اللَّين السهلُ ومِنه قِيلَ لِلْرجلِ        . جسدِهِ، فَإِنَّ فِي هذَا بعض الْخِفَّةِ والطَّيشِ      
: ، ومِنه حدِيثُ أَنه كَانَ إِذَا أَنْ يبولُ فَمالَ إِلَى دمِثٍ وقَولُه إِذَا غَضِب أَعرض وأَشاح               دمِثٌ

     لُهقَوو ذَّركُونُ الْحي قَدو دةُ الْحاحالإِش :         ركَـشارِ أَنْ تالافْتِرامِ، ومالْغ بمِثْلِ ح نع رفْتيو
نالأَس               رِيـرانِهِ، قَـالَ جنأَس اضيبِهِ ب هبش درامِ الْبمالْغ بحةً، وقَهرِ قَهغَي احِكًا مِنانَ ض :

                ادوا، الـرادولُونَ رخـدي لُهقَوامِ ونِ غَموتم مِن ردحت درب هكَأَن لَى أَغَرع اكورِي السجي
 ونَ والطَّالِب   ملُهقَو همِنو ،ائِدر مهدأَح    لَهأَه كْذِبلا ي ائِدالر       ،ـادتع هدالٍ عِنلِكُلِّ ح لُهقَوو

    لَه دأَع قَدةً ونِي عِدعي .           لِسجا يمإِن فرعا يضِعوفْسِهِ ملُ لِنعجأَي لا ي ،اكِنالأَم وطِنلا ي
 كِنمثُ ييفَقَالَ          ح ،هرفَس فْسِهِ ثُملِن هتاجكُونُ فِيهِ حضِعِ الَّذِي يوفِي الْم ـثُ   : هيح لِسجي
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ينتِهِي بِهِ الْمجلِس، ومِنه حدِيثُه علَيهِ السلامِ أَنه نهى أَنْ يوطِن الرجلُ الْمكَانَ فِي الْمسجِدِ               
  عِيرالْب وطِنا يكَم .             همِناءُ وسفِيهِ الن فوصقُولُ لا يي ،رِمفِيهِ الْح نبؤلِسِهِ لا تجفِي م لُهقَوو

 دِيثُهاءُ � حسفِيهِ الن تنرِ إِذَا أُبعنِ الشى عهن هأَن.  
  .كان على هذه الأخلاق كلها، وعلى ما هو أعظم منها

 لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنفُسِكُم عزِيـز        {:في كتبه العزيز  ولقد شهد له ربه ذه الخصال       
 حِيمر ءوفر مِنِينؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتا عهِ ملَي١٢٨:التوبة[ع[ ،  

فَـضواْ مِـن    فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنت فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَن           {:  وقال تعالى   
               لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهاوِرشو ملَه فِرغتاسو مهنع ففَاع لِكوح

كِّلِينوتالْم حِبسورة آل عمران) ١٥٩(} ي.   
عنِ ابـنِ   ! والغلظة؟ هذا هو المبعوث في العرب، أهل العصبية والقبلية والجفاء والخشونة           

يا أَيها الناس إِنكُـم     «  فَقَالَ   -� - قَالَ خطَب رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     -عباسٍ  
كَما بدأْنا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينا        ( - ثُم قَالَ    -محشورونَ إِلَى اللَّهِ حفَاةً عراةً غُرلاً       

إِن    ا فَاعِلِينةِ    ) ا كُنقَالَ    -إِلَى آخِرِ الآي ـةِ          - ثُمامالْقِي مـوى يكْسلاَئِقِ يلَ الْخإِنَّ أَوأَلاَ و 
                   بـا رالِ ، فَـأَقُولُ يمالـش ذَات ذُ بِهِمخؤتِى فَيأُم الٍ مِناءُ بِرِججي هإِنأَلاَ و ، اهِيمرإِب

وكُنت ( فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعبد الصالِح      . فَيقَالُ إِنك لاَ تدرِى ما أَحدثُوا بعدك        . أُصيحابِى  
            هِملَيع قِيبالر تأَن تنِى كُنتفَّيوا تفَلَم فِيهِم تما دا مهِيدش هِملَيع (     لاَءِ لَـمؤقَالُ إِنَّ هفَي

الُوا مزي مهقْتذُ فَارنم قَابِهِملَى أَعع يندت٢١٧رواه البخاري»  ر.  
عن خالِد بنِ معدانَ قَـالَ  ، فأصحابه فالزمه فإنه طريق النجاة �  انظر ما فارق عليه النبي

الْعِرباض بن سارِيةَ وهو    حدثَنِى عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِى وحجر بن حجرٍ قَالاَ أَتينا            
فَسلَّمنا ) ولاَ علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لاَ أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ            (مِمن نزلَ فِيهِ    

    بِسِينقْتمو ائِدِينعو ائِرِينز اكنيا أَتقُلْنو .  ص اضبولُ اللَّـهِ      فَقَالَ الْعِرسا رلَّى بِن-�-  ذَات 
يومٍ ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَت مِنها الْعيونُ ووجِلَت مِنها الْقُلُـوب فَقَـالَ                

          إِلَي دهعاذَا تعٍ فَمدوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ هسا را فَقَالَ   قَائِلٌ يى اللَّـهِ    « نقْوبِت أُوصِيكُم

                                                 
   )٤٦٢٥( ٦/٧٠صحيح البخارى - ٢١٧



 ٢٤٨

              كُملَيا فَعتِلاَفًا كَثِيرى اخريدِى فَسعب كُممِن عِشي نم ها فَإِنشِيبا حدبإِنْ عةِ والطَّاععِ ومالسو
ها وعضوا علَيها بِالنواجِـذِ وإِيـاكُم       بِسنتِى وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهدِيين الراشِدِين تمسكُوا بِ      

  .٢١٨رواه أبو داود. »ومحدثَاتِ الأُمورِ فَإِنَّ كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ وكُلَّ بِدعةٍ ضلاَلَةٌ 
إِنـا أَرسـلْناك    {: لا يخفى على مسلم أن االله سبحانه وتعالى أمر بتعظيم نبيه فقال تعالى            و

 ا واهِدأَصِـيلاً            شةً وكْـرب وهحبستو وهقّروتو وهرزعتولِهِ وسرواْ بِاللَّهِ ومِنؤا لّتذِيرنا ورشبم
، وتعزيره نصره وتأييده ومنع كل ما يؤذيه، وتوقيره إجلالـه وإكرامـه             ]٩،  ٨:الفتح[}

 العاليـة والأخـلاق     وتشريفه، وقد أعطى المولى سبحانه لهذا النبي الكريم من الـصفات          
المحمـود عنـد االله وعنـد       : العظيمة ما يدعو كل مسلم أن يحبه ويعظمه، فهو محمد أي          
  .ملائكته، عند أهل أرضه وسمائه، محمود الخصال والصفات

من نظر في أخلاقه علم أا خير أخلاق الخلق وأكرم شمائل البشر، كان أصـدق النـاس                 
. ، وأعظمهم عفوا، وأوفاهم ذمة، وأشدهم تواضعا      حديثًا، وأعظمهم أمانة، وأجودهم كفًا    

 قُلْـت   - رضى االله عنهما     -عن عطَاءِ بنِ يسارٍ قَالَ لَقِيت عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ             
صـوف فِـى    قَالَ أَجلْ ، واللَّهِ إِنه لَمو     .  فِى التوراةِ    -� -أَخبِرنِى عن صِفَةِ رسولِ اللَّهِ      

التوراةِ بِبعضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرآنِ يا أَيها النبِى إِنا أَرسلْناك شاهِدا ومبشرا ونذِيرا ، وحِـرزا                
             لاَ سلاَ غَلِيظٍ وبِفَظٍّ و سكِّلَ ، لَيوتالْم كتيمولِى سسردِى وبع تأَن ، ينيابٍ فِـى   لِلأُمخ

الأَسواقِ ، ولاَ يدفَع بِالسيئَةِ السيئَةَ ولَكِن يعفُو ويغفِر ، ولَن يقْبِضه اللَّه حتى يقِيم بِهِ الْمِلَّةَ                 
        إِلاَّ اللَّه قُولُوا لاَ إِلَهاءَ بِأَنْ يجوآذَا     . الْعا ، ويما عنيا أَعبِه حفْتيـا غُلْفًـا       وقُلُوبا ، وما صن

    ٢١٩.أخرجه البخاري .
  ـــــــــــ

                                                 
 جمع ناجذ وهو أقصى الأضراس: النواجذ - صحيح )٤٦٠٩(سنن أبى داود  - ٢١٨
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 ٢٤٩

  التيسير والرفقالأمر ب
  

  بِىنِ النسٍ عأَن نوا «  قَالَ -� -عفِّرنلاَ توا ورشبوا ، ورسعلاَ توا ورس٢٢٠»ي.   
 إِذْ جاءَ أَعرابِـى     -�-جِدِ مع رسولِ اللَّهِ     عن أَنس بنِ مالِكٍ  قَالَ بينما نحن فِى الْمس         و 

-قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـهِ      .  مه مه  -�-فَقَام يبولُ فِى الْمسجِدِ فَقَالَ أَصحاب رسولِ اللَّهِ         
�- »     وهعد وهرِمزالَ  . »لاَ تى بتح كُوهرولَ اللَّهِ     . فَتسإِنَّ ر ثُم-�- د      فَقَالَ لَـه اهع »

إِنَّ هذِهِ الْمساجِد لاَ تصلُح لِشىءٍ مِن هذَا الْبولِ ولاَ الْقَذَرِ إِنما هِى لِذِكْرِ اللَّهِ عز وجـلَّ                  
لْقَومِ فَجاءَ  قَالَ فَأَمر رجلاً مِن ا    .-�-أَو كَما قَالَ رسولُ اللَّهِ      . »والصلاَةِ وقِراءَةِ الْقُرآنِ    
  ٢٢١.بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ
 بِىنِ النرِيرٍ عج نقَالَ -�- وع  » ريمِ الْخرحي فْقمِ الررحي ن٢٢٢.»م  

يحِـب  يا عائِشةُ إِنَّ اللَّه رفِيق «  قَالَ -�- أَنَّ رسولَ اللَّهِ -�-عن عائِشةَ زوجِ النبِى   و
 اها سِولَى مطِى ععا لاَ يمفِ ونلَى الْعطِى ععا لاَ يفْقِ ملَى الرطِى ععيو فْق٢٢٣»الر.  

     بِىجِ النوةَ زائِشع نوع-�-    بِىنِ النءٍ إِلاَّ        «  قَالَ   -�- عـىكُونُ فِى شلاَ ي فْقإِنَّ الر
 مِن عزنلاَ يو هانز هانءٍ إِلاَّ شى٢٢٤.»ش.  

  ـــــــــــ

                                                 
   )٦٩(صحيح البخارى  - ٢٢٠
  صبه صبا متقطعا:  شن - )٦٨٧(صحيح مسلم  - ٢٢١
 )٦٧٦٣(صحيح مسلم  - ٢٢٢

   )٦٧٦٦(صحيح مسلم  - ٢٢٣
   )٦٧٦٧(صحيح مسلم  - ٢٢٤



 ٢٥٠

  الحذر من الغضب
  

والَّذِين يجتنِبونَ كَبائِر الْإِثْمِ والْفَـواحِش      {: قال جل وعلا في بيان بعض أوصاف المؤمنين       
  .سورة الشورى ) ٣٧(} وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ

لاَ « قَـالَ   .  أَوصِـنِى    -� -أَنَّ رجلاً قَالَ لِلنبِـى       - رضى االله عنه     -وعن أَبِى هريرةَ    
 بضغا ، قَالَ . » تارمِر ددفَر » بضغ٢٢٥»لاَ ت..   

      بِىابِ النحأَص لٍ مِنجر نلٌ     -�-وعجولَ اللَّهِ   :  قَالَ قَالَ رسا رصِنِى يلاَ « :قَـالَ   . أَو
  بضغلُ . »تجولُ اللَّهِ       قَالَ الرسقَالَ ر حِين تا قَالَ فَإِذَا    -صلى االله عليه وسلم   - فَفَكَّرم 

كُلَّه رالش عمجي بض٢٢٦ .الْغ  
قَـالَ  . يا رسولَ اللَّهِ ، دلَّنِي علَى عملٍ يدخِلُنِي الْجنـةَ           : قُلْت  : وعن أَبِي الدرداءِ قَالَ     

رواه الطَّبرانِي فِـي    " . لَا تغضب ، ولَك الْجنةُ       : " -صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -رسولُ اللَّهِ   
  ٢٢٧الْكَبِيرِ

بينما رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جـالِس ومعـه           : وعن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، أَنه قَالَ     
 فَو هابحـةَ،                أَصالثَّانِي آذَاه كْرٍ ثُمو بأَب هنع تمفَص ،فَآذَاه ،هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رلٌ بِأَبِي بجر قَع

فَصمت عنه أَبو بكْرٍ ثُم آذَاه الثَّالِثَةَ، فَانتصر مِنه أَبو بكْرٍ، فَقَام رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيـهِ                  
أَوجدت علَي يا رسولَ االلهِ ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         : م حِين انتصر أَبو بكْرٍ، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       وسلَّ

   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص " :             قَـعو ترـصتا انفَلَم ،ا قَالَ لَكبِم هكَذِّباءِ يمالس مِن لَكلَ مزن
  .٢٢٨"لَم أَكُن لِأَجلِس إِذْ وقَع الشيطَانُ الشيطَانُ فَ

لَيس الشدِيد بِالصرعةِ   «  قَالَ   -� - أَنَّ رسولَ اللَّهِ     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    و 
  .  .٢٢٩» ، إِنما الشدِيد الَّذِى يملِك نفْسه عِند الْغضبِ 

                                                 
   )٦١١٦( صحيح البخارى - ٢٢٥
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  )٦١١٤(صحيح البخارى  - ٢٢٩



 ٢٥١

لَيس الشدِيد من غَلَـب ،      : قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم        : ، قَالَ   وعن أَبِي هريرةَ    
هفْسن غَلَب نم دِيدا الشم٢٣٠ ."إِن  

رِ إِلَـى   خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خطْبةً بعد الْعـص          : وعن أَبِي سعِيدٍ ، قَالَ      
أَلَا إِنَّ الدنيا خضِرةٌ    : " مغيرِبانِ الشمسِ ، حفِظَها من حفِظَها ، ونسِيها من نسِيها ، فَقَالَ             

وا النساءَ ،   حلْوةٌ ، وإِنَّ اللَّه مستخلِفُكُم فِيها فَينظُر كَيف تعملُونَ ، أَلَا فَاتقُوا الدنيا ، واتقُ              
               ـوتميا ، ومِنؤا ميحيا ، ومِنؤم ولَدي نم مهى ، مِنتقَاتٍ شلَى طَبلِقُوا عخ منِي آدأَلَا إِنَّ ب

فِرا ، مؤمِنا ، ومِنهم من يولَد كَافِرا ، ويحيا كَافِرا ، ويموت كَافِرا ، ومِنهم من يولَد كَـا   
ويحيا كَافِرا ، ويموت مؤمِنا ، ومِنهم من يولَد مؤمِنا ، ويحيا مؤمِنا ، ويموت كَافِرا ، أَلَا                 
إِنَّ خير التجارِ من كَانَ حسن الْقَضاءِ حسن الطَّلَبِ ، أَلَا وشر التجارِ من كَـانَ سـيئَ                  

قَضاءِ سيئَ الطَّلَبِ ، فَإِذَا كَانَ حسن الْقَضاءِ سيئَ الطَّلَبِ ، أَو حـسن الطَّلَـبِ سـيئَ              الْ
          ـريخءِ ، أَلَـا وطِيءَ الْفَيبِ بضالْغ رِيعكَانَ س نالِ مجالر رإِنَّ شا ، أَلَا وا بِههاءِ فَإِنالْقَض

 بطِيءَ الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ ، فَإِذَا كَانَ سرِيع الْغضبِ سرِيع الْفَيءِ فَإِنهـا     الرجالِ من كَانَ  
بِها ، وإِذَا كَانَ بطِيءَ الْغضبِ بطِيءَ الْفَيءِ فَإِنها بِها ، أَلَّا إِنَّ الْغضب جمرةٌ توقَّـد فِـي                   

     رت أَلَم ، منِ آدفِ ابوج              ضفَالْـأَر اجِهِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِـكدتِفَاخِ أَوانهِ ، وينيةِ عرمإِلَى ح 
ينصب عِند استِهِ ، ثُم رجـع  : قَالَ الْحسن " الْأَرض ، أَلَا إِنَّ لِكُلَّ غَادِرٍ لِواءً بِقَدرِ غَدرتِهِ         

أَلَا ولَا غَادِر أَعظَم غَدرا مِن أَمِيرِ عامةٍ ، أَلَا لَا يمـنعن             : " إِلَى حدِيثِ أَبِي سعِيدٍ ثُم قَالَ       
رجلًا مهابةُ الناسِ أَنْ يتكَلَّم بِحق إِذَا علِمه ، أَلَا إِنه لَم يبق مِن الدنيا فِيما مضى مِنها إِلَّـا                    

 مِكُموي مِن قِّيا بكَم هى مِنضا مذَا فِيم٢٣١"ه  
ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ، آواه االلهُ      : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   

: " سولَ االلهِ ؟، قَالَ   وما هن يا ر   : ، قِيلَ "فِي كَنفَهِ، وستر علَيهِ بِرحمتِهِ، وأَدخلَه فِي محبتِهِ         
 رفَت إِذَا غَضِبو ،غَفَر إِذَا قَدِرو ،كَرش طِيإِذَا أُع ن٢٣٢"م  

                                                 
 صحيح) ٧١٧) (٤٩٣ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٠

٢٣١ -  الِسِيالطَّي دنسحسن ) ٢٢٥٨(  م 

 فيه جهالة ) ٤١١٩) (٢٤٩ / ٦ (-  شعب الإيمان  - ٢٣٢



 ٢٥٢

إِذَا غَضِب أَحدكُم وهو    : " إِنَّ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لَنا        : وعن أَبِي ذَر، قَالَ   
  ٢٣٣"ذَهب عنه الْغضب، وإِلَّا فَلْيضطَجِع قَائِم فَلْيجلِس، فَإِنْ 

  ـــــــــــ

                                                 
 صحيح ) ٧٩٣٢) (٥٢٦ / ١٠ (-وشعب الإيمان  )٤٧٨٤ (- المكتر -  سنن أبي داود  - ٢٣٣



 ٢٥٣

  ����حلمه 
  

 أُناسـا فِـى     -� - قَالَ لَما كَانَ يوم حنينٍ آثَر النبِى         - رضى االله عنه     -عن عبدِ اللَّهِ     
عطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِـك ، وأَعطَـى     الْقِسمةِ ، فَأَعطَى الأَقْرع بن حابِسٍ مِائَةً مِن الإِبِلِ ، وأَ          
قَالَ رجلٌ واللَّهِ إِنَّ هذِهِ الْقِسمةَ ما       . أُناسا مِن أَشرافِ الْعربِ ، فَآثَرهم يومئِذٍ فِى الْقِسمةِ          

فَأَتيته فَأَخبرتـه    . -� - النبِى   فَقُلْت واللَّهِ لأُخبِرنَّ  . عدِلَ فِيها ، وما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ         
فَمن يعدِلُ إِذَا لَم يعدِلِ اللَّه ورسولُه رحِم اللَّه موسى قَد أُوذِى بِأَكْثَر مِـن هـذَا                 « فَقَالَ  
 رب٢٣٤»فَص    

إِنَّ هـذِهِ  : فَقَالَ رجـلٌ  ، ما قَسما   يو�قَسم رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ       
فَأَتيته وهو فِي ملَـإٍ     �أَما واللَّهِ لَآتِين رسولَ اللَّهِ      : فَقُلْت  ، لَقِسمةٌ ما أُرِيد بِها وجه اللَّهِ       

وسى قَد أُوذِي بِأَكْثَر مِن هـذَا       رحِم اللَّه م  : فَساررته فَغضِب حتى احمر وجهه ثُم قَالَ        
رب٢٣٥."فَص   

إِنَّ اللَّه تبارك وتعـالَى     : قَالَ عبد االلهِ بن سلاَّمٍ      : وعن  يوسف بنِ عبدِ االلهِ بنِ سلاَّمٍ قَالَ          
ه لَم يبق مِن علاَماتِ النبوةِ شيءٌ إِلاَّ        إِن: لَما أَراد هدى زيدِ بنِ سعنةَ ، قَالَ زيد بن سعنةَ            

يسبِق حِلْمه  : حِين نظَرت إِلَيهِ ، إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَخبرهما مِنه          �وقَد عرفْتها فِي وجهِ محمدٍ      
        هِ إِلاَّ حِلْملَيلِ عهةُ الْجشِد هزِيدلاَ يو ، لَههج          رِففَـأَع الِطَـهلأَنْ أُخ لَه لَطَّفأَت تا ، فَكُن

 لَههجو هولُ االلهِ    : قَالَ  . حِلْمسر جرأَبِـي طَالِـبٍ ،         �فَخ نب لِيع هعماتِ ، ورجالْح مِن
يةُ بنِي فُلاَنٍ قَـد أَسـلَموا       يا رسولَ االلهِ ، قَر    : فَأَتاه رجلٌ علَى راحِلَتِهِ كَالْبدوِي ، فَقَالَ        

                مهابأَص قَدا ، وغَدر قزالر ماهوا أَتلَمإِنْ أَس مهأَن مهتربأَخ تكُنلاَمِ ، ولُوا فِي الإِسخدو
              وا مِنجرخولَ االلهِ ، أَنْ يسا رى ، يشا أَخأَنثِ ، ويالْغ طٌ مِنقَحةٌ وا    شِدا كَمعلاَمِ طَمالإِس 

            لْتبِهِ فَع مغِيثُهي نم هِمسِلَ إِلَيرأَنْ ت تأَيا ، فَإِنْ رعلُوا فِيهِ طَمخولُ االلهِ   : قَالَ  . دسر ظَرفَن
لَ زيد بن سعنةَ    قَا. ما بقِي مِنه شيءٌ يا رسولَ االلهِ      : إِلَى رجلٍ جانِبه ، أُراه عمر ، فَقَالَ         �

                                                 
   )٣١٥٠ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٣٤
  صحيح) ٥٣٦(مسند الشاشي  - ٢٣٥



 ٢٥٤

 :     لَه هِ فَقُلْتإِلَي توننِي فُـلاَنٍ              : فَدائِطِ بح ا مِنلُومعا مرمنِي تبِيعأَنْ ت لْ لَكه ، دمحا مي
جـلِ كَـذَا    لاَ يا يهودِي ، ولَكِن أَبِيعك تمرا معلُوما إِلَى أَ         : إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ؟ فَقَالَ       

          نِي فُلاَنٍ ، قُلْتائِطَ بي حملاَ أُسكَذَا ، ونِي     : وعـايفَب ، معـانِي ،      �نيهِم فَأَطْلَقْـت ،
فَأَعطَاهـا  : فَأَعطَيته ثَمانِين مِثْقَالاً مِن ذَهبٍ فِي تمرٍ معلُومٍ إِلَى أَجلِ كَذَا وكَذَا ، قَـالَ                

فَلَما كَانَ قَبلَ محلِّ الأَجـلِ  : قَالَ زيد بن سعنةَ . اعجلْ علَيهِم وأَغِثْهم بِها  : الرجلَ وقَالَ 
فِي جنازةِ رجلٍ مِن الأَنصارِ ومعه أَبو بكْرٍ ، وعمر          �بِيومينِ أَو ثَلاَثَةٍ ، خرج رسولُ االلهِ        

    فَرنانُ وثْمعو ،              ذْتهِ ، فَأَخإِلَي لَسارٍ فَججِد ا مِننةِ دازنلَى الْجلَّى عا صابِهِ ، فَلَمحأَص مِن
           قُلْت هٍ غَلِيظٍ ، ثُمجهِ بِوإِلَي تظَرنامِعِ قَمِيصِهِ ، وجقِّـي ؟        : بِمح ـدمحا مقْضِينِي يأَلاَ ت

:  عبد الْمطَّلِبِ بِمطْلٍ ، ولَقَد كَانَ لِي بِمخالَطَتِكُم عِلْـم ، قَـالَ               فَواللَّهِ ما علِمتكُم بنِي   
ونظَرت إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ وعيناه تدورانِ فِي وجهِهِ كَالْفَلَكِ الْمستدِيرِ ، ثُم رمـانِي               

ما أَسمع ، وتفْعلُ بِهِ ما أَرى ؟ فَوالَّذِي         �لُ لِرسولِ االلهِ    أَي عدو االلهِ ، أَتقُو    : بِبصرِهِ وقَالَ   
ينظُر إِلَـى   �بعثَه بِالْحق ، لَولاَ ما أُحاذِر فَوته لَضربت بِسيفِي هذَا عنقَك ، ورسولُ االلهِ               

ا أَحوج إِلَى غَيرِ هذَا مِنك يا عمر ، أَنْ تـأْمرنِي            إِنا كُن : عمر فِي سكُونٍ وتؤدةٍ ، ثُم قَالَ        
                  رِينعِـش هزِدو ، قَّـهفَاقْضِهِ ح رما عبِهِ ي بةِ ، اذْهاعبنِ التسبِح هرأْمتاءِ ، ونِ الأَدسبِح

     هتعا ركَانَ مرِهِ مغَي ا مِناعص  .   ديقَالَ ز :  بنِـي        فَذَهادزقِّـي ، وانِي حفَقَض رمبِي ع
       رٍ ، فَقُلْتمت ا مِناعص رِينةُ ؟ قَالَ      : عِشاديذِهِ الزا هولُ االلهِ    : مسنِي ررأَم�   كأَنْ أَزِيـد

      فَقُلْت ، كتعا ركَانَ م؟ قَالَ      : م رما عرِفُنِي يعأَت :       ؟ قُلْت تأَن نلاَ ، فَم :    ـنب ديا زأَن
مـا  �فَما دعاك أَنْ تقُولَ لِرسولِ االلهِ       : نعم ، الْحبر ، قَالَ      : الْحبر ؟ قُلْت    : سعنةَ ، قَالَ    

         ؟ فَقُلْت لْتا فَعلُ بِهِ مفْعتو ، ـهِ          : قُلْتجا فِـي وهفْترع ةِ قَدوباتِ النلاَمكُلُّ ع رما عي 
يسبِق حِلْمه جهلَه ، ولاَ يزِيده      : حِين نظَرت إِلَيهِ إِلاَّ اثْنتينِ لَم أَختبِرهما مِنه         �رسولِ االلهِ   

 ربا ،   شِدةُ الْجهلِ علَيهِ إِلاَّ حِلْما ، فَقَدِ اختبرتهما ، فَأُشهِدك يا عمر أَني قَد رضِيت بِاللَّهِ               
نبِيا ، وأُشهِدك أَنَّ شطْر مالِي فَإِني أَكْثَرها مالاً صدقَةٌ علَى           �وبِالإِسلاَمِ دِينا ، وبِمحمدٍ     

 أَو علَـى  : أَو علَى بعضِهِم ، فَإِنك لاَ تسعهم كُلَّهم ، قُلْت           : ، فَقَالَ عمر    �أُمةِ محمدٍ   
ضِهِمعولِ االلهِ       . بسإِلَى ر ديزو رمع عجفَر�    ديأَنَّ         : ، فَقَالَ زو ، إِلاَّ اللَّـه أَنْ لاَ إِلَه دهأَش



 ٢٥٥

    ولُهسرو هدبا عدمحولِ االلهِ          �مسر عم هِدشو ، قَهدصبِهِ و نفَآم ،�    ةً ، ثُمكَثِير اهِدشم
فِّيوبِرٍتدم رقْبِلاً غَيم وكبةِ توا  . فِي غَزديز اللَّه حِم٢٣٦"ر  

فعن زارِعٍ وكَانَ فِى وفْدِ عبدِ الْقَيسِ قَالَ لَما قَدِمنا الْمدِينةَ فَجعلْنا نتبادر مِـن رواحِلِنـا                 
    بِىالن دلُ يقَبفَن-�-   لَهرِجـهِ          - قَالَ   - ويبثَو فَلَبِس هتبيى عى أَتتح جالأَش ذِرنالْم ظَرتانو
    بِىى النأَت ثُم-�-    اةُ        «  فَقَالَ لَهالأَنو الْحِلْم ا اللَّهمهحِبنِ ييلَّتخ ولَ   . »إِنَّ فِيكسا رقَالَ ي

      ج ا أَمِ اللَّهبِهِم لَّقخا أَتا قَالَ  اللَّهِ أَنهِملَيلَنِى عا « بهِملَيع لَكبج لِ اللَّهلِلَّـهِ  . »ب دمقَالَ الْح
ولُهسرو ا اللَّهمهحِبنِ ييلَّتلَى خلَنِى عب٢٣٧.الَّذِى ج  
لْنا نتبادر مِن رواحِلِنا    لَما قَدِمنا الْمدِينةَ فَجع   : وعن زارِعٍ، وكَانَ فِي وفْدِ عبدِ الْقَيسِ، قَالَ       

ورِجلَه، وانتظَر الْمنذِر الْأَشج حتى أَتى عيبته، فَلَبِس ثَوبه، ثُم أَتى            �فَنقَبلُ يد رسولِ االلهِ     
  بِيالن�  ا االلهُ    : " ، فَقَالَ لَهمهحِبنِ ييلَّتخ إِنَّ فِيك :  اةُ   الْحِلْمالْأَنـا    : ، قَالَ "، وولُ إِنسا ري

الْحمـد لِلَّـهِ    : ، قَالَ "بلِ االلهُ جبلَك علَيهِما     : " لَنخلَق بِهِما أَمِ االلهُ جبلَنِي علَيهِما ؟، قَالَ       
 ولُهسرا االلهُ ومهحِبنِ ييلَّتلَى خلَنِي عب٢٣٨"الَّذِي ج  

إِنَّ فِيك خصلَتينِ يحِبهما اللَّه     : قَالَ لأَشج أَشج عبدِ الْقَيسِ       �أَنَّ النبِي   : سٍ  وعنِ ابنِ عبا  
  ٢٣٩ ."الْحِلْم والأَناةُ: 

 حق فَأَغْلَظَ لَـه     -صلى االله عليه وسلم   -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ اللَّهِ          
مفَه     بِىالن ابحصلى االله عليه وسلم   - بِهِ أَص-    بِىإِنَّ  « -صلى االله عليه وسـلم    - فَقَالَ الن

                                                 
  حسن) ٢٨٨) (٥٢٢ / ١ (-صحيح ابن حبان  - ٢٣٦
:  أبتاع   -وهي القحط والجَدب    :  السنة   -لى الأسفار والأحمال، ويقَع على الذكر والأنثى        البعير القوي ع  :  الراحلة   -

البـرد  -اقترب  :  دنا   -مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُد مقدار ما يملأ الكفين             : الوسق  -أشتري  
ما بين المنكـب  :  العاتق -الشد والجذب بقوة :  الجبذ  -بع فيه صور    الشملَةُ المخطَّطة، وقيل كِساء أسود مر     : والبردة  
مكيال المدينة تقدر بـه الحبـوب       :  الصاع   -اللحم الذي بين الكتف والصدر ترتعد عند الفزع         :  الفَرِيصة   -والعنق  

 الشطر -الم المتبحر في العلم الع: الحبر -الخوف الشديد والفزع : الروع -وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين          
  النصف: 

 مستودع الثياب: العيبة -صحيح   )٥٢٢٧(سنن أبى داود  - ٢٣٧

  صحيح )٨٥٦٠) (٢٩٤ / ١١ (- شعب الإيمان - ٢٣٨
  جمل له سن معين: السن - )٤١٩٤ (- المكتر -وصحيح مسلم) ٢٣٠٦ (- المكتر - صحيح البخارى- ٢٣٩



 ٢٥٦

فَقَالُوا إِنا لاَ نجِـد إِلاَّ      . » اشتروا لَه سِنا فَأَعطُوه إِياه       - فَقَالَ لَهم    -لِصاحِبِ الْحق مقَالاً    
 - أَو خيـركُم     -فَاشتروه فَأَعطُوه إِياه فَإِنَّ مِـن خيـرِكُم         «  قَالَ   .سِنا هو خير مِن سِنهِ    

  ٢٤٠.»أَحسنكُم قَضاءً 
استسلَف رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مِن رجلٍ تمر          : وعن أَبِي حميدٍ الساعِدِي ، قَالَ       

لَيس عِندنا الْيوم شيءٌ ،     :  يتقَاضاه ، قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم           لَونٍ ، فَلَما جاءَ   
واغَدراه ، فَتذَمر عمر ،     : فَإِنْ شِئْت أَخرت عنا حتى يأْتِينا شيءٌ فَنقْضِيك ، فَقَالَ الرجلُ            

دعنا يا عمر ، فَإِنَّ لِصاحِبِ الْحـق مقَـالا ،           : االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم      فَقَالَ لَه رسولُ    
فَـانطَلَقُوا ،   : انطَلِقُوا إِلَى خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ الأَنصارِيةِ فَالْتمِسوا لَنا عِندها تمرا ، قَـالَ              

  دِي إِلَّ   : فَقَالَتا عِنااللهِ مفَقَالَ             و ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسوا رربةٍ ، فَأَخذَخِير رمات :
                    فَقَـالَ لَـه ، ـلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ صسلَ إِلَى رأَقْب هوا قَضفَلَم ، وهفَاقْض ذُوهخ :

إِنَّ : ت وأَطَبت ، فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسـلَّم            نعم ، قَد أَوفَي   : استوفَيت ؟ قَالَ    
  ٢٤١"خِيار عِبادِ االلهِ عِند االلهِ الْموفُونَ الْمطَيبونَ

   ـــــــــــ

                                                 
  )١٢٦ (- المكتر -صحيح مسلمو) ٧٢٠٤) (١٨١ / ١٦ (- صحيح ابن حبان - ٢٤٠
  حسن) ١٠٤٥) (٢١٠ / ٢ (- المعجم الصغير للطبراني - ٢٤١
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  عفوه عن أعدائه
  

 إِلَى الطَّائِفِ ماشِـيا     -� -بِي  لَما توفِّي أَبو طَالِبٍ خرج الن     : عن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ       
علَى قَدميهِ ، يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ ، فَلَم يجِيبوه ، فَانصرف فَأَتى ظِـلَّ شـجرةٍ فَـصلَّى                  

نـاسِ ، أَرحـم     اللَّهم إِني أَشكُو إِلَيك ضعف قُوتِي ، وهوانِي علَى ال         : " ركْعتينِ ثُم قَالَ    
                هلَّكْتإِلَى قَرِيبٍ م نِي ؟ أَممهجتي ودكِلُنِي إِلَى عت نإِلَى م احِمِينالر محأَر ، تأَن احِمِينالر

 بِوجهِـك   أَمرِي ؟ إِنْ لَم تكُن غَضبانَ علَي فَلَا أُبالِي ، غَير أَنَّ عافِيتك أَوسع لِي ، أُعوذُ                
الَّذِي أَشرقَت لَه الظُّلُمات ، وصلَح علَيهِ أَمر الدنيا والْآخِرةِ ، أَنْ ينزِلَ بِي غَضبك أَو يحِلَّ                 

  ٢٤٢نِي  رواه الطَّبرا" . بِي سخطُك ، لَك الْعتبى حتى ترضى ، ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ 
إِنَّ عائِشةَ رضِي االلهُ    : حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ، رضِي االلهُ عنهما قَالَ       : عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   و

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسلِر ا قَالَتهأَن هثَتدا حهنكَـانَ أَ      : ع موي كلَيى علْ أَته  ـدش
         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ ؟ قَالَ صمِ أُحوي مِن كلَيـا        : " عم دكَانَ أَشمِكِ وقَو مِن لَقِيت لَقَد

 هكَذَا قَالَ ابـن     -لَقِيت مِنهم يوم الْعقَبةِ أَنْ عرضت نفْسِي علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ كِلَابٍ              
 فَلَم يجِبنِي إِلَى ما أَردت فَانطَلَقْت وأَنا مغموم علَى وجهِي فَلَم            - وإِنما هو كُلَالٌ     طَرِيفٍ

أَستفِق إِلَّا وأَنا بِقَرنِ الثَّعالِبِ فَرفَعت رأْسِي فَإِذَا سحابةٌ قَد أَظَلَّتنِي فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ               
انِي فَقَالَ   عادفَن لَامهِ السلَي :              ـكلَيوا عدا رمو لَك مِكلَ قَوقَو مِعس لَّ قَدجو زإِنَّ االلهَ ع ،

فَنادانِي ملَك الْجِبالِ فَسلَّم علَـي  : وقَد بعثَ إِلَيك ملَك الْجِبالِ لِتأْمره بِما شِئْت فِيهِم قَالَ 
يا محمد إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك وأَنا ملَك الْجِبالِ وقَد بعثَنِـي         : م قَالَ ثُ

فَقَالَ رسـولُ   " ربك إِلَيك لِتأْمرنِي بِأَمرِك بِما شِئْت فَإِنْ شِئْت أَنْ أُطْبِق علَيهِم الْأَخشبينِ             
بلْ أَرجو أَنْ يخرج مِن أَصلَابِهِم من يعبد االلهَ وحده لَا يشرِك            : " اللهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم    ا

  ٢٤٣ "بِهِ شيئًا

                                                 
  حسن ) ١٠٣٦) ( ٣١٥ / ١ (-العلمية -الدعاء للطبراني  - ٢٤٢
  )٤٧٥٤ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٣٢٣١ (- المكتر -وصحيح البخارى ) ٢٦٢٤ (-أخبار مكة للفاكهي  - ٢٤٣



 ٢٥٨

  قِبـلَ  -� - أَخبره أَنه غَزا مع رسولِ اللَّهِ        - رضى االله عنهما     -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ      
 قَفَلَ معه ، فَأَدركَتهم الْقَائِلَةُ فِى وادٍ كَثِيرِ الْعِـضاهِ ،            -� -نجدٍ ، فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَّهِ       

 ، وتفَرق الناس فِى الْعِضاهِ يستظِلُّونَ بِالشجرِ ، ونزلَ رسولُ اللَّهِ            -� -فَنزلَ رسولُ اللَّهِ    
- �- تحولُ اللَّهِ                  تسإِذَا ر ةً ، ثُمموا ننفَنِم ابِرقَالَ ج ، فَهيا سبِه لَّقةٍ ، فَعرمس - �- 

إِنَّ هـذَا اختـرطَ      « -� -يدعونا ، فَجِئْناه فَإِذَا عِنده أَعرابِى جالِس فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
    تفَاس ائِما نأَنفِى ، ويس  اللَّـه ى قُلْتمِن كعنمي نا ، فَقَالَ لِى ملْتدِهِ صفِى ي وهو ، قَظْتي .

 الِسذَا ج وا هولُ اللَّهِ . » فَهسر هاقِبعي لَم ٢٤٤ "-� -ثُم  
 بن عبـدِ الـرحمنِ ، أَنَّ     وعنِ الزهرِي ، حدثَنِي سِنانُ بن أَبِي سِنانٍ الدؤلِي ، وأَبو سلَمةَ           

      ارِيصدِ اللَّهِ الأَنبع نب ابِرج-      بِيابِ النحأَص كَانَ مِنولِ      -� وسر عا مغَز ها أَنمهربأَخ 
الْقَائِلَةُ فِي وادٍ كَثِيرِ    قَفَلَ معه ، فَأَدركَتهم     �غَزوةً قَبلَ نجدٍ ، فَلَما قَفَلَ رسولُ اللَّهِ         �اللَّهِ  

وتفَرق الناس فِي الْعِضاهِ ، يستظِلُّونَ الشجر ، ونزلَ رسـولُ  �الْعِضاهِ ، فَنزلَ رسولُ اللَّهِ  
يـدعونا  � تحت ظِلِّ شجرةٍ ، فَعلَّق بِها سيفَه ، فَنِمنا نومةً ، فَإِذَا رسـولُ اللَّـهِ               �اللَّهِ  

إِنَّ هذَا اخترطَ سيفِي وأَنا نائِم      : �فَأَجبناه ، فَإِذَا عِنده أَعرابِي جالِس ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ           
ف اللَّه ، فَـشام الـسي     : ما يمنعك مِني ؟ فَقُلْت      : فَاستيقَظْت وهو فِي يدِهِ صلْتا ، فَقَالَ        

  ٢٤٥."وقَد فَعلَ ذَلِك�وجلَس فَلَم يعاقِبه رسولُ اللَّهِ 
قَاتلَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وسـلم   : وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ، قَالَ     

جاءَ رجلٌ مِنهم يقَالُ لَه غَورثُ بـن        محارِب خصفَةَ بِنخلٍ ، فَرأَوا مِن الْمسلِمِين غُرةً ، فَ         
مـن  : الْحارِثِ حتى قَام علَى رأْسِ رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِالـسيفِ ، فَقَـالَ                 

صـلى االله   فَسقَطَ السيف مِن يدِهِ ، فَأَخذَه رسولُ اللَّهِ         : اللَّه ، قَالَ    : يمنعك مِني ؟ قَالَ     
تشهد أَنَّ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه       : كُن خير آخِذٍ ، قَالَ      : من يمنعك ؟ قَالَ     : عليه وسلم ، وقَالَ     

أُعاهِدك علَى أَنْ لاَ أُقَاتِلَك ، ولا أَكُونُ مع قَومٍ يقَاتِلُونك ، قَالَ             : وأَني رسولُ اللَّهِ ؟ قَالَ      
 :مِهِ ، فَقَالَ              فَخاءَ إِلَى قَوفَج بِيلَهولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم سسـدِ    : لَّى رعِن مِن كُمجِئْت

                                                 
  )  ٤١٣٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٤
 صحيح) ٣٢١٤(مسند الشاميين  - ٢٤٥



 ٢٥٩

خيرِ الناسِ ، فَلَما حضرتِ الصلاةُ صلَّى رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صلاةَ الْخوفِ ،                
 بِإِزاءِ الْعدو ، وطَائِفَةٌ تصلِّي مع رسولِ اللَّهِ صلى االله عليـه             وكَانَ الناس طَائِفَتينِ ، طَائِفَةٌ    

               ، هِموداءِ عبِإِز الَّذِين أُولَئِك ضِعووا مفُوا فَكَانرصنِ ، فَانيتكْعر هعم لَّى بِالَّذِينوسلم ، فَص
 صلى االله عليه وسلم ركْعتينِ فَكَانت لِلناسِ ركْعتـينِ          وجاءَ أُولَئِك فَصلَّى بِهِم رسولُ اللَّهِ     

  ٢٤٦"ركْعتينِ ، ولِلنبِي صلى االله عليه وسلم أَربع ركَعاتٍ
 فَر عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ يوم الْفَتحِ عامِدا إِلَى الْـيمنِ ، وأَقْبلَـت أُم              : وعن عروةَ ، قَالَ     

حكِيمِ بِنتِ الْحارِثِ بنِ هِشامٍ وهِي يومئِذٍ مسلَمةٌ ، وهِي تحت عِكْرِمةَ بنِ أَبِي جهـلٍ ،                 
فِي طَلَبِ زوجِها ، فَأَذِنَ لَها وأمنه ، فَخرجـت بِرومِـي لَهـا              �فَاستأْذَنت رسولَ اللَّهِ    

  فْسِهن نا عهداوفَر              مهاثَتغتكَّةَ فَاسم اسٍ مِنلَى أُنع تى قَدِمتح لَه بقَرتيهِ ونملْ تزت ا ، فَلَم
                 لَـسا جةٍ ، فَلَمفِينفِي س كِبكَانَ ر قَدةَ ، وامضِ تِهعا بِبهجوز كَترفَأَد ، ثَقُوههِ فَأَولَيع

لاَ يجوز ها هنا أَحد يدعو شيئًا إِلاَّ        : عزى ، فَقَالَ أَصحاب السفِينةِ      فِيها نادى بِاللاتِ والْ   
واللَّهِ لَئِن كَانَ فِي الْبحرِ وحده أَنه فِي الْبِر وحـده ،            : اللَّه وحده مخلِصا ، فَقَالَ عِكْرِمةُ       

، فَرجع عِكْرِمةُ مع امرأَتِهِ ، فَدخلَ علَى رسـولِ اللَّـهِ            �لَى محمدٍ   أُقْسِم بِاللَّهِ لأَرجِعن إِ   
� هفَقَبِلَ مِن ، هعايفَب"  

يا محمـد ، إِنَّ هـذِهِ   : قُلْت �لَما انتهيت إِلَى رسولِ اللَّهِ : وقَالَ عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ     
 نِي إِنتربولُ اللَّهِ       أَخسنِي ، فَقَالَ رتنأَم ك� :     فَقُلْت ، آمِن تأَن :       إِلاَّ اللَّـه أَنَّ لاَ إِلَه دهأَش

وحده لاَ شرِيك لَه ، وأَنت عبد اللَّهِ ورسولُه ، وأَنت أَبر الناسِ ، وأَصدق الناسِ ، وأَوفَى                  
يا رسولَ  : أَقُولُ ذَلِك وإِني لَمطَأْطِئِ رأْسِي استِحياءً مِنه ، ثُم قُلْت           :  عِكْرِمةُ   الناسِ ، قَالَ  

اللَّهِ ، استغفِر لِي كُلَّ عداوةٍ عاديتكَها ، أَو موكِبٍ ، أَوضعت فِيهِ أُرِيد فِيهِ إِظْهار الشركِ                 
اللَّهم اغْفِر لِعِكْرِمةَ كُلَّ عداوةٍ عادانِيها ، أَو موكِبٍ ، أَوضع فِيـهِ             : �هِ  ، فَقَالَ رسولُ اللَّ   

        قُلْت ، بِيلِكس نع دصأَنْ ي رِيدقَالَ            : ي ، هلِّمفَأُع لَمعا ترِ مينِي بِخرولَ اللَّهِ ، مسا رقُلْ : ي
 :     أَنَّ لاَ إِلَه دهقَـالَ                أَش بِيلِهِ ، ثُـمفِي س اهِدجتو ، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو ، إِلاَّ اللَّه

أَما واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، لاَ أَدع نفَقَةً كُنت أَنفَقْتها فِي الصد عن سبِيلِ اللَّـهِ إِلاَّ                  : عِكْرِمةُ  

                                                 
  صحيح) ٤٣٢٢(المستدرك للحاكم - ٢٤٦



 ٢٦٠

 سبِيلِ اللَّهِ ، ولا قَاتلْت قِتالا فِي الصد عن سبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ أَبلَيت ضِـعفَه                أَنفَقْت ضِعفَها فِي  
فِي سبِيلِ اللَّهِ ، ثُم اجتهد فِي الْقِتالِ حتى قُتِلَ يوم أَجنادِين شهِيدا فِي خِلافَةِ أَبِـي بكْـرٍ                   

      قَدو ، هنع اللَّه ضِيولُ اللَّهِ    رسكَانَ ر�        فِيوا ، فَتقُهدصازِنِ يولَى هتِهِ عجح امع لَهمعتاس
  ٢٤٧"وعِكْرِمةُ يومئِذٍ بِتبالَةَ �رسولُ اللَّهِ 

هِند بِنت   قَالَت إِنَّ    - رضى االله عنها     -وعنِ ابنِ شِهابٍ حدثَنِى عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ          
 - أَو خِباءٍ    -عتبةَ بنِ ربِيعةَ قَالَت يا رسولَ اللَّهِ ما كَانَ مِما علَى ظَهرِ الأَرضِ أَهلُ أَخباءٍ                

        ائِكبلِ أَخأَه ذِلُّوا مِنأَنْ ي إِلَى بى       -أَحيحي كش ، ائِكخِب أَو -    موالْي حبا أَصم لُ   ثُمأَه 
قَالَ رسولُ اللَّهِ   .  أَحب إِلَى مِن أَنْ يعِزوا مِن أَهلِ أَخبائِك أَو خِبائِك            - أَو خِباءٍ    -أَخباءٍ  

قَالَت يا رسولَ اللَّهِ إِنَّ أَبا سفْيانَ رجـلٌ         . » وأَيضا والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ       « -� -
يكقَالَ مِس الَّذِى لَه مِن أَنْ أُطْعِم جرح لَىلْ عوفِ «  ، فَهرع٢٤٨»لاَ إِلاَّ بِالْم  .   

  ةَ قَالَتائِشع نوع :        اءِ أَسِيرِهِمكَّةَ فِي فِدلُ مثَ أَهعا بـولِ االلهِ      ، لَمسر تبِن بنيز ثَتعب
داءِ زوجِها أَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ، وبعثَت فِيهِ بِقِلَادةٍ لَها كَانـت        صلَّي االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي فِ     

خدِيجةُ أَدخلَتها علَى أَبِي الْعاصِ حِين بنى علَيها، فَلَما رأَى رسولُ االلهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ                 
     ا رِقَّةً شلَه قةَ رالْقِلَاد لَّمسقَالَوو ،اهنيع تعمى دتةً، حـا   : " دِيدطْلِقُـوا لَهأَنْ ت متأَيإِنْ ر

بِأَبِينا أَنـت وأُمنـا     ، يا رسولَ االلهِ    : فَقَالُوا" أَسِيرها، وأَنْ تردوا علَيها الَّذِي لَها، فَافْعلُوا        
   .  ٢٤٩" لَهافَأَطْلَقُوه، وردوا علَيها الَّذِي

  ـــــــــــ 

                                                 
  صحيح مرسل) ٥٠٥٧ـ٥٠٥٦(المستدرك للحاكم  - ٢٤٧
  )٤٥٧٦ (- المكتر -وصحيح مسلم ) ٦٦٤١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٤٨
  حسن ) ٤٧٠٨) (١٣٦ / ١٢ (-شرح مشكل الآثار  - ٢٤٩



 ٢٦١

  الوصية بالجار
  

    رمنِ عنِ ابولُ اللَّهِ      - رضى االله عنهما     - عسوصِينِى   « :-� - قَالَ قَالَ ررِيلُ يالَ جِبا زم
 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ ح٢٥٠»بِالْج.   

        ارج كَانَ لَه هرٍو، أَنمنِ عدِ االلهِ ببع ناةَ، قَالَ      وعالش حكَانَ إِذَا ذَبو ،ودِيهمِلُوا إِلَى  :  ياح
ما زالَ جِبرِيلُ يوصِينِي    : " جارِنا مِنها، فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ          

 ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ ح٢٥١ "بِالْج  
يا أَبا ذَر إِذَا طَبخت مرقَةً فَأَكْثِر ماءَها وتعاهد          « -�- ذَر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       عن أَبِى و

 كان٢٥٢»جِير .  
إِذَا طَبخت مرقًا فَأَكْثِر ماءَه ثُم انظُر أَهـلَ         «  أَوصانِى   -�-عن أَبِى ذَر قَالَ إِنَّ خلِيلِى       و

  ٢٥٣.»ن جِيرانِك فَأَصِبهم مِنها بِمعروفٍ بيتٍ مِ
من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَـلاَ        «  :-� - وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ         

ه ، ومن كَانَ يـؤمِن بِاللَّـهِ        يؤذِ جاره ، ومن كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَ          
 تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الآخِرِ فَلْيوالْي٢٥٤» و.  

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ لَه جار يهودِي لَا بأْس بِخلُقِهِ ،              : وعنِ ابنِ أَبِي حسينٍ     
أَتشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا      : "  اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأَصحابِهِ ، فَقَالَ          فَمرِض فَعاده رسولُ  

، فَنظَر إِلَى أَبِيهِ ، فَسكَت أَبوه ، وسكَت الْفَتى ، ثُم الثَّانِيـةَ ،       " اللَّه ، وأَني رسولُ اللَّهِ ؟       
قُلْ ما قَالَ لَك ، فَفَعلَ ، فَمات ، فَأَرادتِ الْيهود أَنْ تلِيه             : الَ أَبوه فِي الثَّالِثَةِ     ثُم الثَّالِثَةَ ، فَقَ   

                                                 
   )٦٠١٥(صحيح البخارى  - ٢٥٠

 صحيح ) ٩١١٥) (١٠٧ / ١٢ (-شعب الإيمان  - ٢٥١

  )٦٨٥٥(صحيح مسلم  - ٢٥٢
   )٦٨٥٦(صحيح مسلم  - ٢٥٣
  )٦٠١٨( صحيح البخارى - ٢٥٤



 ٢٦٢

         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ، " :     كُملَى بِهِ مِنأَو نحن "     لَّى اللَّهص بِيالن لَهسفَغ ،
هِ ولَيهِ علَيلَّى عصو ، طَهنحو ، هكَفَّنو لَّم٢٥٥"س  

  ـــــــــــ

                                                 
 )صحيح مرسل( جامع الحديث ) ٩٦٣٤(و) ٩٩٢٠(مصنف عبد الرزاق - ٢٥٥



 ٢٦٣

   بالأطفالةرحمال
  

 علَى أَبِى سيفٍ    -� - قَالَ دخلْنا مع رسولِ اللَّهِ       - رضى االله عنه     - عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     
 إِبـراهِيم فَقَبلَـه   -� - فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ - علَيهِ السلاَم   - وكَانَ ظِئْرا لإِبراهِيم     -الْقَينِ  

 -وشمه ، ثُم دخلْنا علَيهِ بعد ذَلِك ، وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ ، فَجعلَت عينا رسولِ اللَّـهِ                  
 وأَنت يا رسولَ اللَّـهِ      -نه   رضى االله ع   -فَقَالَ لَه عبد الرحمنِ بن عوفٍ       .  تذْرِفَانِ   -�

إِنَّ الْعين تـدمع ،      « -� -ثُم أَتبعها بِأُخرى فَقَالَ     . » يا ابن عوفٍ إِنها رحمةٌ      « فَقَالَ  
              اهِيمـرا إِبي اقِكا بِفِرإِنا ، ونبى رضرا يقُولُ إِلاَّ ملاَ ننُ ، وزحي الْقَلْبـونَ    وونزحلَم  «  .

٢٥٦.  
ما مِن الناسِ مسلِم     « -� - قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     و

              تِهِ إِيمحلِ رةَ بِفَضنالْج اللَّه لَهخثَ إِلاَّ أَدوا الْحِنلُغبي لَدِ لَمالْو ثَلاَثَةٌ مِن لَه وتمي  م٢٥٧»اه 
 .  

 - قَالَ أَرسلَتِ ابنةُ النبِى      - رضى االله عنهما     -وعن أَبِى عثْمانَ قَالَ حدثَنِى أُسامةُ بن زيدٍ         
 ـ « فَأَرسلَ يقْرِئ السلاَم ويقُولُ .  إِلَيهِ إِنَّ ابنا لِى قُبِض فَائْتِنا     -� م لَـهذَ وا أَخا إِنَّ لِلَّهِ م

         سِبتحلْتو بِرصى ، فَلْتمسلٍ مبِأَج هدكُلٌّ عِنطَى وا     . » أَعهنأْتِيهِ لَيلَيع قْسِمهِ تإِلَي لَتسفَأَر
رفِع ، فَقَام ومعه سعد بن عبادةَ ومعاذُ بن جبلٍ وأُبى بن كَعبٍ وزيد بن ثَابِتٍ ورِجالٌ ، فَ                 

.  كَأَنهـا شـن   - قَالَ حسِبته أَنه قَـالَ     - الصبِى ونفْسه تتقَعقَع     -� -إِلَى رسولِ اللَّهِ    
   اهنيع تذَا فَقَالَ         . فَفَاضا هولَ اللَّهِ مسا ري دعفِى قُلُوبِ      « فَقَالَ س ا اللَّهلَهعةٌ جمحذِهِ ره

   .  ٢٥٨» ، وإِنما يرحم اللَّه مِن عِبادِهِ الرحماءَ عِبادِهِ

                                                 
  الحداد والصائغ:  القين -زوج المرضعة غير ولدها:  ظئر -)١٣٠٣(صحيح البخارى  - ٢٥٦
   )١٣٨١( صحيح البخارى - ٢٥٧
  تضطرب وتتحرك:  تقعقع - )١٢٨٤(صحيح البخارى  - ٢٥٨



 ٢٦٤

         بِىالن تأَيقَالَ ر ارِىصةَ الأَنادأَبِى قَت نـاصِ         -�- وعأَبِـى الْع تةُ بِنامأُمو اسالن مؤي 
      بِىتِ النبِن بنيةُ زناب ىهاتِقِهِ فَإِذَا     -�-ولَى عودِ         عجالـس مِـن فَعإِذَا را وهعضو كَعر

    ٢٥٩..أَعادها
 - قَالَ قَبلَ رسولُ اللَّـهِ       - رضى االله عنه     - عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا هريرةَ       سلَمةَ بنِ أبي  عنِ  و
�-         ج مِيمِىابِسٍ التح نب عالأَقْر هدعِنو لِىع نب نسا   الْحإِنَّ لِـى      . الِس عفَقَالَ الأَقْـر

من لاَ يرحم   «  ثُم قَالَ    -� -فَنظَر إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     . عشرةً مِن الْولَدِ ما قَبلْت مِنهم أَحدا        
 محر٢٦٠» لاَ ي..  

 فَقَالَ تقَبلُونَ الصبيانَ    -� -بِى   قَالَت جاءَ أَعرابِى إِلَى الن     - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
 ملُهقَبا نفَم . بِىةَ  « -� -فَقَالَ النمحالر قَلْبِك مِن اللَّه عزأَنْ ن لَك لِكأَم ٢٦١»أَو.   

  ـــــــــــ

                                                 
 )١٢٤١(صحيح مسلم  - ٢٥٩

   )٥٩٩٧(صحيح البخارى  - ٢٦٠
  )٥٩٩٨(صحيح البخارى - ٢٦١



 ٢٦٥

  حنانه وشفقته بالمريض
  

      رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نقَالَ - رضى االله عنهما     - ع          ـاهفَأَت ى لَهكْوةَ شادبع نب دعكَى ستاش 
  بِىودٍ               -� -النعسنِ مدِ اللَّهِ ببعقَّاصٍ ونِ أَبِى ودِ بعسفٍ وونِ عنِ بمحدِ الربع عم هودعي 

قَالُوا لاَ  . » قَد قَضى   « قَالَ   فَلَما دخلَ علَيهِ فَوجده فِى غَاشِيةِ أَهلِهِ فَ        - رضى االله عنهم     -
أَلاَ «  بكَوا فَقَـالَ     -� - فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ النبِى       -� -فَبكَى النبِى   . يا رسولَ اللَّهِ    

             عي لَكِننِ الْقَلْبِ ، وزلاَ بِحنِ ، ويعِ الْعمبِد ذِّبعلاَ ي ونَ إِنَّ اللَّهعمسذَا   تبِه ذِّب-   ـارأَشو 
  ٢٦٢.»  أَو يرحم وإِنَّ الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ -إِلَى لِسانِهِ 

 - قَالَ كَانَ رسـولُ اللَّـهِ   - رضى االله عنه -وعن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِى وقَّاصٍ عن أَبِيهِ        
وداعِ مِن وجعٍ اشتد بِى فَقُلْت إِنى قَد بلَغَ بِى مِن الْوجعِ وأَنا ذُو               يعودنِى عام حجةِ الْ    -�

» لاَ  « فَقُلْت بِالشطْرِ فَقَالَ    . » لاَ  « مالٍ ، ولاَ يرِثُنِى إِلاَّ ابنةٌ ، أَفَأَتصدق بِثُلُثَى مالِى قَالَ            
 إِنك أَنْ تذَر ورثَتك أَغْنِياءَ خير مِن أَنْ تذَرهم          - أَو كَثِير    - كَبِير   الثُّلُثُ والثُّلْثُ « ثُم قَالَ   

عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس ، وإِنك لَن تنفِق نفَقَةً تبتغِى بِها وجه اللَّهِ إِلاَّ أُجِرت بِها ، حتى مـا                   
إِنـك لَـن    « فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ ، أُخلَّف بعد أَصحابِى قَالَ          . » ك  تجعلُ فِى فِى امرأَتِ   

           فِـعتنى يتح لَّفخأَنْ ت لَّكلَع ةً ، ثُمرِفْعةً وجربِهِ د تددا إِلاَّ ازالِحلاً صملَ عمعفَت لَّفخت
 ، اللَّهم أَمضِ لأَصحابِى هِجرتهم ، ولاَ تردهم علَى أَعقَابِهِم           بِك أَقْوام ويضر بِك آخرونَ    

   .٢٦٣» أَنْ مات بِمكَّةَ -� -، لَكِنِ الْبائِس سعد ابن خولَةَ ، يرثِى لَه رسولُ اللَّهِ 
من عاد مرِيضا أَو زار أَخا       « -وسلمصلى االله عليه    -وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ        

  .٢٦٤»لَه فِى اللَّهِ ناداه منادٍ أَنْ طِبت وطَاب ممشاك وتبوأْت مِن الْجنةِ منزِلاً 

                                                 
  ٢/١٠٦ )  ١٣٠٤(صحيح البخارى - ٢٦٢

  مات: قضى -جماعة من أهله يغشونه للخدمة وغيرها :  الغاشية 
  )٤٢٩٦ (-  المكتر-وصحيح مسلم ) ١٢٩٥ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٦٣

 يمدون أكفهم يسألون الناس: يتكففون -الفقراء : العالة -] أو الحزين [ شديد الفقر : البائس 

 حسن ) ٢١٣٩ (- المكتر -سنن الترمذى - ٢٦٤



 ٢٦٦

علَ واحِـدةً   خمس من فَ  :"قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن معاذِ بن جبلٍ، قَالَ    
من عاد مرِيضا، أَو خرج مع جنازةٍ، أَو خرج غَازِيا، أَو دخلَ            : مِنهن كَانَ ضامِنا علَى اللَّهِ    

الن مِن لِمسو همِن اسالن لِمتِهِ فَسيفِي ب دقَع أَو ،هقِيروتو هزِيزعت رِيدامِهِ يلَى إِم٢٦٥".اسِع   
من عاد مرِيضا لَم    «  :-صلى االله عليه وسلم   -وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ          

   .٢٦٦»يزلْ يخوض فِى الرحمةِ حتى يجلِس فَإِذَا جلَس يغمس فِيها 
جاءَ أَبو موسى إلَى الْحسنِ بنِ علِي يعوده وكَانَ         : وعن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى ، قَالَ         

     ا ، فَقَالَ لَهاكِيش :  لِيا ؟ فَقَالَ       : عامِتش ا جِئْت أَمائِدـا         : عأَم لِيع ا ، فَقَالَ لَهائِدلْ علاَ ب
من أَتى أَخاه الْمسلِم    : سلم يقُولُ   إذْ جِئْت عائِدا فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ صلى االله عليه و          

يعوده مشى فِي خرافَةِ الْجنةِ حتى يجلِس فَإِذَا جلَس غَمرته الرحمةُ ، وإِنْ كَـانَ غـدوة                 
             هِ سلَيلَّى عاءً صسإِنْ كَانَ مو ، سِيمى يتلَكٍ حم ونَ أَلْفعبهِ سلَيلَّى علَكٍ   صم ونَ أَلْفعب

بِحصى يت٢٦٧ ."ح  
قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليـه       : وعن ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم ، قَالَ            

  ٢٦٨ ."من عاد مرِيضا لَم يزلْ فِي خرفَةِ الْجنةِ حتى يرجِع: وسلم 
  ـــــــــــ

                                                 
 حسن ) ١٦٤٨٥) (٤٢٩ / ١٤ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٦٥

 صحيح لغيره) ٦٨٢٢) (٣٨٠ / ٣ (- المكتر -السنن الكبرى للبيهقي - ٢٦٦

 صحيح) ١٠٩٤٠) (٢٣٤ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٧

 صحيح) ١٠٩٣٧) (٢٣٣ / ٣ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٦٨



 ٢٦٧

  الرحمة بالحيوان
  

 فِى سـفَرٍ فَـانطَلَق      -�-عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ قَالَ كُنا مع رسولِ اللَّهِ              
لِحاجتِهِ فَرأَينا حمرةً معها فَرخانِ فَأَخذْنا فَرخيها فَجاءَتِ الْحمرةُ فَجعلَت تفْرش فَجـاءَ             

بِىا        «  فَقَالَ   -�- النها إِلَيهلَدوا ودا رلَدِهذِهِ بِوه عفَج نم« .       ـلٍ قَـدمـةَ نيأَى قَررو
إِنه لاَ ينبغِى أَنْ يعذِّب بِالنارِ إِلاَّ رب        « قَالَ  . قُلْنا نحن . »من حرق هذِهِ    « حرقْناها فَقَالَ   

  .٢٦٩»النارِ 
نسٍ ، قَالَ       وعنِ أَوادِ بدولِ االلهِ      :  شسر نا عمهفِظْتانِ حتانَ    :  � ثِنسالإِح بكَت إِنَّ اللَّه

                كُمدأَح حِدلْيو ، حوا الذَّبسِنفَأَح متحإِذَا ذَبلَةَ ، ووا الْقِتسِنفَأَح ملْتءٍ ، فَإِذَا قَتيلَى كُلِّ شع
هتفْرشهتذَبِيح رِحلْي٢٧٠.. ، و  

. يا رسولَ االلهِ، إِني لَآخذُ الْعنز فَأَذْبحها فَأَرحمها         : قَالَ رجلٌ : وعن معقِلِ بنِ يسارٍ، قَالَ    
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيااللهُ : " فَقَالَ الن كحِما رهتحِم٢٧١"  إِنْ ر  

 عم نلاً قَالَ           وعجأَبِيهِ ، أَنَّ ر نةَ ، عنِ قُرةَ بـا          : اوِيأَناةَ ، والـش حي لأَذْبولَ االلهِ إِنسا ري
والشاةُ إِنْ رحِمتها رحِمك اللَّه     : إِني لأَرحم الشاةَ أَنْ أَذْبحها ، فَقَالَ        : أَرحمها ، أَو قَالَ     

  ٢٧٢ ." رحِمتها رحِمك اللَّهوالشاةُ إِنْ
من رحِـم ولَـو ذَبِيحـةَ       : " قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      : وعن أَبِي أُمامةَ، قَالَ   

  ٢٧٣"عصفُورٍ رحِمه االلهُ يوم الْقِيامةِ 

                                                 
   صحيح  ) ٢٦٧٧ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٦٩

إذا رفـرف ، وذلـك أن       : عرش الطائر   : يعرش. حمرة: ضرب من الطير من قد العصفور ، وواحدها         : الحُمر: حمرة  
 فهو مأخوذ من فرش الجنـاح       - بالفاء   -» يفرش«رض ليسقط ، ولا يسقط ، ومن رواه         يرخي جناحيه ويدنو من الأ    

  )٥٢٩ / ٤ (-جامع الأصول في أحاديث الرسول .مساكنها: قرى نمل .وبسطه
قَالَ أَبو حاتِمٍ رحِمه اللَّه     -) ٥٨٨٤) (٢٠٠ / ١٣ (- صحيح ابن حبان      و  )٥١٦٧ (- المكتر   -صحيح مسلم  - ٢٧٠
  .أَحسنوا الْقِتلَةَ فِي الْقِصاصِ: قَولِهِ أَراد بِ: 

  لغيرهصحيح  ) ١٠٥٥٧) (٤١٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧١
   صحيح١٥٦٧٧) ١٥٥٩٢) (٣٦٨ / ٥ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٢٧٢
  حسن لغيره ) ١٠٥٥٩) (٤١٥ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٧٣



 ٢٦٨

 بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيـقٍ ، اشـتد علَيـهِ    :، قَالَ  � وعن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ رسولَ االلهِ       
                   ى مِنأْكُلُ الثَّرثُ ، يلْهي فَإِذَا كَلْب ، جرخ ثُم ، رِبا ، فَشلَ فِيهزا فَنبِئْر دجفَو ، طَشالْع

ثْلَ الَّذِي بلَغَ بِي ، فَنزلَ الْبِئْر ،        لَقَد بلَغَ هذَا الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِ      : الْعطَشِ ، فقَالَ الرجلُ     
فَملَأَ خفَّه ماءً ، ثُم أَمسكَه بِفِيهِ حتى رقِي ، فَسقَى الْكَلْب ، فَشكَر اللَّه لَه ، فَغفَر لَه فَقَالُوا                

  ٢٧٤."فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رطْبةٍ أَجر:  � يا رسولَ االلهِ ، إِنَّ لَنا فِي الْبهائِمِ لَأَجرا ؟ فقَالَ : 
     زِيدي نةُ ببِيعوقَالَ ر :            ـاحِبةِ صظَلِينالْح نلَ بهس مِعس هأَن ، لُولِيةَ السشو كَبثَنِي أَبدح

مر معاوِيةَ أَنْ يكْتب بِهِ     شيئًا ، فَأَ   � أَنَّ الأَقْرع وعيينةَ سأَلاَ رسولَ االلهِ       :  � رسولِ االلهِ   
فِيهِ : ما فِيهِ ؟ فَقَالَ     : ، وأَمر بِدفْعِهِ إِلَيهِما ، فَأَما عيينةَ فَقَالَ          � لَهما ، وختمه رسولُ االلهِ      

           جالر لَمكَانَ أَحتِهِ ، وامفِي عِم هقْدعو لَهبِهِ ، فَقَب ترفَقَـالَ       الَّذِي أَم عا الأَقْرأَمنِ ، ولَي :
 � أَحمِلُ صحِيفَةً لاَ أَدرِي ما فِيها كَصحِيفَةِ الْمتلَمسِ ، فَـأَخبر معاوِيـةُ رسـولَ االلهِ                 

دِ فِي أَولِ   فِي حاجتِهِ ، فَمر بِبعِيرٍ مناخٍ علَى بابِ الْمسجِ         � بِقَولِهِما ، وخرج رسولُ االلهِ      
أَين صاحِب هـذَا الْـبعِيرِ ،       : النهارِ ، ثُم مر بِهِ فِي آخِرِ النهارِ ، وهو فِي مكَانِهِ ، فَقَالَ               

نا اتقُوا اللَّه فِي هذِهِ الْبهائِمِ ، اركَبوها صِحاحا ، وكُلُوها سِما          : فَابتغِي فَلَم يوجد ، فَقَالَ      
       ، مـنهـرِ جمج مِن كْثِرتسا يمنِيهِ فَإِنغا يم هدعِنئًا ويأَلَ شس نم هطِ آنِفًا ، إِنخستكَالْم ،

   ٢٧٥."ما يغديهِ ، أَو يعشيهِ: يا رسولَ االلهِ ، وما يغنِيهِ ؟ قَالَ : قَالُوا 
ولاَ ، ثَلاَثًا ما رآها أَحد قَبلِـي        �  لَقَد رأَيت مِن رسولِ االلهِ      : الَ  وعن يعلَى بنِ مرةَ ، قَ     
لَقَد خرجت معه فِي سفَرٍ حتى إذَا كُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ مررنا بِامرأَةٍ            : يراها أَحد مِن بعدِي     

      قَالَت ، بِيا صهعةٍ مالِسج : ا رولَ االلهِ   يلاَءٌ   ، سب هابذَا أَصنِي هـلاَءٌ      ، ابب ـها مِننابأَصو ،
فَرفَعته إلَيهِ ، فَجعلَه بينه وبين واسِطَةِ       ، ناوِلِينِيهِ  : يؤخذُ فِي الْيومِ لاَ أَدرِي كَم مرةً ، قَالَ          

                                                 
 صحيح) ٥٤٤) (٣٠٢ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٧٤

  صحيح ) ٣٣٩٤) (١٨٦ / ٨ (-بن حبان صحيح ا - ٢٧٥
       هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حقَالَ أَب :  لُهـا                :  � قَوا بِمنِيغتسكُونَ مى يتقَاتِ حائِمِ الأَولَى دبِهِ ع اديهِ ، أَرشعي يهِ ، أَودغا يم

     اهرأَلاَ ت ، هدعِن �     يررِ أَبِي هبةَ  قَالَ فِي خر :               مـرحالَّـذِي ت دلَ الْحعفَج وِيةٍ سلاَ لِذِي مِرو ، نِيقَةُ لِغدحِلُّ الصلاَ ت
                    نى عنغتنِ اسمِم ساءِ لَياءِ أَوِ الْعِشدالْغ اجِدأَنَّ و لَمعقِينٍ نبِياسِ ، ونِ النى عالْغِن وهِ بِهِ هلَيقَةُ عدالص    مـرحى تترِهِ حغَي

  .علَيهِ الصدقَةُ ، علَى أَنَّ الْخِطَاب ورد فِي هذِهِ الأَخبارِ بِلَفْظِ الْعمومِ ، والْمراد مِنه صدقَةُ الْفَرِيضةِ دونَ التطَوعِ



 ٢٦٩

ثُم ناولَها  : هِ ثَلاَثًا بِسمِ االلهِ أَنا عبد االلهِ اخسأْ عدو االلهِ ، قَالَ             الرحلِ ، ثُم فَغر فَاه فَنفَثَ فِي      
فَـذَهبنا  : الْقَينا بِهِ فِي الرجعةِ فِي هذَا الْمكَانِ ، فَأَخبِرِينا بِما فَعلَ ، قَالَ              : إياه ، ثُم قَالَ     

: ما فَعلَ صبِيك ؟ قَالَت      : لِك الْمكَانِ معها شِياه ثَلاَثٌ ، فَقَالَ        ورجعنا ، فَوجدناها فِي ذَ    
انـزِلْ  : والَّذِي بعثَك بِالْحقِ ما أَحسسنا مِنه شيئًا حتى الساعةِ فَاجتزِر هذِهِ الْغنم ، قَالَ               

وخرجت معه ذَات يومٍ إلَى الْجبانةِ ، حتى إذَا برزنـا           : الَ  قَ.فَخذْ مِنها واحِدةً ورد الْبقِيةَ    
ما أَرى شـيئًا    ، يا رسولَ االلهِ    : هلْ ترى مِن شيءٍ يوارِينِي ؟ قُلْت        ، اُنظُر ويحك   : قَالَ  

شجرةٌ خلْفَها ، وهِي    : بها شيءٌ ؟ قُلْت     ما قُر : يوارِيك إلاَّ شجرةً ما أَراها توارِيك ، قَالَ         
يأْمركُمـا أَنْ    �  اذْهب إلَيهِما فَقُلْ لَهما إنَّ رسـولَ االلهِ         : مِثْلُها أَو قَرِيب مِنها ، قَالَ       

اذْهـب إلَيهِمـا   :  رجع فَقَالَ فَاجتمعتا فَبرز لِحاجتِهِ ، ثُم: تجتمِعا بِإِذْنِ االلهِ تعالَى ، قَالَ     
: قَـالَ   .يأْمركُما أَنْ ترجِع كُلُّ واحِدةٍ مِنكُما إلَى مكَانِها        �  إنَّ رسولَ االلهِ    : فَقُلْ لَهما   

             دي نيانِهِ ببِجِر برى ضتح خِبلٌ يماءَ جمٍ إذْ جوي ذَات هعا مالِست جكُنو    فَتذَر هِ ، ثُمي
فَخرجت أَلْـتمِس صـاحِبه   ، اُنظُر ويحك لِمن هذَا الْجملُ ؟ إنَّ لَه لَشأْنا        : عيناه ، فَقَالَ    

أْنه وما ش : ما شأْنُ جملِك هذَا ؟ قَالَ       : فَوجدته لِرجلٍ مِن الأَنصارِ ، فَدعوته إلَيهِ ، فَقَالَ          
، لاَ أَدرِي وااللهِ ما شأْنه ، عمِلْنا علَيهِ ونضحنا علَيهِ حتى عجـز عـنِ الـسقَايةِ              : ؟ قَالَ   

 هو  :هبه لِي ، أَو بِعنِيهِ ، قَالَ        ، فَلاَ تفْعلْ   : فَائْتمرنا الْبارِحةَ أَنْ ننحره ونقَسم لَحمه ، قَالَ         
  ٢٧٦.فَوسمه سِمةِ الصدقَةِ ، ثُم بعثَ بِهِ، لَك يا رسولَ االلهِ 

 خلْفَه ذَات يومٍ    -صلى االله عليه وسلم   -أَردفَنِى رسولُ اللَّهِ    : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ       
صلى -لناسِ وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ اللَّهِ         فَأَسر إِلَى حدِيثًا لاَ أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن ا        

فَدخلَ حائِطًا لِرجلٍ مِن الأَنـصارِ      : قَالَ  .  لِحاجتِهِ هدفًا أَو حائِش نخلٍ     -االله عليه وسلم  
      بِىأَى النا رلٌ فَلَممصلى االله عليه وسلم   -فَإِذَا ج-   يع فَتذَرو نح     بِىالن اهفَأَت اهصـلى  -ن

. »من رب هذَا الْجملِ لِمن هذَا الْجملُ        « :  فَمسح ذِفْراه فَسكَت فَقَالَ      -االله عليه وسلم  

                                                 
  فيه لين) ٣٢٤١٢) (٤٨٨ / ١١ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ٢٧٦



 ٢٧٠

لْبهِيمـةِ  أَفَلاَ تتقِى اللَّه فِى هذِهِ ا« : فَقَالَ . لِى يا رسولَ اللَّهِ : فَجاءَ فَتى مِن الأَنصارِ فَقَالَ      
 هئِبدتو هجِيعت كأَن كَى إِلَىش ها فَإِناهإِي اللَّه لَّكَك٢٧٧.»الَّتِى م  

 علَى رجلٍ واضِعٍ رِجلَه علَى صفْحةِ شاةٍ ،         - �  -مر رسولُ اللَّهِ    : وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ     
    لْحت هِيو هتفْرش دحي وها قَالَ    ورِهصهِ بِبـا    : " ظُ إِلَيهمِيتأَنْ ي رِيـدي ـذَا ؟ أَولَ هأَفَلَا قَب

  ٢٧٨رواه الطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ" . موتتينِ ؟ 
    رمنِ عنِ ابرضى االله عنهما     -وع -    بِىنِ النفِـى     «  قَالَ   - �   - ع ارأَةٌ النرلَتِ امخد

  ٢٧٩.» ربطَتها ، فَلَم تطْعِمها ، ولَم تدعها تأْكُلُ مِن خِشاشِ الأَرضِ هِرةٍ 
  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح  ) ٢٥٥١ (-لمكتر  ا-سنن أبي داود  - ٢٧٧

  ما ارتفع من الأرض: الهدف -تكره وتتعب : تدئب -الملتف اتمع من النخل : الحائش 
  صحيح ) ١١٧٤٨) (٢٦ / ١٠ (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٧٨
   )٣٣١٨) (٤٧٢ / ١١ (- المكتر -صحيح البخارى - ٢٧٩



 ٢٧١

  رحمته بالنساء والبنات
  

 فِى سفَرٍ ، وكَانَ معه غُلاَم لَه أَسـود ،           -� -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ           
  شجأَن قَالُ لَهولُ اللَّهِ         يسر و ، فَقَالَ لَهدحةُ ، ي- �- »        كـديوةُ رـشجـا أَني كحيو

وإشارة إلى ضـعفهن    ، ؛ إشارة إلى ما فيهن من الصفاء والنعومة والرقة         . ٢٨٠»بِالْقَوارِيرِ  
الَت  قَ - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   ،  وقلة تحملهن، ولذا فإن يحتجن إلى الرفق والصبر       

دخلَتِ امرأَةٌ معها ابنتانِ لَها تسأَلُ ، فَلَم تجِد عِندِى شيئًا غَير تمرةٍ فَأَعطَيتهـا إِياهـا ،                  
              بِىلَ النخفَد ، تجرفَخ تقَام ا ، ثُمهأْكُلْ مِنت لَما وهيتناب نيا بهتمـا  -� -فَقَسنلَيع   ، 

   . ٢٨١»منِ ابتلِى مِن هذِهِ الْبناتِ بِشىءٍ كُن لَه سِترا مِن النارِ « فَأَخبرته فَقَالَ 
      لِىبنِ الْحمحدِ الربأَبِى ع نوع :            نـيبانِ ويبالـص نيب قشٍ فَفُريكَانَ فِى ج وبا أَيأَنَّ أَب

 فَر اتِهِمهولَ اللَّهِ             أُمسقُولُ إِنَّ ريهِ وإِلَى أُم بِىالص درلَ يعكُونَ ، فَجبي مصلى االله عليه   -آه
  ٢٨٢.»من فَرق بين الْوالِدةِ وولَدِها فَرق اللَّه بينه وبين الأَحِباءِ يوم الْقِيامةِ « : قَالَ -وسلم

 قَالَت أَقْبلَـت  - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   ،  االله عنها حبا جما    وكان يحب فاطمة رضي   
        بِىالن ىشا مهتيشِى ، كَأَنَّ مِشمةُ تفَاطِم- �-   بِىتِى   « -� - فَقَالَ الننا بِـاببحرم « .

         رأَس الِهِ ، ثُمشِم نع مِينِهِ أَوي نا عهلَسأَج ثُم          ثُم كِينبت ا لِملَه فَقُلْت كَتدِيثًا ، فَبا حهإِلَي 
   ..   ٢٨٣أَسر إِلَيها حدِيثًا فَضحِكَت فَقُلْت ما رأَيت كَالْيومِ فَرحا أَقْرب مِن حزنٍ ،

 نارا وقُودها الناس والْحِجارةُ     يا أَيها الَّذِين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم      : قال االله جل جلاله   
  ].٦:التحريم[علَيها ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ 

: ه الْوفَـاةُ، قَـالَ    كُنا عِند رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم حيثُ حضرت         : وعن أَنسٍ، قَالَ  
اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ، اتقُوا االلهَ فِي الصلَاةِ ثَلَاثًا، اتقُوا االلهَ فِيما ملَكَت أَيمانكُم،              : " فَقَالَ لَنا 

                                                 
   )٦١٦١(صحيح البخارى  - ٢٨٠
   )١٤١٨(صحيح البخارى - ٢٨١
  حسن) ٢٥٣٤ (- المكتر - الدارمىسنن - ٢٨٢
  ٢٤٨/٤ )٣٦٢٣(صحيح البخارى  - ٢٨٣



 ٢٧٢

فَجعلَ يرددهـا   "  فِي الصلَاةِ    اتقُوا االلهَ فِي الضعِيفَينِ الْمرأَةِ الْأَرملَةِ والصبِي الْيتِيمِ، اتقُوا االلهَ         
  ٢٨٤"وهو يغرغِر حتى فَاضت نفْسه" الصلَاةَ : " وهو يقُولُ

  ـــــــــــ

                                                 
  حسن لغيره ) ١٠٥٤٢) (٤٠٤ / ١٣ (-شعب الإيمان  - ٢٨٤



 ٢٧٣

  رفقه بالخدم
  

مِهِ مِثْلُه فَقُلْنا   عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ قَالَ دخلْنا علَى أَبِى ذَر بِالربذَةِ فَإِذَا علَيهِ برد وعلَى غُلاَ              
                 تـمِعقَالَ س هرا غَيبثَو هتوكَسلَّةً وح تفَكَان دِكرإِلَى ب غُلاَمِك درب ذْتأَخ لَو ا ذَرا أَبي

حت يديهِ  إِخوانكُم جعلَهم اللَّه تحت أَيدِيكُم فَمن كَانَ أَخوه ت        «  يقُولُ   -�-رسولَ اللَّهِ   
 هعِنفَلْي هلِبغا يم فَإِنْ كَلَّفَه هلِبغا يم كَلِّفْهلاَ يو سلْبا يمِم هكْسلْيأْكُلُ وا يمِم هطْعِم٢٨٥»فَلْي.  

غُلَامِهِ حلَّةٌ، فَسأَلْناه   رأَيت أَبا ذَر الْغِفَارِي وعلَيهِ حلَّةٌ وعلَى        : وعن الْمعرور بنِ سويدٍ، قالَ    
إِني ساببت رجلًا فَشكَانِي إِلَى رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَـالَ             : عن ذَلِك ؟ فَقَالَ   

علَهم االلهُ تحـت  إِنَّ إِخوانكُم خولُكُم ، ج: " ؟ ثُم قَالَ " أَعيرته بِأُمهِ   : " �لِي رسولُ االلهِ    
              مكَلِّفُوهلَا تو ،سلْبا يمِم هلْبِسلْيأْكُلُ، وا يمِم هطْعِمدِهِ فَلْيي تحت وهكَانَ أَخ نفَم ،دِيكُمأَي

  ٢٨٦رِي ومسلِمرواه الْبخا" ما يغلِبهم، فَإِنْ كَلَّفْتموهم ما يغلِبهم فَأَعِينوهم علَيهِ 
وعن إِبراهِيم التيمِى عن أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبو مسعودٍ الْبدرِى كُنت أَضرِب غُلاَما لِى بِالسوطِ               

 - قَـالَ    -فَلَم أَفْهمِ الصوت مِن الْغضبِ      . »اعلَم أَبا مسعودٍ    « فَسمِعت صوتا مِن خلْفِى     
اعلَم أَبا مسعودٍ اعلَم أَبا مـسعودٍ       «  فَإِذَا هو يقُولُ     -�-فَلَما دنا مِنى إِذَا هو رسولُ اللَّهِ        

اعلَم أَبا مسعودٍ أَنَّ اللَّه أَقْدر علَيك مِنك علَـى          « قَالَ فَأَلْقَيت السوطَ مِن يدِى فَقَالَ       . »
  ٢٨٧."قَالَ فَقُلْت لاَ أَضرِب مملُوكًا بعده أَبدا. »غلاَمِ هذَا الْ

قَـطُّ  .  عشر سِنِين واللَّهِ ما قَالَ لِى أُفا       -�-وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ خدمت رسولَ اللَّهِ         
  ٢٨٨"ولاَ قَالَ لِى لِشىءٍ لِم فَعلْت كَذَا وهلاَّ فَعلْت كَذَا

                                                 
 صحيح ) ٥١٦٠ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٢٨٥

 - المكتر   -وصحيح مسلم  ) ٢٥٤٥و٣٠ (- المكتر   -وصحيح البخارى  ) ٨١٩٨) (٧٢ / ١١ (-شعب الإيمان    - ٢٨٦
)٤٤٠٣(   

   )٤٣٩٦ (- المكتر -ح مسلمصحي - ٢٨٧
   )٦١٥١ (- المكتر -صحيح مسلم - ٢٨٨



 ٢٧٤

لَم فَعلْـت   : عشر سِنِين ، فَما قَالَ لِي       �خدمت رسولَ االلهِ    : عنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ ، قَالَ       و
، عشر سِنِين ، فَما     �خدمت رسولَ االلهِ    : وفي رواية عن أَنسٍ ، قَالَ       .كَذَا ولَم تفْعلْ كَذَا   

  ٢٨٩."أَلاَ صنعت كَذَا وكَذَا ، ولَم تصنع كَذَا وكَذَا: ي أُف قَطُّ ، ولاَ قَالَ لِ: قَالَ لِي 
     ةَ ، قَالَتائِشع نولَ االلهِ     : وعسر تأَيا رم�          أَةً لَـهرام برلاَ ضا قَطُّ ، وادِمخ برض ،

لِ االلهِ ، ولاَ نِيلَ مِنه شيءٌ قَـطُّ ،          قَطُّ ، ولاَ ضرب بِيدِهِ شيئًا قَطُّ ، إِلاَّ أَنْ يجاهِد فِي سبِي            
فَينتقِمه مِن صاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يكُونَ لِلَّهِ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ ، انتقَم لَه ، ولاَ عرض لَه أَمـرانِ ، إِلاَّ                     

  ٢٩٠."ما كَانَ أَبعد الناسِ مِنهأَخذَ بِالَّذِي هو أَيسر ، حتى يكُونَ إِثْما ، فَإِذَا كَانَ إِثْ

  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٢٨٩٤و٢٨٩٣) (١٥٢ / ٧ (-صحيح ابن حبان  - ٢٨٩
  صحيح ، وهو في مسلم بنحوه) ٤٨٨) (٢٤٠ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٠



 ٢٧٥

  خلقه في الوفاء
  

، من الأخلاق الفاضلة ، والشمائل الطيبة، الوفاء بالعهـد ،           �مما تحلى به الرسول الكريم      
ولاَ  {:وأداء الحقوق لأصحاا ، وعدم الغدر ، امتثالاً لأمر االله في كتابه العزيز حيث قال              

الْيتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُواْ الْكَيلَ والْمِيزانَ بِالْقِـسطِ لاَ              تقْربواْ مالَ   
                  فُـواْ ذَلِكُـمدِ اللّـهِ أَوهبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَودِلُواْ وفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِلاَّ وفْسن كَلِّفن

ذا الخلق الكـريم    �وتخلق الرسول   . سورة الأنعام ) ١٥٢(}  بِهِ لَعلَّكُم تذَكَّرونَ   وصاكُم
ظاهر بين ، سواء في تعامله مع ربه جل وعلا ، أو في تعامله مع أزواجه ، أو أصحابه ، أو                     

  .حتى مع أعدائه
قام بتبليغ رسالة   وفياً أميناً ، فقام بالطاعة والعبادة خير قيام ، و         � ففي تعامله مع ربه كان      

ربه بكل أمانة ووفاء ، فبين للناس دين االله القويم ، وهداهم إلى صراطه المستقيم ، وفق ما                  
بِالْبيناتِ والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما        {: جاءه من االله ، وأمره به ، قال تعالى        

  .سورة النحل) ٤٤(} هم يتفَكَّرونَ نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّ
وكان وفياً مع زوجاته ، فحفظ لخديجة رضي االله عنها مواقفها العظيمة ، وبذلها السخي ،                
وعقلها الراجح، وتضحياا المتعددة ، حتى إنه لم يتزوج عليها في حياا ، وكان يذكرها               

        ا ، ويصل أقرباءها، ويحسن إلى صديقاا، وهذا كله وفاءاً لها رضـي االله        بالخير بعد وفا
 - إِذَا ذَكَر خدِيجةَ أَثْنى علَيها فَأَحـسن الثَّنـاءَ           -�-عن عائِشةَ قَالَت كَانَ النبِى      فعنها،  
  قَالَت-            اللَّه لَكدأَب قِ قَدداءَ الشرما حهذْكُرا تم ا أَكْثَرم ماً فَقُلْتوي تا     فَغِرلَّ بِهجو زع 

ما أَبدلَنِى اللَّه عز وجلَّ خيراً مِنها قَد آمنت بِى إِذْ كَفَـر بِـى النـاس               « قَالَ  . خيراً مِنها 
             زع قَنِى اللَّهزرو اسنِى النمرا إِذْ حالِهنِى بِمتاسوو اسنِى الننِى إِذْ كَذَّبقَتدصا  وهلَدلَّ وجو

  .٢٩١»إِذْ حرمنِى أَولاَد النساءِ 
بِطَعامٍ، فَجعـلَ   �امرأَةٌ، فَأُتِي رسولُ اللَّهِ     �دخلَت علَى رسولِ اللَّهِ     : عن عائِشةَ، قَالَت  و

      ا، فَقُلْتهيدي نيب عضيامِ والطَّع أْكُلُ مِنولَ اللَّهِ،    : يسا رولُ اللَّهِ      يسفَقَالَ ر ،كيدي رمغلا ت

                                                 
 حسن}  ٦/١١٨{)٢٥٦٠٦(مسند أحمد - ٢٩١



 ٢٧٦

إِنَّ هذِهِ كَانت تأْتِينا أَيام خدِيجةَ، وإِنَّ حسن الْعهدِ، أَو حفِظَ الْعهدِ مِن الإِيمانِ، ولَمـا                :�
        ةِ، فَقُلْتريالْغ اءَ مِنسذُ النأْخا يذَنِي مةَ أَخدِيجخ ا: ذَكَري        اللَّـه لَكـدأَب ولَ اللَّهِ، قَدسر 

ما ذَنبِي أَنْ رزقَها اللَّـه مِنـي        :، ثُم قَالَ  �بِكَبِيرةِ السن حدِيثَةَ السن، فَغضِب رسولُ اللَّهِ        
قْكِ؟ قُلْتزري لَمو ،لَدالْو :ه دعا بهلا أَذْكُر قبِالْح ثَكعالَّذِي برٍوي٢٩٢.ذَا إِلا بِخ  

  ـــــــــــ

                                                 
 حسن  )١٨٥٥٧)(٣٢٠ص  / ١٦ج  (-المعجم الكبير للطبراني  - ٢٩٢



 ٢٧٧

  كان وفياً لأقاربه
  

 فلم ينس مواقف عمه أبي طالب من تربيته وهو في الثامنة من عمره ، ورعايته له ، فكان                  
حريصاً على هدايته قبل موته ، ويستغفر له بعد موته حتى ي عن ذلك، عنِ ابنِ شِهابٍ                 

    سالْم نب عِيدنِى سربقَالَ أَخ             ـاءَهفَاةُ جا طَالِبٍ الْوأَب ترضا حلَم هأَن هربأَخ هأَبِيهِ أَن نبِ عي
 فَوجد عِنده أَبا جهلِ بن هِشامٍ ، وعبد اللَّهِ بن أَبِى أُميةَ بنِ الْمغِـيرةِ ،                 -� -رسولُ اللَّهِ   

يا عم ، قُلْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ، كَلِمةً أَشهد لَك بِهـا              « الِبٍ   لأَبِى طَ  -� -قَالَ رسولُ اللَّهِ    
فَقَالَ أَبو جهلٍ وعبد اللَّهِ بن أَبِى أُميةَ يا أَبا طَالِبٍ ، أَترغَب عن مِلَّـةِ عبـدِ                  .» عِند اللَّهِ   

 يعرِضها علَيهِ ، ويعودانِ بِتِلْك الْمقَالَةِ ، حتى قَالَ أَبو           -� -الْمطَّلِبِ فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ      
                  إِلاَّ اللَّه قُولَ لاَ إِلَهى أَنْ يأَبطَّلِبِ ، ودِ الْمبلَى مِلَّةِ عع وه مها كَلَّمم فَقَـالَ  . طَالِبٍ آخِر

فَأَنزلَ اللَّه تعالَى فِيـهِ     . » فِرنَّ لَك ، ما لَم أُنه عنك        أَما واللَّهِ لأَستغ   « -� -رسولُ اللَّهِ   
ما كَانَ لِلنبِي والَّذِين آمنواْ أَن يستغفِرواْ لِلْمشرِكِين ولَو كَانواْ أُولِي قُربى مِن بعدِ مـا                {:

  ٢٩٣.  سورة التوبة) ١١٣(} تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ
لَما حـضر أَبـا     : أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ ، عن أَبِيهِ ، قَالَ          : وعنِ ابنِ شِهابٍ ، قَالَ      

     نااللهِ ب دبعلٍ وها جأَب هدعِن دجفَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صساءَ رفَاةُ جأَبِـي  طَالِبٍ الْو 
            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسةِ ، فَقَالَ رغِيرنِ الْمةَ بيقُلْ     : أُم ، ما عي :      إِلاَّ اللَّـه لاَ إِلَـه

غَب عـن   يا أَبا طَالِبٍ أَتر   : أَشهد لَك بِها عِند االلهِ ، قَالَ أَبو جهلٍ وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ               
فَلَم يزلِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعرِضها علَيهِ ويعِيد لَه تِلْك            : مِلَّةِ عبدِ الْمطَّلِبِ ؟ قَالَ      

             أَبطَّلِبِ ودِ الْمبلَى مِلَّةِ عع وه مها كَلَّمم و طَالِبٍ آخِرى قَالَ أَبتقَالَةَ حقُولَ    الْملاَ : ى أَنْ ي
            لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسفَقَالَ ر ، إِلاَّ اللَّه إِلَه :       كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتلَ ، لَأَسزفَأَن

  لَ        {: اللَّهو رِكِينشواْ لِلْمفِرغتسواْ أَن ينآم الَّذِينو بِيا كَانَ لِلندِ      معى مِن ببلِي قُرواْ أُوكَان و
: وأُنزِلَت فِي أَبِـي طَالِـبٍ       ، سورة التوبة   ) ١١٣(} ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحِيمِ     
                                                 

  )١٤١ (- المكتر - صحيح مسلم و )١٣٦٠(صحيح البخارى - ٢٩٣
وهِي عامة فَإِنه لَا . وكَذَا نقَلَ إِجماعهم علَى هذَا الزجاج وغَيره      . فَقَد أَجمع الْمفَسرونَ علَى أَنها نزلَت فِي أَبِي طَالِب          

  )٩٧ / ١ (-شرح النووي على مسلم .ى يهدِي ولَا يضِلّ إِلَّا اللَّه تعالَ
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}            دِينتهبِالْم لَمأَع وهاء وشن يدِي مهي اللَّه لَكِنو تببأَح ندِي مهلَا ت كسورة ) ٥٦(} إِن
  .٢٩٤.القصص

 وذُكِـر عِنـده     -� - أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ      - رضى االله عنه     -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى     و
لَعلَّه تنفَعه شفَاعتِى يوم الْقِيامةِ فَيجعلُ فِى ضحضاحٍ مِن النـارِ ،            « عمه أَبو طَالِبٍ فَقَالَ     

  . ٢٩٥» عبيهِ ، يغلِى مِنه أُم دِماغِهِ يبلُغُ كَ
  ـــــــــــ

                                                 
  صحيح) ٩٨٢) (٢٦٣ / ٣ (-صحيح ابن حبان  - ٢٩٤

 ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار:   الضحضاح 

   )٦٥٦٤(صحيح البخارى  - ٢٩٥
 ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين فاستعاره للنار:   الضحضاح 
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  وفيا مع أصحابه
  

كان من وفائه لأصحابه موقفه مع حاطب بن أبي بلتعة مع ما بدر منه حين أفـشى سـر                   
عن عمر بنِ الْخطَّـابِ، رضِـي االلهُ    وصحبه الكرام في أشد المواقف خطورة ،�الرسول  
تب حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ إِلَى أَهلِ مكَّةَ، فَأَطْلَع االلهُ نبِيه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم،               كَ: عنه، قَالَ 

فَبعثَ علِيا والزبير فِي أَثَرِ الْكِتابِ، فَأَدركَا امرأَةً، فَأَخرجاه مِن قَرنٍ مِن قُرونِها ، فَأَتيا بِـهِ     
يا حاطِب، أَنـت    : " النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقُرِئ علَيهِ، فَأَرسلَ إِلَى حاطِبٍ، فَقَالَ          

: قَـالَ " فَما حملَك علَى ذَلِك ؟      : " نعم يا رسولَ االلهِ، قَالَ    : قَالَ" كَتبت هذَا الْكِتاب ؟     
   ولَ االلهِ، أَمسا ركَانَ             يكَّةَ، ولِ ما فِي أَهغَرِيب تي كُنلَكِنولِهِ، وسلِرلِلَّهِ و اصِحي لَنااللهِ إِنا و

أَهلِي بين ظَهرانيهِم، فَخشِيت علَيهِم، فَكَتبت كِتابا لَا يضر االلهَ ورسولَه شيئًا، وعسى أَنْ              
يا رسولَ االلهِ، أَمكِني مِـن      : فَاخترطْت سيفِي، ثُم قُلْت   : عمر: لِأَهلِي قَالَ يكُونَ فِيهِ منفَعةٌ    

           لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن ،قَهنع رِبلِأَض ،كَفَر قَد هاطِبٍ، فَإِنطَّابِ،   : " حالْخ نا ابي
اعملُوا ما شِئْتم، فَقَـد     : اللهَ اطَّلَع علَى هذِهِ الْعِصابةِ مِن أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ        وما يدرِيك ؟ لَعلَّ ا    

 لَكُم تغَفَر"  
أَخبرنِي الْحسن بن محمدِ بنِ علِي، أَنه سمِع عبيد االلهِ بن أَبِي            : وعن عمرِو بنِ دِينارٍ، قَالَ    

 افِعٍ، يقُولُ  : قُولُرا، يلِيع تمِعس :           ،ـريبالزـا وأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسثَنِي رعب
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خاخٍ، فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب، فَخـذُوه            : " والْمِقْداد، فَقَالَ 

أَخرِجِي : قْنا تتعادى بِنا خيلُنا، حتى أَتينا الروضةَ ، فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ، فَقُلْت           فَانطَلَ" مِنها  
 فَقَالَت ،ابا   : الْكِتفَقُلْن ،ابعِي كِتا مم :       مِن هتجرفَأَخ ،ابالثِّي نقْلِبلَن أَو ابالْكِت رِجِنخلَت

مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى    : ، فَأَتينا بِهِ رسولَ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَإِذَا فِيهِ          عِقَاصِها  
يا حاطِب، مـا    : " ناسِ مكَّةَ، يخبِرهم بِبعضِ أَمرِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ           

كُنت حلِيفًا،  : يا رسولَ االلهِ، لَا تعجلْ علَي، فَإِني كُنت امرأً ملْصقًا ، يقُولُ           : قَالَفَ" هذَا ؟   
                ،لِـيهِمـونَ أَهمحي ـاتابقَر ملَه اجِرِينهالْم مِن كعم نكَانَ ما، وفُسِهأَن مِن أَكُن لَمو

ك أَنْ أَتسبب إِلَيهِم، وأَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي، ولَم أَفْعلْه            فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِ   
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             لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَامِ، فَقَالَ النالْإِس دعا بِالْكُفْرِ بلَا رِضدِينِي، و نا عادتِدار " :  ها إِنأَم
 دص قَد  قَكُم " رمافِقِ، فَقَالَ        : فَقَالَ عنذَا الْمه قنع رِبولَ االلهِ أَضسا رنِي يعد " :   قَد ها إِنأَم

اعملُوا ما  : شهِد بدرا، وما يدرِيك، لَعلَّ االلهَ جلَّ جلَالُه قَدِ اطَّلَع علَى من شهِد بدرا، فَقَالَ              
  "قَد غَفَرت لَكُم شِئْتم، فَ

بعثَنِي رسولُ االلهِ صـلَّى     : سمِعت علِيا، رضِي االلهُ عنه يقُولُ     : وعن أَبِي عبدِ الرحمنِ، قَالَ    
وا حتـى تبلُغـوا   انطَلِقُ: " اللَّه علَيهِ وسلَّم، والزبير بن الْعوامِ، وأَبا مرثَدٍ وكُلُّنا فَارِس، قَالَ   

                ،رِكِينـشةَ إِلَى الْمعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح حِيفَةٌ مِنا صهعأَةً، مرام كَذَا، فَإِنَّ ثَمةَ كَذَا وضور
 علَيهِ وسلَّم،   فَانطَلَقْنا علَى أَفْراسِنا، فَأَدركْناها حيثُ قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه         " فَأْتونِي بِها   

                 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسسِيرِ ركَّةَ فِي ملِ ما إِلَى أَههعم بكَتا، وعِيرٍ لَهلَى بع سِيرت
ها، وابتغينـا   ما معِي كِتاب، فَأَنخنا بِها بعِير     : أَين الْكِتاب الَّذِي معكِ ؟ قَالَت     : إِلَيهِم، قُلْنا 

      اياحِبئًا، فَقَالَ صيش جِدن ا، فَلَملِهحئًا، قَالَ : فِي ريا شهعى مرا نم :ـا  : قُلْتا منلِمع لَقَد
 أَو  بِالَّذِي أَحلِف بِهِ، لَتخـرِجِن الْكِتـاب      : كَذَب رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ       

لَأُجردنكِ ،فَأَهوت إِلَى حجزتِها وهِي محتجِزةٌ بِكِساءٍ فَأَخرجتِ الْكِتاب، فَأَتينا بِهِ رسولَ            
      رمفَقَالَ ع ،لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهااللهِ ص :         ـؤالْمو ولَهسرانَ االلهَ وخ قَد هولَ االلهِ، إِنسا ري ،مِنِين

ما بِي أَنْ لَـا أَكُـونَ       : فَقَالَ" ما حملَك علَى ما صنعت ؟       : " دعنِي أَضرِب عنقَه، فَقَالَ   
مؤمِنا بِااللهِ ورسولِهِ، غَير أَني أَردت أَنْ تكُونَ لِي يد عِند الْقَومِ يدفَع االلهُ بِها عـن أَهلِـي                   

 الِي، ومالِهِ، فَقَـالَ                 وملِهِ، وأَه نااللهُ بِهِ ع فَعدي نمِهِ مقَو مِن إِلَّا لَه دأَح ابِكحأَص مِن سلَي
     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسا       : "رريإِلَّا خ قُولُوا لَهلَا ت ،قدص "    هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع :

ومـا  : "  االلهِ، إِنه قَد خانَ االلهَ ورسولَه والْمؤمِنِين، دعنِي أَضرِب عنقَـه، فَقَـالَ     يا رسولَ 
اعملُوا ما شِئْتم فَقَد وجبت لَكُـم  : يدرِيك ؟ لَعلَّ االلهَ تعالَى نظَر إِلَى أَهلِ بدرٍ نظْرةً، فَقَالَ    

  "االلهُ ورسولُه أَعلَم: رقَت عيناه، وقَالَفَاغْرو" الْجنةُ 
   هربأَخ هابِرٍ، أَنج نولَ             : وعسأَنَّ ر ذْكُرا يابكَّةَ كِتلِ مإِلَى أَه بةَ كَتعلْتأَبِي ب نب اطِبأَنَّ ح

        لَّ رفَد ،مهوغَز ادأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهأَةِ         االلهِ صـرلَى الْمع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صس
الَّتِي معها الْكِتاب، فَأَرسلَ إِلَيها رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَأُخِذَ كِتابها مِن رأْسِها،               
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ا إِني لَم أَفْعلْه غِشا لِرسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ          نعم، أَم : قَالَ" يا حاطِب، أَفَعلْت ؟     : " فَقَالَ
                  ـتـي كُنأَن رغَي ،هرأَم لَه ممتمولِهِ، وسر ظْهِرالَى معأَنَّ االلهَ ت تلِمع لَا نِفَاقًا، قَدو لَّمسو

 معهم، فَأَردت أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا، فَقَـالَ عمـر           غَرِيبا بين ظَهرانيهِم ، وكَانت والِدتِي     
  هنااللهُ ع ضِير :         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهذَا ؟ فَقَالَ صه أْسر رِبـلِ   : " أَلَا أَضأَه لًا مِنجلُ رقْتأَت

: فَقَالَ قَائِلٌ " اعملُوا ما شِئْتم    : ى أَهلِ بدرٍ، فَقَالَ   بدرٍ ؟ وما يدرِيك ؟ لَعلَّ االلهَ قَدِ اطَّلَع علَ         
كَيف تقْبلُونَ هذَا عن رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي تركِهِ الْعقُوبةَ علَى حاطِبٍ علَيهِ                

       م؟، فَإِنْ قُلْت ها كَانَ مِنفِيم مِنِينؤلَى الْمعو :          مِـن ملَه قبس قَدرٍ، ودلِ بأَه كَانَ مِن قَد هلِأَن
    قِيلَ لَكُم ،قبا سـاتِ             : االلهِ مقُوبالْع مهنافِعٍ عبِد ذَلِك سلَيو ،قبا سااللهِ م مِن ملَه قبس قَد

      هِملَيع قَاما أَنْ تهونذْنِبالَّتِي ي وبِهِملَى ذُنع   فِي ذَلِك ذَكَراسٍ    : ، وبنِ عنِ ابأَنَّ : " ما روي ع
              الْعِصِيالِ وعالندِي وبِالْأَي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسدِ رهونَ فِي عبرضوا يكَان ابرالش

انوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ أَكْثَر مِنهم فِـي عهـدِ           حتى توفِّي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَكَ       
لَو فَرضنا لَهم حدا ، فَتوخى نحوا مِما كَـانوا    : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم، فَقَالَ أَبو بكْرٍ       

وسلَّم، فَكَانَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه يجلِدهم        يضربونَ فِي عهدِ رسولِ االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ         
                  ـلٌ مِـنجـى رـى أَتتح ،كَذَلِك مهلِدجدِهِ يعب مِن رمكَانَ ع ثُم ،فِّيوى تتح عِينبأَر

لِم تجلِدنِي ؟ بينِي وبينك كِتاب      : الْمهاجِرِين الْأَولِين وقَد شرِب، فَأَمر بِهِ أَنْ يجلَد، فَقَالَ        
    رملَّ، فَقَالَ عجو ز؟، فَقَالَ         : االلهِ ع كلِدأَنْ لَا أَج جِدابِ االلهِ تفِي كِت نأَيـالَى    : وعإِنَّ االلهَ ت

ناح فِيما طَعِمـوا إِذَا مـا    لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ ج      { : يقُولُ فِي كِتابِهِ  
، ]٩٣: المائـدة [} اتقَوا وآمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ، ثُم اتقَوا وآمنوا، ثُم اتقَوا وأَحسنوا           

           شالْمو ،قدنالْخا، ودأُحا، وردب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر عم تهِدفَقَـالَ   ش ،اهِد
رماسٍ        : عبع نا قَالَ ؟ فَقَالَ ابهِ ملَيونَ عدرأَلَا ت :       اضِـينا لِلْمذْرع زِلَتاتِ أُنلَاءِ الْآيؤإِنَّ ه

            الْخ هِملَيع مرحلَ أَنْ يلَقُوا االلهَ قَب مهونَ بِأَناضالْم ذِرفَع ،اقِينلَى الْبةً عجحـةٌ   وجحو ،رم
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والْأَنـصاب         { : علَى الْباقِين ؛ لِأَنَّ االلهَ تعالَى يقُولُ      

  لَامالْأَز٩٠: المائدة[} و [        َا، فَإِنْ كَانةَ كُلَّهأَ الْآيقَر ةَ، ثُمالْآي-]الَّذِي  -]٢٧٥ ـوا    مِننآم ن
               ،ـرمالْخ برشى أَنْ يهوا، فَإِنَّ االلهَ ننسأَحا وقَوات وا، ثُمنآما وقَوات اتِ، ثُمالِحمِلُوا الصعو



 ٢٨٢

    هنااللهُ ع ضِير رمفَقَالَ ع :   رمقَالَ ع ثُم ،قْتدـ       : ص  نااللهُ ع ضِير لِينَ ؟ قَالَ عوراذَا تفَمه :
نرى أَنه إِذَا شرِب سكِر، وإِذَا سكِر هذَى ، وإِذَا هذَى افْترى، وعلَى الْمفْترِي ثَمـانونَ                

      انِينثَم لِدفَج ،رمع رةً، فَأَملْدا          : قَالَ"  جا كَماهودِهِ إِيهرٍ فِي شدب مِن كَانَ لَه ةُ قَدامفَقُد
طِبٍ فِي مِثْلِ ذَلِك، ولَم ير عمر ولَا علِي ولَا من كَانَ بِحضرتِهِما دفْع الْعقُوبـةِ                كَانَ لِحا 

 همِهِ الَّذِي كَانَ مِنرلَى جع لِذَلِك هنع .  
    فِي ذَلِك ا لَهنابوهِ       : فَكَانَ جلَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسةِ رنس بِإِقَالَـةِ ذَوِي      أَنَّ مِن هرأَم لَّمسو 

الْهيئَاتِ عثَراتِهِم إِلَّا فِي حد مِن حدودِ االلهِ تعالَى، وكَانَ حاطِب لِشهودِهِ بدرا، ولِما كَانَ               
ما يوجِب حـدا، إِنمـا   علَيهِ مِن الْأُمورِ الْمحمودةِ مِن ذَوِي الْهيئَةِ، ولَم يكُنِ الَّذِي أَتى مِ           

                مِن هعا كَانَ ملِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ صسر هنا عهفَعفَر ،دبِح تسةً لَيقُوبع وجِبي
ا علِي، ولَا من سِـواهما      الْهيئَةِ، وكَانَ الَّذِي كَانَ مِن قُدامةَ فِيهِ حد لِلَّهِ فَلَم يرفَعه عمر ولَ            

                اتِ الَّتِي هِـيقُوبالْع فَعرلَا تا، ووددح تساتِ الَّتِي لَيقُوبالْع فَعرا تمئَةَ إِنيئَتِهِ ؛ لِأَنَّ الْهيلِه
 االلهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه       حدود، ولِذَلِك روينا فِيما تقَدم مِنا فِي كِتابِنا هذَا عن رسولِ          

، فَبانَ بِحمدِ االلهِ ونِعمتِـهِ      "أَقِيلُوا ذَوِي الْهيئَاتِ عثَراتِهِم إِلَّا فِي حد مِن حدودِ االلهِ           : " قَالَ
         لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ االلهِ صسر ناتِ عايوذِهِ الرا       أَنَّ هضعا بهضعب افِقوابِهِ يحأَص نع ثُم ،

               أَلُهسلَّ نجو زااللهَ عو ،هفَعدلَا يو الِفُهخا، لَا يضعا بهضعب دشيا، وضعا بهضعب الِفخلَا يو
 فِيقو٢٩٦".الت  

   
  ـــــــــــ
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  وفيا مع أعدائه
  

ر كما في صلح الحديبة ، حيث كان ملتزماً بالشروط وفيـاً مـع              أما وفاؤه لأعدائه فظاه   
         بِىوا النالَحا صشيسٍ أَنَّ قُرأَن نقريش ، فع-�-        بِىرٍو فَقَالَ النمع نلُ بيهس فِيهِم -�- 

  لِىحِيمِ      « لِعنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس با بِا   . »اكْتلٌ أَميهمِ       قَالَ سا بِـسرِى مدا نمِ اللَّهِ فَمس
اكْتـب مِـن محمـدٍ    « اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ولَكِنِ اكْتب ما نعرِف بِاسمِك اللَّهم فَقَالَ           

. ك واسم أَبِيـك  قَالُوا لَو علِمنا أَنك رسولُ اللَّهِ لاَتبعناك ولَكِنِ اكْتبِ اسم         . »رسولِ اللَّهِ   
   بِىدِ اللَّهِ        « -�-فَقَالَ النبنِ عدِ بمحم مِن باكْت« .    بِىلَى النطُوا عرتفَاش-�-   نأَنَّ م 

 أَنكْتب هذَا   جاءَ مِنكُم لَم نرده علَيكُم ومن جاءَكُم مِنا رددتموه علَينا فَقَالُوا يا رسولَ اللَّهِ             
نعم إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده اللَّه ومن جاءَنا مِنهم سيجعلُ اللَّـه لَـه فَرجـا             « قَالَ  

   .٢٩٧رواه مسلم. »ومخرجا 
مـةَ ومـروانَ   عنِ الْمِسورِ بـنِ مخر .  وتم إرجاع أبي بصير مع مجيئه مسلماً وفاءاً بالعهد 

 - زمن الْحديبِيـةِ     -� -يصدق كُلُّ واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ قَالَ خرج رسولُ اللَّهِ           
 . فَقَالَ سهيلٌ وعلَى أَنه لاَ يأْتِيك مِنا رجلٌ ، وإِنْ كَانَ علَى دِينِك ، إِلاَّ رددته إِلَينا                   -وفيه  

قَالَ الْمسلِمونَ سبحانَ اللَّهِ كَيف يرد إِلَى الْمشرِكِين وقَد جاءَ مسلِما فَبينما هم كَذَلِك إِذْ               
دخلَ أَبو جندلِ بن سهيلِ بنِ عمرٍو يرسف فِى قُيودِهِ ، وقَد خرج مِن أَسفَلِ مكَّةَ ، حتى                  

فَقَالَ سهيلٌ هذَا يا محمد أَولُ ما أُقَاضِيك علَيهِ أَنْ ترده           . نفْسِهِ بين أَظْهرِ الْمسلِمِين     رمى بِ 
  إِلَى .   بِىفَقَالَ الن- �- »       دعب ابقْضِ الْكِتن ا لَملَى      . » إِنع كالِحأُص اللَّهِ إِذًا لَمقَالَ فَو
بلَـى ،   « قَـالَ   . قَالَ ما أَنا بِمجِيزِهِ لَك      . » فَأَجِزه لِى    « -� -قَالَ النبِى   .  أَبدا   شىءٍ

قَالَ أَبو جندلٍ أَى معـشر      . قَالَ مِكْرز بلْ قَد أَجزناه لَك       . قَالَ ما أَنا بِفَاعِلٍ     . » فَافْعلْ  
ى الْمشرِكِين وقَد جِئْت مسلِما أَلاَ ترونَ ما قَد لَقِيت وكَانَ قَد عـذِّب              الْمسلِمِين ، أُرد إِلَ   

 فَقُلْت أَلَـست    -� -قَالَ فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ فَأَتيت نبِى اللَّهِ         . عذَابا شدِيدا فِى اللَّهِ     
. » بلَـى   « لْت أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ قَالَ         قُ. » بلَى  « نبِى اللَّهِ حقا قَالَ     

                                                 
   )٤٧٣٢(صحيح مسلم  - ٢٩٧



 ٢٨٤

» إِنى رسولُ اللَّهِ ، ولَست أَعصِيهِ وهو ناصِرِى         « قُلْت فَلِم نعطِى الدنِيةَ فِى دِينِنا إِذًا قَالَ         
بلَى ، فَأَخبرتك أَنا نأْتِيـهِ      « تِى الْبيت فَنطُوف بِهِ قَالَ      قُلْت أَولَيس كُنت تحدثُنا أَنا سنأْ     . 

  املاَ    . » الْع بِهِ     « قَالَ  . قَالَ قُلْت فطَّومآتِيهِ و كا       . » فَإِنا أَبي كْرٍ فَقُلْتا بأَب تيقَالَ فَأَت
قُلْت أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ قَـالَ         .  بلَى   بكْرٍ ، أَلَيس هذَا نبِى اللَّهِ حقا قَالَ       

 ولَيس  -� -قُلْت فَلِم نعطِى الدنِيةَ فِى دِينِنا إِذًا قَالَ أَيها الرجلُ ، إِنه لَرسولُ اللَّهِ               . بلَى  
       سِكمتفَاس ، هاصِرن وهو هبصِى رعي       قلَى الْحع هاللَّهِ إِنزِهِ ، فَوركَـانَ     . بِغ سأَلَـي قُلْت

قَـالَ  . يحدثُنا أَنا سنأْتِى الْبيت ونطُوف بِهِ قَالَ بلَى ، أَفَأَخبرك أَنك تأْتِيهِ الْعام قُلْـت لاَ                 
قَالَ فَلَما فَرغَ مِـن  .  قَالَ عمر فَعمِلْت لِذَلِك أَعمالاً    قَالَ الزهرِى . فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ     

قَـالَ  . » قُوموا فَانحروا ، ثُم احلِقُوا      «  لأَصحابِهِ   -� -قَضِيةِ الْكِتابِ قَالَ رسولُ اللَّهِ      
         رثَلاَثَ م ى قَالَ ذَلِكتلٌ حجر مهمِن ا قَاماللَّهِ ملَى         فَولَ عخد دأَح مهمِن قُمي ا لَماتٍ ، فَلَم

فَقَالَت أُم سلَمةَ يا نبِى اللَّهِ ، أَتحِب ذَلِك اخرج          . أُم سلَمةَ ، فَذَكَر لَها ما لَقِى مِن الناسِ          
        ندب رحنى تتةً حكَلِم مها مِندأَح كَلِّملاَ ت ثُم      لِقَكحفَي الِقَكح وعدتو ، ك .   فَلَـم جرفَخ

              لَقَهفَح الِقَها حعدو ، هندب رحن لَ ذَلِكى فَعتح ، مها مِندأَح كَلِّمي .      ، ا ذَلِـكأَوـا رفَلَم
          ب ى كَادتا ، حضعب لِقحي مهضعلَ بعجوا ، ورحوا فَنقَام       اءَهج ا ، ثُما غَمضعلُ بقْتي مهضع

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنـات مهـاجِراتٍ          ( نِسوةٌ مؤمِنات فَأَنزلَ اللَّه تعالَى      
  نوهحِنتفَام (   َلَغى بتح )   ِافِرمِ الْكَوبِعِص (  وي رمع كِ ،       فَطَلَّقرفِى الش ا لَهتنِ كَانيأَترئِذٍ امم

                  بِـىالن ـعجر ةَ ، ثُميأُم نانُ بفْوى صرالأُخانَ ، وفْيأَبِى س نةُ باوِيعا مماهدإِح جوزفَت- 
 مسلِم فَأَرسلُوا فِى طَلَبِـهِ       وهو - رجلٌ مِن قُريشٍ     - إِلَى الْمدِينةِ ، فَجاءَه أَبو بصِيرٍ        -�

فَدفَعه إِلَى الرجلَينِ ، فَخرجا بِهِ حتـى بلَغـا ذَا           . رجلَينِ ، فَقَالُوا الْعهد الَّذِى جعلْت لَنا        
            دِ الرصِيرٍ لأَحو بفَقَالَ أَب ، مرٍ لَهمت أْكُلُونَ مِنلُوا يزفَةِ ، فَنلَيى      الْحـى لأَراللَّـهِ إِننِ ولَيج

فَاستلَّه الآخر فَقَالَ أَجلْ ، واللَّهِ إِنه لَجيد ، لَقَد جربت بِهِ ثُـم       . سيفَك هذَا يا فُلاَنُ جيدا      
  تبرج .          رفَض ، همِن هكَنهِ ، فَأَمإِلَي ظُرصِيرٍ أَرِنِى أَنو بفَقَالَ أَب        ، ـرالآخ فَرو ، درى بتح هب

لَقَد رأَى  «  حِين رآه    -� -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . حتى أَتى الْمدِينةَ ، فَدخلَ الْمسجِد يعدو        
مقْتولٌ ، فَجـاءَ     قَالَ قُتِلَ واللَّهِ صاحِبِى وإِنى لَ      -� -فَلَما انتهى إِلَى النبِى     . » هذَا ذُعرا   
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                    انِى اللَّـهجأَن ثُم هِمنِى إِلَيتددر قَد ، كتذِم فَى اللَّهاللَّهِ أَوو اللَّهِ ، قَد بِىا نصِيرٍ فَقَالَ يو بأَب
  مهمِن .   بِىقَالَ الن- �- »           دأَح كَانَ لَه بٍ ، لَورح رعهِ مِسلُ أُميفَ. » و   ذَلِك مِعا سلَم

قَالَ وينفَلِت مِنهم أَبو جندلِ بن      . عرف أَنه سيرده إِلَيهِم ، فَخرج حتى أَتى سِيف الْبحرِ           
ق بِأَبِى بصِيرٍ   سهيلٍ ، فَلَحِق بِأَبِى بصِيرٍ ، فَجعلَ لاَ يخرج مِن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسلَم إِلاَّ لَحِ               

، حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ ، فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَـى الـشأْمِ إِلاَّ                 
              بِـىإِلَى الن شيقُر لَتسفَأَر ، مالَهوذُوا أَمأَخو ، ملُوها ، فَقَتوا لَهضرتاع- �- اشِـدنت  ه

             بِىلَ النسفَأَر ، آمِن وفَه اهأَت نلَ ، فَمسا أَرحِمِ لَمالربِاللَّهِ و- �-       لَ اللَّـهزفَـأَن ، هِمإِلَي 
 وهو الَّذِى كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعـدِ أَنْ أَظْفَـركُم              ( تعالَى  
  هِملَيع (   َلَغى بتح )    ِةاهِلِيةَ الْجمِيةَ حمِياللَّهِ ،         ) الْح بِىن هوا أَنقِري لَم مهأَن مهتمِيح تكَانو

    ٢٩٨.ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ، وحالُوا بينهم وبين الْبيتِ 
 الْولِيدِ بنِ جميعٍ حدثَنا أَبو الطُّفَيلِ حدثَنا حذَيفَةُ بن الْيمانِ قَالَ ما منعنِى أَنْ أَشـهد               وعنِ

 قَالَ فَأَخذَنا كُفَّار قُريشٍ قَالُوا إِنكُم ترِيـدونَ         - حسيلٌ   -بدرا إِلاَّ أَنى خرجت أَنا وأَبِى       
محةَ       مدِينإِلاَّ الْم رِيدا نم هرِيدا نا ما فَقُلْنإِلَـى         . د رِفَنـصنلَن مِيثَاقَهاللَّهِ و دها عذُوا مِنفَأَخ

 انصرِفَا نفِى لَهـم   «  فَأَخبرناه الْخبر فَقَالَ     -�-الْمدِينةِ ولاَ نقَاتِلُ معه فَأَتينا رسولَ اللَّهِ        
 هِملَيع اللَّه عِينتسنو دِهِمه٢٩٩.رواه مسلم. »بِع   

  وعد�              بِـىنِ النةَ عريرأَبِى ه ننقض العهد، وإخلاف الوعد من علامات المنافقين، فع- 
. » مِن خانَ   آيةُ الْمنافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب ، وإِذَا وعد أَخلَف ، وإِذَا اؤت            «  قَالَ   -�

  . ٣٠٠رواه البخاري
  ـــــــــــ

                                                 
  )٢٧٣٢ و٢٧٣١(صحيح البخارى  - ٢٩٨

  )٤٧٤٠(صحيح مسلم - ٢٩٩

   )٣٣(صحيح البخارى  - ٣٠٠
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   �حياؤه 
  

الحياء خلق إسلامي رفيع يبعث على تجنب القبائح ، ويرغب الإنسان في فعـل الحـسن،                
مـا  ويكفي لبيان مترلة هذا الخلق في الإسلام        . ويمنع من التقصير في حق أصحاب الحقوق      

. »إِنَّ لِكُلِّ دِينٍ خلُقًا وخلُق الإِسلاَمِ الْحياءُ        «  -�-عن أَنسٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       روي  
   .  ٣٠١رواه ابن ماجه

«  قَـالَ    -� - عنِ النبِـى     - رضى االله عنه     -عن أَبِى هريرةَ    فوالحياء من شعب الإيمان     
  ٣٠٢ .لبخاريا» الإِيمانُ بِضع وسِتونَ شعبةً ، والْحياءُ شعبةٌ مِن الإِيمانِ 

أكثر الناس حياءً وأعظمهم اتصافاً ذا الخلق الرفيع، فعـن أَبِـى   � وقد كان رسول االله 
      بِىقَالَ كَانَ الن رِىدعِيدٍ الْخئًا           -� -سيأَى شا ، فَإِذَا ررِهاءِ فِى خِدذْرالْع اءً مِنيح دأَش 

   ٣٠٣.خرجه البخاريأ.  يكْرهه عرفْناه فِى وجهِهِ 
  .يستحي من الخالق سبحانه وتعالى ومن الخلق� وكان 

                   ـو ذَرالِكٍ قَالَ كَـانَ أَبنِ مسِ بأَن نأما حياؤه من الخالق جلّ وعلا فهو أكمل الحياء، ع
لَ جِبرِيلُ فَفَرج   فُرِج عن سقْفِ بيتِى وأَنا بِمكَّةَ ، فَنز       «  قَالَ   -� -يحدثُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ     

                 غَها ، فَأَفْرانإِيمةً ولِئٍ حِكْمتمبٍ مذَه تٍ مِناءَ بِطَسج ثُم ، مزماءِ زبِم لَهغَس رِى ، ثُمدص
               ا جِئْتا ، فَلَميناءِ الدمبِى إِلَى الس جردِى فَعذَ بِيأَخ ثُم ، قَهأَطْب رِى ثُمداءِ   فِى صمإِلَى الس 

       حاءِ افْتمازِنِ السرِيلُ لِخا قَالَ جِبينرِيلُ       . الدذَا جِبذَا قَالَ هه نقَالَ م .    دأَح كعلْ مقَالَ ه
     دمحعِى مم معقَالَ ن- �- .       معهِ قَالَ نسِلَ إِلَياءَ   . فَقَالَ أُرما السنلَوع حا فَتا ،   فَلَمينالد 

فَإِذَا رجلٌ قَاعِد علَى يمِينِهِ أَسوِدةٌ وعلَى يسارِهِ أَسوِدةٌ ، إِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك ، وإِذَا                 
لَ من هـذَا  قُلْت لِجِبرِي. نظَر قِبلَ يسارِهِ بكَى ، فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والاِبنِ الصالِحِ     

    مذَا آدةِ             . قَالَ هنلُ الْجأَه مهمِينِ مِنلُ الْينِيهِ ، فَأَهب مسالِهِ نشِممِينِهِ وي نةُ عوِدذِهِ الأَسهو
ر قِبلَ شِمالِهِ   ، والأَسوِدةُ الَّتِى عن شِمالِهِ أَهلُ النارِ ، فَإِذَا نظَر عن يمِينِهِ ضحِك ، وإِذَا نظَ               

                                                 
 صحيح ) ٤٣٢١(سنن ابن ماجه - ٣٠١

  )٩(صحيح البخارى  - ٣٠٢

   )٦١٠٢(خارى صحيح الب - ٣٠٣



 ٢٨٧

            حا افْتازِنِهةِ فَقَالَ لِخاءِ الثَّانِيمبِى إِلَى الس جرى عتكَى ، حا قَالَ      . با مِثْلَ مهازِنخ فَقَالَ لَه
   حلُ فَفَتعِ        . » الأَوـى ووسمو رِيسإِدو ماتِ آدومفِى الس دجو هأَن فَذَكَر سى  قَالَ أَنيـس

  اهِيمرإِبو-     هِملَياللَّهِ ع اتلَوص -             مآد ـدجو هأَن ذَكَر هأَن رغَي ، مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَمو 
 -� -  قَالَ أَنس فَلَما مر جِبرِيلُ بِالنبِى     . فِى السماءِ الدنيا ، وإِبراهِيم فِى السماءِ السادِسةِ         
ثُـم  . فَقُلْت من هذَا قَالَ هذَا إِدرِيس       . بِإِدرِيس قَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ        

. قُلْت من هذَا قَالَ هذَا موسى       . مررت بِموسى فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والأَخِ الصالِحِ         
الِحِ          ثُمالص بِىالنالِحِ وا بِالأَخِ الصبحرى فَقَالَ مبِعِيس تررى      .  مذَا عِيسذَا قَالَ هه نم قُلْت
قُلْت من هذَا قَالَ هـذَا      . ثُم مررت بِإِبراهِيم فَقَالَ مرحبا بِالنبِى الصالِحِ والاِبنِ الصالِحِ          . 
رإِب  اهِيم- �- «  .    ارِىـصةَ الأَنبا حأَباسٍ وبع نمٍ أَنَّ ابزح ننِى ابربابٍ فَأَخشِه نقَالَ اب

     بِىقُولاَنِ قَالَ النا يكَان- �- »           ـرِيففِيهِ ص عمى أَسوتسلِم ترى ظَهتبِى ح رِجع ثُم
فَفَرض اللَّه علَـى أُمتِـى       « -� -مٍ وأَنس بن مالِكٍ قَالَ النبِى       قَالَ ابن حز  . » الأَقْلاَمِ  

خمسِين صلاَةً ، فَرجعت بِذَلِك حتى مررت علَى موسى فَقَالَ ما فَرض اللَّه لَـك علَـى                 
. بك ، فَإِنَّ أُمتك لاَ تطِيـق ذَلِـك          قَالَ فَارجِع إِلَى ر   . أُمتِك قُلْت فَرض خمسِين صلاَةً      

فَقَالَ راجِع ربـك ،     . فَراجعت فَوضع شطْرها ، فَرجعت إِلَى موسى قُلْت وضع شطْرها           
            جِعهِ فَقَالَ ارإِلَي تعجا ، فَرهطْرش عضفَو تعاجفَر ، طِيقلاَ ت كتفَـإِنَّ      فَإِنَّ أُم ، كبإِلَى ر 

       هتعاجفَر ، ذَلِك طِيقلاَ ت كتأُم .           ىلُ لَدلُ الْقَودبونَ ، لاَ يسمخ ىهو سمخ فَقَالَ هِى .
       كبر اجِعى فَقَالَ روسإِلَى م تعجى     . فَربر مِن تييحتاس ـ . فَقُلْت  تبِـى ح طَلَقان ى ثُم

انتهى بِى إِلَى سِدرةِ الْمنتهى ، وغَشِيها أَلْوانٌ لاَ أَدرِى ما هِى ، ثُم أُدخِلْت الْجنةَ ، فَـإِذَا                   
 كا الْمِسهابرإِذَا تلُؤِ ، وايِلُ اللُّؤبا ح٣٠٤رواه البخاري» فِيه.  

 -� - عائِشةَ أَنَّ امرأَةً سأَلَتِ النبِى        عن  روي  وأما حياؤه من الناس فأدلته كثيرة منها ما       
خذِى فِرصةً مِن مِسكٍ فَتطَهـرِى      « عن غُسلِها مِن الْمحِيضِ ، فَأَمرها كَيف تغتسِلُ قَالَ          

                                                 
صوت جرياا بما تكتبه مـن      :  الصريف   -جمع سواد وهو الشخص     :  الأسودة   -   )٣٤٩(صحيح البخارى    - ٣٠٤

 علوت: ظهرت -أقضية االله تعالى ووحيه 



 ٢٨٨

حانَ اللَّهِ تطَهرِى   سب« قَالَت كَيف قَالَ    . » تطَهرِى بِها   « قَالَت كَيف أَتطَهر قَالَ     . » بِها  
  ٣٠٥.متفق عليه. فَاجتبذْتها إِلَى فَقُلْت تتبعِى بِها أَثَر الدمِ . » 

 فانظر كيف حمله الحياء على الإعراض عن التفصيل في هذا الأمر، حتى تولته أم المؤمنين،               
  .لتعلقه بأمور النساء الخاصة

 - قَالَ بنِى علَى النبِى      - رضى االله عنه     -ن أَنسٍ   عروي  ومن الأدلة على حيائه كذلك ما       
 بِزينب ابنةِ جحشٍ بِخبزٍ ولَحمٍ فَأُرسِلْت علَى الطَّعامِ داعِيا فَيجِىءُ قَـوم فَيـأْكُلُونَ               -�

         ح توعونَ ، فَدجرخيأْكُلُونَ وفَي مجِىءُ قَوي ونَ ، ثُمجرخيو      و فَقُلْتعا أَددأَح ا أَجِدى مت
يا نبِى اللَّهِ ما أَجِد أَحدا أَدعوه قَالَ ارفَعوا طَعامكُم ، وبقِى ثَلاَثَةُ رهطٍ يتحدثُونَ فِى الْبيتِ                 

    بِىالن جرةَ فَقَالَ       -� -، فَخائِشةِ عرجإِلَى ح طَلَقلاَ«  فَانـتِ       السيـلَ الْبأَه كُملَـيع م
فَقَالَت وعلَيك السلاَم ورحمةُ اللَّهِ ، كَيف وجدت أَهلَك بارك اللَّه لَـك  . » ورحمةُ اللَّهِ   

ما قَالَت عائِشةُ ،    فَتقَرى حجر نِسائِهِ كُلِّهِن ، يقُولُ لَهن كَما يقُولُ لِعائِشةَ ، ويقُلْن لَه كَ             
    بِىالن عجر ثُم- �-           بِىكَانَ النثُونَ ، ودحتتِ ييطٍ فِى الْبهفَإِذَا ثَلاَثَةُ ر - �-   ـدِيدش 

           مأَنَّ الْقَو بِرأُخ أَو هتربرِى آخا أَدةَ فَمائِشةِ عرجح وحطَلِقًا ننم جراءِ ، فَخيـوا ،  الْحجرخ 
فَرجع حتى إِذَا وضع رِجلَه فِى أُسكُفَّةِ الْبابِ داخِلَةً وأُخرى خارِجةً أَرخى الـستر بينِـى            

  ٣٠٦. وبينه ، وأُنزِلَت آيةُ الْحِجابِ 
فقد حمله الحياء على عدم مواجهـة       . �وهذا الحديث من أعظم الأدلة على شدة حيائه         

: ، قال تعالى  �حابه بشأن خروجهم، حتى تولى االله تعالى بيان ذلك، إعظاماً لحق نبيه             أص
}                  ـاهإِن اظِرِينن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤإِلاَّ أَنْ ي بِيالن وتيلُوا بخدوا لا تنآم ا الذينها أَيي

عِمتم فَانتشِروا ولا مستأْنِسِين لِحدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُـم كَـانَ          ولَكِن إِذَا دعِيتم فَادخلُوا فَإِذَا طَ     
قالْح يِي مِنحتسلا ي اللَّهو كُميِي مِنحتسفَي بِيذِي النؤ٥٣:الأحزاب[} ي.[  

        بِيالن وتيلُوا بخدونَ لاَ تها المُؤِمنا أَيا إِ    �يوعدإِلاَّ أَنْ ت      ظِـرِينتنم رغَي هونمطْعلى طعام ت
أَي إِذا دعِيتم إِلى طَعامٍ في بيتِ رسولِ االلهِ فَلا تدخلُوا إِلا إِذَا علِمـتم أَنَّ   ( إِدراك نضجِهِ ،    

                                                 
  قطعة من قطن أو صوف: الفرصة -  )٧٧٤(ومسلم  )  ٣١٤(صحيح البخارى  - ٣٠٥
 عتبة الباب:  الأسكفة - )٤٧٩٣(صحيح البخارى  - ٣٠٦



 ٢٨٩

      هاددوإِع هجضن مت قَد امالطَّع (     خإِلى الد بِيالن اكُمعإِذا د لكِنو  ملُوا ، فَإِذَا أَكَلْـتولِ فَادخ
الطَّعام فَانصرِفُوا ، ولا تمكُثُوا فِيهِ لِتبادلِ الحَدِيثِ ، فَذَلِك اللُبثُ ، بعد تناولِ الطَّعـامِ ،                 

نْ يقُولَ لَكُم ذَلِك ،     كَانَ يؤِي النبِي ، ويثْقِلُ عليهِ وعلى أَهلِهِ ، ولكِنه كَانَ يستحيِي مِن أَ             
وأَنْ يدعوكُم إِلى الانصِرافِ ، وااللهُ الذِي يريد أَنْ يحسِن ترِبيتكم وتأدِيبكُم ، يريـد أَنْ                

             بِـييتِ النم فِي بتلُوا بِهِ ، فَإِذا طَعِمعملت الحَق قُولَ لَكُموا       �يـدقْعلاَ توا ، وجرفَـاخ
وإِذا طَلَبتم مِن أَزواجِ النبِي ونِساءِ المُؤمِنِين شيئاً تتمتعونَ بِهِ ، مِـن مـاعونٍ ،                . لْحدِيثِ  لِ

         نهنيبو كُمنيرٍ باءِ سِترو مِن وهغيرِهِ ، فَاطْلُبو .        مـدعـتِئِذَانِ ، والاس دعولُ بخالد ذلِكو
 قَاءِ بـابٍ              الباءِ حِجرو مِن اعالمَت بِياءِ النؤالُ نِسساسِ بِالحَدِيثِ ، وتِئْنامِ للاسالطَّع دع . .

كُلُّ ذَلِك أَطْهر لِقُلُوبِ الرجالِ وقُلُوبِ النساءِ مِن وساوِسِ الشيطَانِ ، وأَبعد عن الريـبِ               
 لِلْمؤِمِنين أَنْ يفْعلُوا فَعلاً فِي حياةِ النبِي يؤذِيهِ ويزعِجه ، ولَيس لَهم             والشكُوكِ ، ولاَ ينبغِي   

فَإِيذَاءُ النبِي فِي حياتِهِ وبعد مماتِهِ هو أَمر عظِـيم لاَ         . أَنْ يؤذُوه بعد وفَاتِهِ بِالتزوجِ بِنِسائِهِ       
  .دره إِلاَّ االلهُ تعالى يقَدر قَ

  ـــــــــــ
  حسن خلقه وعشرته 

  
حسن الخلق،ولين الجانب،وطيب العشرة، صفات أجمع العقلاء على حـسنها ، وفـضل             

وقد توافرت الأدلة الشرعية على مدح الأخلاق الحسنة، والحض عليها ، مـن       . التخلق ا 
ا وائِلٍ قَالَ سمِعت مسروقًا قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن           عن سلَيمانَ قَالَ سمِعت أَب     يذلك ما رو  

إِنَّ مِن أَحـبكُم إِلَـى      «  لَم يكُن فَاحِشا ولاَ متفَحشا وقَالَ        -� -عمرٍو إِنَّ رسولَ اللَّهِ     
   ٣٠٧.رواه البخاري. » أَحسنكُم أَخلاَقًا 

سلم أحسن الناس سمتاً، وأكملهم خلُقاً، وأطيبهم عشرة،        وقد كان رسول االله صلى عليه و      
فما من خـصلة    ،  ) ٤:القلم(} وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظِيمٍ   {:وقد وصفه سبحانه بذلك فقال      

أوفر الحظ والنصيب من التخلق ـا ، وقـد وصـف            �من خصال الخير إلا ولرسول      

                                                 
   )٣٧٥٩(صحيح البخارى  - ٣٠٧



 ٢٩٠

 بنِ محمدٍ مِن ولَدِ علِى بنِ أَبِـى         في أحاديث كثيرة فعن إِبراهِيم    �الصحابة حسن خلقه    
           بِىالن فصرضى االله عنه إِذَا و لِىطِ      -�-طَالِبٍ قَالَ كَانَ عغمبِالطَّوِيلِ الْم كُني قَالَ لَم 

قَطَطِ ولاَ بِالسبِطِ كَانَ جعدا     ولاَ بِالْقَصِيرِ الْمترددِ وكَانَ ربعةً مِن الْقَومِ ولَم يكُن بِالْجعدِ الْ          
رجِلاً ولَم يكُن بِالْمطَهمِ ولاَ بِالْمكَلْثَمِ وكَانَ فِى الْوجهِ تدوِير أَبيض مشرب أَدعج الْعينينِ              

كَفَّينِ والْقَدمينِ إِذَا مـشى     أَهدب الأَشفَارِ جلِيلُ الْمشاشِ والْكَتِدِ أَجرد ذُو مسربةٍ شثْن الْ         
                 مـاتخ ـوهةِ ووبالن ماتهِ خكَتِفَي نيا بعم فَتالْت فَتإِذَا الْتبٍ وبشِى فِى صما يمكَأَن قَلَّعت

 وأَلْينهم عرِيكَةً وأَكْـرمهم     النبِيين أَجود الناسِ كَفا وأَشرحهم صدرا وأَصدق الناسِ لَهجةً        
                 مِثْلَـه هدعلاَ بو لَهقَب أَر لَم هاعِتقُولُ ني هبرِفَةً أَحعم الَطَهخ نمو هابةً هدِيهب آهر نةً مرعِش .

   .٣٠٨رواه الترمذي
 من اللّهِ لِنت لَهم ولَو كُنـت        فَبِما رحمةٍ { ووصفه االله تعالى بلين الجانب لأصحابه فقال        

فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعف عنهم واستغفِر لَهم وشاوِرهم فِي الأَمرِ فَـإِذَا         
كِّلِينوتالْم حِبي لَى اللّهِ إِنَّ اللّهكَّلْ عوفَت تمزانسورة آل عمر) ١٥٩(} ع .  

                                                 
  وهو حسن لغيره ) ٣٩٩٩(سنن الترمذى  - ٣٠٨

شـديد  : الأدعج  =الإسراع من علو إلى سفل      : الحدور  =الاعوجاج  : الحجونة  = منقبض الشعر غير منبسطه     : جعد  
 شـديد   شعره لم يكـن   : الرجل  =الرجل بين الطويل والقصير     : الربعة  =شديد سواد العينين    : الأدعج  =سواد العينين   

مسترسل الـشعر   : السبط  =اتمع القصير   : المتردد  =اتمع القصير : المتردد  = الجعودة ولا شديد السبوطة بل بينهما       
الشعر المستدق النابت وسط الـصدر إلى الـبطن   : المسربة =الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن : المسربة  =
أطراف الأجفان التى ينبت عليهـا      : الأشفار  =الذى فى بياضه حمرة      : المشرب=الضخم  : الشثن  =الضخم  : الشثن  =

  أطراف الأجفان التى ينبت عليها الشعر واحدها شفر: الأشفار =الشعر واحدها شفر 
الترول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البـدن         : الصبب  =الترول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البدن         : الصبب  

الطبيعـة والـنفس    : العريكة  =السمين الفاحش والمدور الوجه     : المطهم  =  الفاحش والمدور الوجه     السمين: المطهم  =
مـشى كأنـه    : تقلع  =شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  =شديد جعودة شعر الرأس     : القطط  = والمراد حسن الخلق    

مجتمـع  : الكتـد  =لكتفين من الإنـسان  مجتمع ا: الكتد =ينحدر والمراد قوة مشيه وأنه يرفع رجليه ولا يمشى اختيالا           
رءوس العظام  : المشاش  =كثير لحم الخدين والوجه     : المكلثم  =كثير لحم الخدين والوجه     : المكلثم  =الكتفين من الإنسان    

الطويـل المتنـاهى    : الممغط  =رءوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين      : المشاش  = كالمرفقين والكتفين والركبتين    
طويل أو كثير الهدب وهو شـعر       : الأهدب  = مد الشىء يستطيله    : تمغط  =  الطويل المتناهى الطول    : الممغط  =الطول  

 طويل أو كثير الهدب وهو شعر أشفار العينين: الأهدب =أشفار العينين  



 ٢٩١

ففي معاشرته لأصحابه من حسن الخلق ما لا يخفي، فقد كان يجيب دعـوة الـداعي إذا                 
وكان عليه الـصلاة والـسلام      . دعاه، ويقبل الهدية ممن جادت ا نفسه و يكافئ عليها         

 كلَّ من جالسه نصيبه مـن العنايـة و          ييؤلفهم ولا ينفرهم، ويتفقدهم ويعودهم، ويعط     
. ه أنه ليس أحد أكرم منه، وكان ولا يواجه أحداً منهم بما يكره            الاهتمام، حتى يظن جليس   

قَطُّ ولاَ  .  عشر سِنِين واللَّهِ ما قَالَ لِى أُفا       -�-عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ خدمت رسولَ اللَّهِ         
   .٣٠٩قَالَ لِى لِشىءٍ لِم فَعلْت كَذَا وهلاَّ فَعلْت كَذَا 

عن جرِيـرٍ قَـالَ مـا       فله  � االله بن جرير البجلي رضي االله عنه معاملة النبي            وذكر عبد 
ولَقَد شكَوت إِلَيهِ   .  منذُ أَسلَمت ولاَ رآنِى إِلاَّ تبسم فِى وجهِى        -�-حجبنِى رسولُ اللَّهِ    

اللَّهم ثَبته واجعلْه هادِيا مهـدِيا      « ى وقَالَ   أَنى لاَ أَثْبت علَى الْخيلِ فَضرب بِيدِهِ فِى صدرِ        
وهـذا  . أي ما منعني الدخول عليه متى ما أردت ذلـك         : ومعنى قوله ما حجبني   ،   ٣١٠.»

  الذي ذكرناه من حسن خلقه وعشرته قليل من كثير وغيض من فيض
، فَينحي رأْسـه     � الْتقَم أُذُنَ رسولِ االلهِ      ما رأَيت رجلًا قَطُّ   : " وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    

أَخذَ بِيدِ رجلٍ، فَيترك     �حتى يكُونَ الرجلُ هو الَّذِي ينحي رأْسه، وما رأَيت رسولَ االلهِ            
 هدي عدالَّذِي ي ولُ هجكُونَ الرى يتح هد٣١١"ي  

  سِ بأَن نالِكٍ قَالَ    وعولُ اللَّهِ    : نِ مسكَانَ ر-�-         ـزِعنلُ لاَ يجالر هافَحص أَو افَحإِذَا ص 
يده مِن يدِهِ حتى يكُونَ الرجلُ ينزِع فَإِنِ استقْبلَه بِوجهِهِ لاَ يصرِفُه عنه حتى يكُونَ الرجلُ                

  ٣١٢."دما ركْبتيهِ بين يدى جلِيسٍ لَهينصرِف ولَم ير مقَ
 �إِنْ كَانتِ الأَمةُ مِن أَهلِ الْمدِينةِ لَتأْخذُ بِيـدِ رسـولِ االلهِ             : وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ      

  ٣١٣."فَتنطَلِق بِهِ فِي حاجتِها
  ـــــــــــ

                                                 
  )٦١٥١(صحيح مسلم  - ٣٠٩

  )٦٥١٩(صحيح مسلم  - ٣١٠

  حسن ) ٤٧٩٦ (- المكتر -سنن أبي داود  - ٣١١
 وفيه ضعف) ٢١٣١٠) (١٩٢ / ١٠ (- المكتر -الكبرى للبيهقيالسنن  - ٣١٢

    صحيح-١١٩٦٣) ١١٩٤١)(٢٤٩ / ٤ (-) عالم الكتب(مسند أحمد  - ٣١٣



 ٢٩٢

 في جلوسه واتكائه �هديه  
  

لأرض ، وعلى الحصير والبساط و عن عبدِ اللَّهِ بنِ حسانَ الْعنبـرِى             يجلس على ا   �كان  
 وكَانتا ربِيبتى   - قَالَ موسى بِنت حرملَةَ      -قَالَ حدثَتنِى جدتاى صفِيةُ ودحيبةُ ابنتا علَيبةَ        

 وهـو قَاعِـد     -�-يهِما أَنها أَخبرتهما أَنها رأَتِ النبِى       قَيلَةَ بِنتِ مخرمةَ وكَانت جدةَ أَبِ     
 - وقَالَ موسى الْمتخشع فِى الْجِلْسةِ       - الْمختشِع   -�-الْقُرفُصاءَ فَلَما رأَيت رسولَ اللَّهِ      

    ٣١٤.أُرعِدت مِن الْفَرقِ
يقُولُ � لَما قَدِمت الْمدِينةَ وقَد كَانَ يبلُغنِي أَنَّ رسولَ االلهِ : قالَ  وعَن عدِي بن حاتِمٍ ، 

فَانطَلَق بِي إِلَى رحلِهِ وأَلْقَت لَنا الْجارِيـةُ        : إِنى لأَرجو أَنْ يجعلَ اللَّه يده فِي يدِي قَالَ          : 
لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّـه     : أَتنكِر أَنْ يقَالَ    : �سنا ، فَقَالَ رسولُ االلهِ      بِساطًا فَجلَ : وِسادةً ، أَو قَالَ     

فَتنكِر أَنْ يقَالَ اللَّه أَكْبر فَهلْ مِن شيءٍ أَكْبر         : لاَ قَالَ   : قُلْت  : فَهلْ مِن إِلَهٍ غَير االلهِ ؟ قَالَ        
قُلْت : فَإِنَّ الْيهود مغضوب علَيهِم والنصارى ضالُّونَ قَالَ         : لاَ قَالَ : قُلْت  : مِن االلهِ ؟ قَالَ     

    ٣١٥.استبشر لِذَلِك أَوِ استنار لِذَلِك� فَرأَيت وجه رسولِ االلهِ : فَإِني مسلِم قَالَ : 
 مستلْقِيا فِى الْمسجِدِ ، واضِـعا       -� -لَ اللَّهِ   عن عبادِ بنِ تمِيمٍ عن عمهِ أَنه رأَى رسو        و 

  ٣١٦ .إِحدى رِجلَيهِ علَى الأُخرى 
  ـــــــــــ

                                                 
 الخوف والفزع   :   الفَرق -حسن   )٤٨٤٩(سنن أبى داود  - ٣١٤

  وفيه جهالة)   ١١٣٥(ي مسند الطيالس - ٣١٥
  )٤٧٥(صحيح البخارى  - ٣١٦



 ٢٩٣

  في مشيه�هدية 
  

 لَيس بِالطَّوِيلِ ولاَ بِالْقَصِيرِ ضخم الرأْسِ واللِّحيةِ شثْن         -�-عن علِى قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ       
كَفَّـأَ             الْكَفَّيى تشادِيسِ إِذَا مالْكَر مخةِ ضبرسةً طَوِيلَ الْمرمح ههجو برشنِ ميمالْقَدنِ و

 مِثْلَه هدعلاَ بو لَهقَب أَر بٍ لَمبص طُّ مِنحنا يمكَفُّؤاً كَأَن٣١٧.-�-ت   
 كَأَنَّ الشمس تجرِى فِى     -�-حسن مِن رسولِ اللَّهِ     عن أَبِى هريرةَ قَالَ ما رأَيت شيئاً أَ       و

 كَأَنما الأَرض تطْوى لَه إِنا      -�-وجهِهِ وما رأَيت أَحداً أَسرع فِى مشيِهِ مِن رسولِ اللَّهِ           
   ٣١٨. لَنجهِد أَنفُسنا وإِنه لَغير مكْترِثٍ

  ـــــــــــ

                                                 
= الضخم  : الشثن  = الشعر المستدق النابت وسط الصدر إلى البطن        : المسربة  - يرهحسن لغ ) ٧٥٧(مسند أحمد  - ٣١٧

جمع الكردوس وهو كل عظـم تـام ضـخم    : الكراديس =الترول من موضع منحدر والمراد أنه قوى البدن        : الصبب  
  والكراديس رءوس العظام

  المهتمالمبالي: المكترث =  صحيح  )٩١٧٨(مسند أحمد  - ٣١٨



 ٢٩٤

  �النبي ضحك 
  

محمد عليه الصلاة والسلام يضحك، نعيش معه ضاحكاً، كما عشنا معه وهو باكٍ متـأثر               
وأَنه هو أَضـحك    {من الذي أضحكه ؟ إنه االله الواحد الأحد،         . - عز وجل  -خاشع الله   

وماله لا يضحك عليه الصلاة والسلام ودينه رحمة، ومنهجه         .سورة النجم ) ٤٣(} وأَبكَى
لقد عشنا معه عليه الصلاة والسلام في مواطن التـأثر باكيـاً،            . ودستوره فلاح؟ سعادة،  

تدمع عيناه وينجرح فؤاده، ونعيش معه وهو يهش للدعابة، ويضحك للطرفة، ويتفاعـل             
   . مع أصحابه في مجريات أمورهم وأحاديثهم

 أَنَّ  - بن الْخطَّابِ إِلَى الشامِ يفَقِّه الناس         وهو الَّذِى بعثَه عمر    -عن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ      و
       بِىنِ النع ثَهدلٍ حبج ناذَ بعم-�-            هـنسر فُورعي قَالُ لَهي ارٍ لَهلَى حِمماً عوي كِبر هأَن 

فَردفْته . »اركَب  « فَقَالَ  .  اللَّهِ فَقُلْت سِر يا رسولَ   . »اركَب يا معاذُ    « مِن لِيفٍ ثُم قَالَ     
      بِىالن ا فَقَامبِن ارالْحِم رِعفَص-�-           لَ ذَلِـكفَع فاً ثُمفْسِى أَسن مِن أَذْكُر تقُمو كحضي 

 أَو  -هرِى بِـسوطٍ معـه      الثَّانِيةَ ثُم الثَّالِثَةَ فَركِب وسار بِنا الْحِمار فَأَخلَف يده فَضرب ظَ          
. فَقُلْت اللَّه ورسولُه أَعلَـم . »يا معاذُ هلْ تدرِى ما حق اللَّهِ علَى الْعِبادِ «  ثُم قَالَ  -عصاً  
 ثُم سار ما شاءَ اللَّه      قَالَ. »فَإِنَّ حق اللَّهِ علَى الْعِبادِ أَنْ يعبدوه ولاَ يشرِكُوا بِهِ شيئاً            « قَالَ  

يا معاذُ يا ابن أُم معاذٍ هلْ تدرِى ما حق الْعِبادِ علَى            « ثُم أَخلَف يده فَضرب ظَهرِى فَقَالَ       
      لُوا ذَلِكفَع ماللَّهِ إِذَا ه« .   لَمأَع ولُهسرو اللَّه الْعِ  « قَالَ  . قُلْت قلُوا     فَإِنَّ حلَى اللَّهِ إِذَا فَعادِ عب
  ٣١٩..» ذَلِك أَنْ يدخِلَهم الْجنةَ 

 وأُتِى بِدابةٍ لِيركَبها فَلَما وضـع       - رضى االله عنه     -عن علِى بنِ ربِيعةَ قَالَ شهِدت علِيا        و
       تا اسمِ اللَّهِ فَلَمكَابِ قَالَ بِسفِى الر لَهقَالَ         رِج لِلَّهِ ثُم دما قَالَ الْحرِهلَى ظَهى عانَ (وحبس

ثَـلاَثَ  . ثُم قَالَ الْحمد لِلَّهِ   ) الَّذِى سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين وإِنا إِلَى ربنا لَمنقَلِبونَ           
اتٍ ثُم قَالَ سبحانك إِنى ظَلَمت نفْسِى فَاغْفِر لِى فَإِنه          ثَلاَثَ مر . ثُم قَالَ اللَّه أَكْبر   . مراتٍ

    تإِلاَّ أَن وبالذُّن فِرغقَـالَ            . لاَ ي حِكْتءٍ ضىش أَى مِن مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقِيلَ ي حِكض ثُم
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   بِىالن تأَير-�-     حِكض ثُم لْتا فَعلَ كَمفَع          حِكْتءٍ ضىش أَى ولَ اللَّهِ مِنسا ري فَقُلْت 
إِنَّ ربك يعجب مِن عبدِهِ إِذَا قَالَ اغْفِر لِى ذُنوبِى يعلَم أَنه لاَ يغفِر الذُّنوب غَيـرِى                 « قَالَ  

« .٣٢٠  
اءُ بن يزِيد اللَّيثِى أَنَّ أَبا هريرةَ أَخبرهمـا         عنِ الزهرِى قَالَ أَخبرنِى سعِيد بن الْمسيبِ وعطَ       

هلْ تمارونَ فِى الْقَمرِ لَيلَـةَ  « أَنَّ الناس قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ، هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ قَالَ  
     ابحس هوند سرِ لَيدالْب « .   سا رقَالَ  . ولَ اللَّهِ   قَالُوا لاَ ي »     سسِ لَيمونَ فِى الشارملْ تفَه

   ابحا سهونـةِ ،           « قَالَ  . قَالُوا لاَ   . » دامالْقِي مـوي اسالن رشحي ، كَذَلِك هنورت كُمفَإِن
       بِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نقُولُ مبِ  . فَيتي نم مهفَمِن        مهمِنو رالْقَم بِعتي نم مهمِنو ، سمالش ع

                  كُـمبـا رقُـولُ أَنفَي اللَّه أْتِيهِما ، فَيافِقُوهنا مةُ فِيهذِهِ الأُمقَى هبتو ، اغِيتالطَّو بِعتي نم
. فَيأْتِيهِم اللَّه فَيقُولُ أَنا ربكُم      . ا جاءَ ربنا عرفْناه     فَيقُولُونَ هذَا مكَاننا حتى يأْتِينا ربنا ، فَإِذَ       

فَيدعوهم فَيضرب الصراطُ بين ظَهرانى جهنم ، فَـأَكُونُ أَولَ مـن            . فَيقُولُونَ أَنت ربنا    
      كَلَّمتلاَ يتِهِ ، ولِ بِأُمسالر مِن وزجي        ـمئِـذٍ اللَّهمولِ يسالر كَلاَملُ ، وسإِلاَّ الر دئِذٍ أَحموي 

   لِّمس لِّمانِ            . سدعالس كوش متأَيلْ رانِ ، هدعكِ السومِثْلُ ش كَلاَلِيب منهفِى جقَالُوا . » و
  معانِ   « قَالَ  . ندعكِ السوا مِثْلُ شهفَإِن             طَـفخت ، ا إِلاَّ اللَّهعِظَمِه رقَد لَمعلاَ ي هأَن رغَي ، 

                  اللَّه ادى إِذَا أَرتو ، حجني لُ ثُمدرخي نم مهمِنلِهِ ، ومبِع قوبي نم مهفَمِن ، الِهِممبِأَع اسالن
أَمر اللَّه الْملاَئِكَةَ أَنْ يخرِجوا مـن كَـانَ يعبـد اللَّـه ،              رحمةَ من أَراد مِن أَهلِ النارِ ،        

فَيخرِجونهم ويعرِفُونهم بِآثَارِ السجودِ ، وحرم اللَّه علَى النارِ أَنْ تأْكُـلَ أَثَـر الـسجودِ                
ه النار إِلاَّ أَثَر السجودِ ، فَيخرجونَ مِن النارِ قَـدِ           فَيخرجونَ مِن النارِ ، فَكُلُّ ابنِ آدم تأْكُلُ       

                 لِ ، ثُـميمِيلِ الـسةُ فِى حالْحِب تبنا تونَ كَمتبناةِ ، فَيياءُ الْحم هِملَيع بصوا ، فَيشحتام
       بيادِ ، والْعِب نياءِ بالْقَض مِن غُ اللَّهفْرـارِ            يـلِ النأَه آخِر وهارِ ، والنةِ ونالْج نيلٌ بجقَى ر

دخولاً الْجنةَ ، مقْبِلٌ بِوجهِهِ قِبلَ النارِ فَيقُولُ يا رب اصرِف وجهِى عنِ النارِ ، قَد قَشبنِى                 
 إِنْ فُعِلَ ذَلِك بِك أَنْ تسأَلَ غَيـر ذَلِـك           فَيقُولُ هلْ عسيت  . رِيحها ، وأَحرقَنِى ذَكَاؤها     

    تِكعِزقُولُ لاَ وارِ ،              . فَينِ النع ههجو اللَّه رِفصمِيثَاقٍ ، فَيدٍ وهع اءُ مِنشا يم طِى اللَّهعفَي
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للَّه أَنْ يسكُت ، ثُم قَـالَ يـا رب          فَإِذَا أَقْبلَ بِهِ علَى الْجنةِ رأَى بهجتها سكَت ما شاءَ ا          
فَيقُولُ اللَّه لَه أَلَيس قَد أَعطَيت الْعهود والْمواثِيق أَنْ لاَ تسأَلَ غَير            . قَدمنِى عِند بابِ الْجنةِ     

           لْقِكقَى خلاَ أَكُونُ أَش با رقُولُ يفَي أَلْتس تالَّذِى كُن.      طِيتإِنْ أُع تيسا عقُولُ فَمفَي 
             ذَلِك رأَلُ غَيلاَ أَس تِكعِزقُولُ لاَ وفَي هرأَلَ غَيسأَنْ لاَ ت دٍ      . ذَلِكهع اءَ مِنا شم هبطِى رعفَي

زهرتها وما فِيها مِـن النـضرةِ       ومِيثَاقٍ ، فَيقَدمه إِلَى بابِ الْجنةِ ، فَإِذَا بلَغَ بابها ، فَرأَى             
فَيقُولُ اللَّـه   . والسرورِ ، فَيسكُت ما شاءَ اللَّه أَنْ يسكُت ، فَيقُولُ يا رب أَدخِلْنِى الْجنةَ               

             الْمِيثَاقو دهالْع تطَيأَع قَد سأَلَي ، كرا أَغْدم مآد نا ابي كحيالَّـذِى      و رأَلَ غَيسأَنْ لاَ ت
         لْقِكقَى خلْنِى أَشعجلاَ ت با رقُولُ يفَي طِيتأُع .   اللَّه كحضلَّ    -فَيجو زع -     ثُـم ، همِن 

        نمقُولُ تةِ فَينولِ الْجخفِى د أْذَنُ لَهي .    تنِيأُم تقَطَعى إِذَا انتى حنمتـلَّ      فَيجو زع قَالَ اللَّه ه
أَقْبلَ يذَكِّره ربه ، حتى إِذَا انتهت بِهِ الأَمانِى قَالَ اللَّه تعالَى لَك ذَلِـك               . تمن كَذَا وكَذَا    

   هعم مِثْلُهةَ       . » وريرلأَبِى ه رِىدعِيدٍ الْخو سولَ اللَّهِ     إِ - رضى االله عنهما     -قَالَ أَبسنَّ ر- 
قَالَ أَبو هريرةَ لَم أَحفَظْ مِن رسولِ اللَّهِ        . » قَالَ اللَّه لَك ذَلِك وعشرةُ أَمثَالِهِ       «  قَالَ   -�
- �-    لَهإِلاَّ قَو  »     هعم مِثْلُهو ذَلِك قُولُ       . » لَكي هتمِعى سعِيدٍ إِنو سقَالَ أَب »  ذَلِك  لَـك

  .٣٢١.» وعشرةُ أَمثَالِهِ 
عن مجاهِد أَنَّ أَبا هريرةَ كَانَ يقُولُ آللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَه إِلاَّ هو إِنْ كُنت لأَعتمِـد بِكَبِـدِى    و

قَد قَعـدت   علَى الأَرضِ مِن الْجوعِ ، وإِنْ كُنت لأَشد الْحجر علَى بطْنِى مِن الْجوعِ ، ولَ              
يوما علَى طَرِيقِهِم الَّذِى يخرجونَ مِنه ، فَمر أَبو بكْرٍ ، فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِتابِ اللَّهِ ، ما                   

تابِ اللَّهِ ، مـا     سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِى ، فَمر ولَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى عمر فَسأَلْته عن آيةٍ مِن كِ                
 فَتبسم حِـين رآنِـى      -� -سأَلْته إِلاَّ لِيشبِعنِى ، فَمر فَلَم يفْعلْ ، ثُم مر بِى أَبو الْقَاسِمِ              

. قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّـهِ       . » أَبا هِر   « وعرف ، ما فِى نفْسِى وما فِى وجهِى ثُم قَالَ           
ومضى فَتبِعته ، فَدخلَ فَاستأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِى ، فَدخلَ فَوجد لَبنا فِى قَدحٍ              . » الْحق  « قَالَ  

قُلْـت  . » أَبا هِـر    « قَالَ  . قَالُوا أَهداه لَك فُلاَنٌ أَو فُلاَنةُ       . » مِن أَين هذَا اللَّبن     « فَقَالَ  
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قَـالَ وأَهـلُ الـصفَّةِ      . » الْحق إِلَى أَهلِ الصفَّةِ فَادعهم لِى       « قَالَ  .  رسولَ اللَّهِ    لَبيك يا 
أَضياف الإِسلاَمِ ، لاَ يأْوونَ إِلَى أَهلٍ ولاَ مالٍ ، ولاَ علَى أَحدٍ ، إِذَا أَتته صدقَةٌ بعثَ بِهـا                    

   اونتي لَمو ، هِما              إِلَيفِيه مكَهرأَشا وهمِن ابأَصو ، هِملَ إِلَيسةٌ أَردِيه هتإِذَا أَتئًا ، ويا شهلْ مِن
، فَساءَنِى ذَلِك فَقُلْت وما هذَا اللَّبن فِى أَهلِ الصفَّةِ كُنت أَحق أَنا أَنْ أُصِيب مِن هذَا اللَّبنِ                  

 قَوةً أَتبرنِ                 شذَا اللَّبه نِى مِنلُغبى أَنْ يسا عمو ، طِيهِما أُعأَن تنِى فَكُنراءَ أَما ، فَإِذَا جى بِه
 بد ، فَأَتيتهم فَدعوتهم فَأَقْبلُوا ، فَاستأْذَنوا        -� -، ولَم يكُن مِن طَاعةِ اللَّهِ وطَاعةِ رسولِهِ         

قُلْت لَبيك يا رسولَ اللَّـهِ      . » يا أَبا هِر    « هم ، وأَخذُوا مجالِسهم مِن الْبيتِ قَالَ        فَأَذِنَ لَ 
قَالَ فَأَخذْت الْقَدح فَجعلْت أُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتى يروى ،          . » خذْ فَأَعطِهِم   « قَالَ  .

دح ، فَأُعطِيهِ الرجلَ فَيشرب حتى يروى ، ثُم يرد علَى الْقَدح فَيـشرب              ثُم يرد علَى الْقَ   
             بِىإِلَى الن تيهتى انتح ، حالْقَد لَىع دري ى ، ثُمورى يتح- �-     مكُلُّه مالْقَو وِىر قَدو 

   هعضفَو حذَ الْقَدفَقَالَ      ، فَأَخ مسبفَت إِلَى ظَردِهِ فَنلَى يع  » ا هِرـولَ  . » أَبسا ري كيلَب قُلْت
. » اقْعد فَاشـرب    « قَالَ  . قُلْت صدقْت يا رسولَ اللَّهِ      . » بقِيت أَنا وأَنت    « قَالَ  . اللَّهِ  

   ترِبفَش تدفَقَالَ  . فَقَع »  برقُولُ      . » اشالَ يا زفَم ، ترِبفَش »  براش « .  ى قُلْتتح
فَأَعطَيته الْقَدح فَحمِد اللَّـه     . » فَأَرِنِى  « قَالَ  . لاَ والَّذِى بعثَك بِالْحق ، ما أَجِد لَه مسلَكًا          

  ٣٢٢..وسمى ، وشرِب الْفَضلَةَ 
  ـــــــــــ

                                                 
   )٦٤٥٢ (٨/١٢١صحيح البخارى - ٣٢٢



 ٢٩٨

   �مزاحه ومداعبته 
  

 محبب إلى النفوس ، فهو يبعث على النشاط والإقبال على الأعمـال             يءالمزاح والمداعبة ش  
بجد وطاقة ، ولا حرج فيه ما دام منضبطا بضوابط الشرع ، ولا يترتب عليه ضرر ، بـل                   
هو مطلوب ومرغوب ، وذلك لأن النفس يعتريها السآمة والملل ، فلا بد من فترات راحة                

ية المزاح والحاجة إليه ، مما كان عليه سيد الخلق وخاتم الرسل ، فقد              ، وليس أدل على أهم    
، يمازح أصحابه ، ويداعب أهله ، وكان يعتني بصغار السن ويجعل لهم جزءاً من               �كان  

يـا ذَا    « -�-فعن أَنسٍ قَالَ قَالَ لِى رسولُ اللَّهِ        . وقته ، ويعاملهم بما يطيقون ويفهمون     
  .   ٣٢٣اه أبو داودرو. »الأُذُنينِ 

        بِىى النلاً أَتجسٍ أَنَّ رأَن نمِلْنِى     -�-و عولَ اللَّهِ احسا رفَقَالَ ي  .   بِىا  « -�-قَالَ النإِن
 ـ   « -�-قَالَ وما أَصنع بِولَدِ الناقَةِ فَقَالَ النبِى        . »حامِلُوك علَى ولَدِ ناقَةٍ      لَ وهلْ تلِد الإِبِ

 وق٣٢٤.. »إِلاَّ الن  
      بِىسٍ قَالَ كَانَ النأَن نرٍ             -� -وعيمو عأَب قَالُ لَهي كَانَ لِى أَخلُقًا ، واسِ خالن نسأَح - 

    فَطِيم هسِباءَ قَالَ      -قَالَ أَحكَانَ إِذَا جو  »       ريغلَ النا فَعرٍ ميما عا أَبكَانَ   . » ي رغبِهِ  ن بلْعي
                 قُومي ثُم ، حضنيو سكْنفَي هتحاطِ الَّذِى تبِالْبِس رأْما ، فَيتِنيفِى ب وهلاَةَ والص رضا حمبفَر ،

    ٣٢٥. رواه البخاري "ونقُوم خلْفَه فَيصلِّى بِنا 
 قَالَ بينما هو يحدثُ الْقَوم وكَانَ فِيهِ مِزاح         -  رجلٍ مِن الأَنصارِ   -عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ     و

     بِىالن هنفَطَع محِكُهضا ينينِى     -�-ببِرودٍ فَقَالَ أَصتِهِ بِعاصِرفَقَالَ  .  فِى خ »  طَبِرقَالَ . »اص
     قَمِيص لَىع سلَيا وقَمِيص كلَيإِنَّ ع. بِىالن فَعـلُ       -�- فَرقَبلَ يعجو هنضتقَمِيصِهِ فَاح نع 

  ٣٢٦.كَشحه قَالَ إِنما أَردت هذَا يا رسولَ اللَّهِ

                                                 
  يحصح  )٥٠٠٤(سنن أبى داود  - ٣٢٣
  صحيح  )٥٠٠٠(سنن أبى داود  - ٣٢٤
  تصغير نغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار:   النغير - )٦٢٠٣(صحيح البخارى  - ٣٢٥
  صحيح  )٥٢٢٦(سنن أبى داود  - ٣٢٦



 ٢٩٩

 بيت فَاطِمةَ فَلَم يجِد علِيا فِى الْبيتِ فَقَالَ         -�-عن سهلِ بنِ سعدٍ قَالَ  جاءَ رسولُ اللَّهِ          و
فَقَالَت كَانَ بينِى وبينه شىءٌ فَغاضبنِى فَخرج فَلَم يقِلْ عِنـدِى فَقَـالَ      . »أَين ابن عمكِ  « 

فَجاءَ فَقَالَ يا رسولَ اللَّهِ هو فِى الْمـسجِدِ         . »انظُر أَين هو    «  لإِنسانٍ   -�-رسولُ اللَّهِ   
اقِدولُ اللَّهِ    . رسر اءَهفَج-�-   وهو           ابـرت هـابشِقِّهِ فَأَص نع هاؤقَطَ رِدس قَد طَجِعضم

  ٣٢٧.»قُم أَبا الترابِ قُم أَبا الترابِ «  يمسحه عنه ويقُولُ -�-فَجعلَ رسولُ اللَّهِ 
أما مزاحه مع أهله ، ومداعبته لزوجاته ، وبناته ، فكان لهم نصيب وافر من خلقه العظيم                 

 هذا الجانب المهم ، فكان يسابق عائشة رضي االله عنها ، ويقر لعبها مع صواحبها فعن                 في
 وكَـانَ لِـى     -� - قَالَت كُنت أَلْعب بِالْبناتِ عِند النبِـى         - رضى االله عنها     -عائِشةَ  

قَمعن مِنه ، فَيـسربهن إِلَـى        إِذَا دخلَ يت   -� -صواحِب يلْعبن معِى ، فَكَانَ رسولُ اللَّهِ        
  ٣٢٨.رواه البخاري .. فَيلْعبن معِى 

 فِى سفَرٍ قَالَت فَسابقْته فَسبقْته      -�-عن عائِشةَ رضِى اللَّه عنها أَنها كَانت مع النبِى          و  
ابس ماللَّح لْتما حفَلَم لَىلَى رِجقَنِى فَقَالَ عبفَس هقَةِ « قْتبالس ذِهِ بِتِلْك٣٢٩.»ه  

م، ومداعبته لهم ، فيظهر واضحاً جلياً فيما ورد مـع  � أما بالنسبة للصغار ، واعتنائه 
الحسن و الحسين رضي االله عنهما ، فعن عبدِ اللَّهِ بنِ شدادٍ عن أَبِيهِ قَالَ خرج علَينا رسولُ              

 -�- فِى إِحدى صلاَتىِ الْعِشاءِ وهو حامِلٌ حسنا أَو حسينا فَتقَدم رسولُ اللَّهِ              -�-للَّهِ  ا
قَالَ أَبِى فَرفَعت   . فَوضعه ثُم كَبر لِلصلاَةِ فَصلَّى فَسجد بين ظَهرانى صلاَتِهِ سجدةً أَطَالَها          

 وهو ساجِد فَرجعت إِلَى سجودِى فَلَمـا        -�-ا الصبِى علَى ظَهرِ رسولِ اللَّهِ       رأْسِى وإِذَ 
 الصلاَةَ قَالَ الناس يا رسولَ اللَّهِ إِنك سـجدت بـين ظَهرانـى              -�-قَضى رسولُ اللَّهِ    

     ا أَننى ظَنتا حهةً أَطَلْتدجس لاَتِكص       كى إِلَيوحي هأَن أَو رثَ أَمدح قَد قَالَ  . ه »   كُلُّ ذَلِـك
 هتاجح قْضِىى يتح لَهجأَنْ أُع تلَنِى فَكَرِهحتنِى اراب لَكِنو كُني ٣٣٠رواه النسائي. »لَم    

  ـــــــــــ
                                                 

  ينام وقت القيلولة: يقيل =     )٦٣٨٢(صحيح مسلم  - ٣٢٧
   )٦١٣٠(صحيح البخارى  - ٣٢٨
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 ٣٠٠

   �زهده 
  

 هذا الوصف إلا على من تيسر لـه         الزهد في حقيقته هو الإعراض عن الشيء ، ولا يطلق         
: " فعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما يقُـولُ         ،أمر من الأمور فأعرض عنه وتركه زهدا فيه         

 ثُم تلَا قَولَ  " الزهد أَنْ لَا يسكُن قَلْبك إِلَى موجودٍ فِي الدنيا ، ولَا يرغَب فِي مفْقُودٍ مِنها                
ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولَا فِي أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ من قَبـلِ               {: اللَّهِ عز وجلَّ    

سِيرلَى اللَّهِ يع ا إِنَّ ذَلِكأَهرب٣٣١سورة الحديد) ٢٢(} أَن ن  
رك الدنيا ، إِنما الزهد أَنْ يزهد فِي كُـلِّ          لَيس الزهد فِي الدنيا ت    : " قال بِشر بن الْحارِثِ     

          لَاما السهِملَيانُ عملَيسو داوذَا دى اللَّهِ ، ها سِوم-        اللَّـهِ مِـن دا عِنكَانا وينلَكَا الدم قَد 
 اهِدِين٣٣٢"الز  

     مهأَد نب اهِيمرثَلَ : " وقَالَ إِب دهافٍ   الزنةٍ        : اثَةُ أَصلَامس دهزلٍ ، وفَض دهزضٍ ، وفَر دهفَز
    ضالْفَر دهلُ       : ، فَالزالْفَض دهالزامِ ، ورفِي الْح دهالز :        ـدهالزلَـالِ ، وفِـي الْح دهالز

  ٣٣٣"الزهد فِي الشبهاتِ : السلَامةُ 
فِي الصبرِ علَى الضر ، والْإِيثَارِ علَى الْفَقْرِ ،         : الزهد فِي ثَلَاثَةٍ    : " ذٍ قال   وعن يحيى بنِ معا   

  ٣٣٤"وأَنْ لَا يطْلُب الدنيا بِحالٍ 
إن عمر  :  وأما من لم يتيسر له ذلك فلا يقال إنه زهد فيه ، ولذلك قال كثير من السلف                  

: وقَالَ مالِك بن دِينارٍ ، يقُولُ       ة على االله الجميع ،      بن عبد العزيز كان أزهد من أويس رحم       
الناس يقُولُونَ مالِك بن دِينارٍ زاهِد ، مالِك بن دِينارٍ زاهِد إِنما الزاهِد عمر بـن عبـدِ                  " 

   ٣٣٥"الْعزِيزِ الَّذِي أَتته الدنيا فَتركَها 

                                                 
٣٣١ -قِيهيلِلْب الْكَبِير دهحسن ) ١(  الز  
٣٣٢ - قِيهيلِلْب الْكَبِير ده٥١(  الز(   
٣٣٣ - قِيهيلِلْب الْكَبِير ده٣٠(  الز(   
٣٣٤ - قِيهيلِلْب الْكَبِير ده٥٨(  الز(   
   )٣٨(حمد   السنةُ لِعبدِ اللَّهِ بنِ أَ- ٣٣٥



 ٣٠١

 �وقد كان نبينـا     . د حقيقة فإن الدنيا كانت بين يديه فلم يلتفت إليها          أي إنه هو الزاه   
وأقلهم رغبة فيها ، مكتفياً منها بالبلاغ ، راضياً فيها بحياة الشظف            ، أزهد الناس في الدنيا     

 زهرةَ الْحياةِ   ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِهِ أَزواجا منهم        {: ، ممتثلاً قول ربه عز وجل       
  سورة طـه ) ١٣١(} الدنيا لِنفْتِنهم فِيهِ ورِزق ربك خير وأَبقَى

 مع أن الدنيا كانت بين يديه ، ومع أنه أكرم الخلق على االله ، ولو شاء لأجـرى االله لـه        
  .الجبال ذهباً وفضة 
ئْت أَنْ نعطِيك مِن خزائِنِ الْأَرضِ ومفَاتِيحِها مـا         إِنْ شِ : �قِيلَ لِلنبِي   : عن حبِيبٍ ، قَالَ     

         دِكعب طَى مِنعلَا يو لَكقَب بِيطَ نعي الَى ؟ فَقَالَ           ، لَمعاللَّهِ ت دعِن ا لَكمِم ذَلِك قُصنلَا يو :
تبارك الَّذِي إِنْ شاءَ جعلَ لَك خيـرا   { : لِك  فَأَنزلَ اللَّه فِي ذَ   " اجمعوها لِي فِي الْآخِرةِ     " 

    ٣٣٦) ١٠الفرقان (} مِن ذَلِك جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الأنهار ويجعلْ لَك قُصورا 
ه عز وجلَّ أَرسـلَ     كَانَ ابن عباسٍ يحدثُ أَنَّ اللَّ     : وعن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ قَالَ         

 -�- ملَكًا مِن الْملاَئِكَةِ معه جِبرِيلُ علَيهِ السلاَم فَقَالَ الْملَك لِرسولِ اللَّهِ             -�-إِلَى نبِيهِ   
 -�-فَالْتفَت نبِى اللَّـهِ  إِنَّ اللَّه يخيرك بين أَنْ تكُونَ عبدا نبِيا وبين أَنْ تكُونَ ملِكًا نبِيا            : 

 أَنْ تواضـع  -�-إِلَى جِبرِيلَ علَيهِ السلاَم كَالْمستشِيرِ لَه فَأَشار جِبرِيلُ إِلَى رسولِ اللَّـهِ          
ةِ طَعامـا   قَالَ فَما أَكَلَ بعد تِلْك الْكَلِم     . »بلْ أَكُونُ عبدا نبِيا     «  :-�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    

  ٣٣٧.متكِئًا حتى لَقِى ربه عز وجلَّ
 فِـى حـرةِ الْمدِينـةِ      -� -عن زيدِ بنِ وهبٍ قَالَ قَالَ أَبو ذَر كُنت أَمشِى مع النبِى             و 

ما يسرنِى أَنَّ عِندِى    « قَالَ  . للَّهِ  قُلْت لَبيك يا رسولَ ا    .» يا أَبا ذَر    « فَاستقْبلَنا أُحد فَقَالَ    
مِثْلَ أُحدٍ هذَا ذَهبا ، تمضِى علَى ثَالِثَةٌ وعِندِى مِنه دِينار ، إِلاَّ شيئًا أُرصِده لِدينٍ ، إِلاَّ أَنْ                   

ثُـم  . هِ وعن شِمالِهِ ومِن خلْفِـهِ  عن يمِينِ. » أَقُولَ بِهِ فِى عِبادِ اللَّهِ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا        
 عن  -إِنَّ الأَكْثَرِين هم الأَقَلُّونَ يوم الْقِيامةِ إِلاَّ من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا             « مشى فَقَالَ   

 مكَانك لاَ تبـرح حتـى       «ثُم قَالَ لِى    . »  وقَلِيلٌ ما هم     -يمِينِهِ وعن شِمالِهِ ومِن خلْفِهِ      
                                                 

٣٣٦ -     رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعوهـو  ) ١٣٩٥١(وتفسير ابـن أبي حـاتم   )  ١٨/١٤٠(و ) ٢٤٠٢٧(  ج
  صحيح مرسل

  حسن)١٣٧٠٨)(٤٩ص  / ٧ج (السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٣٧



 ٣٠٢

  كأَنْ               . » آتِي فْـتوخفَت ، فَعتا قَدِ ارتوص تمِعى فَساروى تتلِ حادِ اللَّيوفِى س طَلَقان ثُم
     بِىلِلن ضرع كُونَ قَدلِى -� -ي لَهقَو تفَذَكَر هأَنْ آتِي تدفَأَر  »تح حربلاَ ت  ـكى آتِي «

فَلَم أَبرح حتى أَتانِى ، قُلْت يا رسولَ اللَّهِ لَقَد سمِعت صوتا تخوفْت ، فَذَكَرت لَه فَقَـالَ      
 »   هتمِعلْ سهو « .   معن قَالَ  . قُلْت »          رِكشلاَ ي تِكأُم مِن اتم نانِى فَقَالَ مرِيلُ أَتجِب ذَاك

رواه » وإِنْ زنى وإِنْ سـرق      « قُلْت وإِنْ زنى وإِنْ سرق قَالَ       . » بِاللَّهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ     
    ٣٣٨البخاري

    ٣٣٩.»اللَّهم اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا« :  -�- وعن أَبِى هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
نا قَد تحدثْنا أَنَّ غَسانَ تنعِلُ الْخيلَ لِغزوِنا ، فَنزلَ صاحِبِى الأَنصارِى يـوم              قَالَ عمر وكُ  و

نوبتِهِ ، فَرجع إِلَينا عِشاءً فَضرب بابِى ضربا شدِيدا وقَالَ أَثَم هو فَفَزِعت فَخرجت إِلَيهِ ،                 
  دح فَقَالَ قَد     ظِيمع رأَم موثَ الْي .        ذَلِـك مِـن ظَملْ أَعانُ قَالَ لاَ باءَ غَسأَج ، وا هم قُلْت

     بِىالن لُ ، طَلَّقوأَهو- �-   اءَهذَا         .  نِسه أَظُن تكُن قَد ، تسِرخةُ وفْصح تابخ فَقُلْت
     لَىع تعمكُونَ ، فَجأَنْ ي وشِكي         بِـىالن عرِ ملاَةَ الْفَجص تلَّيابِى فَصلَ   -� - ثِيخفَـد 

  بِىـا              -� -النم كِى فَقُلْـتبت ةَ فَإِذَا هِىفْصلَى حع لْتخدا ، ولَ فِيهزتفَاع ، ةً لَهبرشم 
        بِىالن ذَا أَطَلَّقَكُنكِ هتذَّرح أَكُن كِيكِ أَلَمبزِلٌ فِـى          -� -يتعذَا م وا هرِى هلاَ أَد قَالَت 

فَخرجت فَجِئْت إِلَى الْمِنبرِ فَإِذَا حولَه رهطٌ يبكِى بعضهم ، فَجلَست معهـم             . الْمشربةِ  
            بِىا النةَ الَّتِى فِيهبرشالْم فَجِئْت ، ا أَجِدنِى مغَلَب قَلِيلاً ثُم- �-       دـوأَس لاَمٍ لَـهلِغ فَقُلْت 

   رمأْذِنْ لِعتاس .     بِىالن فَكَلَّم لاَملَ الْغخفَد- �-         بِـىالن ـتفَقَالَ كَلَّم عجر ثُم - �- 
     تمفَص ، لَه كتذَكَرو .       بالْمِن دعِن طِ الَّذِينهالر عم تلَسى جتح فْترصنِى    فَانغَلَب رِ ، ثُم

        رمأْذِنْ لِعتلاَمِ اسلِلْغ فَقُلْت فَجِئْت ا أَجِدم .         تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد عجر لَ ثُمخفَد .
 ـ       الْغ فَجِئْت ا أَجِدنِى مغَلَب رِ ، ثُمبالْمِن دعِن طِ الَّذِينهالر عم تلَسفَج تعجفَر  فَقُلْـت لاَم

   رمأْذِنْ لِعتاس .          تمفَص لَه كتذَكَر فَقَالَ قَد إِلَى عجر لَ ثُمخرِفًا     . فَدـصنم تلَّيا وفَلَم- 
 -� - فَدخلْت علَى رسولِ اللَّهِ      -� - إِذَا الْغلاَم يدعونِى فَقَالَ قَد أَذِنَ لَك النبِى          -قَالَ  

                                                 
  )٦٤٤٤ (٨/١١٨صحيح البخارى  - ٣٣٨

   )٢٤٧٤(صحيح مسلم  - ٣٣٩



 ٣٠٣

فَإِذَا هو مضطَجِع علَى رِمالِ حصِيرٍ ، لَيس بينه وبينه فِراش ، قَد أَثَّر الرمالُ بِجنبِهِ متكِئًـا                  
ت علَى وِسادةٍ مِن أَدمٍ حشوها لِيف ، فَسلَّمت علَيهِ ثُم قُلْت وأَنا قَائِم يا رسولَ اللَّهِ أَطَلَّقْ                

  اءَكفَقَالَ     . نِس هرصب إِلَى فَعلاَ  « فَر « .    رأَكْب اللَّه ـا       . فَقُلْتي أْنِستأَس ا قَائِمأَنو قُلْت ثُم
              ةَ إِذَا قَودِينا الْمنا قَدِماءَ فَلَمسالن لِبغشٍ نيقُر رشعا مكُننِى ، وتأَير ولَ اللَّهِ لَوسر  مهلِبغت م

     بِىالن مسبفَت ، مهاؤةَ             -� -نِسفْـصلَـى حع لْتخدنِى وتأَير ولَ اللَّهِ لَوسا ري قُلْت ثُم 
             بِىإِلَى الن بأَحكِ وأَ مِنضكِ أَوتارج تكِ أَنْ كَاننرغا لاَ يلَه ةَ   -� -فَقُلْتائِـشع رِيدي 

   بِىالن مسبتِهِ ،              -� -فَتيرِى فِى بصب تفَعفَر ، مسبت هتأَير حِين تلَسى ، فَجرةً أُخمسبت 
 ـ                   ه فَواللَّهِ ما رأَيت فِى بيتِهِ شيئًا يرد الْبصر غَير أَهبةٍ ثَلاَثَةٍ ، فَقُلْت يا رسولَ اللَّـهِ ادع اللَّ

فَلْيوسع علَى أُمتِك ، فَإِنَّ فَارِسا والروم قَد وسع علَيهِم ، وأُعطُوا الدنيا وهم لاَ يعبـدونَ                 
  اللَّه .   بِىالن لَسكِئًا    -� -فَجتكَانَ مطَّـابِ ، إِنَّ         « فَقَالَ  .  والْخ نا ابي تذَا أَنفِى هأَو
      ٣٤٠ .....فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ استغفِر لِى . » ئِك قَوم عجلُوا طَيباتِهِم فِى الْحياةِ الدنيا أُولَ
 دخلَ علَيهِ عمر وهو علَى حصِيرٍ قَد أَثَّر فِى جنبِـهِ            -�-عنِ ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        و

  ا نذَا فَقَالَ          فَقَالَ يه مِن ثَراشاً أَوفِر ذْتخاللَّهِ لَوِ ات ا       « بِىينثَلُ الدمثَلِى وا ما مينلِلدا لِى وم
إِلاَّ كَراكِبٍ سار فِى يومٍ صائِفٍ فَاستظَلَّ تحت شجرةٍ ساعةً مِن نهارٍ ثُم راح وتركَهـا                

«.٣٤١   
ائِشع نولِ اللَّهِ وعسر اشكَانَ فِر لِيفٍ -� -ةَ قَالَت مِن هوشحمٍ ، وأَد ٣٤٢. مِن  

 أَنها قَالَت لِعروةَ ابن أُختِى ، إِنْ كُنا لَننظُر إِلَى الْهِلاَلِ ثُم             - رضى االله عنها     -عن عائِشةَ   و
فَقُلْت يا  .  نار   -� - ، وما أُوقِدت فِى أَبياتِ رسولِ اللَّهِ         الْهِلاَلِ ، ثَلاَثَةَ أَهِلَّةٍ فِى شهرينِ     

 -� -خالَةُ ما كَانَ يعِيشكُم قَالَتِ الأَسودانِ التمر والْماءُ ، إِلاَّ أَنه قَد كَانَ لِرسولِ اللَّـهِ          

                                                 
   )٥١٩١ (٧/٣٨ صحيح البخارى  - ٣٤٠
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 ٣٠٤

 مِن أَلْبـانِهِم ،   -� -انوا يمنحونَ رسولَ اللَّهِ     جِيرانٌ مِن الأَنصارِ كَانت لَهم منائِح ، وكَ       
  ٣٤٣.فَيسقِينا 

 أَهلَه ثَلاَثَةَ أَيامٍ تِباعا مِن      -�-عن أَبِى هريرةَ قَالَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ ما أَشبع رسولُ اللَّهِ            و
  ٣٤٤.خبزِ حِنطَةٍ حتى فَارق الدنيا

 أَكَلَ علَى سكُرجةٍ قَطُّ ، ولاَ خبِـز    -� -ن أَنسٍ رضى االله عنه قَالَ ما علِمت النبِى          ع و
قِيلَ لِقَتادةَ فَعلَى ما كَانوا يأْكُلُونَ قَالَ علَى الـسفَرِ          . لَه مرقَّق قَطُّ ، ولاَ أَكَلَ علَى خِوانٍ         

.٣٤٥   
 أَخِى جويرِيةَ بِنتِ الْحارِثِ قَالَ ما ترك        -� -ارِثِ ختنِ رسولِ اللَّهِ     عن عمرِو بنِ الْح   و

عبدا ولاَ أَمةً ولاَ شيئًا ، إِلاَّ بغلَته الْبيضاءَ          عِند موتِهِ دِرهما ولاَ دِينارا ولاَ        -� -رسولُ اللَّهِ   
   ٣٤٦. صدقَةً وسِلاَحه وأَرضا جعلَها

 وما فِى بيتِى مِن شىءٍ يأْكُلُه ذُو كَبِـدٍ ، إِلاَّ            -� -عن عائِشةَ قَالَت توفِّى رسولُ اللَّهِ        و
 فَفَنِى هفَكِلْت ، لَىى طَالَ عتح همِن لِى ، فَأَكَلْت فعِيرٍ فِى رش طْر٣٤٧.ش  

 اعلَموا أَنه لَا يصِح الزهد والْعِبادةُ ولَا شيءٌ مِن أُمورِ الطَّاعةِ لِرجلٍ             :وقَالَ يحيى بن معاذٍ       
               قَلْـبِكُم وا مِنرِجةِ فَأَخادالْعِبدِ وهضِ الزحولَ إِلَى مصالْو متدةٌ فَإِنْ أَرقِيعِ بفِيهِ لِلطَّما ودأَب

واحِدةَ وكُونوا رحِمكُم اللَّه مِن أَبناءِ الْآخِرةِ وتعاونوا واصبِروا وأَبـشِروا           هذِهِ الْخصلَةَ الْ  
     اءَ اللَّهوا إِنْ شظْفَرت ،             همِن دأَش رأَم هدعب سالَّذِي لَي هفْسن حبالر وا هينالد كروا أَنَّ تلَماعو

 حا           فَإِنْ ذَبوهفُـضا فَاروهملْتا قَتذِهبِأَخ كُمفُسأَن متييإِنْ أَحا ووهمتييأَح كُمفُوسا نكِهربِت مت
مِن قُلُوبكَم تصِيروا إِلَى الروحِ لِراحةٍ فِي الدنيا والْآخِرةِ وتصِيبوا شرف الـدنيا والْـآخِرةِ               

 الد شيعونَ      ولَمعت متةِ إِنْ كُنالْآخِرا ويلَ        ، نا قَباتِهوهكِ شرةِ اللَّهِ بِتفِي طَاع كُمفُسوا أَنذِّبع
أَنْ تلْقَى الشهوةَ مِنها أَجسامكُم فِي دبارِ عاقِبتِها واعلَموا أَنَّ الْقُرآنَ قَد ندبكُم إِلَى ولِيمةِ               
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 ٣٠٥

جنةِ ودعاكُم إِلَيها فَأَسرع الناسِ إِلَيها أَتركُهم لِدنياه وأَوجدهم لَذَّةً لِطَعمِ تِلْك الْولِيمـةِ              الْ
            متأَنةِ إِلَّا وورِ الطَّاعأُم مِن رأَم سلَي ها فَإِنالَفَةً لَهخمفْسِهِ وا لِنوِيعجت مهدونَ أَنْ    أَشـاجتحت 

               رأَم تدجي وفَإِن رذَا الْأَمه لَكُم أُظْهِرسدِيدٍ ودٍ شهنِ بِجلِفَيتخنِ مينِ ضِديب مِن وهرِجخت
الْـأَرضِ  الْإِنسانِ أَمرا عجِيبا قَد كُلِّف الطَّاعةَ علَى خِلَافِ ما كُلِّف سائِر الْخلْقِ مِن أَهلِ               

              عِنتاسهِ وإِلَي كةِ مِناجابِ الْحلَى حِسفِيهِ ع كلُ مِنمكُنِ الْعلْيفِيهِ و ظَرسِنِ الناءِ فَأَحمالسو
 غَافِلًا ولَكِنك   بِاللَّهِ فَنِعم الْمعِين واعلَم أَنك لَم تسكُنِ الدنيا لِتتنعم فِيها جاهِلًا وعنِ الْآخِرةِ            

أُسكِنتها لِتتعبد فِيها عاقِلًا وتمتطِي الْأَيام إِلَى ربك عامِلًا فَإِنك بين دنيا وآخِـرةٍ ولِكُـلِّ                
ن طَلَب النعِيمِ فَقَد    واحِدةٍ مِنهما نعيم وفِي وجودِ إِحداهما بِطُولِ الْأُخرى فَانظُر أَنْ تحسِ          

غَلَطَ الْملُوك ؛ طَلَبوا النعِيم فَلَم يحـسِنوا وعلَـى          : حكِي عن إِبراهِيم بنِ أَدهم أَنه قَالَ        
              مِـن دِ قَلْبِكعبِ بسلَى حعاللَّهِ و مِن كدعكُونُ با يينالد مِن ابِ قَلْبِكبِ اقْتِرسا   حينالـد 

              ودجو ومدعم نِ فَكَذَلِكيكَانفِي م فْسِكن ودجا وومدعا كَانَ مكَماللَّهِ و مِن كبكُونُ قُري
 قَلْبِك فِي دارينِ ؟ فَإِنْ كُنت ذَا قَلْبينِ فَدونك اجعلْ أَحدهما لِلدنيا وأَحدهما لِلْآخِرةِ وإِنْ              

واعلَـم أَنَّ   ، كُنت ذَا قَلْبٍ واحِدٍ فَاجعلْه لِأَولَى الدارينِ بِالنعِيمِ والْمقَامِ والْبقَاءِ والْإِنعـامِ             
              احمِفْتةِ واداطُ الْعِببِس وهائِمِ ومِ الدوالص لَ مِنءٍ أَفْضيانِ بِشرقْهى لَا يوالْهو فْسدِ النهالز

              الطَّرِيـق وهامِ والْإِطْع ائِمذَاذِ دالْج ائِماتِهِ درجش الِ مِنمادِ الْعسأَجرِ وياتِ الْخرثَم طَلْعو
            را فِـي تـذْرِهب بِيعرا وسِهغَر رالِ فَثَممةُ الْأَععرزفَم هونا دمو يقِيندةِ الصبترـا  إِلَى مكِه

وفَقْدها فِي أَخذِها ولَيس معنى التركِ الْخروج مِن الْمالِ والْأَهلِ والْولَدِ ولَكِن معنى التركِ              
 لَا ما تدعِيهِ    مأْخوذَةُ ومتروكَةً فَهذَا معنى التركِ    ، الْعملُ بِطَاعةِ اللَّهِ وإِيثَار ما عِند اللَّهِ علَيها         

الْمتصوفَةُ الْجاهِلُونَ أَنت مِن الدنيا بين منزِلَتينِ فَإِنْ زوِيت عنـك كُفِيـت الْمؤنـةَ وإِنْ                
ومعـصِيتك  صرِفَت إِلَيك أَلْزمتها طَاعةَ مولَاك وإِنْ كَانت طَاعتك لِلَّهِ فِي شأْنِها تصلِحها             

لِلَّهِ فِي أَمرِها يفْسِدها ، فَدع عنك لَوم الدنيا واحفَظْ مِن نفْسِكِ وعملِك ما فِيهِ صلَاحها                
             ا إِذَا خذِ لَهالْأَخ يبعةُ ومهالت هملْزا تمإِناللَّهِ و دعِن ودمحا مفِيه طِيعـا    فَإِنَّ الْمفِيه انَ اللَّه

خونةٌ وأُمناءُ فَإِذَا وقَـع     : لِأَنَّ الدنيا مالُ اللَّهِ والْخلْق عِباد اللَّهِ وهم فِي هذَا الْمالِ صِنفَانِ             
            ا الْعمالِ إِنلَى الْمع بتلَا عو ارِهِممد ببس وفَه ائِنِيندِي الْخالُ فِي أَيالْم    لِهِـملَى فِعع بت
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بِالْمالِ وإِذَا وقَع فِي أَيدِي الْأُمناءِ كَانَ سبب شرفِهِم وخلَاصِهِم ولَا معنى لِلْمـالِ إِنمـا                
ق بِهِم نفْع الْمالِ    كَسب لَهم الشرف عِند اللَّهِ فِعلُهم بِالْمالِ أَدوا أَمانةِ اللَّهِ فِي أَموالِهِم فَلَحِ            

فَالذَّنب لَك والذُّنوب إِنما تكْتـسب بِـالْجوارِحِ ولَـيس لِلـضيعةِ            ، ولَا ذَنب لِلْمالِ    ، 
         وبالذُّن سِبكْتا تبِهو لَك ارِحوا الْجمإِن وِارِحوتِ جانالْحمِ   ، و قَطَكأَس الِكبِم لُكفِعو ن

                 مـونُ يوزي ا لَكبِم لُكفِعو الُكلَا م رِكإِلَى قَب كبحصي الِكبِم لُكفِعو الُكلَا م كبنِ ريع
 الُكةِ لَا مام٣٤٨"الْقِي  

  ـــــــــــ

                                                 
   )١٤٩٧٦( حِلْيةُ الْأَولِياءِ  - ٣٤٨
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   �عدل النبي 
  

مين ،  العدل خلق كريم وصفة عظيمة جليلة ، محببة إلى النفوس ، تبعث الأمل لدى المظلو              
             ا ، وبه تؤدى الحقـوق   ويحسب لها الظالمون ألف حساب ، فالعدل يعيد الأمور إلى نصا

لأصحاا ، به يسعد الناس ، وتستقيم الحياة ، ما وجد العدل في قوم إلا سعدوا ، ومـا                   
   فقد عند آخرين إلا شقوا

للمـؤمنين في   العدل خلق العظماء ، وصفة الأتقياء ، ودأب الصالحين ، وطريق الفلاح             و
  . الدنيا ويوم الدين 

تحلى به الأنبياء والصالحون والقادة والمربون ، وكان أعظمهم في ذلك ،وأكثـرهم قـدراً         
االله عليه أفضل صلاة وأزكـى   ونصيباً سيد العالمين ، وخاتم الرسل أجمعين ، محمد بن عبد        

ليلة ، عدل في تعامله     فالعدل خلق من أخلاقه ، ضمن شمائله العظيمة ، وصفاته الج          . تسليم
مع ربه جل وعلا ، وعدل في تعامله مع نفسه ، وعدل في تعامله مع الآخرين ، من قريب                   

بعيد ، ومن صاحب أو صديق ، ومن موافق أو مخالف ، حتى العدو المكابر، له نصيب                  أو
كُونواْ يا أَيها الَّذِين آمنواْ     {:، وكيف لا يعدل من خوطب بقول واضح مبين        �من عدله   

                بأَقْـر ـودِلُواْ هدِلُواْ اععلَى أَلاَّ تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجلاَ يطِ واء بِالْقِسدهلِلّهِ ش امِينقَو
  .سورة المائدة ) ٨(} لِلتقْوى واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ

بِدونِ اعتِداءٍ علَى أَحدٍ    ( يكُن همكُم ودأبكُم التِزام الحَق فِي أَنفُسِكُم        يا أَيها الذِين آمنوا لِ    
 (    رِكُمفِي غَيو ، )      ِـللاَ لأج ، هدحاةِ االلهِ وضراءَ مغتكَرِ ابنِ المُني عهالنوفِ وررِ بِالمَعبِالأَم

، ) القِسطِ  ( ، وكُونوا شهداءَ بِالعدلِ     )  السمعةِ الحَسنةِ عِندهم     إِرضاءِ الناسِ ، واكْتِسابِ   
                 الجُـور قعى وتمانُ الحُقُوقِ ، ولُ مِيزدلَيهِ ، فَالعودٍ عهشلاَ لِمو ، ودٍ لَههشاةٍ لِمابحونَ مد

.  ، وانتشرتِ المُفَاسِد ، وتقَطَّعت روابِطُ المُجتمـعِ          فِي أُمةٍ ، زالَتِ الثِّقَةُ مِن نفُوسِ الناسِ       
ولاَ تحمِلَنكُم عداوتكُم الشدِيدةُ لِقَومٍ ، وبغضكُم لَهم علَى عدمِ العدلِ فِي أَمرِ الـشهادةِ               

 عدمِ الحُكْمِ لَهم بِذَلِك ، فَالمُؤمِن يؤثِر العدلَ         لَهم بِحقِّهِم إذَا كَانوا أَصحاب حق ، أَو علَى        
ثُم يؤكِّد االلهُ تعالَى أَمره السابِق بِـضرورةِ إِقَامـةِ العـدلِ ، وأَداءِ              . علَى الجُورِ والمُحاباةِ    
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ب لِتقْوى االلهِ ، وأبعد عن سخطِهِ ، واتقُوا         اعدِلُوا لأنَّ العدلَ أَقْر   : الشهادةِ بِالقِسطِ فَيقُولُ    
سخطَ االلهِ وعِقَابه لأنه لاَ يخفَى علَيهِ شيءٌ مِن أَعمالِكُم ظَاهِرها وباطِنها ، واحـذَروا أنْ                

  .٣٤٩يجازِيكُم بِالعدلِ علَى تركِكُم القِيام بِالعدلِ 
ل أمر االله عز وجل في كل شأن من شؤونه ، مع أصحابه وأعدائـه ، آخـذاً                   فكان يمتث 

يعترض عليه القوم ويخطئ في حقه أناس ، فلا يتخلى عن العدل ، بل              . بالعدل مع الجميع  
 وهـو بِـالْيمنِ   - رضى االله عنه -عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ بعثَ علِى     فيعفو ويصفح ،  

 بين أَربعةِ نفَرٍ الأَقْـرع      -�- فَقَسمها رسولُ اللَّهِ     -�- فِى تربتِها إِلَى رسولِ اللَّهِ       بِذَهبةٍ
بن حابِسٍ الْحنظَلِى وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِى وعلْقَمةُ بن علاَثَةَ الْعامِرِى ثُم أَحد بنِى كِلاَبٍ               

  ديزانَ       وهبنِى نب دأَح ثُم رِ الطَّائِىيدٍ       - قَالَ   -الْخجن ادِيدنطِى صعفَقَالُوا أَت شيقُر تضِبفَغ 
فَجاءَ رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ    » إِنى إِنما فَعلْت ذَلِك لأَتأَلَّفَهم       « -�-وتدعنا فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     

 قَالَ  -. وجنتينِ غَائِر الْعينينِ ناتِئُ الْجبِينِ محلُوق الرأْسِ فَقَالَ اتقِ اللَّه يا محمد           مشرِف الْ 
فَمن يطِعِ اللَّه إِنْ عصيته أَيـأْمننِى علَـى أَهـلِ الأَرضِ ولاَ              « -�- فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     -

 يرونَ أَنه خالِد بن الْولِيدِ     -م أَدبر الرجلُ فَاستأْذَنَ رجلٌ مِن الْقَومِ فِى قَتلِهِ          قَالَ ثُ » تأْمنونِى  
إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْـرءُونَ الْقُـرآنَ لاَ يجـاوِز             « : -�- فَقَالَ رسولُ اللَّهِ     -

سلاَمِ ويدعونَ أَهلَ الأَوثَانِ يمرقُونَ مِن الإِسلاَمِ كَمـا يمـرق           حناجِرهم يقْتلُونَ أَهلَ الإِ   
  ٣٥٠.»السهم مِن الرمِيةِ لَئِن أَدركْتهم لأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ 

في أى صورة ، عندما يطلب ممن ظن أنه أخطأ في حقه ،             �ويظهر هذا الخلق العظيم منه      
 يقْسِم  -�-عن أَبِى سعِيدٍ الْخدرِى قَالَ بينا رسولُ اللَّهِ         ف حقه ، بالقود منه ،       أن يستوفي 

 بِعرجونٍ كَانَ معه فَجرِح بِوجهِـهِ       -�-شيئاً أَقْبلَ رجلٌ فَأَكَب علَيهِ فَطَعنه رسولُ اللَّهِ         
  ٣٥١.قَالَ قَد عفَوت يا رسولَ اللَّهِ. » فَاستقِد تعالَ « -�-فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ 

                                                 
  )٦٧٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٩
النسل : الضئضئ  =  رئيس متغلب    جمع صنديد وهو كل عظيم شريف     :  الصناديد   -  )٢٤٩٩(-صحيح مسلم    - ٣٥٠
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 ٣٠٩

 وأَنا متخلِّق بِخلُـوقٍ     -�-أَتيت النبِى   : عنِ الْحسنِ قَالَ حدثَنِى سواد بن عمرٍو قَالَ          و
ونخسنِى . »نه عنِ الْخلُوقِ؟    يا سواد بن عمرٍو خلُوق ورسٍ أَولَم أَ       « :فَلَما رآنِى قَالَ لِى     

               ففَكَـش اصقَالَ الْقِص اصولَ اللَّهِ الْقِصسا ري نِى فَقُلْتعجطْنِى فَأَودِهِ فِى ببِقَضِيبٍ فِى ي
  ٣٥٢.  قِيامةِلِى عن بطْنِهِ فَجعلْت أُقَبلُه ثُم قُلْت يا رسولَ اللَّهِ أَدعه شفَاعةً لِى يوم الْ

في حله وترحاله ، فهو يكره التميز على أصحابه ، بـل يحـب              �والعدل ملازم للرسول    
عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ كُنا يـوم  ف ،العدل والمساواة ، وتحمل المشاق والمتاعب مثلهم      

        عةَ وابو لُبعِيرٍ كَانَ أَبلَى برٍ كُلُّ ثَلاَثَةٍ عدولِ اللَّهِ بسر مِيلَىأَبِى طَالِبٍ ز نب قَـالَ  -�-لِى 
ما أَنتما بِأَقْوى مِنى    « فَقَالَ  .  قَالَ فَقَالاَ نحن نمشِى عنك     -�-وكَانت عقْبةُ رسولِ اللَّهِ     

  ٣٥٣.»ولاَ أَنا بِأَغْنى عنِ الأَجرِ مِنكُما 
ا ، والغزوات وكثرا ، عن ممارسة العدل في نطاق الأسرة           بالدولة وقياد  �ولم ينشغل    

 كَانَ يقْـسِم بـين      -�-عن عائِشةَ أَنَّ النبِى     فالكريمة ، وبين زوجاته أمهات المؤمنين ،        
لِـك ولاَ أَملِـك     اللَّهم هذِهِ قِسمتِى فِيما أَملِك فَلاَ تلُمنِى فِيما تم        « نِسائِهِ فَيعدِلُ ويقُولُ    

«.٣٥٤       
 إِذَا أَراد سفَرا أَقْرع بـين       -� - قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ      - رضى االله عنها     -وعن عائِشةَ   

              هموي نهأَةٍ مِنرلِكُلِّ ام قْسِمكَانَ يو ، هعا مبِه جرا خهمهس جرخ نهتائِهِ ، فَأَيا  نِسهلَتلَيا و
              بِىجِ النوةَ زائِشا ، لِعهلَتلَيا وهموي تبهةَ وعمز تةَ بِندوأَنَّ س رغَي ،- �-   غِى بِذَلِكتبت 

  .  ٣٥٥  رواه البخاري -� -رِضا رسولِ اللَّهِ 
 طَعاما فِى قَصعةٍ فَضربت     -�- النبِى    إِلَى -�-عن أَنسٍ قَالَ أَهدت بعض أَزواجِ النبِى        و

 بِىا فَقَالَ النا فِيهم ا فَأَلْقَتدِهةَ بِيعةُ الْقَصائِشاءٍ  « -�-عاءٌ بِإِنإِنامٍ وبِطَع ام٣٥٦.»طَع  

                                                 
 حسن)١٦٤٤٢)(٤٨ص  / ٨ج (السنن الكبرى للبيهقي    - ٣٥٢

  صحيح )٣٩٧٨(مسند أحمد  - ٣٥٣
إِنما يعنِـى بِـهِ     . »لاَ تلُمنِى فِيما تملِك ولاَ أَملِك       «   ومعنى قَولِهِ     - صحيح لغيره       )١١٧٠(سنن الترمذى    - ٣٥٤

 .الْحب والْمودةَ كَذَا فَسره بعض أَهلِ الْعِلْمِ

  )٢٥٩٣(صحيح البخارى  - ٣٥٥

  .سى هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح وهو كما قال وقَالَ أَبو عِي )١٤١٠(سنن الترمذى  - ٣٥٦



 ٣١٠

، بعيداً عن الحيف والظلم ، فعن حـرامِ بـنِ           �وفي قضائه بين المتخاصمين كان عادلاً       
حى                 مفَقَـض هِملَـيع هتدلٍ فَأَفْسجائِطَ رح لَتخازِبٍ دنِ عاءِ براقَةً لِلْبأَبِيهِ أَنَّ ن نةَ عصي

.  علَى أَهلِ الأَموالِ حِفْظَها بِالنهارِ وعلَى أَهلِ الْمواشِى حِفْظَها بِاللَّيـلِ           -�-رسولُ اللَّهِ   
  . ٣٥٧أبو داودرواه 

لا يرضى تعطيل حدود االله ، التي شرعها سبحانه لإقامة العدل بين الناس ، ولو                �ان  وك
كان الجاني من أقربائه وأحبابه ، ففي حادثة المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل شـفاعة                

 سرقَت فَقَالُوا من يكَلِّـم      عن عائِشةَ أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِى        فأسامة ، 
فَكَلَّمه . -�- فَقَالُوا ومن يجترِئ علَيهِ إِلاَّ أُسامةُ حِب رسولِ اللَّهِ           -�-فِيها رسولَ اللَّهِ    

ختطَب فَقَالَ  ثُم قَام فَا  . »أَتشفَع فِى حد مِن حدودِ اللَّهِ        « -�-فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    . أُسامةُ
 »               قرإِذَا سو كُوهرت رِيفالش فِيهِم قروا إِذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب الَّذِين لَكا أَهمإِن اسا النهأَي

            ردٍ سمحم تةَ بِنأَنَّ فَاطِم اللَّهِ لَو مايو دهِ الْحلَيوا عأَقَام عِيفالض ا    فِيهِمهـدي تلَقَطَع قَت
«.٣٥٨  

يأمر أصحابه بالعدل في الأمور ، وعدم تغليب جانب على حساب آخر ، وإنما � وكان 
عن سعِيد بنِ مِيناءَ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو قَـالَ            فالموازنة وإعطاء كل ذي حق حقه ،        

عمرٍو بلَغنِى أَنك تصوم النهار وتقُوم اللَّيـلَ فَـلاَ          يا عبد اللَّهِ بن      « -�-لِى رسولُ اللَّهِ    
               أَفْطِـرو ما صظح كلَيع جِكوإِنَّ لِزا وظح كلَيع نِكيلِعا وظح كلَيع دِكسلْ فَإِنَّ لِجفْعت

     الد موص امٍ فَذَلِكرٍ ثَلاَثَةَ أَيهكُلِّ ش مِن مرِ صةً. »هولَ اللَّهِ إِنَّ بِى قُوسا ري قَـالَ  . قُلْت »
    داود موص مفَص-    لاَمهِ السلَيا      - عموي أَفْطِرا وموي مص « .      ـذْتنِى أَختا لَيقُولُ يفَكَانَ ي

  ٣٥٩. رواه مسلم. بِالرخصةِ
، أن يلفت الأنظـار نحـوه ، ويحـرك    �وذا الخلق العظيم ، والأدب الرفيع ، استطاع    

المشاعر والأحاسيس إلى مبادئه العظيمة ، ويرسم منهاجاً فريداً لخير أمة أخرجت للناس ،              
  . ...تحمل العدل إلى الناس أجمعين ، وتبدد به ظلمات القهر والظلم 

                                                 
 صحيح )٣٥٧١(سنن أبى داود  - ٣٥٧

   )٤٥٠٥(صحيح مسلم  - ٣٥٨
  )٢٨٠٠(صحيح مسلم  - ٣٥٩
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 قولاً وفعلاً وتصديقه في كل ما جاء بـه          � الإيمان الصادق به    : منها، ى أمته وهي كثيرة   حقوق عل  � للنبي الكريم   
بلا غلو ولا  � وإنزاله مترلته ، ، ووجوب التحاكم إليه والرضى بحكمه � وجوب طاعته والحذر من معصيته ،  �

، لأهل والمال والولـد والنـاس جميعـاً       ا، ومحبته أكثر من النفس   ، واتباعه واتخاذه قدوة وأسوة في جميع الأمور      ، تقصير
إِنَّ مِن أَفْضلِ أَيامِكُم يوم الْجمعةِ      « :  � والصلاة عليه؛ لقوله    ،  � واحترامه وتوقيره ونصر دينه والذب عن سنته        

قَالَ قَالُوا  . »ن الصلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صلاَتكُم معروضةٌ علَى        فِيهِ خلِق آدم وفِيهِ قُبِض وفِيهِ النفْخةُ وفِيهِ الصعقَةُ فَأَكْثِروا علَى مِ           
          لِيتقُولُونَ بي تأَرِم قَدو كلَيا عنلاَتص ضرعت فكَيولَ اللَّهِ وسا رفَقَالَ  . ي »        ادسضِ أَجلَى الأَرع مرلَّ حجو زع إِنَّ اللَّه

  .٣٦٠ .»الأَنبِياءِ 
  :وإليك هذه الحقوق بالتفصيل والإيجاز كالتالي

  وتصديقه فيما أتى به �  ـ  الإيمان الصادق به أولا
 فَآمِنواْ بِاللَّهِ{،  .٨: الآية، سورة التغابن }فَآمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ والنورِ الَّذِي أَنزلْنا واللَّه بِما تعملُونَ خبِير{: قال تعالى

يا أَيهـا   {، .١٥٨: الآية، سورة الأعراف  }ورسولِهِ النبِي الأُمي الَّذِي يؤمِن بِاللَّهِ وكَلِماتِهِ واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ         
          يتِهِ ومحنِ مِن ركِفْلَي تِكُمؤولِهِ يسوا بِرآمِنو قُوا اللَّهوا اتنآم الَّذِين           غَفُـور اللَّـهو لَكُم فِرغيونَ بِهِ وشما تورن ل لَّكُمعج

حِيما        {،  .٢٨: الآية، سورة الحديد  }رعِيرس ا لِلْكَافِرِينندتا أَعولِهِ فَإِنسرمِن بِاللَّهِ وؤي ن لَّممسورة الفـتح   }و ،
  ١٣ :الآية
لناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه ويؤمِنوا بِى وبِما جِئْت بِهِ فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك عصموا                 أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ ا   « :  � وقال  

 .٣٦١. »مِنى دِماءَهم وأَموالَهم إِلاَّ بِحقِّها وحِسابهم علَى اللَّهِ 
ومطابقة تصديق  ، وتصديقه في جميع ما جاء به وقاله      ، سله للجن والإنس  وأن االله أر  ، هو تصديق نبوته   � والإيمان به   

فإذا اجتمع التصديق به بالقلب والنطق بالشهادة باللسان ثم تطبيق ذلـك            ، بأنه رسول االله  ، القلب بذلك شهادة اللسان   
 .٣٦٢ �  الإيمان به العمل بما جاء به تمَّ

   والحذر من معصيته � وجوب طاعته -ثانيا
قـال  ، ب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به وجبت طاعته؛ لأن ذلك مما أتى بـه               فإذا وج 

 سـورة   }يا أَيها الَّذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللَّه ورسولَه ولاَ تولَّوا عنه وأَنتم تـسمعونَ            {: تعالى
 }ذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا    وما آتاكُم الرسولُ فَخ   {: وقال تعالى     ،.٢٠: الآية، الأنفال

                                                 
  بليت: أرمت = بلى  : أَرم =صحيح )  ١٠٤٩(سنن أبى داود  - ٣٦٠
  ) ١٣٥ (صحيح مسلم - ٣٦١
  .٢/٥٣٩ للقاضي عياض  � الشفاء بتعريف حقوق المصطفى : انظر - ٣٦٢



 ٣١٣

قُلْ أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ فَإِن تولَّوا فَإِنما        { {:وقال تعالى   . ٧: الآية، سورة الحشر 
وقـال   ، .٥٤: الآية،  سورة النور  }علَيهِ ما حملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطِيعوه تهتدوا        

 سورة  }فَلْيحذَرِ الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ أَن تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم           {:تعالى  
 سـورة   }ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيمـا         {: وقال تعالى    ،٦٣: الآية، النور

 } مبِينـا  ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلالاً       {:الى  وقال تع ،  ٧١: الآية، الأحزاب

ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه يدخِلْه جناتٍ تجرِي مِن         {:وقال تعالى   ،  ٣٦: الآية، سورة الأحزاب 
      ظِيمالْع زالْفَو ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الأَنتِهحت،  ن يمو       هودـدح دعتيو ولَهسرو صِ اللَّهع

هِينم ذَابع لَها وا فِيهالِدا خارن خِلْهد١٤، ١٣: الآيتان، سورة النساء }ي.. 

» ..ى اللَّه من أَطَاعنِى فَقَد أَطَاع اللَّه ، ومن عصانِى فَقَد عص«  � قال رسول االله   : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      
٣٦٣  

قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ ومن     . » كُلُّ أُمتِى يدخلُونَ الْجنةَ ، إِلاَّ من أَبى         « :  � قال رسول االله    :  وعنه رضي االله عنه قال    
 .٣٦٤. » من أَطَاعنِى دخلَ الْجنةَ ، ومن عصانِى فَقَد أَبى « يأْبى قَالَ 
بعِثْت بين يدىِ الساعةِ بِالسيفِ حتى يعبد اللَّه وحده لاَ شـرِيك لَـه               « - � - عمر قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       وعنِ ابنِ 

 هبشت نمرِى وأَم الَفخ نلَى مع ارغالصعِلَ الذِّلَّةُ وجحِى ومظِلِّ ر تحقِى تعِلَ رِزجو مهمِن ومٍ فَه٣٦٥. »بِقَو.  
  . هواتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء دي � تباعه ا -ثالثا
 سـورة آل    ٣١} قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللّه ويغفِر لَكُم ذُنوبكُم واللّه غَفُور رحِـيم                {: قال تعالى 

} لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ لِّمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخِر وذَكَر اللَّه كَـثِيرا                 {ل تعالى    وقا ، عمران
 فيجب الـسير علـى      ،١٥٨: الآية، سورة الأعراف  }واتبِعوه لَعلَّكُم تهتدونَ  {: قال تعالى و،  سورة الأحزاب  ٢١
 - رضـى االله عنـه   -عن حميد بن أَبِى حميدٍ الطَّوِيلِ أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ        ف، يه والتزام سنته والحذر من مخالفته     هد

         بِىاجِ النووتِ أَزيطٍ إِلَى بهاءَ ثَلاَثَةُ رقُولُ جي-  � -      بِىةِ النادعِب نأَلُونَ عسي -  � - ا     فَلَمقَالُّوهت مهوا كَأَنبِرا أُخ
      بِىالن مِن نحن نأَيفَقَالُوا و-  � -       رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم لَه غُفِر ا .  قَددلَ أَبلِّى اللَّيى أُصا فَإِنا أَنأَم مهدقَالَ أَح .
      رهالد وما أَصأَن رقَالَ آخو   لاَ أُفْطِرا         . ودأَب جوزاءَ فَلاَ أَتسزِلُ النتا أَعأَن رقَالَ آخولُ اللَّهِ    . وساءَ رفَقَالَ   - �  -فَج  »

فْطِر ، وأُصلِّى وأَرقُد وأَتزوج النساءَ      أَنتم الَّذِين قُلْتم كَذَا وكَذَا أَما واللَّهِ إِنى لأَخشاكُم لِلَّهِ وأَتقَاكُم لَه ، لَكِنى أَصوم وأُ               
 .٣٦٦. » ، فَمن رغِب عن سنتِى فَلَيس مِنى 

                                                 
  )٧١٣٧( البخاري  - ٣٦٣
  )٧٢٨٠( البخاري  - ٣٦٤
   لغيرهصحيح) ٥٢٣٣ (مسند أحمد-  ٣٦٥
  )٥٠٦٣( البخاري-  ٣٦٦



 ٣١٤

  ، أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين � محبته  -رابعاً 

وجب أن تكون محبته مقدمة     مزيد اختصاص ا ولذا      �  والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل إلا أن لنبينا           
قُلْ إِن كَـانَ  {: قال االله تعالى، على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب بل مقدمة على محبة المرء لنفسه    

 تخشونَ كَسادها ومساكِن ترضـونها      آباؤكُم وأَبنآؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِيرتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وتِجارةٌ       
                 الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلاَ ي اللّهرِهِ وبِأَم اللّه أْتِيى يتواْ حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهولِهِ وسراللّهِ و نكُم مإِلَي بسورة  ٢٤} أَح 

 -بته عز وجل وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه مـن االله ورسـوله                 بمح � فقرن االله محبة رسوله      ،التوبة  
  .}فَتربصوا حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ واللَّه لَا يهدِي الْقَوم الْفَاسِقِين { : توعدهم بقوله 

  .  ٣٦٧»ى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن والِدِهِ وولَدِهِ والناسِ أَجمعِين لاَ يؤمِن أَحدكُم حت « - �  -عن أَنسٍ قَالَ قَالَ النبِى و
  - أَنَّ رجلاً سأَلَ النبِـى       - رضى االله عنه     -عن أَنسٍ   ف  الجنة  وقد ثبت في الحديث أن من ثواب محبته الاجتماع معه في          

 . - �  -قَالَ لاَ شىءَ إِلاَّ أَنى أُحِب اللَّه ورسولَه      .» وماذَا أَعددت لَها     «  عنِ الساعةِ ، فَقَالَ متى الساعةُ قَالَ       - �
 قَالَ. » أَنت مع من أَحببت  « - �  -قَالَ أَنس فَما فَرِحنا بِشىءٍ فَرحنا بِقَولِ النبِى  . » أَنت مع من أَحببت     « فَقَالَ  

     بِىالن ا أُحِبفَأَن سأَن-  � -                  الِهِمملْ بِمِثْلِ أَعمأَع إِنْ لَمو ، ماهى إِيببِح مهعو أَنْ أَكُونَ مجأَرو ، رمعكْرٍ وا بأَبو .. 

٣٦٨  
وما أَعددت لِلساعةِ « ا رسولَ اللَّهِ متى الساعةُ قَالَ  فَقَالَ ي- � -عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ    و 
 -قَالَ أَنس فَما فَرِحنا بعد الإِسلاَمِ فَرحا أَشد مِن قَولِ النبِى            . »فَإِنك مع من أَحببت     « قَالَ حب اللَّهِ ورسولِهِ قَالَ      . »
� - »  م كفَإِن    تببأَح نم لْ         . »عمأَع إِنْ لَمو مهعو أَنْ أَكُونَ مجفَأَر رمعكْرٍ وا بأَبو ولَهسرو اللَّه ا أُحِبفَأَن سقَالَ أَن

الِهِمم٣٦٩. بِأَع. 
 عمر بنِ الْخطَّابِ فَقَالَ لَه عمر يا رسولَ اللَّهِ لأَنت            وهو آخِذٌ بِيدِ   - �  -كُنا مع النبِى    : عن عبدِ اللَّهِ بنِ هِشامٍ قَالَ     و

لاَ والَّذِى نفْسِى بِيدِهِ حتى أَكُونَ أَحب إِلَيـك مِـن   «  :- �  -فَقَالَ النبِى . أَحب إِلَى مِن كُلِّ شىءٍ إِلاَّ مِن نفْسِى       
 فْسِكن « .مع فْسِى فَقَالَ لَهن مِن إِلَى بأَح تاللَّهِ لأَنالآنَ و هفَإِن ر . بِىفَقَالَ الن-  � - : » رما ع٣٧٠» الآنَ ي،  

 اللَّـهِ    فَقَالَ يا رسولَ   - �  - رضى االله عنه جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ          -عن أَبِى وائِلٍ قَالَ قَالَ عبد اللَّهِ بن مسعودٍ          و
        لَما ومقَو بلٍ أَحجقُولُ فِى رت فولُ اللَّهِ      كَيسفَقَالَ ر بِهِم قلْحي-  � - »      بأَح نم عءُ مرالْم «. 

٣٧١.  

                                                 
  ) ١٥ (صحيح البخارى-  ٣٦٧
    . )٣٦٨٨ (- المكتر -صحيح البخارى -٣٦٨
  ) ٦٨٨١ (صحيح مسلم - ٣٦٩
  ) ٦٦٣٢ (صحيح البخارى - ٣٧٠
   )٦١٦٩ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٧١



 ٣١٥

 من رضِى بِاللَّهِ ربـا  ذَاق طَعم الإِيمانِ« :يقُولُ  - � -عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ         و
  .٣٧٢ .»وبِالإِسلاَمِ دِينا وبِمحمدٍ رسولاً 

ثَلاَثٌ من كُن فِيهِ وجد حلاَوةَ الإِيمانِ أَنْ يكُونَ اللَّه ورسولُه أَحب إِلَيـهِ مِمـا                «  قَالَ   - �  -عن أَنسٍ عنِ النبِى     و
  . ٣٧٣» يحِب الْمرءَ لاَ يحِبه إِلاَّ لِلَّهِ ، وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِى الْكُفْرِ كَما يكْره أَنْ يقْذَف فِى النارِ سِواهما ، وأَنْ

 االله عـز  ىفيستلذ الطاعة ويتحمل المشاقة في رض، قه االله تعالى لذلك ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوتهولاشك أن من وفَّ 
وأحبه، ومن أحبه مـن قلبـه       ، ؛ لأنه رضي به رسولاً     � ولا يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد        ،  � له  وجل ورسو 

  :؛ ولهذا قال القائل � صدقاً أطاعه 
ــصي  ــه تع ــت تالإل ــر حظْوأن ــه به  

 

ــاسِ   ــري في القيـ ــذا لعمـ ــديعهـ    بـ
 

 ــلــو كــان حبصــادقاً لأطعتــه ك   
 

ــبإن المُ  ــن يحـ ــ لمـ ــع مبحِـ   ٣٧٤طيـ
 

في ، والتأدب بآدابـه  ، واجتناب نواهيه ، وامتثال أوامره ، واتباع سنته ،  � تظهر في الاقتداء به      � مات محبته   وعلا
وإلا لم يكن صادقاً في حبه ويكون       ، وآثر موافقته ، ولا شك أن من أحب شيئاً آثره      ، وفي العسر واليسر  ، الشدة والرخاء 

٣٧٥عياًمد.  
قُلْنا لِمن قَالَ   » الدين النصِيحةُ   «  قَالَ   - � -عن تمِيمٍ الدارِى أَنَّ النبِى      فه؛  النصيحة ل : ولا شك أن من علامات محبته     

 »  تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملأَئِمولِهِ وسلِرابِهِ ولِكِتولِ اللَّه  .٣٧٦»لِلَّهِ وسة لِرصِيحا النـا    �  أَمسلَـى الردِيقه عـصلَة ، فَت
            ، الَـاهو ـنالَـاة مومو ، اهادع ناة مادعما ، وتيما ويتِهِ حرصنيه ، وهنرِهِ وته فِي أَمطَاعاءَ بِهِ ، وا جمِيعِ مان بِجالْإِيمو

            نته ، ووعثّ دبته ، ونساء طَرِيقَته ويإِحقِيره ، ووتقّه ، وظَام حإِعا ،          ولُومهة عتِثَاراسا ، وهنة عمهفْي التنته ، ورِيعرِ شش
والتفَقُّه فِي معانِيها ، والدعاء إِلَيها ، والتلَطُّف فِي تعلُّمها وتعلِيمها ، وإِعظَامها ، وإِجلَالهَا ، والتأَدب عِنـد قِراءََـا ،                      

 اك عسالْإِمـل               وة أَهبحمابِهِ ، وب بِآدأَدالتلَاقِهِ ، ولُّق بِأَخخالتا ، وهإِلَي ابِهِمتِسا لِانلهلَال أَهإِجرِ عِلْم ، ويا بِغالْكَلَام فِيه ن
  .٣٧٧صحابه ، ونحو ذَلِك بيته وأَصحابه ، ومجانبة من اِبتدع فِي سنته ، أَو تعرض لِأَحدٍ مِن أَ

  .احترامه وتوقيره ونصرته  وجوب -خامساً

                                                 
  )١٦٠(صحيح مسلم  - ٣٧٢
   )١٦ (- المكتر -صحيح البخارى -  ٣٧٣
  .٢/٥٦٣ و٢/٥٤٩  � الشفاء بتعريف حقوق المصطفى - ٣٧٤
  .٥٨٢– ٢/٥٧١  �  ىالشفاء بتعريف حقوق المصطف: انظر - ٣٧٥
  ) ٢٠٥(صحيح مسلم - ٣٧٦

-
 ٢/٥٨٢ للقاضي حيـاض   � الشفاء بتعريف حقوق المصطفي   و ١٤٤ص  / ١ ج -شرح النووي على مسلم  ٣٧٧
-٥٨٤.  



 ٣١٦

لِتؤمِنوا بِاللَّهِ ورسولِهِ وتعزروه وتوقِّروه وتـسبحوه  {: التي أوجبها االله في كتابه قال تعالى � فإن هذا من حقوق النبي      
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اللَّهِ ورسولِهِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّـه                {: وقال تعالى    ، سورة الفتح  ٩} بكْرةً وأَصِيلًا 
لِيمع مِيعسورة الحجرات١} س  ،  

الَّذِين يتسلَّلُونَ مِنكُم لِواذًا فَلْيحذَرِ الَّذِين لَا تجعلُوا دعاء الرسولِ بينكُم كَدعاء بعضِكُم بعضا قَد يعلَم اللَّه { وقال تعالى   
أَلِيم ذَابع مهصِيبي ةٌ أَونفِت مهصِيبرِهِ أَن تأَم نالِفُونَ عخسورة النــور٦٣} ي .  

بعد موته ،    �   واعلم أن حرمة النبي   : " قال القاضي عياض    ،وتوقيره لازم كحال حياته     ، بعد موته  � وحرمة النبي   
، وذكر حديثه وسنته ، وسماع اسمه وسـيرته ،   � وتوقيره وتعظيمه ، لازم كما كان حال حياته ، وذلك عند ذكره          

  .٣٧٨" ومعاملة آله وعترته ، وتعظيم أهل بيته وصحابته 
فيعة على ما تقدم بيان     الإقرار له بما ثبت في حقه من المناقب الجليلة والخصائص السامية والدرجات العالية الر              وكذلك  

والتصديق بكل ذلك والثناء عليه به ونشره في الناس ،          . بعضها في أول هذا المبحث وغير ذلك مما دلت عليه النصوص            
  .وتعليمه للصغار وتنشئتهم على محبته وتعظيمه ومعرفة قدره الجليل عند ربه عز وجل 

  .  � الصلاة عليه  -سادسا
 سـورة  ٥٦} ه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذِين آمنوا صلُّوا علَيـهِ وسـلِّموا تـسلِيما         إِنَّ اللَّ {:  تعالى اللهقال ا 

  .الأحزاب
نَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يقُولُ ثُم صـلُّوا  إِذَا سمِعتم الْمؤذِّ« : يقُولُ   - � -عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنه سمِع النبِى           و

علَى فَإِنه من صلَّى علَى صلاَةً صلَّى اللَّه علَيهِ بِها عشرا ثُم سلُوا اللَّه لِى الْوسِيلَةَ فَإِنها منزِلَةٌ فِى الْجنةِ لاَ تنبغِى إِلاَّ لِعبـدٍ    
  . ٣٧٩» وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو فَمن سأَلَ لِى الْوسِيلَةَ حلَّت لَه الشفَاعةُ مِن عِبادِ اللَّهِ

 «قَالَ أَبو سعِيدٍ    . »الْبخِيلُ من ذُكِرت عِنده ثُم لَم يصِلِّ علَى         «  قَالَ   - � -عن  علِى بنِ حسينٍ عن أَبِيهِ أَنَّ النبِى          و
 لَىلِّ عصي ٣٨٠ .كَثِيراً � » فَلَم    

         بِىنِ النةَ رضى االله عنه عريرأَبِى ه نقَالَ   - � - ع  »            هِمبِيلَى نلُّوا عصي لَمفِيهِ و وا اللَّهذْكُري ا لَملِسجم مقَو لَسا جم
مهذَّباءَ عةً فَإِنْ شتِر هِملَيإِلاَّ كَانَ ع ملَه اءَ غَفَرإِنْ ش٣٨١. » و،  

  ٣٨٢“ين في الأرض يبلغوني من أمتي السلامحإن الله ملائكة سيا”:  � وقال 
يا رسولَ اللَّهِ ما كُنـت  : فَقِيلَ لَه . »آمِين آمِين آمِين    « : ارتقَى الْمِنبر فَقَالَ     - � -أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِى هريرةَ    و

رغِم أَنف عبدٍ دخلَ علَيهِ رمضانُ فَلَم يغفَر لَه فَقُلْت آمِين ، ثُم قَالَ              : قَالَ لِى جبرئِيلُ علَيهِ السلاَم      « :تصنع هذَا؟ فَقَالَ    

                                                 
  .٦١٢ و٢/٥٩٥شفاء ال - ٣٧٨
  ) ٨٧٥ (صحيح مسلم - ٣٧٩
  صحيح ) ١٧٦٢  (مسند أحمد- ٣٨٠
  الحسرة والندامة: الترة = صحيح  )   ٣٧٠٨ (سنن الترمذى- ٣٨١
  .١/٢٧٤ الألباني في صحيح النسائي هوصحح، ٣/٤٣النسائي -  ٣٨٢



 ٣١٧

 :           ثُم ، آمِين فَقُلْت كلَيلِّ عصي فَلَم هدعِن تدٍ ذُكِربع فأَن غِمقَالَ   ر  :          ا فَلَـممهـدأَح هِ أَويالِدو كردٍ أَدبع فأَن غِمر
 آمِين ةَ فَقُلْتنلِ الْجخد٣٨٣. »ي  

. »د علَيهِ السلاَم    ما مِن أَحدٍ يسلِّم علَى إِلاَّ رد اللَّه علَى روحِى حتى أَر           «  قَالَ   - � -عن أَبِى هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ       و
٣٨٤.  

مواطن كثيرة ذكر منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واحداً وأربعين موطناً منها على سـبيل                  � وللصلاة على النبي    
وفي ، وعند الـدعاء ، وعند الإقامة، وبعد إجابة المؤذن، وعند الخروج منه، عند دخول المسجد  � الصلاة عليه   : المثال

وفي ، وعند اجتماع القوم قبـل تفـرقهم    ، يوم الجمعة  الصلاة، وفي صلاة الجنازة، وفي الصباح والمساء، وفي           في التشهد
وعلـى  ، وآخر دعاء القنوت، وفي أثناء صلاة العيدين بين التكبيرات   ،  اسمه ةوعند كتاب ، كخطبتي صلاة الجمعة  : الخطب

وغير ، وعقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه      ، ئد وطلب المغفرة  وعند الهم والشدا  ، وعند الوقوف على قبره   ، الصفا والمروة 
  .٣٨٥ذلك من المواطن التي ذكرها رحمه االله في كتابه

  عن بريدِ بنِ أَبِى مريم قَالَ حدثَنا أَنس      إلا حديث أنس رضي االله عنه لكفى       � ولو لم يرد في فضل الصلاة على النبي         
    الِكٍ قَالَ قَالَ رم نولُ اللَّهِ   بس- � - : »             رشع هنع طَّتحاتٍ ولَوص رشهِ علَيع لَّى اللَّهةً صاحِدلاَةً وص لَىلَّى عص نم

  . ٣٨٦» خطِيئَاتٍ ورفِعت لَه عشر درجاتٍ 
  . � وجوب التحاكم إليه والرضي بحكمه  -سابعاً 

ذِين آمنواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ                يا أَيها الَّ  {:  قال االله تعالى  
  ء سورة النسا٥٩} والرسولِ إِن كُنتم تؤمِنونَ بِاللّهِ والْيومِ الآخِرِ ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلاً

                      هِملَ إِلَيزا ناسِ ملِلْن نيبي هولِهِ ، لأَنسةِ ربِإِطَاعابِهِ ، ولِ بِكِتمبِالعالَى ، وعتِهِ تبِإِطَاع مِنِينالَى المُؤعااللهُ ت رأمةِ يذِهِ الآيفِي هو
         ، هامِرأَوو ُعرنِ االلهِ شلِّغُ عبيدِ االلهِ ، وعِن مِن             ـندٍ ، مِمناءٍ جسؤراءٍ ورأُمكَّامٍ وح رِ ، مِنلِي الأمةِ أُوااللهُ بِإِطَاع رأْما يكَم 

 أنْ يكُونوا   يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ ، والمَصالِحِ العامةِ ، فَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِيهِ ، بِشرطِ                   
أُمناءَ ، وأنْ لاَ يخالِفُوا أَمر االلهِ ، ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ ، وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحـثِهِم فِـي الأَمـرِ ،                          

  .وذِهِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو نفُ
وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ ، وسنةِ رسولِهِ ، ومن لَم يفْعلْ ذَلِك ، ويحـتكِم إلَـى                        

  .كِتابِ االلهِ وسنةَ نبِيهِ ، فَلَيس مؤمِناً بِااللهِ ولاَ بِاليومِ الآخِرِ 
آلاً  ومةً واقِبع نسأَحو لَه ريخ ولِهِ ، فَذَلِكسةِ رنسعِ االلهِ ، وركِم إلى شتحي نأْوِيلاً ( مت (   عرـشي الَى لَـمعلأنَّ االلهَ ت ،

نمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحو ، مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملاَلِ لِلنالضعِ وازني إلَى التدالمُؤ تِلافالاخ ٣٨٧.ع  

                                                 
  صحيح )٨٧٦٧ (٣٠٤ص  / ٤السنن الكبرى للبيهقي ج  -  ٣٨٣
  صحيح)  ٢٠٤٣ (سنن أبى داود- ٣٨٤
  . للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى � م لأنااراجع كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير  --  ٣٨٥
  صحيح) ١٣٠٥ (سنن النسائى  ٣٨٦
  )٥٥٢ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٧



 ٣١٨

فَلاَ وربك لاَ يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجا ممـا قَـضيت                    {: وقال تعالى   
   سورة النساء ٦٥} ويسلِّمواْ تسلِيما

 ، افِقِينالمُن مِن ماثَلَهم نمولِ ، وساكُمِ إلى الرحنِ التوا عغِبر الذِين لَى أنَّ أولَئِكةِ عسةِ المُقَدفْسِهِ الكَرِيمالَى بِنعااللهُ ت قْسِمي
  :  كَملَت لَهم ثَلاثُ خِصالٍإلاّ إذَا) أَي إيمانَ إِذْعانٍ وانقِيادٍ ( لاَ يؤمِنونَ إيماناً حقّاً 

- الحَق هجا وفِيه ملَه بِينلاَ يا ، وونَ فِيهصِمتخا التِي يايولَ فِي القَضسوا الركِّمحأنْ ي .  
اً تاماً دونَ امِتعاضٍ مِن قَبولِهِ والعملِ بِهِ ،  ألاّ يجِدوا ضِيقاً وحرجاً مِما يحكُم بِهِ ، وأنْ تذْعِن نفُوسهم لِقَضائِهِ ، إذْعان-

 رفِيهِ الخَيو الحَق هلأَن.  
  ٣٨٨. أنْ ينقَادوا ويسلِّموا لِذَلِك الحُكْمِ ، موقِنِين بِصِدقِ الرسولِ فِي حكْمِهِ ، وبِعِصمتِهِ عنِ الخَطَأ -

 لا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجاً مِمـا قَـضيت              فَلا وربك « : وقوله تعالى   
هو بيان للإيمان الذي يقبل من هؤلاء الضالين الذين يريدون العودة إلى اللّه ، فإم لا يحـسبون فى                   . »ويسلِّموا تسلِيماً   
يترلوا على حكم اللّه ، فيما يكون بينهم من خلاف ، فذلك هو الدستور الذي لا يكون المؤمن مؤمنـا                    المؤمنين ، حتى    

حتى يستقيم عليه ، ويتقبل حكمه فيه ، بقلب مطمئن ، ونفس راضية ، ولو كان ذلك مخالفا لهواه ، مفوتـا لمـصلحة            
يب لهواه ، ويلتقى مع رغباته ، فذلك هو النفاق          أما أن يأخذ من حكم اللّه ما يرضيه ، ويدع ما لا يستج            .. خاصة له   

  !مع اللّه ، ومع الرسول
وبغير هذا لا يكون إيمـان ، ولا        ..  إن الإيمان هو التسليم المطلق لأحكام اللّه ، والولاء المطلق لرسوله ، وما يقضى به                

  ! يعتد بدعوى من يدعيه
تشريف للنبى ، واستدعاء له إلى الحضرة العلية        » فَلا وربك لا يؤمِنونَ     « : وفى إضافة النبي الكريم إلى اللّه فى قوله تعالى          

فَـلا  « : النافية فى قولـه تعـالى   » لا « و.. ليشهد هذا القسم العظيم ، وليكون شاهدا على هؤلاء الضالين المنافقين      
  ٣٨٩.وقد فصل القسم بينهما.. »ك فَلا ورب« : هي توكيد للنفي السابق للقسم في قوله سبحانه » يؤمِنونَ 

  . � ويكون التحاكم إلى سنته وشريعته بعده 
.  في أحكام الرسـول    - �  في حياة الرسول     - إلا أن يتحاكموا إلى منهج اللّه ممثلا         - ابتداء   -إن الناس لا يؤمنون     

 بل لا بد من أن يتلقوا -وا مؤمنين  ليحسب-وباقيا بعده في مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه     
  حكمه مسلمين راضين 

. إنما هو تحكيم شريعته ومنهجه    .  هو تحكيم شخصه   - �  -وليس هناك مجال للوهم أو الإيهام بأن تحكيم رسول اللّه           
 - بكر    وذلك قول أشد المرتدين ارتدادا على عهد أبي        - �  -وإلا لم يبق لشريعة اللّه وسنة رسوله مكان بعد وفاته           

وهو مجرد عدم الطاعة للّـه      . بل قاتلهم على ما هو دونه بكثير      :  وهو الذي قاتلهم عليه قتال المرتدين        -رضي اللّه عنه    
أن » الإسـلام «وإذا كان يكفي لإثبـات      ! ورسوله ، في حكم الزكاة وعدم قبول حكم رسول اللّه فيها ، بعد الوفاة             

هذا ، ما لم يصحبه الرضى النفسي ، والقبول » الإيمان«فإنه لا يكفي في .. ه يتحاكم الناس إلى شريعة اللّه وحكم رسول
  ! القلبي ، وإسلام القلب والجنان ، في اطمئنان

                                                 
  )٥٥٨ / ١ (-أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٨٨
  )٨٢٧ / ٣ (-التفسير القرآني للقرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٨٩



 ٣١٩

قبل ادعاء الإسلام وادعاء ! فلتنظر نفس أين هي من الإسلام وأين هي من الإيمان   .. وهذا هو الإيمان    .. هذا هو الإسلام    
  ٣٩٠!الإيمان

والذين يزعمون لأنفسهم أو  . الإيمان ، وعدم تحكيم شريعة اللّه ، أو عدم الرضى بحكم هذه الشريعة            فما يمكن أن يجتمع     
إنما يـدعون   .. ثم هم لا يحكمون شريعة اللّه في حيام ، أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم                 » مؤمنون«لغيرهم أم   

فليس الأمر في هذا هو أمر عـدم تحكـيم          . » بِالْمؤمِنِين وما أُولئِك «: دعوى كاذبة وإنما يصطدمون ذا النص القاطع        
شريعة اللّه من الحكام فحسب بل إنه كذلك عدم الرضى بحكم اللّه من المحكومين ، يخرجهم من دائرة الإيمان ، مهمـا                      

  ٣٩١.ادعوه باللسان
   بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح للأمة � وجوب الإيمان بأن الرسول  -ثامنا
الْيـوم  { : قـال تعـالى   .  من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه ، وما من شر إلا وى الأمة عنه وحذرها منه           فما

  ) .٣: المائدة (} أَكْملْت لَكُم دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الْإِسلَام دِينا 
ذا الدين يستعرض موكب الإيمان ، وموكب الرسالات ، وموكب الرسل ، منـذ              أمام إكمال ه  : إن المؤمن يقف أولا     

.. رسالة النبي الأمي إلى البشر أجمعين       .  إلى هذه الرسالة الأخيرة    - آدم عليه السلام     -فجر البشرية ، ومنذ أول رسول       
. لطريق ، على طول الطريـق     ويرى معالم ا  . موكب الهدى والنور  . يرى هذا الموكب المتطاول المتواصل    .. فماذا يرى؟   

 إنما جـاءت    - قبل الرسالة الأخيرة     -ويرى كل رسالة    .  إنما أرسل لقومه   - قبل خاتم النبيين     -ولكنه يجد كل رسول     
ومن ثم كانت كل تلك الرسـالات محكومـة         .. رسالة خاصة ، موعة خاصة ، في بيئة خاصة          .. لمرحلة من الزمان    

 وكلها تدعو إلى عبودية واحدة      - فهذا هو التوحيد     -كلها تدعو إلى إله واحد      .. ف  بظروفها هذه متكيفة ذه الظرو    
 فهذا هو - وكلها تدعو إلى التلقي عن هذا الإله الواحد والطاعة لهذا الإله الواحد              - فهذا هو الدين     -لهذا الإله الواحد    

  ..حالة البيئة وحالة الزمان والظروف  ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية تناسب حالة الجماعة و-الإسلام 
لا موعـة   » للإنسان«حتى إذا أراد اللّه أن يختم رسالاته إلى البشر أرسل إلى الناس كافة ، رسولا خاتم النبيين برسالة                   

مـن وراء الظـروف     » الإنـسان «رسالة تخاطب   .. من الأناسي في بيئة خاصة ، في زمان خاص ، في ظروف خاصة              
فِطْرت اللَّهِ الَّتِي فَطَر النـاس      «: زمنة لأا تخاطب فطرة الإنسان التي لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير              والبيئات والأ 

       مالْقَي ينالد لْقِ اللَّهِ ذلِكدِيلَ لِخبها لا تلَيمن جميع أطرافها   » الإنسان«وفصل في هذه الرسالة شريعة تتناول حياة        .. » ع
كل جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الأساسية فيما يتطور فيها ويتحور بتغير الزمان والمكـان                 ، وفي   

وكذلك كانت هـذه    .. وتضع لها الأحكام التفصيلية والقوانين الجزئية فيما لا يتطور ولا يتحور بتغير الزمان والمكان               
منذ تلك الرسالة إلى آخر الزمان      » الإنسان«توية كل ما تحتاج إليه حياة       الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها التفصيلية مح     

من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات ، لكي تستمر ، وتنمو ، وتتطور ، وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا                   
ورضِـيت لَكُـم   . تممت علَيكُم نِعمتِيوأَ. الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم«:  للذين آمنوا   - سبحانه   -وقال اللّه   .. الإطار  

  ..» الْإِسلام دِيناً
 بمعناه -ولم يعد للمؤمن أن يتصور أن ذا الدين     .. فهذا هو الدين    .. فأعلن لهم إكمال العقيدة ، وإكمال الشريعة معا         

وإلا ..  تستدعي التطوير أو التحوير      ولا محلية أو زمانية   . ولا قصورا يستدعي الإضافة   .  نقصا يستدعي الإكمال   -هذا  
                                                 

  )٦٨٧ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٠
  )٨٩٥ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩١
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إن شريعة ذلك الزمان الذي نزل فيـه        ! فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق اللّه وما هو بمرتض ما ارتضاه اللّه للمؤمنين              
في كل زمان وفي كل مكان     » للإنسان« شريعة الدين الذي جاء      - بشهادة اللّه    -القرآن ، هي شريعة كل زمان ، لأا         

  .ة من بني الإنسان ، في جيل من الأجيال ، في مكان من الأمكنة ، كما كانت تجيء الرسل والرسالاتلا لجماع
والمبادئ الكلية جاءت لتكون هي الإطار الذي تنمو في داخله الحياة البشرية            . الأحكام التفصيلية جاءت لتبقى كما هي     

ويعلم من خلـق هـو      » الإنسان«واللّه الذي خلق    ! يمانإلى آخر الزمان دون أن تخرج عليه ، إلا أن تخرج من اطار الإ             
  .الذي رضي له هذا الدين المحتوي على هذه الشريعة

إن شريعة الأمس ليست شريعة اليوم ، إلا رجل يزعم لنفسه أنه أعلم من اللّه بحاجات الإنـسان وبـأطوار    : فلا يقول   
  .لمؤمنين ، بإكمال هذا الدين وهي النعمة التامة الضخمة الهائلةأمام إتمام نعمة اللّه على ا: ويقف المؤمن ثانيا ! الإنسان

لا وجود له قبل أن يعرف إلهـه        » فالإنسان«. في الحقيقة ، كما تمثل نشأته واكتماله      » الإنسان«النعمة التي تمثل مولد     
 أن يعرف نفسه ودوره     وقبل. وقبل أن يعرف الوجود الذي يعيش فيه كما يعرفه له هذا الدين           . كما يعرفه هذا الدين له    

  .في هذا الوجود وكرامته على ربه ، كما يعرف ذلك كله من دينه الذي رضيه له ربه
لا وجود له قبل أن يتحرر من عبادة العبيد بعبادة اللّه وحده وقبل أن ينال المساواة الحقيقية بـأن تكـون                     » الإنسان«و

  .نهشريعته من صنع اللّه وبسلطانه لا من صنع أحد ولا بسلطا
إنه بدون هذه المعرفـة     .. » الإنسان«ذه الحقائق الكبرى كما صورها هذا الدين هي بدء مولد           » الإنسان«إن معرفة   

ولكنـه لا يكـون     ! في طريقه إلى التكوين   » مشروع إنسان «أو أن يكون    » حيوانا«على هذا المستوي يمكن أن يكون       
  ..الحقائق الكبيرة كما صورها القرآن في أكمل صورة للإنسان ، إلا بمعرفة هذه » الإنسان«

وإن تحقيق هذه الصورة    » ١«! والمسافة بعيدة بعيدة بين هذه الصورة ، وسائر الصور التي اصطنعها البشر في كل زمان              
 يحققها له وهو يخرجه بالتصور الاعتقادي ، في اللّه  .. كاملة  » إنسانيته» «للإنسان«في الحياة الإنسانية ، لهو الذي يحقق        

» التـصور «وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات ، إلى دائرة                   
عالم المادة وعالم ما وراء المادة      .. عالم الشهادة وعالم الغيب     . الإنساني ، الذي يدرك المحسوسات وما وراء المحسوسات       

  !ودوينقذه من ضيق الحس الحيواني المحد.. 
 ويحققها له وهو يخرجه بتوحيد اللّه ، من العبودية للعباد إلى العبودية للّه وحده ، والتساوي والتحرر والاستعلاء أمـام                    

فإلى اللّه وحده يتجه بالعبادة ، ومن اللّه وحده يتلقى المنهج والشريعة والنظام ، وعلى اللّه وحده يتوكل                  . كل من عداه  
ا له ، بالمنهج الرباني ، حين يرفع اهتماماته ويهذب نوازعه ، ويجمع طاقته للخير والبنـاء                 ويحققه.. ومنه وحده يخاف      

  ! والارتقاء ، والاستعلاء على نوازع الحيوان ، ولذائذ البهيمة وانطلاق الأنعام
 -ذق ويلاـا     ولا يدرك حقيقة نعمة اللّه في هذا الدين ، ولا يقدرها قدرها ، من لم يعرف حقيقة الجاهلية ومن لم ي                    

..  فهذا الذي عرف الجاهلية وذاق ويلاا -والجاهلية في كل زمان وفي كل مكان هي منهج الحياة الذي لم يشرعه اللّه        
هو الذي يحس ويشعر ، ويرى ويعلم ، ويدرك ويتذوق حقيقة           .. ويلاا في التصور والاعتقاد ، وويلاا في واقع الحياة          

  ..نعمة اللّه في هذا الدين 
الذي يعرف ويعاني ويلات الضلال والعمى ، وويلات الحيرة والتمزق ، وويلات الـضياع والخـواء ، في معتقـدات                 

  . هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الإيمان.. الجاهلية وتصوراا في كل زمان وفي كل مكان 
تفريط والإفراط في كل أنظمة والذي يعرف ويعاني ويلات الطغيان والهوى ، وويلات التخبط والاضطراب ، وويلات ال       

  . الحياة الجاهلية ، هو الذي يعرف ويتذوق نعمة الحياة في ظل الإيمان بمنهج الإسلام
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لأن مدلولاا كانـت    . ولقد كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة ، يعرفون ويدركون ويتذوقون هذه الكلمات             
  .. القرآن متمثلة في حيام ، في ذات الجيل الذي خوطب ذا

. وذاقوا أخلاقها الفردية والجماعيـة    . وذاقوا أوضاعها الاجتماعية  . ذاقوا تصوراا الاعتقادية  .. كانوا قد ذاقوا الجاهلية     
  .وبلوا من هذا كله ما يدركون معه حقيقة نعمة اللّه عليهم ذا الدين وحقيقة فضل اللّه عليهم ومنته بالإسلام

 كما فـصلنا ذلـك في       -سفح الجاهلية وسارم في الطريق الصاعد ، إلى القمة السامقة           كان الإسلام قد التقطهم من      
 فإذا هم على القمة ينظرون من عل إلى سائر أمم الأرض من حولهم نظـرم إلى ماضـيهم في                    -مستهل سورة النساء    

  .جاهليتهم كذلك
ل ربوبية الأصـنام ، والملائكـة ، والجـن ،           كان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التصورات الاعتقادية حو          

إلى أفق الإيمان بإله . والكواكب ، والأسلاف وسائر هذه الأساطير الساذجة والخرافات السخيفة لينقلهم إلى أفق التوحيد
لا واسطة بينه وبين أحد والكل     . قريب مجيب . عادل كامل . واحد ، قادر قاهر ، رحيم ودود ، سميع بصير ، عليم خبير            

ومن ثم حررهم من سلطان الكهانة ، ومن سلطان الرياسة ، يوم حررهم من سلطان الوهم                .. ه عباد ، والكل له عبيد       ل
  ..والخرافة 

من الفوارق الطبقية ومن العادات الزرية ومـن        . وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في الأوضاع الاجتماعية         
لا كما هو سائد خطأ من أن الحياة العربية كانت تمثـل            ( له قدر من السلطان      الاستبداد الذي كان يزاوله كل من يأ      

  !).الديمقراطية
كان قد التقطهم   .. وكان الإسلام قد التقطهم من سفح الجاهلية في التقاليد والعادات والأخلاق والصلات الاجتماعية              

قات الجنسية الفوضوية ، والتبرج والاخـتلاط مـع         من سفح البنت الموءودة ، والمرأة المنكودة ، والخمر والقمار والعلا          
احتقار المرأة ومهانتها ، والثارات والغارات والنهب والسلب ، مع تفرق الكلمة وضعف الحيلة أمام أي هجوم خارجي                  
جدي ، كالذي حدث في عام الفيل من هجوم الأحباش على الكعبة ، وتخاذل وخذلان القبائل كلها ، هذه القبائل التي                     

  !« بأسها بينها شديدا كان
 وكان الإسلام قد أنشأ منهم أمة تطل من القمة السامقة على البشرية كلها في السفح ، في كل جانب مـن جوانـب                

ومن ثم كانوا يتذوقون ويـدركون      . عرف الجاهلية وعرف الإسلام   . عرف السفح وعرف القمة   . في جيل واحد  . الحياة
  : معنى قول اللّه لهم 

  ..» كْملْت لَكُم دِينكُم ، وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ، ورضِيت لَكُم الْإِسلام دِيناًالْيوم أَ«
 وعنايته ذه الأمة ، - سبحانه -يقف أمام رعاية اللّه  .. أمام ارتضاء اللّه الإسلام دينا للذين آمنوا        : ويقف المؤمن ثالثا    

وإن ..هو تعبير يشي بحب اللّه لهذه الأمة ورضاه عنها ، حتى ليختار لها منهج حياا                و.. حتى ليختار لها دينها ويرتضيه      
  ..أستغفر اللّه .. هذه الكلمات الهائلة لتلقي على عاتق هذه الأمة عبئا ثقيلا ، يكافىء هذه الرعاية الجليلة 

وإنما هو جهد الطاقة في     .. يالها أن تقدمه    فما يكافىء هذه الرعاية الجليلة من الملك الجليل شيء تملك هذه الأمة بكل أج             
وإنما هو إدراك الواجب ثم القيام بما يستطاع منه ، وطلب المغفرة والتجاوز عن التقصير               .. شكر النعمة ، ومعرفة المنعم      

  .والقصور فيه
 تحرص على الاستقامة على     ثم. إن ارتضاء اللّه الإسلام دينا لهذه الأمة ، ليقتضي منها ابتداء أن تدرك قيمة هذا الاختيار               

 ما رضيه اللّه له     - بله أن يرفض     -وإلا فما أنكد وما أحمق من يهمل        .. هذا الدين جهد ما في الطاقة من وسع واقتدار          
 لجريمة نكدة لا تذهب بغير جزاء ، ولا يترك صاحبها يمضي ناجيا             - إذن   -وإا  ! .. ، ليختار لنفسه غير ما اختاره اللّه      
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ولقد يترك اللّه الذين لم يتخذوا الإسلام دينا لهم ، يرتكبون ما يرتكبون ويمهلهم إلى    .. ض ما ارتضاه له اللّه      أبدا وقد رف  
  ..فأما الذين عرفوا هذا الدين ثم تركوه أو رفضوه .. حين 

هلهم أبـدا ، حـتى      فلن يتركهم اللّه أبدا ولن يم     .. واتخذوا لأنفسهم مناهج في الحياة غير المنهج الذي ارتضاه لهم اللّه            
  ٣٩٢!يذوقوا وبال أمرهم وهم مستحقون

آلْفَقْر تخافُونَ والَّذِى نفْسِى    «  ونحن نذْكُر الْفَقْر ونتخوفُه فَقَالَ       - � -وعن أَبِى الدرداءِ قَالَ خرج علَينا رسولُ اللَّهِ         
صبا حتى لاَ يزِيغَ قَلْب أَحدٍ مِنكُم إِزاغَةً إِلاَّ هِيه وايم اللَّهِ لَقَد تركْتكُم علَى مِثْلِ الْبيضاءِ لَيلُها                  بِيدِهِ لَتصبن علَيكُم الدنيا     

ى مِثْلِ الْبيـضاءِ لَيلُهـا ونهارهـا         تركَنا واللَّهِ علَ   - � -قَالَ أَبو الدرداءِ صدق واللَّهِ رسولُ اللَّهِ        . »ونهارها سواءٌ   
  ٣٩٣.سواءٌ

 بالبلاغ أصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة فبين لهـم مـا                     � وقد شهد للنبي    
ماءَكُم وأَمـوالَكُم حـرام     إِنَّ دِ « قَالَ   � أن رسول االله    ...أوجب االله عليهم وما حرم عليهم فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ            

علَيكُم كَحرمةِ يومِكُم هذَا فِى شهرِكُم هذَا فِى بلَدِكُم هذَا أَلاَ كُلُّ شىءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمى موضوع ودِماءُ                    
ن دِمائِنا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ كَانَ مسترضِعا فِى بنِى سعدٍ فَقَتلَته هذَيلٌ ورِبا               الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ وإِنَّ أَولَ دمٍ أَضع مِ      

اللَّه فِـى النـساءِ فَـإِنكُم       الْجاهِلِيةِ موضوع وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبا عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ فَإِنه موضوع كُلُّه فَاتقُوا                
              هونهكْرا تدأَح كُمشفُر وطِئْنأَنْ لاَ ي هِنلَيع لَكُمةِ اللَّهِ وبِكَلِم نهوجفُر ملَلْتحتاسانِ اللَّهِ وبِأَم نوهمذْتأَخ .   ذَلِك لْنفَإِنْ فَع

 ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ وقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم فَاضرِبوهن ضربا غَير مبرحٍ 
فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ   .  وأَديت ونصحت  قَالُوا نشهد أَنك قَد بلَّغت    . »وأَنتم تسأَلُونَ عنى فَما أَنتم قَائِلُونَ       . بِهِ كِتاب اللَّهِ  

  ٣٩٤"ثَلاَثَ مراتٍ . »اللَّهم اشهدِ اللَّهم اشهد « يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها إِلَى الناسِ 
: قَلِّب جناحيهِ فِي الْهواءِ ، إِلا وهو يذَكِّرنا مِنه عِلْما ، قَـالَ              ، وما طَائِر ي    � تركْنا رسولَ اللَّهِ    : وعن أَبِي ذَر ، قَالَ      

  ٣٩٥.ما بقِي شيءٌ يقَرب مِن الْجنةِ ، ويباعِد مِن النارِ ، إِلا وقَد بين لَكُم:  � : فَقَالَ 
  .بلا غلو ولا تقصير  � إنزاله مكانته  -تاسعاً 
وهو صاحب المقام المحمود والحـوض  ، وهو سيد الأولين والآخرين   ، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين   ، بد الله ورسوله  فهو ع 
قُل لاَّ أَقُولُ لَكُـم  {: ولكنه مع ذلك بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء االله كما قال تعالى                ، المورود

م الْغيب ولا أَقُولُ لَكُم إِني ملَك إِنْ أَتبِع إِلاَّ ما يوحى إِلَي قُلْ هلْ يستوِي الأَعمى والْبـصِير                   عِندِي خزآئِن اللّهِ ولا أَعلَ    
   سورة الأنعام٥٠} أَفَلاَ تتفَكَّرونَ
 ٢٢ن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحدا  قُلْ إِني ل٢١َقُلْ إِني لَا أَملِك لَكُم ضرا ولَا رشدا   {: وقال تعالى   

  سورة الجن}
   سورة الزمر٣٠}  إِنك ميت وإِنهم ميتونَ{ولكن دينه باقٍ إلى يوم القيامكغيره من الأنبياء  �  وقد مات 

                                                 
  )٨٤٢ / ٢ (-فى ظلال القرآن ـ موافقا للمطبوع  - ٣٩٢
  صحيح لغيره )  ٩(وصحيح الجامع  ) ٥ (- المكتر -سنن ابن ماجه - ٣٩٣
   )٣٠٠٩ (- المكتر - صحيح مسلم- ٣٩٤
  صحيح) ١٦٢٤) (٢١١ / ٢ (- الكبير للطبراني المعجم - ٣٩٥



 ٣٢٣

وذا يعلم أنه لا يستحق ،  سورة الأنبياء٣٤} لْخلْد أَفَإِن مت فَهم الْخالِدونَوما جعلْنا لِبشرٍ من قَبلِك ا   { : وقال تعالى   
 لاَ شـرِيك لَـه   ١٦٢قُلْ إِنَّ صلاَتِي ونسكِي ومحياي ومماتِي لِلَّهِ رب الْعـالَمِين  {العبادة إلا االله وحده لا شريك له        

اْ أَوأَنو تأُمِر بِذَلِكولِمِينس١٦٣، ١٦٢: الآيتان، سورة الأنعام }لُ الْم..  
، ذَات يومٍ فَصلَّى الْغداةَ ، ثُم جلَس حتى إِذَا كَانَ مِن الـضحى       � أَصبح رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ ، قَالَ       و

 حتى صلَّى الأُولَى ، والْعصر ، والْمغرِب ، كُلُّ ذَلِك لا يتكَلَّم حتى صـلَّى                ، ثُم جلَس مكَانه    � ضحِك رسولُ اللَّهِ    
نعه ما شأْنه ؟ صنع الْيوم شيئًا لَم يـص         � سلْ رسولُ اللَّهِ    : الْعِشاءَ الآخِرةَ ، ثُم قَام إِلَى أَهلِهِ ، فَقَالَ الناس لأَبِي بكْرٍ             

نعم ، عرِض علَي ما هو كَائِن مِن أَمرِ الدنيا وأَمرِ الآخِرةِ ، فَجمِع الأَولُونَ والآخرونَ فِي صـعِيدٍ    : قَطُّ ، فَسأَلَه ، فَقَالَ      
   كَاد قرالْعو مطَلِقُوا إِلَى آدى انتح لِذَلِك اسالن احِدٍ ، فَفَظِعفَقَالُوا و ، مهلْجِمي  : طَفَاكاص تأَنرِ وشو الْبأَب تأَن ، ما آدي

إِنَّ اللَّه اصطَفَى { : قَد لَقِيت مِثْلَ الَّذِي لَقِيتم ، انطَلِقُوا إِلَى أَبِيكُم بعد أَبِيكُم إِلَى نوحٍ : اللَّه ، اشفَع لَنا إِلَى ربك ، قَالَ    
اشفَع : فَينطَلِقُونَ إِلَى نوحٍ ، فَيقُولُونَ      : ، قَالَ    ] ٣٣سورة آل آية    [}دم ونوحا وآلَ إِبراهِيم وآلَ عِمرانَ علَى الْعالَمِين         آ

: لأَرضِ مِن الْكَافِرِين ديـارا ، فَيقُـولُ   لَنا إِلَى ربك وأَنت اصطَفَاك اللَّه ، واستجاب لَك فِي دعائِك ، ولَم يدع علَى ا 
لَـيس ذَاكُـم   : فَيأْتونَ إِبراهِيم ، فَيقُولُ : لَيس ذَاكُم عِندِي ، ولَكِنِ انطَلِقُوا إِلَى إِبراهِيم ، فَإِنَّ اللَّه اتخذَه خلِيلا ، قَالَ     

     طَلِقُوا إِلَى ملَكِنِ اندِي ، وى         عِنوسقُولُ ما ، فَيكْلِيمت هكَلَّم ى ، فَإِنَّ اللَّهطَلِقُـوا إِلَـى   : وسلَكِنِ اندِي ، وعِن ذَاكُم سلَي
ا إِلَى سيدِ ولَدِ    لَيس ذَاكُم عِندِي ، ولَكِنِ انطَلِقُو     : عِيسى ، فَإِنه يبرِيءُ الأَكْمه والأَبرص ويحيِي الْموتى ، فَيقُولُ عِيسى            

فَينطَلِق ،  : ، فَلْيشفَع لَكُم إِلَى ربكُم ، قَالَ         � آدم ، فَإِنه أَولُ من تنشق عنه الأَرض يوم الْقِيامةِ ، انطَلِقُوا إِلَى محمدٍ               
فَينطَلِق بِهِ جِبرِيلُ ، فَيخِر سـاجِدا قَـدر         : ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ ، قَالَ       : ه  فَآتِي جِبرِيلَ ، فَيأْتِي جِبرِيلُ ، فَيقُولُ اللَّه لَ        

      قُولُ اللَّهي ةٍ ، ثُمعمقَالَ              : ج ، فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مفَإِذَ   : ي ، هأْسر فَعرـهِ   فَيبإِلَى ر ظَرا ن
       قُولُ اللَّهى ، فَيرةٍ أُخعمج را قَداجِدس رقَالَ : خ ، فَّعشت فَعاشو ، عمسقُلْ تو ، كأْسر فَعار ، دمحا مي : قَعلَي بذْهفَي

أَي : فَيقُـولُ   : ه علَيهِ مِن الدعاءِ شيئًا لَم يفْتحه علَى بِشرٍ قَطُّ ، قَالَ             فَيأْخذُ جِبرِيلُ بِضبعيهِ ، فَيفْتح اللَّ     : ساجِدا ، قَالَ    
                      ع رِدلِي هى إِنتح ، رلا فَخةِ وامالْقِي موي ضالأَر هنع قشنت نلَ مأَوو ، رلا فَخو ملَدِ آدو دينِي سلْتعج ، بر  ضوالْح لَي

فَيجِيءُ النبِي معه : ادعوا الأَنبِياءَ ، قَالَ : ادعوا الصديقِين فَيشفَعونَ ، ثُم يقَالُ : لأَكْثَر مِما بين صنعاءَ ، وأَيلَةَ ، ثُم يقَالُ 
فَيشفَعونَ لِمن أَرادوا ، : ادعوا الشهداءَ ، قَالَ : ، والنبِي لَيس معه أَحد ، ثُم يقَالُ الْعِصابةُ ، والنبِي معه الْخمسةُ والستةُ 

: بِاللَّهِ شيئًا ، قَـالَ  أَنا أَرحم الراحِمِين ، ادخلُوا جنتِي من كَانَ لا يشرِك          : يقُولُ اللَّه   : فَإِذَا فَعلَتِ الشهداءُ ذَلِك ، قَالَ       
فَيجِدونَ فِي النارِ رجلا ، فَيقَالُ : انظُروا فِي النارِ هلْ مِن أَحدٍ عمِلَ خيرا قَطُّ ، قَالَ            : ثُم يقُولُ   : فَيدخلُونَ الْجنةَ ، قَالَ     

 قُولُ : لَها قَطُّ ؟ فَيريخ مِلْتلْ عأَ: ه رقُولُ لا ، غَيعِ ، فَييفِي الْب اسالن امِحأُس تي كُناحِهِ إِلَى : نمدِي كَإِسبوا لِعمِحأَس
 لا ، غَير أَني أَمرت ولَـدِي إِذَا : هلْ عمِلْت خيرا قَطُّ ؟ ، فَيقُولُ       : عبِيدِي ، ثُم يخرِجونَ مِن النارِ رجلا آخر ، فَيقُولُ           

فَقَـالَ  : مِت فَأَحرِقُونِي بِالنارِ ، ثُم اطْحنونِي حتى إِذَا كُنت مِثْلَ الْكُحلِ ، فَاذْهبوا إِلَى الْبحرِ فَذَرونِي فِي الريحِ ، قَالَ                     
  ؟ قَالَ      : اللَّه ذَلِك لْتفَع قَالَ  : لِم ، افَتِكخم قُولُ : مِنإِلَى: فَي ظُرثَالِـهِ ،  انةَ أَمرشعو مِثْلَه لِكٍ ، فَإِنَّ لَكظَمِ ملْكِ أَعم 
٣٩٦ .لِم تسخر بِي وأَنت الْملِك ؟ فَذَلِك الَّذِي ضحِكْت مِنه مِن الضحى : فَيقُولُ : قَالَ 

 

  . سبهم أو الطعن فيهم بشيءمحبة أصحابه وأهل بيته وأزواجه وموالام جميعا والحذر من تنقصهم أو -عاشرا

                                                 
  صحيح)  ٣٣٢( مسند أبي عوانة- ٣٩٦



 ٣٢٤

 فإن االله قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم وسؤال االله أن لا يجعل                    
 لَنا ولِإِخوانِنا   والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِم يقُولُونَ ربنا اغْفِر      { : فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار       . في قلوم غلا لهم     

 حِيمر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس وقال تعالى في حق ) . ١٠: الحشر (} الَّذِين
جاء في تفـسير    ) . ٢٣: الشورى  (}  الْمودةَ فِي الْقُربى     قُلْ لَا أَسأَلُكُم علَيهِ أَجرا إِلَّا     { : وأهل بيته    � قرابة رسوله   

   .٣٩٧"قل لمن اتبعك من المؤمنين لا أسألكم على ما جئتكم به أجرا إلا أن تودوا قرابتي : " الآية 
ا بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَحمِد اللَّه وأَثْنـى         يوما فِينا خطِيبا بِماءٍ يدعى خم      - � -وعن زيدِ بنِ أَرقَم قَالَ قَام رسولُ اللَّهِ         

أَما بعد أَلاَ أَيها الناس فَإِنما أَنا بشر يوشِك أَنْ يأْتِى رسولُ ربى فَأُجِيب وأَنا تارِك فِـيكُم                  « علَيهِ ووعظَ وذَكَّر ثُم قَالَ      
 ملُهنِ أَوسِكُوا بِهِ       ثَقَلَيمتاسابِ اللَّهِ وذُوا بِكِتفَخ ورالنى وداللَّهِ فِيهِ الْه ابا كِت« .  فِيهِ ثُـم غَّبرابِ اللَّهِ ولَى كِتثَّ عفَح

  ٣٩٨.»ذَكِّركُم اللَّه فِى أَهلِ بيتِى وأَهلُ بيتِى أُذَكِّركُم اللَّه فِى أَهلِ بيتِى أُذَكِّركُم اللَّه فِى أَهلِ بيتِى أُ« قَالَ 
 � كما أوصى الـنبي     . بالإحسان إلى أهل بيته وأن يعرف لهم قدرهم وحقهم ، لقرم منه وشرفهم               � فأمر النبي   

           رِىدعِيدٍ الْخأَبِى س نهم وتنقصهم فعى عن سبا ورضى االله عنه     -بأصحابه خير -      بِـىلاَ  « - �  - قَالَ قَالَ الن
 صِيفَهلاَ نو دِهِمأَح دلَغَ ما با مبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقأَن كُمدأَنَّ أَح ابِى ، فَلَوحوا أَصبس٣٩٩»ت.   

وقرابته وأزواجه ومـا     � وقد كان من أعظم أصول أهل السنة التي اجتمعت عليه كلمتهم محبةُ أصحاب رسول االله                
إِذَا رأَيت الرجلَ ينتقِص أَحدا مِـن أَصـحابِ         : " قال أبو زرعةَ     ، فيهم إلا علامة الزيغ والضلال       كانوا يعدون الطعن  

 هـذَا الْقُـرآنَ     وإِنما أَدى إِلَينا  ، والْقُرآنَ حق   ، عِندنا حق    � وذَلِك أَنَّ الرسولَ    ، فَاعلَم أَنه زِندِيق     � رسولِ اللَّهِ   
والْجرح بِهِم أَولَى وهم ، وإِنما يرِيدونَ أَنْ يجرحوا شهودنا لِيبطِلُوا الْكِتاب والسنةَ  ،  � والسنن أَصحاب رسولِ اللَّهِ     

  ٤٠٠"زنادِقَةٌ 
: ما لَهم ولَنا أَسأَلُ اللَّه الْعافِيةَ ، وقَالَ لِي         : سمِعت أَحمد بن حنبلٍ يقُولُ      : نِي  وقَالَ عبد الْملِكِ بن عبدِ الْحمِيدِ الْميمو      

  ٤٠١"بِسوءٍ فاتهِمه علَى الْإِسلَامِ  � يا أَبا الْحسنِ إِذَا رأَيت أَحدا يذْكُر أَصحاب رسولِ اللَّهِ 
  

��������������  

                                                 
  )٥٢٧ / ٢١ (-تفسير الطبري  - ٣٩٧
   )٦٣٧٨ (- المكتر -صحيح مسلم - ٣٩٨
  النصف: النصيف -) ٣٦٧٣ (- المكتر -صحيح البخارى - ٣٩٩
٤٠٠ -  ادِيدغطِيبِ الْبةِ لِلْخايوةُ فِي عِلْمِ الر١٠٤(الْكِفَاي( 

  )١٩١٩(شرح أُصولِ الاعتِقَادِ  - ٤٠١
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